جل الرراسات افق 


الميد السادس 


يصدرها سئويا معهد البحوث والدراسات الافريقية جامعة القاهرة ٠١‏ 


رئيس التحرير : الآستاذ الدكتور محمد السيد غلاب 
سكرتير التحرير : السيف ١لدكتور‏ السعيد ابراهيم البدوى 


ترسل المقالات والأابحاث على العنوان التالى : 


الاستاذ الدكتور محمد السيد غلاب 
معهد البحوث والدراسات الافرشية 
جامعة القاهرة 
م شارع المساحة الدقى ‏ القاهرة ‏ مصر 


محتوبات العدد السادس /91/1! 
أولا ب بحوث باللفة العربية : 
د. شوقى عطا الله الجمل 
١‏ عم حضارة زميابوى ٠ 3 0 ٠. ٠ ٠‏ 1 
3 سعد زغلول صد ربه 
؟ ب التدخل البر يطانى فى مملكة بنين ٠ 5 5 ٠‏ و 
دء فاروق اعد الجواد شويقه 
؟' ‏ المجموعة الكيوالية الافرقية ‏ .| . 8 الل 
د. فوزى مكاوى 
عت القيل الافر نى ودوره فى الحروب القديمة ٠.‏ 8 65" 
د. حوريه مجاهد 
ه ‏ الاشتراكية فى أفرهشيا 3 5 3 ٠‏ . 7 
د. سامى عزيز 
1 م صحافة حجنوب أفر فيا بين الاحتكار والملصادر 3 ٠.‏ ا" 
2 محبات أمام 
 '/‏ القومات الجغرافية للجذب السياحى فى جمهورية مصر 
العربية 3 ٠ ٠ 0 ٠ ٠ ٠‏ 547 


. 


ثانيا نب بتحوث باللعة الانجليزية 1 
ع ع نطة علعق[ط أتكلة عط 10 ملهعقع2 2 ز علعقاط مه عنتط؟؟ : معطعقللة© .1 وغوه - 1 
) .مرع8 صا مسناقنامم 
.83132265 سد دعع2210 : سقلتلملة برعلنن0 بق 2 


قا غمة صقلنا5 لهة أصمرع8 مععماءطة ممنامموعامة ممتقلناهه2 : 820897 5261 - 3 
.6ه «متطماء067 عتتدامدمءء جره قدامتاعلاء 


رقم الابداع بدرا الكتب ١1؟‏ سنة .1948 


هذا العدد 


كان من المقرر أن بخرج هذا العدد فى عام ١5007‏ ولكنه لم ,يصدر الا هذا 
العام ( 144٠‏ ) وقد احتوى على مجموعة من البحوث المتخصصة التى تعطى 
أبعادا عميقة للحضارة الافريقية » وتركز الأضواء على نواح لا يلل أبدا من 
.قيمتها العلمية صدورها بعد الموعد المحدد بفترة ثلاث سنوات حدثت فيهما 
أحداث كثيرة فى القارة ءه 
وفى هذه المماسبة لابد أن نقدم الشكر العميق عرفاثا بالجميل لأمستاذنا 
الجليل الدكتور محمد السيد غلاب عميد المعهد السابق ب بمناسبة بلوغ 
سيادته سن المعاش » فقد أعطى وما زال يعطى الكثير من علمه الغزير وخلقه 
الرفيم وسوف يظل علامة مضيئة على المسار العلمى الذى يخطو عليه معهد 
الدراسات الافريقية فى مسيرته نحو ابراز حضارة افريقيا وسير أغوارها ونركيز 
الضوء على ثرواتها الاقتصادية ٠‏ 
سبتمبر 198٠‏ 
سكرتير التحرير 


أصلها وأشميتها ف القاء الضوء على العلافات العربية 
الأفريقية منذ أقدم العصور مع عرض وتحليل لأهم التائج 
الى أسفرت عنبا جهود البعنات الآثرية امختافة فى هله المنطقة 


استاذ التاريخ الحديث والمعاصر 
بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية 
بجامعة القاهرة 
أصل كلمة زمبابوى ودلالتها : 


يرتبط اسم زمبابوى بالمنطقة الى كانت تسكنها بعض قبائل ( البانتو ) أجداد 
قبائل الماشونا (1) » واتى قامت فبا بملكة عظيمة على يد فرع من شعب الزولو 
وهى مملكة الميتابلى ( 0018:ة2<6 ) - والى يرجع الفضل ق تأسيسها عام 181*٠‏ م 
إلى الزعم مزلكازى ( 24421111242715 ) وقد كانت هذه البلاد تحث سلطة الملك 
لوبنجيولا '( هادوهامة ) حين بدأت الأنظار نتجه إلها بعد زيارة المستشكف 
الاسكتلندى دافيد لفتجستون ( عمهندهمنءنآ لتجوط .0 ) لها ق عام! 146(). 


» أطلق الأثر يون على الشعوب الى وجدها الأوربيود فى روديسيا امم الماشرنا م550ة26‎ )١( 
والحقيقة إن لفظا ه8510 لا يدل فقط على الجنس الذى يكن المنطقة الى عرفت بامم أرض‎ 
الماشونا مصوالهدمط:ةة1 - لكنه يشير إلى مجموعة لغوية كبيرة كا أننا نشير إلى أن الذين وفدوا‎ 
. إلى روديسيا واستقروا فا من هذه الجموعة الكبيرة ينقسمون لعدة قبائل‎ 

أنظر : صدوفهسع1 مط غ0 ورمغدنةة امدقناهظ «رأعظ مط؟ : .2.5 ,تمقطوطق4 

.(1962 ملإتاطولاد85) 2جهاولا عمسلا أن 
(؟) نشرت رحلات لفنجستون الى قام بها فى جنوب أفريقيا . 5 


١ 
) مجلة الدراسات الافريقية‎ - ١ (م‎ 


ودخل تاريخ هذه المنطقة كلها فى مرحلة أخرى بوصول سيسل رودس 
( مع#مطظ أاأعه0 ) ف عام 0٠‏ إلى جنوب أفريقيا » فقد اتجهت جهود هذا 
امستعمر الريطانى إلى مد نفوذ بريطانيا إلى هذه المنطقة ليتحقق الحم الذى راوده 
فى أن تستطيع انجلترا أن تمد نفوذها من الكيب ( الرأس ) إلى القاهرة ء وأن » 
ترتبط كل هذه المناطق بعضها بالبعض الآخر مخطوط حديدية وتلغرافية لتيسير 
مهمة انجلترا الاستعارية فبا.ولتحقيق هذا الهدف أرسل رودس بعئة على رأسها 
صديق له هو ( 4ن ) عقدت مع الملك لوبنجيولا اتفاق لإستغلال مناجم الذهب 
فى بلاده »ء وكون شركة جنوب أفريقيا الريطانية ( هدمةكخ طادهة طنغظ 
إمهوده ) - وكان يرمز لما بالحروف الأول ( ©.خ.8.8 )2 وقد وقعت 
ملكة بريطانيا فى ١94‏ أكتوبر ( 1884 ) مرسوم إنشائها » وكان هذا المرسوم محدد 
نشاط الشركة فى تشجيع الهجرة إلى مناطق جنوب أفريقيا الواقعة شهال بتشوانالاند 
وشمال غرب اللرنسفال وغرب أفريقية الشرقية الرتغالية » والعمل على تنمية 
٠‏ التجارة ببن انجلدّرا وهذه الحهات » واستغلال مناجمها ‏ وذلك فى ظل اشراف 
الحاكم العام البريطائى للحنوب أفريقية . 
والملاحظ أن اتفاق رود مع الملك لوبنيجيولا لم يكن يشتمل إلا على التصريح 
باستغلال مناجم الذهب لكن| صدور المرسوم الشركة ببذا الشمول يدل على إتجاه 
رودس » وعلى إقرار الحكومة العريطانية له » والاحداث التالية الى اننبت باحتلال 
القوات الى أعدتها الشركة الريطانية لأراضى هذه المملكة الأفريقية وموت 
لوبنجيولا فى عام 18944 تويد هذا الإنجاه . وقد كان الاسم الرسمى للمناطق الممتدة 
من الترنسفال إلى الطرف الحنوتى لبحيرة تنجانيفا ‏ "؟ا يبدو فى أوراق الشركة 
البريطانية هو زامبيزيا لكن منذ عام ه184 غير هذا الاسم فاطلق على هذه الحهات 


أنظر : هذ قعطعجقعدع2 هق ذأء27 وسدده18155 : 103910 ,عدم مس111 سس 
1837٠‏ ,050013آ) تعتقة طخدوة 

1 لمة لهمت ,3م تاعمج مه كه واتاومواة : 123910 ,عدم اكوم ترا1[ سس 
.(1865) وعتعختاطها 


اسم الرجل الذى ربط هذه البلاد بعجلة الإميراطورية الريطانية فاصبحت تعرف 
باسم روديسيالا» . 

على أن الوطنيين الأفارقه ‏ لا تميلون إلى اطلاق اسم روديسيا على بلادهم 
ذلك الوسم الذى برمز للمستعمر البغيض الذى سلهم حر يهم وحقهم 2 الحياة 
الكرعة ى وطهم » ويصرون عللى اسم زميابوى ( ##تطةطمزع2 ) الذى يرمز 
لماضهم المحيد . 

ومنذ أن بدأت الأضواء تسلط على ( زمبابوى ) وآثارها ‏ أخذت التكهنات 
تثار حول أصحاب هذه الآثار » فالأوربيون الذين شاهدوا هذه الآثار لأول مرة 
دهشوا لوجود حضارة أفريقية مبذا المستوى فى هذه الأماكن » وذكروا إنه ليس 
من المعقول أن تنسب مثل هذه الحضارة لقبائل الماشونا ( هممطههة ) الى 
وجدوها فى هذه المنطقة » فهى تعيش كا شاهدوها ‏ حياة بدائية » ومساكهم 
لا تتعدى الأكواخ » ويزاولون الزراعة بطريقة بدائية أيضاً » فليس من السبل ‏ 
صنع هولاء القوم ‏ ولذا ذهبوا إلى أن آثار حضارة زمبابوى ترجع إلى شعوب 
غريبة وفدت على هذه المنطقة(؟) . 

حقيقة إنه كان لبعض الأقوام الى سكنت هذه المناطق قدماً مثل ( البوثمن ) 
حضارة عيروا عن بعض مظاهرها برسوم على الصخور الحرانيتية ونقوش على أكبر 
من ١6٠١‏ كهف فى روديسيا واستخدموا الألوان (الرمادى » والأسودء والاصفر 
والأحمر » والأبيض ) فى تلوين رسومهم - لكن مما لا شك فيه أن هذا الفن 

» للدراسة التفصيلية للأحداث الى أدت لبسط ب يطائيا تفوذها كاملا على هذه الجهات‎ )١( 
وكذلك ها طرأ عليبا سواء فى فتّرة إدارة الشركة لها » أو فترة دخوطا ضمن اتحاد وسط أفريقيا‎ 


البريطاق ( م95١‏ - )١55«‏ وحى اعلان ابان اسميث رئيس حكومة الأقلية البيشاء فى ١١‏ نوثير 
6 اأستقلال روديسيا . 
أنظر : 1224 ' مده دأمع0مطظ1 1ه دعأررمعءم لسة ملصذا عط1: : متامتن عزهة81 ب 


(028002,1961.آ) 
كم طأناه8 01 5م55ه1) عط ,وعل8500 الأعمن) : عوتامط000؟ 0هة أممطءمة ب 


(01.9.1965) 
)١(‏ أنظرا .رتك .م0 : .12.5 يسقطوءطة ( الباب الأول) 


أصابه تغير واضح منذ طلائع القرن الأول الميلادى ثم تعرضت المنطقة لغارات 
الرنوجاليانتو الذين أدى زحفهم على المنطقة إلى انقراض معظم سكانها منالبوشمن(1). 

كا أن أثار زمبابوى المعارية وغيرها! من البقايا الأثرية موضوع حديثنا نمثل 
بلا شك مرحلة حضارية ومغايرة تمامآ هذه المرحلة السابقة فى تاربخ هذه المنطقة ‏ 
ولذا فقد أ ثرت الشكوك وتباينت الأراء حول تاريخ زمبابوى وأصل الشعب أو 
الشعوب الى تركت ببا هذه الحضارة الزاهرة وأكسبتها هذه الشهرة . 


ولم يستطع الباحئون عن تاريخ زمبابوى أن حصلوا من الوطنيين على معلومات 
قيقة قيقة موثقة تجزم بالبناة الحقيقيين للآثار الى عثر علها فى منطقة زمبابوى وتععلى 
ب حاسم لأصل وأساس هله التسمية - فالوطنيون لا يذكرون أكثر من 
أن أجدادهم هم الذين شيدوا هذه الآثار » والبعض يتحدث علبا بشى عن التقديمس 
لعلاقتما بأرواح هؤلاء الأجداد ؛ بها يربطها البعض بقصص خرافية كأن يقولون 
ان طيوراً ضخمة جاءت من السماء وقامت بذا العمل العظم(؟) . 

وبذا فتح الباب على مصراعيه لكثير من الآراء ليس فقط حول تاريخ هذه 
الآثار وإرتباطه بتاريخ السكان أنفسهم بل أيضاً حول أصل كلمة زمبابوى نفسها . 


ونجمل هنا بعض الآراء الى ذكرت فى هذا المجال : 
١‏ يذهب تيبو دور بت ( 6مع8 عجملمعط1 ) وهو من الآثريين الذين 
كان هم دور بارز فى الكشف عن بعض خبايا أثار ( زمبابوى ) إلى أن زمبابوى 


1 ) للدراسة المستفيضة هذه الرسوم والنقوش 
-١‏ أنظر الرسوم المرفقة مم هذا البحث : 

6 م1 قعطتذا أو ناهوع ستو جأوع500 8 0 وعه1ددظ ع1 : ج0115 80م أمظ 

.48 .8 ,(1968 ,03قهه.]) 
لتة 210 .2,2 ,(1970) معتكف أه ببودمأقتطعوط عط : .ل ,علممقات لدمدوةنآ1 
(؟) اشهرت بعض القبائل الى كانت تسكن هذه المنطقة مثل الباروتسى 832066 والاكالنها 
8 معمهارمما فى قفن الممارة والبناء . وهذه القبائل - كا يقول الرحالة الذين ز'روأ 
هذه المناطق تتميز بمستوى عقل أكثر من القبائل الأضرى » كا أن لهيبم استمدادا أكثر العمل »و يمتازون 

بالنظافة وحيهم للغناء وم عاداتهم القاصة بالزواج » ويمارسون طقوسا معيئة ى مختلف المناسبات . 
أنظر : ,84-99 .2,8 ,(1909 ,008ممآ) 2253686 أممءن : .817 ,للد 


كلمة بانتوية مر كبة من كلمتين ( قرية أو مجموعة قرى «ن2 » الرئيسية ‏ ##«طوط ) 
أى يعى القرية أو المدينة الرئيسية » أى المدينة الأولى فى المنطقة أو ما نععر عنها فى 
وأحاث بنت تؤكد أن هذه الآثار الحجرية البى ترتبط بالعاصمة القدعة لهذه 
البلاد أسهم فبا عرب شبه الحزيرة العربية بسهم وافر(١)‏ . 
؟ - ربط آتخرون ببن لفظ زمبابوى وسبأ والعلاقات القدممة بين السبأين وهذه 
البلاد الافريقية » ويشير هولاء إلى أن هذا اللفظ أطلق على مبر سالى الذى لا يبتعد 


ع همه 


كثراً عن مدينة زمبابوى » وأن اللفظ حرف بعد ذلك20) . 


 "*‏ ويرى ( قناهاه8 ) أن الإسم الصحيح هو ( توودم سنج ) وأنبا 
تعبى المانى الحجرية ( 6م560 ع فوع رنومنةانسط - وطس:2 ) ع ويشول إنبا 
مركز المنطقة الحنوبية فى روديسيا والمفتاح لمناطق تعدين الذهب ٠»‏ والنحاس 
واللفحم وأن الإسم يطلق على الحرائب والبقايا الأثرية الحجرية الى على التل المشرف 
على هذه المنطقة(7) . 


4 .(1872) 4ه لهقته طم 82 1ه قعتاكت 0ع2ننحا عط1 : .1ل أودعم 
وقد حصل (بنت) على درجة الشرف ف التاريخ من جامعة اكسفور فىعام )1١808(‏ 
وأصبح عضواً فى مجلس ادارة الجمعية الجر افية البريطانية ى )1١81٠0(‏ » وقام بدراسة وتنقيب فى أثار 
زمبايوى ب وقد ركز ف درأسته على المقارنة بين حضارة جنوب غربى آسيا وحضارة زمبايرى ووصل 
ننيجة لدراسته - إلى أن الآثار الى ترثبط بمناطق التعدين فى زمبابوى » 'رجع إلى هجرة من جنوب ٠‏ 
شبه جزيرة العرب حبيث اشتبهر هؤلاء بالتجار: . وله بحث قيم آخر نشرته مؤسسة 1181194 ال ىاشهرت 
ينشر سلسلة عن الرحلات الامة فى العام غصوه1 عط هذ مأوجهء1 82:19 : أصوظ رحين ألف 
الهكة كتابد (1909 ومهممة ,6وطوطصع2 غومين) الذى ستثير إليه هنا مراراً - أهداه 
إل ذكرى (بنت) تقديراً لجهوده فى الكشف عن الكثير من خبايا وآثار زعبابوى - وتقديراً 
لكتابهالسابق عن مدن الماشونا الى اندثرت ,قدء8 0016معط1' 13:6 عط ,0 ممعم عط 10“ 
01 65 [عمتسظ. هط ذه عتمطانة قمة 1891 ,ع وطقطساك غوعع0 عط 2ه عععماوعى 
**0صةأقدمطرة151 

0 ؟) أشار إلى ذلك م8816 «موومومءط الأثرى المتخصص ف آثار شيه جزيرة المرب . 


فرع أمعنطمدعهء© [120(2) وأعقناءة 104مع 3200 84250088 : .1.8 ركتاماء5 
(1899 طععداا ,ؤاعزعم8 
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4 - ويرجعالبعض التسمية إلى إسم قبائل ( 3025845 ) أو ( 2830845 ) 
وقد تر كزت هذه القبائل بصفة عامة فى مدينة ( تيى 76:6 ) على تبر الزمبيزى(01. 


هذه بعض الآراء الى أثرت حول اسم زمبابوى وأصله » وقد بدأ الاسم 
يرز مثل عام ١؟69١1)‏ حين نحدث ( 5م832 ع2 ) عن هذه الآثار 
باعتبارها بقايا القصر الملكى ( 6«دمسنة غدعءن مط1 ده معملوط و'همن1 556 ) 
ولا زار الرحالة دورات بربروسا ( هوه6ته8 منتدد ) المناطق الساحلية فى 
فى شرق القارة أشار إلى أنه فى الداخل من ( سوفالا ) على مسيرة ١9‏ أو ٠١‏ يوماً 
من الساحل توجد مستعمرة ضخمة هى ( عاموطصن2 ) ويشير إلى أن سكانما 
تجار يتبعون ملك )0 و )(0 , 


كنا أن بعنات الحزويت الى بدأت تفد للمنطقة اثر استيلاء الرتغال على هذه 
الموافى منذ ١600‏ فى شرق القارة - أخذت تردد امم ( زمبابوى ) © ومنذ 
)١550(‏ نجد هذا اللفظ يتردد يكثرة ملفتة للأنظار فى وثائق هذه البعثات 
التبشيرية0؟) . 


وكانت أبرز هذه البعثات البعثة الى رأسها جوسالفوسيلفرا ( «ج#لدمده© 
#عاسلزة ) ©» وترجع شهرة هذه البعثة بالذات إلى المبابة الى الهو إلها المبشر 
المذكور والأحداث البى ترتبت علبا ‏ فقد استطاع المبشر المذكور أن يتقرب 
من الملك الأفريى ؛ وقام بتعميده هو وكبار رجال دولته فى زمبابوى وأهدى 
للملك تمثالا للسيدة العذراء من الفضه ء لكن لم يلبث أن داخلت الملك الشكوك ى 
نوايا رجال الدين المسيحين وانهى الأمر بقتل الآبء( سلفيرا ) فى عام (لكهل)ء 
وتنهم المراجع المرتغالية التجار العرب بأنهم أوغروا صدر الملك ضد المسيحيين 


(12.)1 .2 ,(1971 بدمقدمة عسطلدت ء#طقطمس2 عط : ومومصتمط؟ رممعوو 

(؟) زار (بربوما) موأ كلوه » وميسه »ومالتدى » وبا » وزتجار - وقير ها من موا ىالساحل 
الشرق بعد اكتشاف طريق الرأس - وتحدث عن حضارة هذه البلاد الى جرته . 

أنظر :.39 .8 ,(1938 بدمفدمآ) 139345 15 همه وعتكة أمد8 :2 بممقاودم) 

)ع 1 .(1750 - 1560) ممم 1و 


وأثاروا مخاوفه مهم وكان رد اللرئغال على هذه الأحداث أن أرسلت قوة 
عسكرية حددت أهدافها كا يلى(1) : 

. العمل على نشر المسيحية بين القبائل الوثنية فى هذه البلاد‎ - ١ 

؟ ‏ الثأر لقتل الآب سلفيرا . 

الحصول على ثروة المونوموتابا لتستخدم فى تحقيق أهداف المرتغال 
ونشاطهم ف الخيط المندى . 

ويبدو أن البرتغال نجحوا ى فرض سيطرتهم - لفئرة قصيرة ‏ على هذه 
البلاد» وتشير وثائق البعثات التبشيرية اللجزوبت إلى أنه أقيمت كنيسة عظيمة فى 
!( زمبابوى ) .. 

ونحدث ليفيوسانيوتو ( وانسهدو 1:15 ) الذى زار هذه المناطق ى ١68‏ 
عن زمبابوى 4 فل كر إنمها مليئة هامة تقع ق وسط المناجم القدمة المونوموثابا 
محدد لكن حيث بحل ويستقر الملك الحاكم فهى مركز الملكة الحاكمة . 

ويشير إلى نفس الفكرة الرحالتان مونترو ( مننعنده/1 ) وجاميتو 
( ماننسد6 ) اللذان » قاما فى عاما( 181١‏ ) برحلة فى زمبيزيا فتحدثا عن: عدة 
أماكن أطلق علها هذا اللفظ() . 


تداع أن ترط الترنسة الى ريت 509) * ووضحت علما المناطق 
الى ازاحت البعثات الكشفية النقاب عنبا ثث تشير إلى ( زمبابوى ) ( المدينة ) الملكية 
( للملكة المونوموتابا ) . 


هذا وكانت إشارة آدم رينار ( وتعلمع8 سسوقه ) الأمريكى لز مبابوى 
لوك م زيارة الرحالة الألماني ( طعيده]8 اعم ) ل لآثار زمبابوى مما لفت 


الأنظار أكثر إلها(؟) . 
)60 190-11 .2.2 ,18200658 غه كمس ختمعلممة : لمع31 ممه تامظ 


00 .13 .2 1514 
العم الجنرافية الملكية| (فبر اير 01851 , : 
.(1891 ل ول101588 .1.0.85 


./ 


وسلطت رحلات لفتجستون ‏ الى أشرنا إلها فى مقدمة هذا البحث - الضوء 
على هذه المنطقة أكثرخاصة أن هذا الرحالة الذى أننبت حياته فى عام ( 1817 ) ى 
قرية تشيتامبو ( ماسذننان ) الواقعة على أحد روافد الكنغو - ونقلت جنته 
إلى انجلرا حيث دفن وستمئسير أى ( لإططة #عأمسمنساه7  )‏ ىق مقير 0 
العظاء ‏ هز مشاعر العالم كله مما كتبه عن هذه البلاد ‏ ونصارة الرقيق - وبالهابة 
الى اننبت مبا حباته ‏ فاتجهت الأنظار هذه المناطق الى كانت مسرح نشاطه (1) . 

فقد قامت الجمعيات التبشيرية التلفة من مختلف العواصم الأوربية . وكذلك 
الجمعيات العلمية بارسال مبعوثها لها وظلهذا لمدة ميداناً التنافس بن هذه الجمعيات. 
ْ وكان نصيب الجمعية الحغرافية الملكية بلندن(.8.©.5) ق هذا امال نصيب 
الأسد » وكان منير ها مجالا للعديد من الأمحاث الى ألقاها الرحالة » والأثريون 
وغبر هم عن زمبابوى وآ ثارها وحضارتما وتارمتها » كما كان نحلها الفضل ى 
نشر العديد من الأحاث الى لازالت هى المصدر الرئيسى الدراسات اللمتعلقة مبذه 
البلاد وآآثارها ‏ خخاصة ألما ثمرة أحاث ميدانية جادة فى نفس المنطقة . 

وقبل أن نعرض أم ما كشفت عنه هذه البعثات من آثار ودلالها نشر إلى 
أهميتها فى القاء الفموء على العلاقات القدعة ببن العرب والأفارقه قى هذه الحهات . 

أهمية آثار زمبابوى فى توضيح العلاقة القدممة بن العرب والآفارقة : 

لدراسة آثار زمبابوى أهمية خاصة بالنسبة للاأفارقه الوطنين وبالنسبة العرب 
وعلاقاتهم بالقارة الأفريقية وشعومها من أقدم العصور . 


: أشار الرحالة (تإعلصة:8) الذى أرسلته الجمعية الجنرافية الملكية بلندن إلى ذلك بقوله‎ ١ 

«إنى فى حياق] الصحفية جبثم البقاع! لأسجل أغطار الممارك فى ميادين القعال كا شاهدت أحداث 

الثورات والحروب الأهلية والتزاع » بل حضرت اللحظات الأخيرة للمحكوم عليهم بالإعدام لأسجل 

كلماهم وتوصياهم لكن لم بهز مشاعرى أى حدث من هذه الأحداث كا هزتها العبارات التى سمعها 

من لفنجستون معبراً عن 1 لامه وآماله 

- أنظر : ممنككة لدصممت هذ عدم افومتطا لسره؟ 1 05 : .81.34 ,وملسمة - 
.402-55 .2.2 ,رودم تله 250) 

تكلم قاع ها غممادع مس11 13910 0 كلقسياه3 غ5ها قط1 : .11 ,تعالة77 د 
.(1874 ,دمقهم) 


فأولا : من جهة الوطنيين الأفارقه فى هذه البلاد » فان هذه الآثار تكشف 
التقاب عن جانب من الحضارة الأفريقية الى قامت ى هذه المنطقة ى وقت سابق 
للغزو الاستعارى الأورولى . 


وهذا يدحض إدعاءات المستعمرين الأوربيين بأنْهم جاءوا لمناطق وشعوب 
لا حضارة لها » ليمسكوا بأيدى هذه الشعوب فى مضار الحضارة»والواقع عكس 
ذلك تام . فكما نعلم عمد المستعمرون لمحو الشخصية الأفريقية » ومحاربة اللغات 
القومية وغرها من مقومات الأفريقى الى تربطه بماضيه وحضارته() . 


فحضارة زمبابوى ترتبط فى ذهن الروديسين الوطنين بتارئمهم.القومى » فهى 
ترمز إلى ماضبم المحيد » وبالتالى للمستقبل المرتقب » ولعل هذا هو السبب فى أن 
الاحزاب الوطنية حرصت على أن تنتسب إلى هذا الإسم العريق » فقد قام إتحاد 
شعب زميابوى الأفر بى ( «منهتآ وعاصمء5 سدعءتكف موطوطسزخ ) ويرمز له 
بالمروف الأولى زابو (دههد ) ٠‏ واتحاد زمبابوى الأفريق القومى 
( عمنهتآ أستلقهه21286 سوعتكة عبوطوطسج ) زاثو ( سد ) . 


وقدم عيرد . ازيكوى ( ع0 ,ع0 ) نيجيريا عن هذا الشعور عند 
جميع الشعوب الأفريقية الى عانت من الاستعار » والى تنظر ‏ كما قال - إلى 
ترانها الماضى على أنه الأساس الذى تستند عليه الترهن على أنه كان لها نصيب من 
الحضارة الإنسانية » وعلى حقها فى اللحرية والحياه الكرمة . 


)١(‏ أسدل الاستعماريون الأوربيون ف البداية على أعمالم الاستحمارية سعاراً انسانيا » لكن منذ 
أوائل القرن العشرين لم يجد الاستساريون أنفسهم ما يدعوم لذلك فكانت تصريحاتهم مكشوغة عن 
الدوافع الحقيقية وراء عملياتهم الاستضمارية - فثلا فى عام ( 1477 ) صرح البرت سرى '1813123م 
582247717 وزير المستعمرات الفرئسية بقوله «ءا الفائدة فى المويه على المحثيقة ؟ إن الاستعمار 
منذ البداية لم يكن عملا. من أعمال المدئية » أو رغية فى "ماين المستعمرات - إما كان عملا من أعمال 
ألقوة دعت إليه المصالح - إنه حدث'هام ف المنافسة الحيوية المتصلة المز ايدة بين الناس أفراداً وخماعات. 

وصرح أحد الكتاب الفرنسيين ساخراً »إن مهمة فرنما الإنسانية فى بلدكالجزائر مثلا - انمحخصرت 
فى تعلم الوطنيين هناك شرب الحمور - الرديئة » وطائفة أخرى كبيرة من اإرذائل الى كائوا يجهلونها » . 

أنظر : انكروما » كواى : نحو تحرير المستعمرات ( ترحة عبد الدزيز عتيق م1988) .ص .5٠‏ 


. 


والوطنيون فى روديسيا يرون أن المبانى الحجرية والقباب والاثار الأخرى الى 
عبر علبا فى مدينة زمبابوى العظيمة ا يطلقون علها » والمناطن المحيطة مها » والى 
تنظر إلها الحكومة العنصرية فى روديسيا اليوم على أنما مجرد أحجار . وتدرجها 
ضمن المناطق الى يستطيع الأوربيون أن يقضوا فبا عطلة ماية الأسبوع ترمز 
فى نظرهم لحضارتيم الى تمتد جذورها عبر التاريخ فهى عثابة الشعلة الى تضىئ' 
أمامهم الطريق » أو "كما عير عنها أحد الكتاب ( ءانسفهوظ لمعناناهط )(©. 

فهى ذات مغزى سياسى عند الوطنن 3 وقد عير أحدهم لأحيد الأجانب الذين 
أبدوا إعجابم مبذه الآثار عند زيارته لها بقوله « إن الحميل الذى كن أن تقدمه 
لنا هو أن تكشف وتوضح للعالم ان هذه الحضارة فى زمبابوى قامت على أكتاف 
الأفريقين أنفسهم() . 

ولذلك يشعر الأفريقيون فى روديسيا بضيق ممن نحاولون أن يقللوا من شأن هذه 
الاثار أو من محاولون أن يقللوا من دور الوطنيين أنفسهم قبا . 

ثانياً : لاثار زمبابوى أهمية خاصة بالنسبة للعلاقات القدعة ببن العرب والقارة 
الأفريقية وسكانها . وعلاقة العرب بالساحل الشرق للقاره قدعة وطبيعية فقد جاء 
العرب إلى هذا الساحل الشرق للقارة من الحزيرة العربية » خاصة من الأقالم 
الساحلية المواجهة لهذا الساحل » واستقروا فى هذه المناطق وأصبحت ثم تجحارة 
زاهرة » بل اندمجوا فى السكان وكونوا إمارات فى شرق القارة شهد بعظمبا 
ونحضرها كل من زارها من الرحالة العرب والأجانب على السواء - ومعرفتنا 
هذا الإستقرار العرنى ومعلوماتنا عنه لا تصل إلى تحديد بدايته فالوثائق والكتايات 


عنه لا ترجع إلا الشرن السابع أو الثامن الميلادى70 . 


)١( ْ‏ أعنقدمن مغ سدم اعد8 ,دنوملمط؟2 : طاعفسمتلت؟ غعتتعمدظ ,تلمطوتق3 
ْ .19 .2 ,(1967 رجطمقدمآ) 
020 .2.20 1614 
لو 0 .2 ,(1893 ,هه200مآ) هعتكة 0 «منتامدم مطل : 1م53 رعناه؟1 
وأنظر كثل للرحالة العرب الذين تحدثوا عن هذا' الموضوع . رحلة ابن بطوط ( نشر دار الثراث 
ببروت )1951١‏ ص 4؟ وما بمدها . 
وللدراسة التفصيلية للاستقرار العربى فى هذه المهاجر لشرق أفريقيا أنظر : 
شوق الجمل : تاريخ كشف أفريقيا واستعمارها ( الفصل: الثالث عن نذاط المرب فى ثمال القارة 
وسواحلها الشرقية ص ه” وما بعدها) . 


0 


لكن مما لا شك فيه أن هذا الاتصال العرنى الأفريى أقدم من ذلك بكثر : 
فأهية هذه الدراسة لأثار زمبابوى أنها ترجع مبذه العلاقات العربية الأفريقية إلى 
عصورها السابقة لهذا الإمتداد العرلى الذى أشرنا إليه . 

فكثيرون يرجحون أن الآثار القدمة فى زمبابوى لها علاقة بعرب سبأ . 

وقد تعرضت مصادر أخرى متعددة لهذه الرابطة وعالحتها »؛ ولعل أوق 
ما كتب فى هذا الشأن الأحاث القيمة الى قام ا البروفسوركين ( مممعة ) 
نائب رئيس المعهد الانير ويولوجى فى انجلئرا وأيرلندا » والى نشرت قى عام 
1401 )وقد خرج هذا العالم من أنحاثه بأنه يرجح أن المنطقة بين الزمبيزى اللمبوبو 
هى المصدر الرئيسى للذهب الذى كان يصدر من قرب ميناء ( سوفالا ) الحالى 
وأن العرب الحميربين هم الذين كانوا يقومون بعملية تسويقه » وأنهم كانوا فى 
الغالب يشتركون فى بعض عمليات الإعداد والتعدين الخاصة بذا المعدن .وقد بى . 
رأيه هذا على أساس دراسة مقارنة للآثار فى كل من زمبابوى ومأرب(1) . '! 

وقد ذهب ( 0.2111 )" الذى كان قنصلا لانجلرا فى موزمبيق فى محثه 
الذى أل أمام الجمعية الحخرافية الملكية بلندن فى اجمّاعها فى 1١‏ مايو سنة (هه/1١)‏ 
إلى أن آثار زمبابوى ترتبط بنشاطا الفينيقين البحرى مشيرا بذلك إلى هجرة 
الفينيقين من شيه جزيرة العرب » وربط بين نشاطهم البحرى والتجارى وهذه 


© جم م 
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الأثار . 

وأيد هذا الرأى ( طء نم1801 مقنصمط؟ أعده1ه© ) ق حث مستفيض 
نشرته المجمعية الحخرافية الملكية بلندن أيضاً فى أبريل سنة 0019 . 

كما أن , ( دممضطه3 42مع زوع ) اللذين قاما بالتنقيب والدراسة فى هذه 
الآثار لمدة طويلة ‏ يرجحان أن هذه المنطقة فى شر ق أفريقيا هى مصدر الروة 
الذهبية للعالم القدم وقد قاما فى عام ( 14٠٠‏ )»بدراسة جيلوجية للمنطقة وصخورها 


)١(‏ ضتمط؟ 69 ع غطعسوءط ععصغط؟؟ ,عنطم0 غه 6014© عط : .له ,عمومكظ 
,نءطاتعامه5 24 - 64و20 ع2زهىه11 ,دملدم.آ ,(عاعتاعة عوستلدءل) 


00 .(1899 لتعديمة) لاقسصده3 و”واعاءه8 [معتطم جوم 203781 عط 
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أيدت رأمبا هذا »وقد عبرا أثناء مليات التنقيب التى قاما ا على أكثر من أربعين 
أوقيه من الذهب » وأسلاك حديدية وقطع معدنية أخرى فى أطلال زمبابوى() . 


هذا على أن العالم الأمانى الأصل ( معنطمانطهة مدع ) والذى أصبح 
مواطناً بريطائياً » وتخصص فى بعض الدراسات التارمخية والحغرافية خخاصة المتعلقة 
بالقارة الأفريقية ‏ أبرز فى محث عن ( السهات السطحية ) لشر ق أفريقيا ‏ قدمه 
للجمعية الخغرافية الملكية - عَنى هذه المنطقة فى الذهب وأشار إلى أن الذين كانوا 
وو دري مم كا تدل الأمحاث ‏ . عرب شبه الحزيرة العربية (9) 
وقد أناح له دخوله فى خدمة شركة جنوب أفريقية الريطانية منذ /1481 - فرصة 
القيام بأحاث أخرى فى المنطقة أكدت استنتاجاته السابقة » وقد قدم مثا آخراً 
للجمعية الحغرافية الملكية ضمنه نتائج أحاثه الميدانيهالمتعددة البى توأكد صلة هذه 
المناطق بشبه جزيرة العرب(") . 


وقد أشار الروفسور ميلر ( “هالن26 ممووكعمرط ) الأثرى الاسثرالى 
الدتية )وهل تمن فى آثار شبه جزيرة العرب_إلى الساميين الذين كانوا 
يشغلون المنطقة الجنوبية الغربية من شبه الجزيرة ( العن ) ومن هولاء خرج فرع هو 
الذى أسس فى عام ٠٠٠١‏ ق . م مملكة الفينيقيين على شاطئُ البحر المتوسط » والتى 
مدت نفوذها التتجارى والحضارى بل والسياسى ءلىمناطق شاسعة ) فكان من مظاهر 
نشاطها ( حضارة قرطاج ) فى شمال أفريقيا ‏ بها رج فرع آتحر إلى شرق أفريقيا 
واستقر هناك وهو الذى أسهم بنصيب فى حضارة زمبابوى . ويقارن ببن ( آثار 
زمبابوى ) وآثار بلقيس ( قرب مأرب ) فى شبه جزيرة العرب » ويذكر أن أغلب 
آثار زمبابوى فى روديسيا والى ترجع إلى العصور الأولى تكد الحجرة من سبأ 
إلى أرض المونوموتابا وبدلل على ذلك محقيقة أن شعب سبأ اشتهر بغناه فى الذهب 
فى الوقت الذى لا يكاد يوجد فيه هذا المعدن فى شبه جزبرة العرب ذاتها ‏ وهذا 


000( 5 لنة كنند1 اسواعمة عط1 : ومدمطه1 لمج .1797.0 لهوهد 
.(1900 يعاعتصمسكت مبووبجولن8) 

2220 280131 سعامم8 6ه رطيهروممه؟ وإدوله2 : تنموك ووخطءتلطاعة 
.(1893 .207 ,.6.5.8) ممتكم 

00 .9 بلتدهفا ,لقمعده1 .5 .2 .و 
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ما أدى إلى أن يو كد العالم روكش ( طءووسمظ ) استقرار عدد من أهل سأ 
بأرض المونوموتابا » وأن الآثار الى عثر علها هناك ترجع إلى هذا الحدث(١)‏ . 

وقد أكد هذا الرأى ( العا ) الذى كان قنصلا لانْجلتر ا نى موزمبيق » وقدم 
للجمعية الجغرافية الملكية بلندن محثاً أشار فيه إلى علاقات الفينيقين وغرب ( سبأ ) 
بشرق أفريقيا .(؟) ١‏ 

وذهب إلى نفس الرأى ( أمسائة؟ ) الذى يوكد هذه العلاقة بن أهل سبأ 
وهذه البلاد » وبذكر إنه من لمحتمل جداً أن يكون أهل سبأ قد أتحروا من المن 
السعيد إلى ساحل ( سوفالا ) وتوغلوا حتى منطقة المناجم وأسسوا مستعمرة هتاك 
حيث حملوا لاستخراج الذهب . ولعلهم ه, الذبن أسسوا المعابد فى هذه البلاد للقيام 
بعبادامم . 


ويورد ( غمصلة”” ) بعض الأدلة على رأيه هلا منها(”) 5 

١‏ - أن النشاط التجارى الذى قام به الفينيقيون الذين خرجوا من شبه جزررة 
العرب إلى الحيط المندى - حقيقة معروفة والأبحاث الى أجريت على آثار زمبابوى 
ترجح أنها ترجع زمنياً إلى هذه الفتّرة من نشاط الفينيقيين التجارى . 

؟ ‏ المعابد البى عر على بقاياها فى زمبابوى تدل على تشابه كبير بين العبادات 
الى كان عمارسبا سكان شبه جزيرة العرب » وسكان هذه المناطق فى أفريقيا » بل 
وعبادات الفينيقين الذءن انتشروأ قَْ البحر المتوسط والسواحل المطلة عليه . 

ثبت أن بناة زمبابوى كانوا عبدة الطبيعة على شاكلة الفيزيقيين فى الوقت 
الذنى كانت فيه عبادة الأصنام؛ الحجريه هى الشائعة بن الشعوب الأخرى والتشابه 
سكان شبه جز يرة العرب فى ذلك الوقت ظاهره ملفته للنظر . 


)١(‏ .23 .2 ,(1902 مقهكهمرآ) وودعلمطظ غه ممتسظط أمنمعة : 21021 خم للد 
(؟١)‏ .(1885 ,8133) ,0.8.8 ع و115م و8 موأعتمعءمط”2 : .81-0 رللماط 
زع 7 24 73 ,48 ,37 ,36 .2,8 ب8هقأ0تعمصه86] هآ : امسا 


نذا 


إن آثار زمبابوى » و«الماثيل من الحجر الصابونى ( 5عمم:ةمده5 ) 
تذكرنا لأول وهله بالممبد الفينيق المسمى ( 5ندعصظ ) قى سواحل الشام . 

ه- كذلك عاثيل الطيور فى زمبابوى » والوصف الذى يورده لها ( :مء8 ) 
وصور الرسام ( وه«8 ) شببة إلى حد ملفت للنظر بما ثراه فى الآثار الفينيقية ويشير 
على وجه اللخصوص إلى القمم المخروطية ( وعدمك ) الى تشبه الفط الأغريق ى 
المعابد(١)‏ . 

5 التاريخ يتحدث عن رحلات الفينيقين سواء فى البحر .الأحمر أو حول 
القارة الأفريقية صوب شرق أفريقيا . 

؛ ‏ الير تغاليون عندما زاروا هذه المناطق فى القرن االحامس عش رأشاروا إلى أن 
مشاهداتهم تيد فكرة هذا الأثر الفينيى . 

وقد أدى هذا الربط بين غرب سبأ ومناطق التعدين فى شرق أفريقيا ‏ إلى 
الربط أيضاً بين أرض أوفير - الى ذكرت فى الكتب المماوية وألى كانت مصدر 
الذهب الذى أهدته ملكة سبأ للملك سلمان » والذى كان من الكثرة حبى أن الملك 

صنع التروس » وكرسى العرش » بل وحميع أوافى الشرب فى القصر منه . 

وقد تعددتالإشارات إلى ذلك منذ بدأ تالأضواء تسلط على آثار زمبابوى(؟) 
فأشار إلى هذه الرابطة ( طعنهاه8 ممسمط؟ ) ى بنحثه الذى أشرنا إليه 
والذى تشرتها له الحنعية الخترافية الماكيلاتس ققد تعرضن .فيه للغااقات يتن أوافيز 
ومناطق التعدين فى شرق أفريقيا وما يدور حوها من قصص(7© 0 50057" 


6 قام 8982 4سة غمءظ ” برحلة إلى أرض الماشونا سنة (91م1) + وقد عمل 
الفنان ( سوان ) عدة وسوم لآثار زمبابوى نشرجا الجبعية الجغرافية الملكية فى (57م١)‏ وقد قأم 
بزيارات أخرى لأرض الماشونا فى (94م8) ؛ (844) وقاده بحثه وراء الحقيقة لزيارة ميادين 
أخري للتعدين للدراسة المقارنة ‏ فى أسمر اليا وتسمانيا (185) » وسيام (1848) وتوف فى كولالامبور 
زر عملية جراحية 

أنظر تر حمة حياته بإطاوويوه81 فى (1904 ,8629) لقصده3 .6.2.5 

(؟) أشار إلى أرض أوفير - سفر الملوك ص ه تلا غ5 وص (١: 1٠١‏ 2 ١و‏ 

هر .18599 لتتحرثة ,اقمسده21 .0.25 


1 


كنا رجح هذا الرأى ( لدع]< :ه 51811 ) وذكرا إننا نستنتج من الكتب السماوية 
أن أوفير هذه إما أن تكون فى المند » أو ى جنوب شرق أفريقيا ‏ فالمرجح أنها 
فى البلاد الى يطلق علها روديسيا حيث أنها هى الى اشبرت بوفرة معدن الذهب 
قبا كاذ أن الاثان الى حر علها فى هذه البلاد تدل على أن صبر الذهب وإعداده 
للتصدر كان منتشراً وزاول على نطاق واسع كا تدل على ذلك الآثار الى عثر 
علببا - فكل الأدلة ترجح أن هذه البلاد هى ( أوفر ) المشار إلما(١)‏ . 


وقد قام ( كهمسسنةة 8335 ) مهندس التعدن قُْ عام )1١845(‏ بأحاث 
خرج منها بأن كنيات كبيرة من الذهب فعلاً قد بت من مناطق المتاجم ق رودسيات 
ارجح أن استغلال هذه و او 
والقرن الثانى قبل الميلاد وهى الى تقابل الأحداث الى ذكرها التوراه عن أوفير 


وقد أدى الربط ببن أوضيرا ومناطق شرق أفريقية هذه إلى أن اتجه عدد من 
الاخفت إلى .حراسة العلاقة بن مناطن تغدان'اللاحب + والمخاطق اق عن قبا :عل 
الآثار فى هذه البلاد ‏ وخرج هولاء باقتناع بأن منطقة ( حزام الذهب) هى إلى حد 
كبير نفس منطقة الآثار » وشغل بعض الكتاب أنفسهم بمحاولة تحديد مسار عربات 
نقل الذهب فى طريقها صوب ميناء ( سوفالا ) أو غيره من موا التصدير . ولعل 
أوق بحث ف هذا امال هو الذى قام به الكولونيل بادين بول ( 5598 اأعدمامه 
لاه«ه5 ) الذى حدد طريقاً منحوتاً فى الصخر تظله الأشجار من الحانين كسار 
هذه العربات الى يعتقد أنبا كانت تجرها 1 ؛ ومتد هذا الطريق بين مرتفعات 
( قعدمه:ة3 ) ع وقد أطلق على هذا الطريق إسم ( 2058 ولققطط وله عدن ) 
بإاكا دار بر روي ار قرا لاسر عرازم وصر اي ال 
الحديد الخالية حبى الساحل . 


)210 72,5 ,© .م0 : أوء21 لمج 11511 


١ (00‏ 2 2 51 .5.5 4ذط1 
ملاحظة : أثار المسعودى ( على بن الحسن بن على أبو الحسن 40م ه سووهم : مروج الذهب 
ومعادن الجوهر ( باريس ١405 - ١٠‏ ) إلى أن العرب كانوا يترددون على شرق أفريقيالمصول 


هأ : 


وقد حاول بعض الكتاب أن يقوم بعملية حسابية تقديرية لكميات الذهب الى 
حعبت من هذه البلاد ‏ ووصل أغلب هولاء إلى أرقام كبيرة خياليه . ويكنى أن 
نشير فى هذا محال إلى محث ! ( ولعه«83 4ممم[ء7 ) الذى حلل فيه نشاط 
العرب فى هذه البلاد » فذكر أن العرب جاءوا إلى هذه المناطق ليس للاستعمار لكن 
للتجارة » وأن الحصون الى بنوها » والحوائط الضخمة كان الهدف مها حماية هذه 
التروة حى يم تصديرها ويرجح أن السبأيين ظلوا قروتاً فى هذه البلاد يعملون : 
ودلل على ذلك باتساع نطاق الآثار وبنائهم المعابد لهم مما يوحى بالإستقرار 
الطويل » وذكر أنه لو وضعنا فى الاعتبار المساحات الواسعة فى روديسيا الى - 
كا يبدو كانت ميدان نشاطهم ‏ بمكن أن نجزم بأن ما يقدر اليوم بملايين الجدبات 
الإسيرلينية ‏ من الذهب قد استخرج من هذه الجهات . . . و.رجح أن عشرات 
الآلاف من العبيدم كانوا يشتغلون فى هذا العمل - دون أجر لصالح سادتهم - 
ويذهب إلى أن هولاء السبأبين كانوا يسدون حاجة فينيقيا وروما ومصر وباق العالم 
ا معروف #وتشر إل اذ هنا بغش لا الكيات الفح من لدعب ال عير علها 
فى آثار مصر القدمة(١).‏ 


على أننا لا نستطيع قبول هذا الرأى كله على علاته - ففيا متص عصر 
مثلا من المعروف أنها كانت تحصل على حاجتها من الذهب من بلاد ( النوبه ) الى 
ارتبطت بها من أقدم العصور(7) . 


وقد قيل « إن الذهب فى مصر مثل الرمال على ساحل البحر 276 . 


حعل الذهب والأحجار الكرمة من الأهالى » وقد؛ أشار عند حديثه عن سكان ( سوفالا) إلى أنهملا يعرفون . 
الفيرل . » كا أشار الادريى ( محمد بن عبد الله بن أدريس ) إلى ( سوفالا ) باعتبارها مدينة الذهب 
حيث يوجد فيها بكيات كبيرة . . 

000 قاع 12 صا دمناء:ةه:2 0141© : نعمكاة1 ,قلعة 8 
./1891 عقتال 20 ,عاعتهمعطك متزةو3[ن8) 
(؟) للدراسة التفصيلية لعلاقة مصر ببلاد التوبة أنظر : 
سليم حسن : مصر القديمة ج ١‏ ص ١4١‏ وكذلك 
.5-34 ,2 ,701.1 و تتقتام م8 عط" : و83 - 
(*) 2.21.6 ,1 سقوتكد عط هذ قطهعة عط كه مهغ35ة8 لك : [عقطء341 .ى عدك3 


ورى بعض المورخين ومهم رستيد أن كلمة نوبه مرتبطه بكلمة ( باطداة ). 
أى ذهب . 

وقد كانت بلاد النوبه السفلى ( ( الواوات بالذات).رسل لمصر جزية سنوية من 
الذهب »وقد قيل إن الوارد لمصر من ذهب بلاد النوبه فى السنة الحادية والأربعين 
من حكم نحوئمس الثالث - مثلا بلغ تمائمائة رطل ذهي(١)‏ . 

هذا بالإضافة إلى مناجم الذهب فى الصحراء الشرقية والتى استغلها المصريون 
القدماء وأقاموا الخحصون عند مدخل ( وادى العلاق ) وف أماكن متعددة أخرى 
ف الطريق المودى إلا . 

على كل هذا لا يتعارض مع قبول ما قيل عن ضخامة ما كان يستخرج من, 
ذهب من هذه الجهات للتصدير لجهات أخرى هن العالم . 

على أن إدواردز ( ونمهوؤظ ) فى بحثه الذى أشرنا إليه سابقاً عن استغلال 
الذهب ق زميابوى فى هذه العصور القدمة يصل إلى نتائج هامة نجملها فما يلى : 

١ذ-‏ أن استغلال الذهب فى مناجم زمبابوى بدأ ى وقت هبكر وامتد عبر 
عصور محتلفة . 

!أن القدماء الذين كانوا يقومون بعملية التعددن هذه كانوا يتخرون أفضل, 
الأنواع الى تحتاج إلى جهد معقول فى استغلالها بها يتركون العروق الرديئة التى 
ل . 


ماده «الى 


0000 ( ددتهسةظ ) قد عاد مرة أخحرى لزيارة منطقة الماشونا 
بعد ذلك بسبع سنوات تقريباً حيث قام باحاث جيولوجية فى المنطقة الممتده من, 


للق .3 .8 بعتتاكهة1 مقتطا؟ : ععالة77 ,ابعص 
وكذلك برستيد : تاريخ مصر من أقدم العصور إلى الفتح الفارسى ( بر جمة د. .حسن كال )صن 88. 

وما يمدها , 
(؟). 1 1 ,م08 : لعملاء1 ,قلعة1115 
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(م؟ س مجلة الدراسات الافريقية ) 


ينوئجا ( دودمومة ) إلى مناجم الذهب فى المنطقةالمعروفةبقيصر وبليم ( ##دنهة 
عاءطاة؟ ) . وأكد بعد دراسته الحيلوجية هذه ما ذكره سابقاً عن غنى المنطقة 


على أن التاريخ يذكر أن المدن الفينيقية فى صور و صيدا كانت فعلا غنية 
بيالذهب » وكانت تمد أسواق العالم محاجنها منه . وقد أكتشفت البعئات الأثرية 
امختلفة الى كانت تعمل لحساب ( شركة جنوب أفريقيا الريطانيه ) كيات كبيرة 
من الذهب على شكل حلقات أو خيوط أو أسلاك مما يستخدم فى تزيين 
.ونسج الأقمشة بالإضافةإل القطع المطعمة بالذهب من الأثاث الدشى أو الأدوات 
كالأطباق » والمسامير الذهبية الصغيرة الى كانت تستخدم لتثبيت رقائق الذهب 
فى الأثاث00 ,7 1 


وهكذا تكشف هذه الآثار عن صفحة هامة فى العلاقات العربية الافريقية 
.منذ أقدم العصور » ولا شك أن هذه الصفحة تدمنا أيضاً فى فهم حقيقة الوضع 
بعد ذلك فى العصور الأكر تقدماً ‏ حين أشار الرحالة إلى أن المنطقة تسودها نظم 
هذا الاتصال أيضاً شيوع لغة أفريقية عربية تمثلت فيا بعد نى اللغة السواحيليه وق 
الحضارة الى تحدث علها الرتغاليون فى العصور اللمتأخرة ‏ فى القرن الخامس عشر 
بعد أن نجح فاسكوداجاما ( مستدودط معكولا ) فى عبور كن الرجاء الصالح 
«والوصول إلى موانى شرق أفريقيا الى ذكر أنه رأى الناس فبها يرتدون الملابس 
الخريرية الموشاه بالذهب » كا شاهد المنازل العالية من عدة أدوار » والقصور 
المفروشة بالسجاد » والموثئه بالأثاث الفاخر وذكر نفس الملاحظة دوارتبربوسا 
( #دمطتفظ مزعو ) الذى زار مناجم المونوموتابا فى ( 1515 ) وذهل للأروة 
الى شاهدها » ولا رآه من مظاهر الغنى والتحضر . 


)0020 ممم لقط هطق ؟ه درعقده77 : 0رمكاء1 روقعة 81 
.(1898 .ع2 20 ,8310 سمعوع0ه80) 


فرع .91 ث 22.90 ,ؤزمء1815006 ذه عسمند1 أورععهم عط : [مدعء71 مد 21211 
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ويعلق (كوبلاند ) على هذا بقوله ٠‏ إننا جب ألا نندهش لا يذكره هؤلاء » 
الرحالة من مظاهر الحضارة الى نقلها العرب لشرق أفريقيا ‏ فإن العرب كانوا 
حملة لواء الخضارة » وقد كانت مدارس بغداد والقاهرة وتونس حى القرن الثالث 
عشر الميلادى تفوق تلك الى فى اكسفورد أو الى فى أية مدينة مسيحية أخرى(١)‏ . 

وهذه الشبادة لما أهمينها بلا شك خاصة أنها صادرة من أجنى استعمارى . 

وهكذا تبدو أهمية دراسة آثار زمبابوى فى تنبع العلاقات العربية الافريقية 

وبعد أن أدركنا أهية هذه الآثار محسن أن نلى نظرة على النتائج الى أسفرت 
عنها أعمال البعئات المْتلفة والدراسات الى عملت على هذه الاثار ‏ خاصة أن هذه 
الدراسة أيضاً قد تلق أضواء أكثر على صعة الرأى القائل بوضوح التأثثرات العربية 
فى هذه الاثار . ولعل الدراسات الأثرية الى بدأت تلى اهتاماً فى شبه الجزرة 

العربية للكشف عن الحضارات الى قامت فى هذه البلاد ومظاهرها ‏ تسهم 

.هى الأخرى فى توضيح العلاقات الحضارية بين المنطقتين . 

النتائج الى أسفرت عنها جهود البعئات الآثرية امختلفة فى زميابوى : 

لقد أجهد العلماء والكتاب أنفسهم ‏ كما ذكرنا ‏ فى البحث عن أصل هذه 
الآثار ومصدرها وإلى أى الشعوب تنتمى »بل وف محاولة وراء دلالة اسم زمبابوى 
.وغيره من الأسماء الى ارتبطت ببذه المنطقة وآثارها » حتى أنبارهامثئل مهبر سالى. 


فقد ثار تساول هل له علاقة بسبأ أم لا ؟ . . . . وتشعب البحث لدراسات جاسية 
وأثير وبولوجبة للسكان الحالين لمعرفة مدى احهالات ارتباطهم هذه الآثار وببن 
اناف فيا 


ولحسن الحظ أن جزءاً كبراً من الجهد تركر على التنقيب والبحث ودراسة 
ما يسفر عنه التنقيب من آثار » ومحاولة تسجيلها سواء عن طريق الوصف أو 
التصور أو الرسم . 


2000 .را .02 : لهواصنه0 
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وأهم امناطق الى هملها البحث والتتقيب : 
١‏ منطقة زمبابوى نفسها 
و أهم الآثار الى وجدت بها : المعبد البيضاوى ( عامصء؟ لددنامنلا8 156 ) > 
الأكروبول ( وتامومعه ) » وآثار وادى الخرائب ( ومنس ءه برمللة/ 356 ) - 
والقاثيل امختلفة والمبانى المعارية والأدوات الى عثر علها يبن آثار زمبابوفق: - 
؟ ‏ آثار منطقة خباتى ( تسقطع؟ ) 
وهى المنطقة الى تطلق علها بعض المراجع الانجليزية اسم منطقة هيدبارك 
( ,هط وفتزقة ) »ع وهى تقع غرلى مدينة بولاوايو بمقدار ١١‏ ميلا » وهى كما 
يعتقد كانت مركزاً هاما للتعدن . 
ل آثار منطقة يلنجوى ( ع«وم 81 ) 
وهى تقع فى جنوب مقاطعة فكتوريا . 
؛ ‏ آثار دهلودهلى ( ملطط ماط2 ) 
وهى توجد شرق بولا إبو ى طريق ( بولا ايو جويليو ) 
ه ‏ آثار إنيائجا ( موسهرمة ) أو مونت فيرو ( جنا غصاه34 ) 
وهى تتمثل فى آثار أرض الماشونا ( شمالى أوميتالى نلمنسمتا ) بما يقدر ب 4٠١‏ 
ميلا - وتقسم عادة إلى مجموعتين : 
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(ب) آثار الوديان فى وادى سانى وفروعه . 

وقد شارك فى أعمال الحفر والتنقيب عدد كبر من الآثريين والرحاله والمغامرين. 
والمهندسن الذبن كانوا يعملون لحساب شركات التعدرن 1 غمرها نذكر منهم : 

أ ويل ع هارى بوسيتك ( إءووه2 .لمعو لغ عنلا8 )2 وقد حظيت. 
منطقة زميابوى ى 1884 بنشاطها » وكان لما فضل اكتشاف عدد كير من تائيل 
الجر الصابو 5 ( 5عممأوجده5 ) 


5 


 "‏ فيلبس ( ووللئط .© » وقد زار منطقة زمبابوى ول ملاحظائه عما 
فى نوفمير سنة 189٠‏ . 

 ""‏ ثيودورينت » سوأك ( 59/88 280 أسعءظ عئملمع2” ) وقد قاماً بنشاط 
ملموس ق شهبرى يونيو » ويوليو (1841) فى نخرائب زمبابوى - وذلك عساعدة 
الجمعية الجغرافية الملكية الريطانية . 

جون ويلجى "(إططع ه1111 صطول مزع » وقد أشهر سيب اكتشافاته 
فى عام (14897) ف منطقة زمبابوى 

ه ‏ ادوارد مولير 10.01 © وقد كشف الئقاب عن عدة آثار على 
بعد عشرة أميال من زمبابوى . 

5 ل توماس بيئنس ( وهعهنة8 مقصمط]' ) ©) وقك قام بعمل رسوم 
للأكروبول 34 والمعبد البيضاوى 2( والقلعة ا خروطية وغيرها من آثار زمبابوى 0 

/ا ‏ د. شيلستر ( مهنطهانطمة .مط ) الأثرى الانى ‏ زار منطقة زمبابوى 
فى (1447) ونشر نحثاً عن ملاحظاته فى نفس العام فى مجلد الجمعية الملكيةالجغرافية. 

م - نيل ( لوء]ة .©  )‏ وقد قام بأحاثه فى منطقة زميابوى وكان نشاطه 
.بالذنات ف منطقة فكتوريا شهال غرب زمبابوى . 

4 نيل وجونسون «موصطه3 © 21651 قامًا ولمدة حمس سنوات كاملة 
.بأنحاث فى أماكن متعددت من روديسيا » وقد أسفرت أبحاتما عن الكشف عن 
عديد من الآثار منها آلات نحاسية وأوالى فخارية وغير ذلك . 

٠‏ - روجرز ( ه20 .281 ) و ركزت جهوده بالذات فى منطقة دهاو دهلو 
ز ملططا ملطط ) 

11 فرانكلان هويت 6غئط7]7 متلاهمآ قدم وصفاً مفصلا مع رسوم 
لاثار منطقة دهلو دهلو 250 ملط2 

'!! د . "كارك بيتترز ( كعاءط [جه .+2 ) -- قضى فرة طويلة 
ين أطلال ( مكنظ غسدمكة ) ونش نتائج أحائه فى أريل 1١68468(‏ )2» 
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وقل أثار ضجة بعثوره على تمثال للالهأوزوريس ) 05125 ( بن الاطلال. 
نما أثار مسألة الصلة بن مصر وآثار هذه المناطق . 

١‏ هول ء ونيل (1همه21 © الدع ) و لعتدر كتاهما الذى نشر 

فى عام (1107) عن البقايا الأثرية القدعة فى روديسيا » 
(25018[753ه نه 14وء1250065 1ه قستنخ1 أمعاعمة عط . 
من أفضل ماكتب فى هذا الموضوع . 

15 - هول ( أله ) حمل نتائئج جهوده طوال عامى ؟ 4 )2 
5 فق كتابه عن زميابوى العظيمة . وقد صدر ى ١101‏ وهو الكتاب الذى. 
ذكرنا أنه أهداه لذكرى بنت ( 6دء8 ,7 ) مكتشف زمبابوى العظيمة . 

هذه بعض الجهود الى بذلت نذكرها على سبيل المثال لا الحصر على أننا سنشر 
إلها وإلى غر ها من البحوث أثناء حديثنا عن كل أثر على حده بالإضافة إلى الأحاث. 
الحديثة الى سنتستعر ض نتائحها . 5 


ولنستعرض نتائج وجهود هذه البعثاث . 
أولا : آثار منطقة زمبابوى 


تحتد الآثار فى مساحة واسعة ‏ تشمل هذه المساحة تل زمبابوى الذى.يصل, 
ارتفاعه إلى حوالى ٠‏ ه"اقدماً فوق سطح البحر ٠حيث‏ يوجد (الاكر دبولثموادى سالى 
بطول ١١‏ ميلا وعرض عشرة أميال » وعلى بعد نصف ميل تقريبا جنوبى تل. 
زمبابوى يوجد المعبد ( البيضاوى الشكل وامصء؟ ندنامءلاظة ) الذى يعتشر أقدم. 
آثار هذه المنطقة . 


والمعتقد أن زمبابوى كانت المركز الحظمارى والادارى هذه البلاد ى العصور 
الغارة كما يعتقد أن معيدها الكبر كان عمثابة المعيد الر ئيسى 34 ويعتدر الأريون. 
هذه الآثار قى ( زمبابوى الأساس. الذى محدد الللطوط المعمارية لكل الآثار فى كلي 
أنحاء روديسيا . 

وأهم الآثار الى عثر علها فى منطقة زمبابوى : 


رف 


2 المعيد البيضاوى الكل ( عامسع"؟ لتمناوعلا8 ) : 

المعبد بيضاوى الشكل ع حاط بعدة حوائط من أحجار الجرانيت المنتظمة 
الشكل نحج, قوالب الطوب العادى » وارتفاع الحوائط الرئيسية يصل إلى هم" 
قدماً » بها طوها يبلغ 78 قدماً » وى داخل المعبد ممرات غير منتظمة . وهذ 
الشكل البيضارى للمعبد أثار انتباه كثشريين من الأثرين فقد ربطوا بين هذا المعبد. 
ومعبد مارب الذى اشهر هو الآخر بشكله البيضاوى : ١‏ 

وإن كان معبد زمبابوى يصل فى مساحته إلى87 قدماً بِيما لم يتجاوز معبد. 
مارب( "٠٠‏ قدما ). وللمعبد ثلاثة مداخل(1) : 

(أ) المدخخل الرئيسى (١‏ الثهالى ) فى الحائط الشهالى الشرق للمعبد» ويجوار هذا 
المدخل ملالم مغطاة بالجرانيت والأسمنت() » والحوائط على جانى هذا 
مقامة بعئاية ودقة . 

(ب) المدخل الذمالى الغرلى ‏ فى الخائط القمالى الغرلى للمعبد ‏ ويبدو أن هذا 
المدخل لعب دور رئيسياً فى الماضضى » والدليل على أهميته أن كل الممرات تقربة 
تؤدى إلى هذا المدخل . 

(ج) المدخل الغربى - وله الأهمية الثانية بعد المدخل الشهالى » وهو الذى. 
يستخدمه زوار العبد اليوم . وهذا المدخل (كتفين ) من الباق ولا تزال من 
الأعمدة ‏ قائمة عند مداخل المعبد » با سقط البعض الآخر.والمدخل الرئيسى 
للمعبد يودى إلى مر طويل » لكنه يضيق فى بعض جنباته نحيث لا يسمح لشخصن. 
السر فى نفس الوقت - أما الحوائط الداخلية فيصل ارتفاعها إلى "٠‏ قدماً , 

. وبالداخل ( المكان المقدس ) تحيط به حوائط سميكة م نكل جانب » بِيْها توجد 
منطقة مر صوفة بكتل مميكة من الأسمنت » كا أن أرضية المدخل السرى مر صوفة 
هى الأخرى بالأسمنت وهى الى يطلق علها اسم ( ععتوماعم8 لعرمده5 ) 
)١(‏ أنظر الرسم المرفق مع البحث وهو من وضع فرائكلين عريت ( مانا «نلطهه5 > 
فى بولا ايو (1107) وقد أشار إلى أنه وضم ف الإعتبار) وصف ( غ86 ) وأبحاثه كا ورد فى. 
كتابه الذى نثر (4515م١1)‏ <.”“لصقاوممطعد8 زه دعن لعصتتز ع1“ 

(؟) وبالطبع لم يكن الأسمنت يشكله الحالى معروفا ى ذلك الوقت لكن استخدمت مادة تقوم, 
نعمل الأسمنت ال الى وستوضح ذلك ذما بعد بتفصيل أكثر . 
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وبالمعبد برج مخروطى كان ارتفاعه حوالى هم قدماً » ومحيط قاعدته /1ارلا١‏ 
قدماً وكانت القبة انخروطية ( +506 لدعنده© ) مغطاة بطبقة سخارجية 
وعلى مسافة قصيرة شيال شرق هذا برج برج آخر أصغر ‏ ولا شك فى أن 
الصورة الى رسمها له ى عام 1م ( طءدوكة تممعز ) وتلك الى رسمها 
ف 189١‏ :مع تكتسب أهمية خاصة لا أصابه بعد ذلك من دمار(١)‏ 


وقد أشار ( مس36 ) إلى سقوط الطبقة الهشة الى كانت حمل - ها ذكر 
زخرفه بديعة تغطى القبة الرئيسية للدرج -. أثناء محاولة اخحتبارها - والسلم .المؤدى إلى 
القبة برتفع لمسافة ه" قدما تقريبا(؟) 

وبالمعبد عدد من المسلات لا زال بعضبا قاتما ى مكانه يما سقط البعض الآخر 
و حيط به سبع سياجات . 


(ب) الأكروبول ( :ناهمجمعة 156 ) 

يقع معبد الاكروبول على تلال زمبابوى » ويشرف على الوادى من ارئفاع 
ساحق. والحقيقة إن الطبيعة جعلت من هذا المكان بقعة ساحرة . . ويستنتج من 
موقعه وطريقة بنائه على أنه بنى لغرض دفاعى(6©7 . 

ويعتقد بعض الآئرين الذين درسوا هذه الآثار الواقعة على التل أنها ترجع 
إلى زمن بعيد » وتمثل درجة كبيرة من التقدم الهندسى . 

ويعير هول ( اله ) - الذى تعتر كتاباته من أحسن ما كتب عن 
زمبابوى وأثارها ‏ عن مشاعره عند زيارته لهذه المنطقة فيقول : 

و إذا كان الانسان محس عند زيارته للمعبد البيضاوى الشكل بشعور الرهيقف 
فانه يشعر وهو .زور الأكروبول بشعور الزهو والفخر - بتملكه هذا الشعور 


)00 أنظر رمم فرانكلين هوايت عخنط77ا ستللممعط 
(؟) موخ طعدحة0ة - رحالة ألمانى زار زمبابوى فى )١4191(‏ ووصف هذه الآثار » 
ويثييز رصفه بالدقة ‏ لكن إشارته إلى أصل هذه الآثار مبئية على الاستنتاج والتخمين . 
(؟ ) ه08 ممع لعلأوس0© قزد88006 04 11150597 لى : 110830 بمقسقمع11 
6 .2 ,(1900 يععدطم1ل8) مععننم80ة 
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مع كل خطوة فى ممراتهاللاءرنتية ‏ على أن الحوائط الضخمة للأكروبولوالمسلات 
الشاعمة ى السماء تجعلنا نندهش من ضخامة "ميات الأحجار الجرانيتية الى نقلت 
ورفعت إلى هذا المكان على ارتفاع مئات الأقدام لتشبيد هذه الأبنية الفيخمة(١1)‏ . 

ويستنتج الذن درسوا آثار هذه المنطقة ‏ من ضخامتها ‏ أنه لا بد كان نحت 
تصرف الذبن شيدوها عدد ضحم من العبيد استطاعوا تشغيلهم فى هذا العمل . 

زاغل الشؤال الأول الل قاض لذهق الزائى لهذا لكان عو أن بود 
الممر الأصلى الذى كان يستخدم قدعا للصعود » إذ لا شك فى أن الممر المستخدم 


على أن هناك طريقين يؤديان إلى قمة الأكروبول ‏ أحدهها ق الجائبالجتوى 
للتل » والآخر فى الأمام فى مواجهة الشهال الغرنى - فلعل أحدهما هو الطريق 

هذا وقد أطلق بعض الكتاب على هذه المجموعة الأثرية الى تتكون من 
(الأكروبول ) والمعابد الملحقة به (المعبد الغربى » والمعبد الشرق ) - اسم 
اللارنت فشكلها » والممرات الداخلية المتعرجة توحى بهذا التشبيه (؟) . 

وتؤأدى إلى المعيد سلالم متدرجة » بيهًا يشتمل على عدة أبنية مخاطة محوائط 
سميكة يبلغ ارتفاعها فى بعض الجهات "١٠‏ قدماً » وعلى هذه الحوائط زخارف » 
وهناك عدد من المسلاات ر تفع ف السماء ©» ويعتقك إنبا كانت مرتبطة عراقبة 
النجوم أو الشمس الساقطة علها . 

وقد قام جون ويللجى ( ب«رططعده7/:!1 همد ) بدراسة دقيقة للاآثار 
الى عبر علها ىق هذه المنطقة ‏ وتميزت دراسته بوصفه الدقيق للصخور 
' وبالقياسات الى قام ا للمسلات وغيرها وقد ذكر أن إحدى المسلات يبلغ 

١(‏ )هذ عملةسمتسمعه دمعو وب 2ه غمدامعع4ة عة) عوطقطصسات غومم0 الها 
(1909 نضملطمرآ) 0 0 غ6 0761© قط غه 1أقطء8 ده (1904 -1902 

)١(‏ أنظر بحث هول (131) الخاص عن الأكرويول الذى نشرته حكومة البورى 
بالانجليزية (11059) ص للا . 
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ارتفاعها ١4‏ قدماً » وفى اعتقاده أن ظل هذه المسلات محدد بدقة الإنقلاب الشمس. 
الصيى أو الشتوى » بيًا تحدد غدرها بداية الريف أو الربيع . 
المعبد الغرى : 


يقع فى أقصى الغرب ولذلك أطلقت عليه هذه الأسمية » وهو على شكل 
ربع دائرة(1) 

وبتميز بضخامة حوائطهإذييلغ عرضها 15 قدماً وتوجد فى هذا المعبد بقايا 
مسللات جراليتية . 


وإذا اتجهنا من هذا المعبد تجاه الجنوب الشرق ند الممر المغطى (260همت> 
مهدقة2) وهو مغطى بصخور جرانيتية وطبقة من الأسمنت ٠‏ والكهيف ‏ 
وهو عبارة عن منخفض يظهر نحت الممرين المتوازن ( 5ء538كقم أماللوعوط ) 
م الخوائط الداخلية وعددها خسة . 


أما المعبد الشرق : 


فهو فى أقصى الشرق من تلال زمبابوى » والحائط الرئيسى ذا المعبد مبنى 
على منحى واسع جهته جهته الشرق » وهذا المعبد مببى بعناية أكثر من المعبد الغرنى ع 
والأحجار الجرانيتيه الى استخدمت ى بناء حوائطه منتقاة بعناية أكثر ومثبتةة 
مع بعضها بعناية(؟) 

وقد ذكر بنت ( غممم ) كما أشار غيره من الكتاب ‏ إلى أن المعيد 
الشرق مبى فى وضع يتبح للشمس أن تدخله فى وقت معين فقط من المبار » 
وذلك من نقطةمعينة» ويلاحظ شعاع النور ينبعثالمعيد من هذهالتقطةوقت الظهدرة. 
فقط » وقد عتر بنت فى هذه المنطقة بالذات على عدة تمائيل فق افير لساب ش 
الاق عله اران عرسي سدرقن حل ربجت عن بات ره 


. أنظر الرمم المرفق‎ )١( 
؟).204 .2 ,(1902 ممخدم]) ممع لمط8 ,ه ممنسز تدعاعهة عط :أوه81 يع انمع‎ ( 


فى 


الشمس وسقوط أشعتها فى هذا المعبد واستنتج أن المعبد نفسه كان يستتخدم لاحظة 
الانقلاب الشمس الصيفى أو الشتوى ‏ وقد لاحظ بنت :(1) 

١‏ أنه لا يوجد معبد آخر فى زمبابوى غير هذا المعبد يتميز تمثل هذه 
الز .خارف ع والمسللات وتماثيل ال حجر الصابوق 2 والشكل اللارنى المتمثل َْ 
ممراته وحوائطه الداخلية . 

؟ - وجود زنارف على الواجهات خاصة الواجهة الشرقية للحائط الرئيسى 


( ج) وادى الخرائب منج عه برزعاله؟؟ عط : 


فى المنطقة الواقعة بين إلتلال التى .رتفع علها شاعًا الأكروبول وغيره من 
آثار زمبابوى على هذه التلال » وبين المعبد البيضاوى الشكل -عتد واد طويل 
إتتجه من الثهال الغرلى على بعد ما يقرب من ٠١‏ ياردة من سفح تلال الأكروبول 
إإلى الحنوب الشرق . وكان هذا الوادى مغطى بغابات كثيفة » ساعدت لسئوات 
عدة على إخفاء مجموعة الاثار المتنائرة بين ثناباها » ومحد هذا الوادى من الشمال 
الطريق الذى عرف يامم ( 5084 مضماهة؟ ). وقد كشفت البعئات 
المتتالية الى وفدت على هذه المنطقة عن عدد كبير من الأثار والبقايا » ولذا 
اصطلح على اطلاق. لفظ ( وادى الحرائب - أو الآثار على هذا الوادى ) . لكن 
البعض ينظظم الآثار فى هذه المنطقة فى ثلاث مجموعات (2) 


» ) مجموعة تضم الأثار الى كشف عنها كل من ( عاوووه ) و( ومنانا<‎ ١ 
. #5ملصعظ )2 (طءنتوة)وهى تقع إلى الثهمال الشرق من المعيد البيضاوى الشكل‎ ( 
المجموعة العلوية الى' تشمل كل الحرائب الى تقع إلى أقصى‎ 7 0 


)١( .‏ لصطفهلقصعطدد88 غه 0865 لعمنسظ ع5 : سورد ك2 ععملمعط 1 رأمدء8ظ 
2# 170 .2 ,(1891 «مكدمءآ .00 ع2 معدودة قتتقسىم0.آ) 


(؟) أنظر الرمم المرفق مع البحث. بمنوان .(كمتنت2 6«6ةطصتة زه هقاط لمعمو ق) 
بذ 


م« مجموعة الاثار الواقعة إلى أقصى الشرق والجنوب الشرق 

ومهما تكن من فروق أو ممزات يتميز مها أى أثر من هذه الأثار » فانتا 
فى الحقيقة لم نستطع أن نميز خطوطا واضحة تجعلنا نطمن إلى تقسم هذه الآثار 
إلى و 

وه » كا أن المواد 
المستخدمة كانت ثنختار بعناية . 


؟ - ظاهرمواضحة أن الطابع المستدر يغلب على المبانى والحوائط نحيثلا تكاد 
توجد مبانى ذات زوايا . 


#لسم 00 بين نايا هذه الاثار كيات كبيرة الفخار » الكوارد لعلها 
سن ر 


4 بعض هذه المبانى على الأقل ‏ كانت كا يظهر بوضوح من اختيار 
مواقعها ومن طريقة بنائها ‏ أنها كانت لأغراض دفاعية . شْ 

ه - وجدت على أطراف الوادى بقايا أكواخ من الطبن » ولا شك أنها أكثر 
حداثة فى تارمخها من المبانى والآثار الحجرية المتنائرة يطول الوادى . 

والمعتقد ‏ بناء على ما كشف عنهالنقاب من آثار فى هذا الوادى أن أرضهذه 
المنطقة لا تزال نحبى الكشر من الآثار الى تمحتاج لتهود أخرى للكشف علها . 

والسوال الذى لا يزل لم مجد إجابة قاطعة حتى الآن هو هل توجد 
علاقة ببن آثار هذا الوادى وبين منطقة الأكروبول ٠»‏ والمعيد البيضاوى 


الشكل وبين النشاط فى هاتن المنطقتين ؟ 
وقد ترددت فى هذا الشأن عدة آراء كلها ينقصها الدليل القاطع لكن نجمل 
أكثرها قبولا هنا : 
) ليج .364 2 ,222526996 غوعت : 13311 


3 


)١(‏ أن الوادى كان عثل المستعمرة ة السكنية لهال والمشرفين على العمل فى 
المناطق الأثرية الأخرى - وقد أدى هذا الرأى إلى استنتاج أن بعض النشاط فى 
المناطق الأخرى كان يرتبط بالتعدين أى الذهب واعداده التصدير . 


(؟) إن هذه المنطقة تمثل المنطقة الزراعية الى كانت تمون العاملين بالمناطق 
الأخرى المرتفعة محاجهم اليومية من الغذاء . 


() عثل الوادى منطقة سكنية عادية » بِيا المناطق المرتفعة تمثل مناطق 
النشاط الحامشى الذى لا يتصل محياة الناس العادية اليوهية المنتظمة كمناطق الدفن 
أو الرصد أو المراقية . 


ونلاحظ على آثار زمبابوى الى عثر علا : 


مو د لطا رجات اتير 
فى الاكروبول بالذات » وكل الممرات تقريبآ ضيقة وطويلة » وهى تستخدم كا 
يبدو للمرور من منطقة إلى أخرى بعضها عميق » وهناكمرات متوازية » ولا توجد 
أدلة على أمبا كانت تغطى إلا فى حالات نادرة . 


ات أسقف المعابد وغيرها من المباى عملة على أحمدة مثبته 
استخدم الأسمنت لتقوية قواعد هذه الأعمدة ‏ وكذلك الحوائط . 


فى الأرض وقلك 


#د يدو أن الأسست كان يصنع من قطع من الحرائيت تطحن » ولط 
بكميات من الر ٠‏ وقد استخدم هذا الأسمنت لتغطية أوجه السلالم واستخدمت 
كيات كبيرة منه فى ( الاكرويول ) وف ( وادى الخرائب ) » وغطيت به بعض 
المرات وي نانس المواد الداخخلة فى تر كيبه كانت تتلف حسب الأغراض 
الى ستستخدم فيها » و كانت هناك أنواع منه تميزت باللون الأحمر » وذلك نقيجة 
إضافة مادة أأحرى أكسبته هذا اللون . 


506 5220 الك راذا 1 
وقت من" الأوقات » فلعلها أزيلت: أو لبشمت مضى”"الوقت . 


54 


ه ‏ وجدت فى الأكروبول بالذات ثقوب فى الصخور ( كالمغارات ) 
والغرض مبا غير معروف بالضيط ‏ وقد عثر فى بعضها على رووس للسهام أو 
قطع من الفخار ونماذج لاثيل من الحجر الصابوى - والبعض يرجح أنها 
كانت عازن للذهب المصنم أو لتراب الذهب . 

د على عدد كبير من“ المسلات و الأعمدة|الحر انيتية فى المعبد الببيضاوى » 
:والمعبدين الشرق والغربى » وف الأكروبول » وخرائب فيلب . 

با وجدت أعداد كبيرة من تماثيل الحجر الصابوق ( عمو:ومده5 ) ق 
المعبد البيضاوى » و'ق الاكروبول » وأق وادى الخرائب - وهذه التاثيل تمثل 
طيوراً واقفة على أرجلها وتتجه غالاً لحهة الشرق » ولعل ذلك يتصل ععتقداتهم 
الدينية ‏ ويبدو أن هذه التّائيل طرأ علها تغييرات وتطورات مع الزمن من حيث 
حجمها واتقان صنعها وزخرفما . 

والبعض ريط بين هذه الماثيل » وبين عبادة السبأيين فى شبه جزيرة العرب(١).‏ 

وأهم مجموعة من هذه الأثار هى الى وجدها (:مهظ )» والى شارك (مه«ة) 
أ رسمها وتصويرها » وتحتوى متاحف كيبتون » وبولاايو وسوازيرى » ولندن 
|العديد منها(؟) . 

وعلى كل فلعل دراسة أعمق وأوق للبقايا والأدوات » والأوانى الى عير علها 
فى هذه المنطقة تتبح فرصة أفضل الحكم على وضع السكان السابقان . 

دراسة لبعض النائيل والآدوات الى عثر علبا بين آثار زميابوى( . 

١-أو‏ افى من الحجر الصابوق ( عممئومده5 ) : 
وجدت أوانى مصنوعة من هذا الحجر الصابونى مختلفة الأحجام والشكل » 
)1١(‏ ,(1891 همههمك) 4لسملهدمطعه384 زه ومنت لعمنها عط : سدوق ث غومع 


181-1-7.طم2 
(؟).122 .2 ,(1902 ههلهمة) 85006569 زه فسمنب] أموتعمة مطل :لده77 غ 1لدق1 
(؟) من الأيحاث الحامة فى هذا المحال البحث الثى قدمه ,(2016 .)2 فى ١م‏ يوليو 
 )1101(‏ (ملز ةملس سموتمكوموقق عقنامن8 2 وشر فى نفس العام ق. 
6ءتامعطن 5"(م:139ن8 


؟ 


.وكانت معظمها نحتوى على زخارف ورسوم لحيوانات لها قرون وطيور ولا ندرى 
بالأغراض الى كانت تستخدم فها هذه الأوانى(1) . 

؟ -أدوات من الذهب : 

وجد الذهب بكميات كبيرة هنا » ويبدو إنه كان يستخرج من أماكته 
الأصليه وينقل إلى هذه المناطق ليصنع » ولعل عملية التصنيع كانت ثم تحت اشراف 
:العرب » وقد اشهرت فى العصور الوسطى قبائل المكالنجا ( مههدلدطة)3 ) 
بالمهارة فى تصنيع الذهب فصنعوا منه خيوطاً ذهبيه بل وجدت خيوط من الذهب 
الأصفر فى ( الاكروبول ) ويرجح أن هذه المهارة قد اكتسبوها عن طريق العرب 
'ويعتقد أن بعض الأوانى الى وجدت كانت مخصصة لصبر الذهب . 

الآلات والآوانى النحاسية : 

'وجد النحاسق أشكال تلفة » فقد وجدت فووس 3 وروص سهام » وقضبان 
نحاسية » وغير ذلك من الأدوات النحاسية ‏ وقد كان مخلط النحاس فى بعض 
الأحيان بالر افر بكميات قليلة وعثر | ( خخرائب ) ( ) على سلسلة 
نحاسية » وقد عير على بِقَايا أفران يعتقد أنها كانت مخصصة لإذابة وتعدين النحاس . 

الآلات الحديدية : 

وجدت أشياء والآلات وأسلحة كثرة مصنوعة من الحديد » وهى من أحجام 
.وأشكال متباينة فها أسلحة مدببة الطرفين » ومنها مثلا مثقاب حديدى له يد خشب 
حنى وسطه » وبه ثقب يدخل فيه سلك حديدى يريط المثقاب باليد » كا وجدت 
.ملعقة من الحديد » ورووس حراب حديدية » ومساممر من الحديد » ولفائف 
حديدية لملها كانث لفطل وحة الأعدة + اللقية + "كا وتعدت فى !اله كرويؤل 
.وق المعبد الغرنىي آلات حديدية مسنتة كالشرك » وبعضها مطعم بالذهب » 
وعدت اراسي حديدية يقالا أنها كانت تستحمل لتحية الضيوف والزعماء 
و كوسيلة التحذير من عدو أو خطر مترقب7) . 


)010( +108 .2 ,(1909 عسو عاطلطتساج غومع©0 : ألق 
0 1 .5 نط1 


لان 


ه - الآدوات من البرئر : 

وجدت بعض الآلات من اللرنز » ويبدو أن العرب كانوا يبادلون اللرئز 
بالذهب وقد استخدم الرنز بالذاتفى صنع أدوات للزينة للنساء وللرجال كالأسورة 
والأقراط » والعقود » هذا بالإضافة إلى خيوط مضفرة دقيقة الصنع )١(‏ . 

: عقود الحرز‎ - ١ 

صنعت حبات الحرز من النحاس » واليرئز » والفضه وعظام الحيواناته 
البحرية وبعضها ألوانها جميلة هذا بالإضافة إلى الخرز المستورد . 

/ - الآوانى الفخارية : 

وجدت عدة أوانى فخارية » ويغلب على الظن ‏ كا يظهر ومن فحص الأوانى. 
الى عثر علا - إنها صنعت باليد وليست بالاآلات » وغالباً “كانت عماية التجفيف. 
تم عن طريق الشمسء ويعتقد أن الأوانى الى عبر علها ترجع لقبائل المكالنجا 
( وعسولملة8 ) . 

8- أوالى وأدوات مستوردة : 

وجدت بعض مصنوعات من الزجاج مثلا » وكذلك من؛ أحجار غريبة عن 
المنطقة كأدوات من أحجار الكوارتر أو الديلوريت » ويرجح البعض أنه كانته 
هناك مراكز لفحص ١‏ الكوارتز ) واختيار الصالح منه للأغراض الختافة . 

بعض التساؤلات واللاحظات الى تتنصل بآثار زمبابوى : 

كان طبيعياً أن تثر دراسة منطقة ( زمبابوى ) ا عثر عليه من بقايا عدة 
تساولات : 

١‏ - فثلا كان السوال الام الذى فرض نفسه هو من أين كان الأهالى حصلون. 
على الأحجار التى صنعوا مها تماثيلهم ؟ 

لقد كشفت الأمحاث أخيراً عن وجود ما بمكن أن نطاق عليه محجراً الحجر 
الصابونى وذللعلىبعده١‏ ميلا إلى الثمالالغربى من المنطقة الأثرية فى زمبابوى ‏ 
00 ' 124 .8 ,قتط1 
يف 


ومن المرجح أن هذا كان المصدر الذى أخذت منه كافة الأحجار الى أستخدمت 
فى صنع الأثار ق هذه المنطقة . 

؟ ‏ أثار الباحثون تساولا آخراً ‏ عن أماكن أفران صبر الذهب »: طالما أن » 
الكل مجمع على الربط بينها وبين أعمال التعدينلكن لعل الرد على هذا الثساؤل هو 
انه يرز أن مثل هذه الأفران لم تكن تشيد فوق سطح الأرض » لكنها كانت عبارة 
0 غائرة فى الأرض ‏ ويرجع هذا الرأى أن السرجون ويللجوى 
( بإططع م797 هذهل +81 ) قد عير على ثلاث من هذه الحفر جانب اق 
الأرض الواقعة بن المعبد البيضاوى » والأكروبول » كا عثر ( ينمعظ 
1 2 فى الصخور فى الاكروبول - على ما يرجح إنها كانت حفر خصصة 
لصبر الحديد(١)‏ . 


وبعض الذين أثاروا هذه المسائل أشاروا إلى شهرة قبائل الباروتسى ( :امهم ) 
الى تعيش الآن شهال بر الزمبيزى ومهارها فى أعمال التعدين » والمعروف أن هذه 
القبائل 'ى وقت من الأوقات كانت تسكن فى هله المناطق فى زمبابوى » وى 
هذا إشارة إلى أنهم رعما كانوا هم الذين يعملون بالتعدين فى هذه المنطقة . 

م سوال آخر ارتبط بعملية التعدين هذه هو اين تقع مناجم الذهب من 
منطقة الاثار هذه ؟ 

يبعد أقرب هذه المناجم المعروفة عن منطقة زمبابوى الأثرية ما يقرب من 
١‏ ميلا والغريب أن بعض مناجم الذهب فى الناطق القريبة وجدت سليمة 
تقريباً لى تمس » لكن لعل التعليل المعقول لهذه الظاهرة أن المنطقة المحيطة ها كانت 
صالحة للزراعة » ولا شك فى أن الأعداد الكبرة من السكان ومن العاملن فى هذه 
المناطق كانوا محاجة لكميات كبيرة من القمح فترتب على ذلك أن استغلال المتاجم 
لم يكن فى مقدمة الأعمال الى يقوم مها السكان هنا فان أعداداً غفيرة كانت تعمل 
بالزراعة » ولا شك أن هذه كانت تعمل فى حمى قلاع زيمباوى » وتعد اليوم 
هذه المنطقة فى مقدمة مناطق إنتاج القمح فى روديسيا . 


. أنظر أماكن هذه الحفر (وماوط ج1ه0) ف الرسم المرفق بالببحث‎ )١( 


ذا 
زم م مبطة الدراسات الافرقية )' 


وهذا يدعو لتساؤل آتحر - عن مصادر الياه الى كانت تمد المنطقة محاجة 
1015 «وساجة الرواعة "من لاف حويكر أن الام كلتك تمي للمنطقة 
من يتبوع للمياه مجوار المعبد » كذلك هناك منبع للمياه إلى الشرق من هذه المنطقة . 

هذا ويستفاد من الأقوال المتواترة والى تتردد بين القبائل أن المنطقة تعر 
فى العصور السابقة لزلزال لعله هو المسول عن بعض ما أصابها من تخريب . 

ثانيا : أثار منطقة خامى ( 5صنن نتسصقطع ) 

مع أن أثار منطقة زمبابوى بالذات هى الى مهمئا فى هذا البحث ‏ فإن أهمية 
0 وبقايا فى المناطق الأخرى روديسيا بالنسبة لنا يركز فى محاولة 
إلقاء الضوء على مدى ارتباطها باثار زمبابوى أو على الأقل ما هى الاختلافات 
الواضحة ببن هذه الحضارات وحضارة زمبابوى إن وجدت . وأما أثار خاى فقد 
وجد معظمها فى شريط طويل عتد من تلال ماتوبو صوب الثمال الغربى ءا 
الضغة الغربية لمر الذى يعرف بهذا الاسم ولعل الأثر الذى أعطى رقم ١١‏ 
والذى يوجد منفرداً ى منطقة بعيدة نوعا عن باق هذه المجحموعة الأثرية هو أهمها 
من الناحية الأثرية(01 . ١‏ 

وتشغل هذه الاثار مساحة ميلان مر بعن تقريباً » ومن دراسة هذه الآثار 
وجح أن المنطقة كانت عاصمة لعدة أحياء لتعدين الذهب » وأن الذهب كان 
يفد ذه المنطقة حيث يصبر » ويبدو أن المنطقة كان يسكها عد كببر من السكان 3 
ولعل المبر كان هو الوسيلة للتقل . 

وهذه الآثار تتمثل فى عدة حوائط من الجراتيت » وقد استخدم حجر 
(الديوريث ) فى أحيان قليلة » والمبانى أقل ضخامة بكثر من مبانى زمبابوى » 
كا يظهر بوضوح أنه جرت علها عدة اضافات ى قله عتقائلة » وقد عير 'على 
قطع من الفخار بجوار الاثار متناثرة لمسافات طويلة ‏ ويبدو أن السكان كانوا 
يسكئون وادى البر حول هله الآثار . 

ومن اجهة الآثر رقم )1١(‏ الذئ أشرت إليه سابقاً فهو أكثر هذه الآثار يعدا 

عن 'البر - فى المنهة الجنوبية الغربية عن مجموعة خالى هلله على بعد ٠/٠١‏ ياردة 


(1) أنظر لومم للرق ديث قت وحدات الجبوحة الثرية بأرقم يذة . 


1” 


تقريباً منها » ويتكون من حوائط دائرية الشكل يبلغ ميطها تقريباً ستين قدما 
وارتفاعها أربعة أقدام ٠‏ ولا شك ق أن الشكل الدائرى هنا يذكرئا بشكل الكوخ 
الذى اشتهرت به هذه المنطقة والذى يشبه أكواخ بعض القبائل فى التلال الغربية 
من محيرة ( نجامى ) اليوم(١)‏ 1 

وقد عثر بين أطلال الآثار هنا على بعض الالات » والأدوات التى تدل على 
أن المنطقة كانت عامرة بالسكان . 


وإلى الشرق من هذه المنطقة الأثرية توجد محاجر الجرانيت حيث يعتقد أنها 
كانت المصدر الرئيسى لهذا الحجر . 


ورجع الفضل إلى جونسون »© ونيل ( 11621 #6 ومممطه3 ) ق الكشف 
عن بعض خبايا المنطقة ودراستها ى فترة بقائهما هنا من ينابر إلى أنريل 
عام ٠‏ . وقد وجد أكثر من 4٠‏ أوقية من الذهب» وأسلاك حديدية »وقطعا 
معدنية وفخارية وغيرها ‏ لكن مما لا شلك فيه أن الكثير من آثار هذه المنطةة 
ما زال مدفونا فى الأرض ينتظر جهوداً أكثر للكشف عنه ‏ فلا زال مثلا المعبد 
المتعلق مهذه المنطقة مدفونا » وتكر ف المنطقة أشجار التن وغيرها من الأشجار 
الهرمة والمعمرة . 

الغا آثار بليجوى ( وعبومناء8 ) 

فى هذه المقاطعة الواقعة جنوب ( فكتوريا) وجنوب غرب منطقة زمبابوى 
الأرية وجدت بعض الحوائط المتنائرة ويعتقد ألها لنفس حضارة زمبابوى الأولى» 
والبقايا تدل على أن المبانى كانت بيضاوية الشكل » ولعل المنطقة كانت أيضا مركر 


() أنظر.60 .2 ,(1971 هه00هه.ك) متدكاتت وبوطقطتما2 عط :مهومصتمط؟ يدمثقه 
ومن أسسن البحوث عن هذه الآثار : محث. تسقطكة فط م0 : عنتط/ا متللموءظ 
: 2313993 2621 خا 
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لصبر الذهب ‏ ولا تزال آثار هذه المنطقة نحتاج للكشف عنها ودراستها بعناية 
أكر . 
رابعا ‏ آثار دهلو ‏ دهلو ( ملططملطط ) 

توجد هذه الاثار 7 طريق بولاايو ل جويلوق واموكوبودسوانه على 
مسافة ٠ه‏ متراً شرق بولوايو » وهى فى موقع ساحر » - وباسآثناء المببى الذى 
يطلق عليه د. شلشتر ( ممغطوتاطءة .مط ) اسم المعبد ©» فإِن باق الاثار تر جع 
للزمن الثانى فى حضارة زمبابوى - والملاحظ أن العمل فى الحوائط الحارجية لله 
الآثار أكثر دقة» ويدل على عناية أكثر من الوضع فيا مختص بالحوائط الداخلية(١).‏ 

ويعتر بحث فرنكلن هويت ( عانط77 مناطمه:2 ) الذى نشر قى (1501) 
من أوفى وأحسن ماكتب عن هذه الآثار ‏ هذا بالإضافة إلى الرسم الذى 
رسعه لها » والصور الفوتوغرافية الى توضح شكل الحوائط » وممتلف أنماط 
الرخارف وغيرها التى ظهرت فما(”) . 


والمبى الرئيسى بيضاوى الشكل بطول )”0٠(‏ قدماً وعرض ٠٠١‏ قدم وبمتد 
احور الرئيسى من الثمال الغربى إلى الجنوب الشرق -- وبرتبط بالبناء الحارجى 
حائطان خارجان . | ْ 

والمبانى عملت من كتل من حجر الجرانيت تختلف ف الشكل والطول » والطبقة 
السفل من كتل أكر من الى استخدمت ف الطبقات العليا » ول تستخدم الموئة 
ف الحوائط لكن غطيت القمة بطبقة من الطمى وحصى الجحرانيت - وقد بنيت 
بعض الحوائط كالأعمدة من جهتين بِيمًا ملء الفراغ بينها ( بالدبش ) والمدخل 
الرئيسى للمبى فى جهة الشمال » ويودى الى مر ضيق . 

وقد لاحظ فرنكن هويت ( غنن”* .5 ) أن هناك اهاما .زخرفة 
الوجه الخارجى ققط للحوائط . لكنه لاحظ أيضا أن الزخرفة غير متنظمة وأنها 


)١(‏ أنظر : .8 .2 ,(1971) معتؤلتكت عومقطص2 م1 : ومومصمط؟ رممئية 


6 .2 ملق .أ70 ,آفظ. 
وأنظر الرسوم والأشكال فى ملمق البحث . 


نس 


تبدأ وتنهى فجأة دون نظام معن وهذه الزخرفة عملت إما باستتخدام أحجار 
مختلفة الألوان أو بطريقة الزخرفة المموجة أو غير ذلك . 


وعلى الإمتداد الواقع شرق المدخل الرئيسى توجد آثار مبى مستدر وقد علر 
( فرانكلين ) فيه على أعمدة خشبية مثبنة فى الحائط بالأ"معنت , 


وقد تباينت الآراء حول الحدف من هذه البانى ‏ بيهًا يعتقد شلستر 
( #عامتلطه؟ ,+0 ) 2 لعبادة الشمس » ويعتقد إمبا من أفضل الأثار الى وجدت 
فى أفريقيا جنوب خط الاستواء(١)‏ فإن ( 1همكة يح المكة ) يعتقدان أنها 
تمثل حصنا أكثر منها معبداً » وأنها تمثل حلقة فى سلسلة القلاع الممتدة من الساحل 
الشرق قرب ( سوفالا ) نافذة هذه المنطقة» بل إن البعضس ارجع همه الآثار إلى ” 
الفينيقين » وأن قبائل الكفير ( مقه ) مثا عن المواد اللازمة لبناء 
أكواخهم عبثوا مبا(") . 1 1 


وإذا أخدنا -بذا الرأى فإِن هذا يعنى أن هذه البقايا رجع عمرها إلى 16١‏ 
سنة على الأقل . 

هذأ ونشير إلى بعثة د . راندال ماكيفر ( :1120176 الفممج ,رط ) فى 
عام ؟ فى هذه المنطقة والى نشرت : تقريرها فى عام 01955 , 


وقد عير ما كيفر ببن الخرائب فى هذه المنطقة على بعض الأواق الفخارية لحفظ 
المياه » وبعض الأدوات والأسلاك من الصفيح والزجاج وغبرها » وهو يرجح 
أن الصفيح كان يصنع هناك علياً وإنه كانت هناك فرص لصهره() . 


)0010 .(1819 تنعية) اقدعناه3 [دمنطممومءن 
٠‏ (؟).20 .2 ,(1902 سمقهم.ة) وزمعلمط8 2ه كمس أمعاعهصة عط :ادع21 ع 11311 

( ؟) نشرت أيحاثه بمنوان هزوه2800 21لامونله24 » وهويرى أن هذه الآثار تر جم المسور 
الرسلى »ع ويرى أن ( زمبابوى) قد يرجم تاريمها للقرن السابع الميلانى وإن كان من المرجح أنها 
م تكن فى ذلك الوقت ذات أهمية . ذلم تبلغ أهيتها إلا فى القرون الوسملى المتأخرة » أما يا المتاطق 
الأثرية الى يرجح إنها أصبحت مراكز هامة للنذاطد . لكن أفل أهمية من زمبابوى - فقيامها ونداطها 
لاحق لزمبايوى وحضارتها ‏ : 

(4) أنظر : 6 8 هتدم قمط8 لوبمدنلمكة : بمموكة 


ذأ 


ومن أم ما عثر عليه ماكيفر بقايا الأوانى الفخارية السوداء والى تميزت 
بزخرفها باللون الأحمر - ويرجعها إلى قبائل الباروزى ( 2«#1معة8 ) الى يرجح 
إنا كانت فى ذلك الوقت تسكن هذه المنطقة(1) . 

هذا وسنشر فما بعد بتفصيل أكثر إلى أحاث ماكيفر فى هذه المنطقة بالإضافة 
إلى الأححاث الأخرى المتأخرة والبى تعت رآخر مأ وصل إلينا من أحاث فى هذه الجهات 
مثل أححاث كاتو ن توميسوك ( «موترسمط1 2هغ08 ) وسبمسميرس ( 510121580615 .11 ) 
و 1 ) وهوبى ( #زطانط77 ) . 


خامساً . آ ثار انيانجا 11 
تقع هذه المنطقة الأثرية على بعد 6١‏ ميلا شمال اوميتالى ( ذلهاستة ) وتمتد 
لمسافة طويلة تصل إلى ما يقرب من ميل ونصف . 


زار هذه الآثار وكتب عنها كرون تذكر مهم د. شلشتر (روغطءنلطء8 5900 
تلفورد ادواردز ( 05نةسك5 نممماء” ) (5) » وكذلك د. كارل بياترز 
( ومعاءط [ممكة .نط )(4) وكذا ماكدونالدك ( 14ودملء352 .© )(©0 

وآار هذه المنطقة مكن أن نقسمها إلى قسمين : 

)١(‏ مصاطبالتلال ‏ ومموعمه1 1ائتة 

) آثار الوديان »فى وادى سالى ( ممنصظ ترملله7‎ )١( 


ويعتقد د . شليشير ( #عتطمنتطمه5 .2 ) إن آثار مصاطب التلال ( ومعوسة؟ 13:11 ) 


000 00 .49 ,2 : هنم 
000 .(1899 .طءع8 21) باماعه5 لومنطوجع 0ه 21و10 
00 كه سعقده؟؟ : ولعد 1م13 1لعتلاه1” 
وقد ظهر حثه فى : .(1898 .ع2 20) 18162814 سهنوملمط8 

| ٍ) 5( «(1899 .غه0) .أمده81 عط هذ ممنيه عط عدمصهةق 
(ه) ظبر بحثه فى : 1901 “م8 18) علعتممعطه مترهسمالمظ 


ترتبط باشياء وعوامل متصلة بالزراعة وهى متأخرة عن حضارة زمبابوى 
ولعل لها صلة بالعرب من الشرق ٠‏ أما آثار الوادى فهو يذكر إنها ترجع لمضارة 
أقدم وترتبط بآثار زمبابوى مع فروق . 


ويلاحظ ويشلشتر أن المبانى هنا أقل مها فى آثار زمبابوى » وأن الأحجار 
المستخدمة كثيراً ما تكون غير منتظمة وبشكل مضطرب . ْ 

بيما يسجل إدواردز ( ولعهو«83 ) إنطباعاته بعد رحلته ف )1١898(‏ 
فيذكره بعد عودت من رحلى- فيا اعتقد أنه الحزء غير المطروق من أرض الماثونا 
أسجل مشاهدان فى المنطقة بن ( انيائجا ) وحقول الذهب ف المنطقة المعروفة بقيصر 
ويلهم ( ستهطلة8؟ «وونوز ) .. .. فلقد شاهدت مايزيد على ١6١‏ ميلا مريعآً 
من الأرض فى هذه المنطقة مملوءة بأطنان الأحجار .. ما يدل على أن هذه المنطقة 
كانت تعج فى العصور الماضية » بالآلااف المال » ولا مكن تقدير مبلغ ما بذلوا 
من جهد هنا إلا لمن يشاهد ضخامة العمل الذى تظهر آثاره أو بقاياه ». 


ويصف ( :53# ) المصاطب على التلال فيذكر إن المصاطب تر تفع 
عمودياً وإنها كانت تستخدم لزراعة المحاصيل الى يعيش ويعتمد علها السكان ؛ 
ويذكر أن المياه توجد فى ثمال منطقة انيائجا وإمبا كانت بلا شلك ترفع إلى هذه 
المناطق لرى هذه الأراضى .. كنا يشير إلى المبانى البى أطلق علها اسم مصائد العبيد 
( ونذط مواق ) وهى عبارة عن انفاق واسءة تحت سطح الأرض ١‏ لكن لا 
مدخلا واحداً يودى للداخل لمسافة طويلة بِيئًا سقوفها مغطاة بالأحجار » وبعض 
الفلاحن حالياً - ا يذكر - يستخدمونها كزرائب لحيواناهم بعد أن عملوا 
فئحات فى السقف للبوية )١(‏ . 

على أن ماكدونالد ( 4لههه4ء36 ) يشير إلى الحفر المنتشره فى هذه المنطقة 
ونجدها الإنسان كل ياردتين أوثلاثةوعحددعمقباما يقرب من عشرين قدماًء وقطرها 
ها يقرب من ١7‏ أو ١١‏ قدما ويقول إنها الآن أغلها مملوءة بالأحجار والأتربة . 
والحوائط مبنية من أسخجار اللرانيت المرصوص بطريقة غير منتظمة » والمدخل 
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معمول على مسافة من السطح ويؤدى إلى مر ضيق وهى ذا الشكل تشبه الحندق 
ويسهل لفرد واحد حراسته » ولذا توحى يأنها كانت عثابة مخزن للعبيد حى يتيسر 
التصرف معهم » وقد لاحظ أن سلسلة من القلاع تمتد لمسافة طويلة » وقال إنه 
من بعيد تشبه هذه القلاع المنازل المعلقة » ويعتقد أنها للمراقبة » ولما كانت منطقة 
أنيانجا هى الضاحية الزراعية الرئيسية فى المنطقة فقد تكون القلاع أيضا لحاية المزاره 
بالإضافة للقوافل التجارية(١)‏ . 

الأأعحاث والحفريات الحديثة ونتائجها : 


تتمدز الأحاث الحديثة التى أجريت فى منطقة زمبابوى » والمناطق المرتيطة 
عا ؛ نبا قامت على أسس علمية حديثة » واستخدمت فهها وسائل لم تكن نحت أيدى 
الباحثن السابةن بالإضافة إلى المج المتبع فى الدراسة والبحث وتسجيل النتائج . 

وقد أجريت أحاث على البانى نفسها من حيث طريقة البناء ‏ أى الفن الممارى 
والمواد الى أستخدمت : ثم أجريت دراسات للبقايا والاثار الى عثر عامباء وانجهت 
الأحاث لنحاولة تقدير عمرها بالاستعانة بالكربون )١4(‏ المشع (14 هدمعهه منده* ) 
كنا أحذت عينات من المعادن و أجر بت عامها نحاليل ( وتستزاهصة لدعتوسطتماء34 ) 
سهدف معرفة طبيعتها الكهاوية » وطريقة خلطها إلى غير ذلك من الخصائص ٠‏ ”ما 
أن أنواع الحرز التى عبر علها جرت محاولة لتصنيفها وتوصيفها وربطها بعمرها 


الحضارى . 
هذا بالإضافة إلى ما أجرى ع. بقايا اليا كل العظمية من أنحاث » وعلى الاربة 
من اليل . 


وف النباية محاولة روية النتائج ى ضوء الدراسة التارئؤية للمنطقة وعلاقاتها 
بالمناطق الأخرى فى أفريقيا وخارجها » والتيارات التارمخية والحضارية والسياسية 
الى تعرضت لما فقد ثبت أن هذه المنطقة بالذات كانت من أكثر مناطق القارة 
تعر خآ للموجات التلفة من المجرات البشرية . 

وتمزت الأحاث الحديثة أيضاً ممحاولة التعمق/ أكثر » إلى المناطق الواقعة تحت 
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الأرض الى أقيمت عليها هذه المبانى والى اعتيرها الباحثون السابقون الأساس » 
يما تهت الأحاث الحديثة للتعمق فى محاولة لاكتشاف حضارات أو آثار حضارية 
سابقة زمنياً لثلك الى كشف علبها الثقاب . 

وسنشير هنا إلى أهر هذه الأحاث الحديثة فى محاولة القاء الأضواء على النتائج 
اللى :وصلت إلا . 

أولا : أعماث راتدال ماكيفر : ( مم31 .2 ) 

لعل من أهم الأمحاث الحديثة فى أثار زمبابوى أنحاث ( د . راندال ماكيفر 
( »نامدالا المندمع .2 ) الذى أو فدته الجمعية الريطانية لتقدم العلوم 
( معده506 05 الاعدسععهة؟0خ عط + ومتتهنهوووة4 طونائمى ) لدراسة هذه الآثار 
وكتابة تقرير علها ‏ وذلك فى عام 15٠8‏ . 

وقد نشر تقريره عا فى عام 0(1905) . 


وكانت النتيجة الى خرج لبا أن هذه البقايا ترجع إلى العصور الوسطى 
المتأخرة » وقد اعتمد ‏ أكثر ما اعتمد ‏ فى تقرير هذه النثيجة على دراسة لأنواع 
الليرف وقطع الزجاج الذى عير عليه بن بقايا هذه الأطلال » والى لا يشك ى 
أنها مستوردة من الخارج . وكان من السهل أن يرجعها لأصلها التارنخى فى بلادها 
الأصيلة(؟) . 

وكان ميدان عمل ( ماكيفر ) على الخصوص مناطق دهلودهلو ( ملا 
منذط ) وغامى ( تسمطكذ ) وانيائجا ( دومورمة ) «امتالى ( تلمنسمتا ) 
وزمبابوى ( ع«لهطمم2 ) . 

وكانت منطقة ( دهلودهلو ) بالذات قد تمت يكثرة ما وجدته البعئات 
الكشفية فها من بقايا الفخار » والرجاج بالإضمافة إلى البقايا المعدئية . 


)0 نم م5“ .(1900 هدلانسعة34) ونمعلمط8 أمعدهنلعكد 
رلعتحتة 10 لمعتط بمج 6660© ,ععسصةء تتمع1ة همه منوع0 واطقامظ عأقطا" زر تساما 
,1806 ممم 
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وقد عبر ( ماكيفر ) فى هذه الملطقة » كما فى منطقة خامى ( نصسهطكا ) على 
نوع من الفخار من النوع الذى أطلق عليه ( 53811 ) إسم فخار باروسوى 
( تمد ) » وهو يصنفه إلى نوعين() . 

١‏ - نوع تحشن الصنع 3 وليست به أية زخرفة » وهو مصنوع باليد دون 
إستخدام لآية آلة » وقد طلى السطح الخارجى ممادة نباتية رصاصية اللون . 

ب - نوع آخر استتخدمت الآلة فى صنعه وسطحه أملس » ويتميز بزخرفة 
عن طريق الخفر 2 وغالباً يرك سطحه دون طلاء . 


وقد عر فى دهلودهلو و خامى على بقايا خبث الصفيح مما يدل من وجهة 
نظره على أنه كان يصنع محلياً ولم يكن مستورداً() . 


كنا عير فى ( دهلودهلو ) على أسلاك من البرنز ملفوفة حول فرع نبات . 

وقد خرج من دراسته للفخار والزجاج الذى عير عليه بين أطلال هذه الثثار 
إلى أنه يرجع لتفس تاريخ إقامة ابانى الذى حدده فيا ببن القرن العاشر » والقرن 
السادس عشر اليلادى » وهو يرجح أن آثار ( دهلودهاو ) ترجع إلى عصر 
متأخر بعض الشبى' عن آثار زمبابوى . 

ومن جهة البانى لاحظ قبل كل شى أن سكان دهلودهلو استخدموا بدلا من 
الطرن نوعاً من الأسمنت مصنوعاً من خليط من مسحوق الحرانيت » والمر 
) امعطم مالمويت  )‏ وهو يعطى تصوره لطريقة تشبيد الميانى هنا 3 يأله 
فى البداية تنشر طبقة الأسمت على الأرضية فى مساحة واسعة ثم تقام الأكواخ على 
أحمدة خشيبة» وإن لم يشر إلى كيفية تثييت هذه الأعمدة فى الأرضية هل مثلا تعمل 
حضر أو تترك فراغات لهذه الأعمدة أثناء عمل الأآر ضية من الأسمنت أم ماذا ؟() , 


000 1 .50 © 49 ,.ط.ط 154 : عم جإعدكة 


ع .8 2 43 ,ظ,ط 1510 

لق ) لاحظت كاتوث توسون 710122508 08غ2© - تشاما بين هذه الطريقة الى يصفها لنا 
ماكيفر وبين ما تنبعه بم القبائل الخالية ى إقامة أكواخها . 

أنظر ٠:‏ 2230 (1971 مهلهم) مسسغلدك ووتطفطس2 م1 : ومومسمط1 ردمتق 


153 


وقد لفتت أنظار ماكيفر عند زيارته لاثار دهلودهاو الحوائط الى تبدأ من 
الناحية الغربية للمدخل الرئيسى بارتفاع من 5 إلى 8 أقدام وتمتد إلى جهة الحنوب 
والشرق إلى أن تناخم إمتداد الحائط الثمالى الشرق » وبداخل هذا الحائط ثمر أو 
نفق بعمق من 8 إلى ١5‏ قدماً » وقد ذهب فرانكلن هوايت «الادهه2 ) 
( مان إلى أن الهدف من هذا الفق والحوائط هو حصر أى عدو مهاجم بن 
الخائطين الخارجى والداخلى(1) . 


وإن كان عدد غيره من الباحثشن ذهبوا إلى أن هذا الممر بين الحائطان يشيه 
الممرات المتوازية الى وجدت فى آثار زمبابوى » وإنبا كلها مرتبطة بالشعائر 
والطقوس الدينية(؟) . 


ويعتقد ما كسيفر أن آثار انيانجا ( وومهود1 ) من زمناً من الآثار الر ئيسية 
ف زمبابوى . 


وعند تعرضه لدراسة آثار زمبابوى كانت النقطة الرئيسية بالطبع هى محاولة 
القاء الضوء على التاريخ الزمنى لمذه الآثار » وقد أشار (ماكيفر) بصراحة إلى أنه 
لو عتر على المقابر المرتبطة محضارة زمبابوى العظيمة هذه لحسمت مسألة عمر هذه 
الآثار- لكن يغلب على الظن أن منطقة تلال مابنجوبوى ( «طناوهنامة34 ) 
المطلة على اللمبوبو هى الى اتخذت دافن . 


وقد لفتت نظره فى آثار زمبابوى - الأرصفة المتصلة بالمبانى الملحقة بزمبابوى 
والر صيف عادة يتصل بالمبى الأصلى بسلم » وبيما يعتقد البعض إنها لدف دينى 
فإن ( ماكيفر ) يرجح إنها كانت عثابة منر يكن نه الجاع أو وجل البين أن 2( 
عغخاطب 0 ظ كا أنه يشير أيضاً إلى ملاحظة أخرى وهى - إنه لاحظ أنهذه 
الآثار نشير إلى أنه كانت مسقوفة ورا ال 


)00( 6 2 25 ,(1-1890< 7701 .1شضظ.5) : مائط !18 بمتلتمممط 
)0 .8 .2 أن .م9 : هماه 


١: عمجاعو11‎ : 08, 012. 4 020 


ارق 


وفى لماية محثه يشر ماكيفر تساولا هاما هو هل ياترى يوجد ما مجعلنا 
تعتقد أنه كان هناك استقرار ق هذه المناطق لشعوب وقبائل سابقة لتلك الى 
تنقسب إلها أثار وحضارة زمبابوى ؟ 

ويذكر أنه لا يستطيع أن يقرر ما إذا كانت الطبقات السفلى المطمورة نمت 
مبانى زمبابوى كانت مسكونة بشعوب سابقة لشعب زمبابوى أم لا ؟ .. لكنه يعود 
فيقرر إنه من المحتمل أن يكون هتاك استقرار سابق فى هذه الأماكن » لكن على 
كل - فمن وجهة نظره ‏ حبّى إذا ظهر ذلك فهذه المباتى القائمة حالياً لا تنسب 
إلى مثل هذه الشعوب السابقة . 


ثانيا : أبحاث كاتون تومبسوك ( 2ه:«مصمط1 ه20د© ) 

كانت نتائج أحاث دكتور رندال ماكيفر المتعلقة باثاو زمبابوى والى أشرنا 
إلها توكد ‏ من وجهة نظره ‏ أن كل ما عثر عليه من آثار معارية - أفريقية 
الأصل : و كذلك البقايا الثى عثّر علبا بن أطلال هذه المبانى باستثناء بعض أشياء 
محددة كالزجاج الذى ثبت أنه مستورد من الصين وبلاد الفرس وغيرها من البلاد 
الى ارتبطت تجاريا هذه المخاطق » كذلك أكد ماكيفر أن هذه المبانى الأثرية ترجع 
لصوي الرسق التأحرة ولمن قبل كلك رأع حال 


عرو اح ا عب دول عات لمن 3 فلم تكد تنشى هذه النتائج حبى 
ثارت عدة أسئلة تثر كز كلها تقريبآً حول المشكلة الرئيسية المتعلقة بالعمر الزمبى 
لحذه الآثار » وكان مما أثشر تساوّل هو : ألا محتمل وجود بقايا أخمرى نحت أرضية 
الطبقات الى كانت موضع الدراسة -. ترجع لعصور أسبق ؟ 

وللاجابة على هذا الأساول ‏ والوصول للحقيقة الأمر أرسلت الحمعية 
ألبر يطانية لتقدم العلو م ( 66شواعة 06 أمعسععمة9ل2 عط جه ممتاهك4550 عه 18 ( 
.مس جرترود كانون تومسوك ( «هومسمط ممغد0 عل نم6 28155 ) لروديسيا 
فى عام (1414) التقوم بعمل ما تراه لازم من حفريات جديدة ولتعد 'لقريرآً 
وافياً عن نتائجأنحاتها إلى الجمعية فى جوهانسرج. ومن أه ما أسفرت عنه أحاث 
مس كاتون : 


ع2 


١‏ العثور على كليات كبيرة من ( اللحرز ) الصغير الحتجم جمعنها من إحدى. 
عشر مكاناً فى منطقة زمبابوى نتيجة أعمال الحفر الى تمت فى الطبقات الواقعة 
أسفل الأرضية الأسمئتية للاثار الى كشفت علهاء وقد قام بفحص هله العينات 
وتصنيفها و كتابة تقرير عنها هوراس بيتك ( 10366861 ) ونتيجة دراسته 
هذه منشورة مع رسوم للأنواع والأشكال امختلفة فى ملحق كتاب كاتون(١)‏ . 


؟ أخلت عينات متعددة من المعادن من الى عير علها ف مناطق متعدده ‏ 
وقد قام ابر وفسور ستائقل ( رعلمة3.83.5 ) من جائية ويتوانز سرانلله 
( فمستومعنوجه7 ) والروفسور ديسن ( 2668 .0.81 ) من جامعة 
شيفيلد يبحث العينات الى ترجع لمنطقة زمبابوى . بيما قام الروفسفور سبنسر 
(١‏ ##عصدمة .1.8 ) من جامعة لندن بتحليل العينات الى أخذت من منطقة 
دهلودهلو(؟) . 

وقد أثبتت هذه الدراسات وجود الذهب واليرنز » والحديد ‏ على الخصوص. 
ويعتقد أن الذهب كان عحصل عليه من طبقات سطحية غير عميقة . 


 #‏ عملت دراسات على قطم الحرانيت وغيره من الصخور ف هذه المنطقة 
وقد قام الحيلو جيون المختصون ق سولزرى ( مدطقدة5 ع026 مم5 [معنومامه6 ) 
بدراسة هذه الصخور » وقد وجد أن أهم الأحجار الى عثر علبا من الكوارتز .. 
والفلسبار ( مووواة ) والبيوتسيت ( عنتاهو8 )(9) . 


)010 .229-42 .2,2 :”86808 منمومل مط" 
وقد قامت مس جرترود كاثون نفسها بدراسة ءاريفة عن تجارة اللحرز ق العصور الخعلفة حى اليوم 4 
وامتمانت ما ذكرته التقارير والسجلات اليرثغالية » هذا بالاضافة إلى دراسة ميدانية لها ومناقشها 
لزعماء القبائل عن أهية الفرز ونظرة القبائل الافريقية له . . وقد رجت بنتائج مثلا أن المرز الصخير 
مطلوب أكثر» وأن اللون الأمود هو الأكثر - رواجا ‏ 2428.243 .2.0 .4 .01 : ومنهته 

ملاحظة : هناك درامة تفصيلية قام يبا عاعء8 ننسه عن (الحرز ) -- تُصنيفه وعلاقته بالحضارة. 
البشرية 75 
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وتشير كاتون إلى إن القول بأن السكان الأصليين ف رودسيا / تكن ف 
دراية مات التعدين الدقيقة - قبل الغزو الأورلى (المر تغالىعلا ستند <؛, !ا أعلة 
قوية » وبالعكس فإن ما عير عليه من أدوات يرجح أنها كانت تستخدم فى التعادين 
( حبال » جرادل © فحماء الآلات من الكوارتز » فورس مذبيه : ها شب 
البوتقه ) جعلت بعض الكتاب يعطى صورة للمراحل الى يعنقد أن عماية التعدين 
كانت عر سما(') 1 

عملت دراسات وفحوص على بقايا بعض الاجم الى وعدت فى <ذه 
المناطق وقد قام ارثر كيث ( طالع عسخعءن4 ) من. الكلية الملكية الجر احين 
بفحص هذه الاجم » وى تقريره عنها يشير إلى أنْبا تشبه جاجم بعض قبائل 
( البانتو ) اليوم » كنا أشار إلى أمْها كلها تعرضت للنار » لكئنه لم يستطع أن حزم 
هل هذا نتيجة حادث طارىء أو نتيجة عمل متعمد مرتبط بالتقاليد(؟) . 

“8ت ندا وقد تردكا من كاترن بن ما عدو سساح كن ابد وعادات 
سكان زمبابوى وحياتهم الإجماعية و 7 الدراسة انير وبولوجية الى قام مبا 
هيوج ستايت (6زه56 طعدز ) والم لى نخرج مها بوجود تشابه كبير دعو الدهشة 

بين حيامم وحياة قبائل البافتدا ( دتلمعجو8 ) فرع الكارنجا 1 ( 
بالرتغال (© , ْ 

"١ ْ‏ - تعرضت ( كاتون ) فى تقريرها عن نتائج أعحامما وعراسكا ق 

زمبابوى اسألة هامة هى مسألة العملة فلا شك فى أنها تعر 00 
يمكن أن ترشد إلى التاريخ. الزمنى للآثار ‏ وقد كانت البعئات الآثرية قد أشارت 
إلى العثور على عملات ترجع لعصور عخنلفة فئلا أشار ( لوء13 ع 851 ) إلى 
العثور على تملة رومانية ؛ ف أومتالى 0" 


)١(‏ أنظر ء 6018 501111 هل كعمطمعرل4 كه اعومكد : ,2 وومامة 
.22.335-8 (1893) .وعم 


0 0 2452 يه 244 .ط. 8 .05.6 : ومنقت 
"الاي عد ابي بوذ - 200002 7 249-2592 .8ط .نط1 
فق 2 عملم 0 لاخدا موعدم 1-7 اننا .117 ,انوك 
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وقد ثبت أن هذه العملة دخيلة على المنطقة ولا مكن ربطها بعلاقات رومانية 
7 هذه البلاد » كا أن ما أشار إليه الروفسور دارت (نمدط ) من وجود عمله 
بطلمية وما تدل عليه من علاقات قدعة بالمنطقة قد فنده سكو فيلك ( لأعتمطءة ) 
وأكد إنها دخلت المنطقة ضمن عملات أخرى ترجع القرن العاشر الميلادى7(١)‏ . 

وتذهب كاتون إلى أن أقدم عمله وجدت هناك يمكن أن نبى علها أية تعليقات 
هى عملة انجلزية ترجع للقرن السادس عشر - ولذلك فللأسف لا ممكن الإستناد 
إلى هذا الاتجاه من الدراسة لتحديد التاريخ الحضارى للمنطقة . 

٠‏ تذكر كاتون أن التأثثر الحضارى العربي لا شك فيه ء فئذ الْقرن العاشر 
اليلادى كان عدد كبر من النجار العرب قد استقروا فى الساحل الثشرق وكانوا 
يزاولون نشاطهم التجارى بين الساحل الأفريق وبين شبه جزيرة العربوالهند 
والصين لكن المشكل يتعلق بالفئرة السابقة لذلك » وهى ترجح أنه بمكن أن نفئرض 
أن استقرارهم كان سابقاً لذلك بثلاث قرونء وذكرت أن مؤرخى القرن العاشر 
من أمثال المسعودى وابن الوردى قد أشاروا إلى تجارة الذهب والعاج مع سوفالا . 

لكن مس ( كاتون ) نشير إلى نقطة أخرى وهى أن دراسة آثار زمبابوى من 
فن معارى» وسلالم 2 وأرضفة مصزية وشير ذلك مما نجد له شببا فى الاثار الحندية 
قد تدل على العلاقات الى كانت قائمة ببن هذه المناطق والهند » والوثائق اليرتغالية 
بالذات تحدثت عن العلاقات التجارية مع المند » وقد أشار دوارت بريوسا 
( مومطئه8 عتنقناط ) إلى هذه الحركة التجارية وإلى أن قيات ضحخمة من 
الذهب كانت تخرج من هذه البلاد مقابل الأقمشة القطنية الملوئة » والحريرية 
والكرز » وبعض البضائع الأخرى . 

وتعلق مس كاتون على ذلك بقوها أن ما تذكره لنا المراجع عن غى وثروة 
مالك المند فى القرت الرايع عشر تدعو للدهشة لكن لعل الكميات الضخمة من 
الذهب الى نزحت من روديسيا تعطى تفسيراً لذلك (9) . 


)00200( .(1925 ,21 طععة]/ل8) عتمنولة : 1035 


(,1926 رطععة84) رعتطواة ,لاعقمطءة 
220 .9 ,ظ ,مأك ,08 : سمه 
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هذا ولابد ق هذا امال من الإشارة إلى الببحث العميق والقم الذى قام به 
كينيون ( دمردءة ) حول كشف ساحل أفريقيا الشرقى وعما تعرض له هذا 
الساحل طوال تار ممه من موجات بشرية ‏ وقد نشر هذا البحث كلحق لأمحاث 
كاتون 0 1 ( 


هذا على أن ( مس كاتون ) تخرج من دراسما هذه - إلى إرجاع النضارة 
الى قامت فى هذه المناطق إلى القرن الثامن أو التاسع الميلادى » وهى تشير إلى أن 
هذه الحضارة ترجع لعصرين متعاقبين من غير أن تكون بينهما فترة زمئية كبيره 
وتشير إلى أن الأواني من الجر الصابونى ( ممه:5 م505 ) والى عار علها 0 
والى تمثل شكل حيوائات لها قرون تدل على حضارة رعوية سابقة لحضارة زمبابوى 
الى تميزث باستغلال الذهب وصبهره وتصنيعه - وتذكر كذلك إن حضارة دهلو 


)١(‏ أشار فى هذا البحث إلى أن هذا الساحل الشرق للقارة كان مطروقا من قدم الزمان للأسيوبين 
خاصة من شبه جزيرة العرب » وأشار إلى رحلة حتشبوت » البحرية » وإكى ما أشار إليه هيرودوت 
عن رحلة الفينيقين الذين أرسلهم نحُاو فداروا حول القارة » وإلى ما أشار إليه 8137 عن معرفة 
إنجاه الريام الموسمية ( وأثرها على حرية السفن - كذلك ما جاه فى كتاب البجار الأرئيرى وهو يراجم 
من ٠١‏ إلى ١م‏ قم 2 تقغطاز8 عط 4ه كتسامتععم عط عن الرحلات 
٠ن‏ شبه سبزيرة العرب للساحل لأفريق » وكذلك: لإشارات بطليءوس الجثراق إلى ذلك وإلى تدهور 
ملكة خير » ومد فلكة اكسيوم تفوذها إلى المن فى القرن الثالث الميلادى وبالتالى أأسيطرة على 
تجارة المحيط الحندى ع ثم منافسة الفرس للعرب فى تجارة المحيط المندى » لكن عادت السيطرة للمرب 
من جديد ء وهو يشير إلى هجرة العرب لشرق أفريقيا خاصة بعد أن زادت الصراعات السياسية فى 
شبه جزيرة العرب فى القرن السابع الميلادى - ثم يشير لما ذكره المسهودى وغيره من الكتاب العرب 
عن الاستقرار العربى فى شرق أفريقيا - ولعل ماركوبولو أول أورب أشار لذلك (1148) ء لكن 
أبن بطوطه الرحالة العربى (4 )1١7554 - ١٠‏ يثير للأمارات العربية الزاهرة هنا . 

ملد حظة : هناك أيضا دراسة قفصيلية قيمة.عن تاريخ الساحل الشرق الافريتى والمو-جات الى تتايمت 
عليه قام ييا (1681) .' 

أنظر : 
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دهلو ( 215 ) امتداد لحضارة زمبابوى ولاحقّة لها . وهذا يوكد من وءجهة نظرها 
عامل الاستمرار فى حضارة زمبابوى )١(‏ . 

وتذكر مس: كاتون أيضاً أن جميع أمحاتما تجعلها ترجع هذه الحضارة إلى أصل 
أفريى صرف » لكن هذا لا ينى وجود تأذثرات ت فينيقية أو رومانية أو مصرية ش 
قدعة أو عربية أو هندية ‏ نئيجة الاحتكاك التجارى والسياحى على مر العصور 
لتارعية 9) . 

وترى مس كاتون أن الأمر إذا محتاج إلى أن نقف مع عقولنا لنصل إلى 
الأسباب المعقولة الى تترر تدهور حضارة زمبابوى ونزوها من أوجها فى الفرن 
العاشر أو حوالى ذلك الثار يخ إلى الوضع الذى وجدها عليه البرتغاليون حدن قدموا 
المنطقة فوجدوا قوما يسكنون أكواخة صغيرة محاطة بأسوار من القش بدلا من 
المبافى الحجرية الضخمة المحاطة باسوار حجرية منيعة . 

ونشر مس ( كا تون ) إلى عدة أسباب تقول لعلها كلها أو بعضبا أدت إلى هذا 
التدهور - مها هجرات ( البانتو ) وزحفهم الذى يمكن أن نشهه بزحف الحراد » 
ولعل موقع روديسيا مجعلها عير فى الطريق وليست مثلا كجنوب القارة حيث 
ينهى الأمر بالإستقرار » وتضيف إلى أن ( الاكرويول ) لعله كان فى عصور 
القوة عثابة قلعة أو حصن دفاعى 9) . 

ومن المعروف أن قبائل ( البانتو ) الراحفة من وسط أفريقيا لم تكن فى وقت 
من الأوقات ممن إشتهر بالمبانى الحجرية ‏ لكن لا شك فى أن توفر الصخور الحرائيقية 
فى هذه البيثة قد تدفع إلىاستخدام الأحجار بدلا منجمع الأحطاب وفروع الأشجار» 
لكن محتاج الأمر لوجود شخصية قوية حازمة على رأس الماعة تدفعها لهذا التغيير» 
فالأمر متوقف على أن تكشف لنا الدراسة عن هذه الشخصية الى ارتبط ما 


هذا التغيير 
وقد .رجع الأمر إلى حروب داخلية وثورات القبائل على حكم (المونوموثايا ) 
)010 025 .02 : 10ت 
)0 . .6 .2 : 114 
6 .2.18 : 10ط1 


ف 


كا أن تيلور (موزنوجم» وهو من أول الذن كتبوا عن هذه الاثار بعد 
أن ألقى (طدسه) الضوء علها ‏ برجع الأمر هنا إلى موجة غزو خارجى 
بالاضافة إلى نجارة الرقيق وما سبقه من خراب بشرى وعمرانى (0) . 

وتحتم كاتون كلامها بأن الأمر ,رجع فى الحقبقة إلى أسباب متعددة طبيعية 
وسياسية وروحية غير معروفة تماماً ولا نستطيع إخضاعها للعقل والمنطق . . لكن 
الأمر محتاج لزيد من الدراسات الأثثروبولوجية المتعلقة بالبانتو الجنوبيين وترجو 
ألا يكون الوقت المناسب لهذه الدراسات قد فات ‏ أو كا تعير هى أن يون 
المريض قد وصل لدرجة الاحتضار قبل أن نقدم له العلاج -- وإن كانت دراسات 
وهدنة .دط) بن قبائل البافندا (دفمنتوه) كا تذكر ‏ تعطى الأمل فى أن 
الأمر ما زال تداركه ممكنا (9) . 


الفا : أبحاث سميرس » وروينسون ؛ وبى 
(8180 .لةى ع 10610501 يآ .وتعسسيرك .1) 

فى عام ( 1968 ) قام ثلاثة من الباحثين بتكليف من للخنة المتاحف 
الوطنية والاثار التارمخية «رودسيا الجنوبية 151ه35055 تصددددك/ة لهممهنه< ) 
(519ع11200 0ط ري 115 1ظك1ظ12 باحاث ف هذه المناطق الأعرية 
رودسيا ونشرت هذه الأحاث بعد ذلك20© . ْ 

وقد عكف الباحثون الثلائة على دراسة الاثار المعمارية والأدوات والالات 
وقطع الحرز وغيرها الى عير علها فى هذه المناطق » والنتيجة الهامة الى اسفرت 
عنبا هذه الدراسة هى محاولة تصنيف لهذه الاثار مكن ى ضوئه تكون صورة 
عن التطور الحضارى للسكان الذين عاشوا هنا . ' ْ 

وقد قسم الباحثون الثلائة ‏ تتيجة دراساتهم - حضارة زمبابوى إلى أربعة 
عصور زمنية حضارية رمزوا ها بالرموز (2 ,4.8.6) بيما قسموا المجموعة 8 


)0 .47 .2 (1973) عمشهلتكت عوغتصلط : .8ط روماو 
69 14 .2 .1ت .08 مكو 


(9)قلهقع18200 مسمعطاياه5 غ0 مستاءد د34 1همه2260 عط غ2 وعدمةط أقممنقوءء 0" 
1 **3 .1701 


© 


ف نوع الفخار وغيره من الدلائل الحضارية . 


فالزمن الأول : يتمثل ى الحوائط الضخمة القائمة على أسس عميقة » 
وأحجارها متاثلة ٠‏ والمدخل فى ناية الحوائط ومستدير » بينها الأرضية 
من حجر الرانيت ويشمل هذا الزمن المدة من القرن الثامن إلىالحادى عشر . 


الزمن الثانى : يتمثل فى آثار أقل ضخامة من الزمن الأول » والمدخل غير 
مستدر » ولا يصل الأساس عادة إلى أعماق بعيدة » لكن ازدادت محاولة تزين 
الحوائط الحارجية »ويشمل هذا الزمن الفئرة من القرن الحادى عشر إلى الثالث عشر. 

الزمن الثالث : يتمثل فى زيادة الاههام بانتقاء الأحجار وتبذيها . 

وشمل هذا الزمن الفيرة من القرن الثالث عشر إلى الحامس عشر . 


الزمن الرابع : يتمثل فى استخدام حجارة عولجت نحيث أصبحت زواياها 
مستدرة » ويلاحظ فى هذه الفترة كثرة الأبنية الى على شكل قلاع الحماية . 


ويشمل هذا الزمن الفئرة من القرن الحامس عشر إلى الثامن عش . 


هذا ويرجح الباحثون - أن -حضارة زمبابوى - فق أصلها حضارة رعوية » 
لكن تعرض السكان لضغط عناصر أخرى متفوقة بأسلحها وآلانها الحديدية الى 
تنمسز عن الآلات العظمية والخشيبة أو الحجرية الى كان يستخدمها السكان ‏ 
وترتب على ذلك تطور فى حياة السكان ‏ ويعتقد الباحئون أن هذه العملية لم تتم 
ننيجة هجوم حماعى لكن تسرب بطىء - ولعله لم يكن منتظماً كما تدل على ذلك 
الأثار التجارية وغيرها . 


ويذكرون أن هؤلاء الناس استخدموا المعادن كالحديد والتحاس ى صنع 


أدواتهم خاصة أدوات الزينة لكن الغريب أنهم لم يستخدموا الذهب مثلا فى صنع 
اللدرز أو أدوات الزيئة بل أعتيروه مجرد مادة كالعاج مخدم عملية التيادل التجارى . 


امن 


وفما يتعلق بالتحديد الزمنى فقد رجحت هله الأمحاث أن الفئرة بن القرن 
الثأمن والعاشر تمثل البداية المرجحة ‏ لكن ما زال الأمل معقوداً على العثور على 
مقار هولاء السكان ى تلال مابنجوبوى ( 3586طناوصتاصة84 ) أو فى غرها فلعل 
هذه تحسم مشكلة التحديد التاريخى هذه(1) , 

كلمة ختامية : 

إن هذه الدراسات كلها بلا شك توضح أهمية الحضارة الى قامت فى هذه 
المنطقة من إفريقيا . 

وقد انبت الدراسات السابقة كلها إلى أنها أفريقية ترتيط بالشعب الأفريق 
الذى عاش فى هذه المنطقة لكن هذا لا عنع أنها تأئرث نتيجة احتكاكات تجارية 


وسياسية . 


ولعل النتيجة التى وصلت إلبا ( مس جرترود كاتون ) فى مقدمة الطبعة الخديدة 
لكتاها ( 1910١‏ ) » وبعد دراسها لكافة الأبحاث الى نشرت حى هذا التاريخ ‏ 
من أن حضارة زمبابوى مرت فى مراحل ثلاث - منطقية . 

وهذه المراحل هى : 

(أ) المرحلة الرعوية الزراعية . 

(ب) مرحلة استخدام الحديد وما يرتبط ها من مظاهر حضارية محتافة . 

(ج) المرحلة المرتبطة بالنشاط التجارى - المتمثل على وجه الخصوص فى تبادل 
الذهب والعاج باالحرز » والأقشة الملونة وما ترتب على ذلك من إحتكاك حاضرى 
ومن تطوير فى حياة السكان ونشاطهم . ش 

)١(‏ عثر صدفة فى عام )115٠(‏ أثناء اقامة سد كاريبا على جماجم بشرية فق منطقة تبعد "٠‏ ميلا 
تقريبا عن السد المذكور وليست بعيدة عن مناطق ءناجم الذهب » بالإضافة إلى كثير من الآلا تالحديدية» 
واللرز - وقد أرجع تارمنها إلى القرن ١‏ أو ٠٠م‏ ع فهى بذلك تكون معاصرة لمضارة 


زمبابوى - ومن ابلثث الى وجدت جنعان يبدو أنها لشريفين يمتقد أنهما من شبه جزيرة العرب 
أو من المند ‏ 


م 


على أن الانتقال من مرحلة إلى أخرى ارتيط بتغييرات سياسية واجماعية فى 
المنطقة وبوجود قيادات استطاعت أن تفر ض سلطا نوها على السكان وأن 
توجه نشاطهم فى إنجاه معين . 

ومن جهة التحديد الزمبى لعمر هذه الآثار ‏ فع أن الأمحاث الحديثة ترجعها 
للعصور الوسطى » وللفترة بين القرن الثامن » والثالث عشر بالذات ‏ فإنها كلها 
تشعر ى نباية المطاف بأن الأمر لا زال محتاج للمزيد من البحث والدراسة . 

وقد أثارت مشكلة الفروق الحضارية بن ما تمثله هذه الآثار من حضارة متقدمة 
وبين الأوضاع فى المنطقة فى الوقت الذى ول فيه اليرتغال إلى الساحل الأفريق 
الشرق - مناقشات طويلة » واضطر كل من تعرض لذه الآثار الحضارية من 
الدارسين للبحث عن أسباب لهذا التدهور الحضارى . 

أما عن علاقة هذه المناطق بالعرب ى شبه جزيرة العرب فأمر لم مختلف فيه 
إثنان لكن المشكلة النحصرت فى تحديد بداية هذه العلاقات ومدى الأثر الحضارى 
العرلى على هذه المناطق - وهل رجع إلى حضارة سبأ . وهل هو العامل القوى 
امور ى حضارة زمبابوى فى عصر استغلال مناجم الذهب وتعدينه بالذات . . . أم 
أن هذه العلاقات العربية بتأثيرانها القوية لا تمتد إلا للعصر الإسلاى . 

وق الحتام أجد من الواجب أن أقدم شكرى للذين عاونونى فى الحصول على 
كافة الأمحاث المنشورة عن هذه الحضارة الأفريقية ‏ وهى عديدة ومتنائرة وهم 
كرون أيضاً ‏ لكنى أخص بالشكر السيد ‏ مدير المعهد الريطائى بالرباط 
011 00 والقائمين بالأمر فيه »والمشرفن على المكتبة العامة ثى ركز بائجليرا 
(وتقعطاآ تمعتدء©6) فلولا معو نهم التاق وتفهمهم الحقيى لليدف العام من 
البحث للا استطعت الحصول على العديد من الكتب » ومعظمها نسخ وحيدة 
هذا بالإضافة إلى النشرات والصور الى ذيل 5 هذا البحث والى نحمل [سم 
المكتبة المكورة . 


والله ولى التوفيق . 
ذكتور ‏ شوق الجمل 


بيان باللأشكال الملحقة بالبحث 


يللسسيمم 


رمم الشكل 


إلى 


١ 


رسم عام لآثار زمبابوى 
( لبيان موقع كل أثر منها) 
رسم (عأتط/؟ متاعلسةء2) 


رسم مخطيطى للأكروبول ( زمبابوى ) 
رمم (1903 منقط17 متلمتههمم) 

المعبد البيضاوى ( زمبابوى ) 

رمسم (1928 عانط7؟ مللطلسةء2) 
خرائب خاتى (تسهطك]) 

رهم (1903 عغتط77 متلعلصهء2) 


- خرائب دهلودهلو (ملط2 ملطهم) 


رمم (1903 مانط7]؟ سللتهدمك) 
رسوم لبعض البقايا الأئرية فى وادى الخرائب 
خرائب موند (4ددوكة) - لبيان أرضية الأسمنت » والفن المعمارى 
وطريقة صف الأحجار . 

8 كمة (17-18 .2.2 ععت[نان ع7اطقطتقات قط : صمغوت) 
الأكروبول - المبانى المتدرجة (المرتدة ) لتكون السلالم . 
- ورمم من المعبد البيضاوى يوضح المدخخل الشهالى من السراد ب السرى 
ورسمان من المعبد البيضاوى لتوضيح الزخرفة على التوائط 

.105 © 102 .2 : صماهه 


م - بعض الحوائط فى زمبابوى لتوضيح الرخارف الختلفة 
2 0162 : 11211 


8 بعض العاثيل من الحجر الصابونى ( زمبابوى ) 
( من متحف جنوب أفريقيا) 


3 


) اليرج الخروطى بالمعبد البييضاوى ( زمبابوى‎ - ١ 

. حملة ( فينيقية ) علها البرج الخروطى‎ - ١ 

اناء خشبى ( سلطانية ) عليه رمم بمثل دائرة الرج ١‏ وجد 
مجوار زمبابوى) . 


5 - بعض الأدوات الى عثر علها بين آثار زمبابوى ( متحف بولاايو) 


١‏ ب الخرز من خرائب زمبابوى 
1 7 ,2 : ومنو 
14 دهلو ‏ دهلو 
بعض الأوانى الفخارية الى عثر علبا . 
ش 7 2,133 : ومنو 
٠6‏ - أسطوانة من ال حجر الصابونى : 
وردية الشكل ( وجدت بجوار زمبابوئ » وأخرى فينيقية للمقارنة ) 
76 أوه 0 : 1111 
5 - أدوات من الأحجار 
من آثار زمبابوى ودهلودهلو 
ّْ 5 1:2 مغ 
١‏ - خريطة لزمبابوى ( روديسيا الحنوبية ) لتوضيح الأماكن الأئرية 
والمدن الهامة 


اف 


الى 


5 86060105 مس ابيب 


ا ا د« سه 
103 1 ب !0 


شكل ( ؟ ) 


بام 


همه 


1 لان 
1 داتع !1 ظشناباع 
ص عد اسناتويئك لبموع 0 


واملوام 4 اججلر عد« سسا نولقي مير ميرم 


ع-ممة دبك #0 قنمى ‏ روصا 2| ماد و«سلوي 
مس ةلن!” 7 يفيه بسحا حي رامال ا م 5 
وك .د فد) ملةحعه في و عوليوي ان 8 
هذ بلاة ا اديه 8 
نا عو ب لعو و8 
لحاس ا السة ل" 
0 2 لسمودها لعكها - 
مغانت كنا مس71 اقنها» حدملا زنة » مأزو” هاءءساه يذ ذه ه 4 
نع الانوب كن عسامدلبز ثاات اساعدسيا قوءة بويا بت وجلوج .2 


معنا ان أدرلا.| لذيا 8 14 11 إرفطظ 0غ أكندش4|) كت قرقصس انيرو 


كم 


شكل ( ) 


كنات اللاه1! ا 


:ارط > 
باو م70وارم8 


ريك 


5. 


شكل ( ه ) 


مده كه 


جسن 


"2 


لل يلا اا لطرالافيا 
000 مشخ وهز ارم هيم صووجع 


ان لمسولة دنلا 
هن مدتاددلا سد فكنتك لمم مرلو-لا 


1 1 4 01 
ا ا 1 0 
لاا 
: م ١ ١‏ 
5 ااا ٍ! 1 ' يعر 
34 تقد 
«أنانا الأيرنتدء مصسلة هبرهذ! أسواتييه اي ع اأبلالا كن لقع [وتناعع 0 «رسينز لمسعقمر . م1 
لأسي ا طامصعط ارصيوى لفاأاعجعط لمة ممتاموط تعمس ) ,لمعيو 


8 
ار 
0 
4 
لك 
30 
5 
6 
3 
عت 
1 
11 


2 
0 
1 
3 
اللا 


نينا 
1 لاع ريدسر اام 

قينا 
ري 


ْ 1 
ا 
)ألا 
١‏ 
م 
!/ 
ا 


5-- 
1 0 
0 

1 

ا 

0 


9 م 1 | 01 4 - عقا 
2# 1 ا --52000 
008 امع ير 9 ال : 
< 2 جد يح نهنا ٍ اك 1 
ا لا رج “رو ولب 
ع ا ا 


لمي 
العم دن جرععة (ي) لاادانانها تيمك 01 امعتاتائاه لتصد يه لمعمل ك1 .عمتجا لمسمكخق 0 اانا 


مكل 


5 


م عاةة 
الات 7 لضا الا طن لون 8 لبا كتساكيك) حوورحويى 
ل ااناذ تله 


للريقل فصباط اهمها لال انك لعونن م 701 4 ل 


باقع 
اماع 111 بالط 1 1ل5 33ل لل عليط يرط وام باريد ينزي عا طلز 
©1411 51خ كمض ]حا 1 [1ؤ11] وا ربكبود 


رد لطنبد؟! أمو!ا:1 كلل ورم 
عا كنذا عوستول يريك لعضية؟ محعروور نوما لتنا 
لالتلوميا لمحسيل تلتيه عم مسط امللمم ث1 


شكل (7 ) 


1 


007 


* يد سمو سسجقي بيعت 


ل ١‏ 
“تناع والسود ممم يود «عبيهد«الرسبه 


ا 
سم لاطبا مرو ربا 7 


5 


53 


3 


1 


0 
(عوه الدراسات الاقريقية) 
8- 


55 


"1/ 


51 


فى 


شكل (151) 


مكلخلاءداع1؟ اامدعل ! تقبط ضه: 1 32-22 هخ 


#قاطهط ربج وبعسرم']” لعتورمةك كتمعوعنا جععء1 


ايلكلكا 


لم111 


51 


مادم - يعيب دوأ 
( نيجه تست ) 


الندخل اللربطانى فى مملكة بئين 
6م -ناأقما 


دكنور سعد زغلول عبد ربه 
أستاذ التاريخ الحديث المساعد 
بكلية الآداب ب جامعة طنطا 


ه128 مامع 8 م1 ده مم62 م1 أوتخام8 عطاك 


عتعط) روعا[ءعقمسعطا ألوء معطم عأممعم ه نؤط لعالأطأقطس 15 مسملوسمن1 متدد8 مط 
20 ع8 2نا13138 تأقطا لصة زات لمختموة 


ووأعسامعه طتمعءعهه 569 عط 01 عتتمماعءط عط ممه طاتمععمراة قط 8ه امه ع1 
غط1 .سشتمء8 0 غوع9ط01ه قعطة 10 نضماوع؟ عذعطا هآ أوععمه 01 معلهمده10؟؟ لوو 
لإهة ؟5تقع2 10 غ1طة 71925 غ1 .5هأ32لهتامط لمعتطهه ذغزط لعطعدة: قط ععأمسة يتددظ 
ألا ماع ة 6160م 

تمق 81451 عط 20ة 11761 ستمعء8 40 عطق آذه قلقم صا عت ت2 16ههة مع هآ 
.1313 ممة 8051 نا 5م ماع12 لهط 


10 025111 غققة عط 6مععع86 مطه"1 لعأصاهممة كنع سطع امع امتاظ عدا 1849 15 
.3121013 متمء8 01 وغطعاه عط 


0م سنا متصع8 )91 بإغو1 2 06 ا[عدمه 10 10115تهة 11735 الع تمع ومع لاقتامظ 
2 12 زان منمعظ 915116 وماأعدظ لمج 


3800 .71514 5'م معدا 16ج 1اع2602 35 اتقع8 تنا ندم امع كتعكها اوتااء8 نط1 
1ن 3 306ص "إعأدعصمة صعط ,1890 لل متدء8 مغ غدزوا؟ ع لتقم تقامكظه امتاتظ 
011 ستصعظ 10 أواكت؟ 

عط غ2 لتقنة ستمعء8 ع10 1616 لتكدمء - عع قط 2153© 1892 طع:2ة81 21 مآ 
طاز؟ جنوععا 2 0ع لتااعدهه 021939 عمأاأععدر 65 10 ,رطءعة11 26 2ه ستدع8 01 طلا 
.5 لتنا ءبناءعاعما لعسمتقصوعء وندععا عطل"' .وملا عطا 
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سكن مملكة بن شعب أطلق على نفسه وعلى مدينته ولغته اسم الادو 800 وثقع 
ملكة بندن غرلى المحرى الأوسط لبر النيجر » ونحتل منطقة محدها من الشمال 
منطقة تلال تفصلها عن شعب انجالا 212ه1 » ومن الجئوب المستتقعات الساحلية 
حيث يقم شعبى انجو 0وج1 وإتسكرى أمناه1 ء ومن الغرب شعب يوربا 
وطدملا » ومن الشرق شعب إيبو م15 )١(‏ . وكان شعب بنن فى شبه عزلة عن 
الشعوب المحاورة مما أدى إلى عدم فهم غنم وبعض طجاتهم . وكانت قراهم تمثل 
وحدات سياسية أساسية . وكان الرجال ه, الذين »ثلون السلطة السياسية ومن حقهم 
الوراثة(؟) . 

وقد شهدت تباية القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر انتشار عدم 
الاستقرار ف المناطق ااواقعة ثى الثمال الغربى من مملكة بنين .“واتسعت مماكة بدن 
ووصلت ق بعض المناطق إلى حدودها الطبيعية حيث يوجد نهر النيجر فى الشرق 
والمحيط الأطننطى فى المئوب . وأصبحت المملكة على درجة كبيرة من القوة بحيث 
نستطيع قواتها العسكرية مقاومة وصد أى هجوم قد تتعرض له من جر انها(؟) : 

اشبرت مصبات نبر النيجر التى تصب فى خطيج بنين بأنها المورد الأول لزيت 
الفخيل المستخدم فى الصناعات الأوربية . وقد أدى هذا إلى قيام شركات كثيرة 
بالاشتغال ى نجارة الزيت » وأنشأت موسسات هرسفال 1301581 وهاريسون 
دموتمو8 ومتجواى برزهسومنصءع التجارية مصائع لها ق منعاقى يوفى 8001 
وجاكيا وم1و1 الواقعتين على مر بان » وبلغ رأس الماك المستغل حوالى ربع 
مليون جنيه استرليى(4) . وقد صدرت تلك الشركات ألفين وخسمائة طن من 
زيت النخيل فى سنة 1885 بلغت قيمتها 1176٠٠‏ جنماً استر ليني](*) , 

وعلى الرغم من افتتاح خط ملاحى تسير فيه السفن البخارية ببن خليج بنين 
وبريطانيا وإنشاء شركة ستيوارت ودجلاس 015 300 5169/3120 متببنعاً 
ها فى المنطقة نى سنة 186٠‏ فان المبلغ المستغل فى جارة المنطقة لم .زد عما كان عليه 


فى 


فى سنة 1805 ف وقت تسيدت صناعة زيت النخيل اقتصاديات البر » وأحدثت 
ما يشبه الثورة ق نجارة المنطقة . ورتب على ذلك حدوث اههام سياسى بالمنطقة 
من الدول الأوربية . ولما كانت الموسسات النجارية المر يطانية تتحكر فى أغلب 
التجارة المصدرة من المنطقة فى القن الناسع عشر فقد أصبح من المؤكد أن تيم 
الحكومة البر يطانية بشئون ممبر بندن . خاصة وأن الموقف الاقتصادى 0 

فى منطلقة أثبار ذلنا ثبر النيجر قد انمد نفس الشكل الذى حدث على مر 

ونظراً لا ذبر بنئن من أهمية كبيرة فى ع 0 
تدخلت بريطانيا لاية رعاياها المشعركين فى نجارة المنطقة وممتلكاتهم 


عملت الحكومة الريطانية.على استكشاف تمر النيجر فأرسلت كلارتون ف 
سنة ه817١‏ والأخورن لاندر وعلمم1ة ىق سنة 1١817٠‏ وغيرهما من الحملات 
التالية » ولكنبا بقيت لفترة طويلة وبصفة رمعية تجهل الموقف السيامى على اول 
أنبار الزيت . وقد أرسلت الأسسرالية الريطانية فى سنة /1841 مذكرة إلى وزارة 
المارجية الريطانية تتعلق بلممتلكات الأوربية فى منطقة غرب أفريقية » تعرضت 
فها ملكية الير تغال المنطفة وذكرت أنه من المشكوك فيه أن تكون البرتغال قل 
احتلت فعلا. بيع المنطقة خاصة وأن منطقى واداه طهلرط/7 وبنن مثدء8 كان 
ينظر إلمها على اعتبار أنه من الممتلكات اوطنية(0) . ول عمض على لك المذكرة 
سوى عامين اثنين حتى أعطى بالمرستون «ماممستدظ الإشارة بإنباء الوضع 
السيامى ف المنطقة الذى أشارت إليه مذكرة الأمر البة الريطانية فأمر بتعيين بيكرفت 
#مممومة أول قتصل ريطا النطقة خليجى بيافرا «#هنظ وبتين لإعطاء 
صورة كاملة للمصالح الير يطانية فى المنطقة . وكان بيكروفت متحمساً.لقيام 0 
بالتدخل السلمى فى شئون الدول الساحلية إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك . 
رتب على السياسة الى اتبعها قُ لاجوس ددعم وبولى تيممه8 : وكالابار مله 
ازدياد المصالح العريطانية قْ الانطقة وإعلان اللمابة الدريطانية على: لا-جوس فى سنة 
اليل 7 وتقسم. .المنطقة إلى قنصليتن أحداهما لمحمية لاجوس والأخرئ لبج 

. ويذلك أصبح الإشراف. كل المصالح ابريطانية ف منطقة بر بنين 

0 القنصلية الريطانية.ى خليج- بياقرا . .وكان. كروت مار س 


ويا 


اختصاص قنصلية ييافرا من جزيرة فرناندو بو 80 م0همصهءة 


مارس بيكروفت ومن تبعه من القناصل المريطانين سلطات غير محددة فى 
فالمنطقة وكانوا يوجهون انتباههم لرعاية الريطانيين والمصالح البريطانية.ولما كانت 
المنطقة الداخلية بعيدة عن الإشراف الفعلى أو اللاية العسكرية فقّد امحخذ قافن 
الريطانبون سياسة مرئة تجاه التجار اليريطانيين والحكام الوطنيين فى منطقة مهبر 
بنن . وكان القناصل يزورون المناطق الداخلية فى أوقات متفرقة وبقومون فى 
بعض الأحيان باستخدام القوة العسكرية لتأديب الوطنين مثلما حدث فى سنة 
0١‏ عنلما هاجم بيكروفت قرية بونى فناه8 وق سنة ١801‏ عندما هاجم 
رجال السفينة الحربية بلود هاوند 4مده6 81004 مستوطنة أروجو كريك 
تممه سومءن . ولم يكن لتلك العمليات الانتقامية أى أثر فعال على الوطنيين . 
ولم محاول البريطانيون فى محاولاتهم السابقة الاعتداء على أراضى مملكة ينيين باستثناء 
اعلان اللباية ابريطانية على لاجوس الى كانت من الممتلكات الخاضعة لمملكة 
بنين (8).وعلى الرغم من اعبراف بريطانيا الصريح بسيادة ملك بنين على لاجوس (1) 
فقد قامت فى سنة 1871١‏ يضمها إلى الممتلكات الريطانية بناء على مشورة قنصلها 
ف لاجوس(١1)‏ . 

عاصر احتلال بريطانيا للاجوس تفكك مملكة اتسكيرى المحاورة لمملكة بنن. 
وكانت مملكة اتسكيرى تعتمد فى اقتصادياتها على التجارة » ولذلك كانت أكثر 
حساسية من مملكة بئين للتغيرات التجارية الأوروبية . وقد تأثرت كثيراً بعد وقف 
تجارة الرقيق والتحول إلى تجارة زيت النخيل . وأدى ذلك إلى حدوث كثير من 
الحوادث العنيفة بعد موت ملكها فى ١4‏ يونيو سنة /185 » خاصة وأن ملكها قد 
حاول من جانبه الاحتفاظ باسك دولته وعدم تعرضها للفوضى » ولكن هذه الحاولة 
باءت بالفشل ولم يستطع القضاء على الثورة الى قام با أحد مواطنيه . واستطاع 
الثوار ى ١8‏ يونيو سنة 1848 قتل اثندن من أولاده كا قتل ابن ثالث له بعد 
عامين(١1)‏ وقد ترتب على تحطم مركز الدولة واننشار الفوضى .هجرة العديد من 
سكان اتسكيرى إلى المستوطنات القائمة على مصب هر بنين للاشتغال بتجارة زيت 
النخيل(؟1) وانقسم شعب اتسكيرى إلى مجموعات مستقلة يقوم اقتصادها على 


كي 


الاقتصاد المتزلى » وقامت بيها منافسات سياسية وتجارية شديدة سريف نان 
وبذاك دخخل عنصر جديد زاد من عدم الاستقرار فى المنطقة . 

لاقت الحوادث الى حدئت فى منطقة اتسكيرى قبولا فى مملكة بتدن لأن سقوط 
مملكة اتسكيرى معناه زوال دولة قوية معادية مجاورة . وكانت هناك بيوت ملكية 
قوية فى منطقة نهر بندن من أشبر أفرادها ديارى معط وتانا حموتح ٠‏ وعلى الرغم 
من تعين بريطانيا لحما حاكين لبعض مناطق بر بنين فانهما كانا يدفعان جزية 
سنوية الك بندن ومحصلان منه على التقليد الرسمى 0197 .. 

حدث نزاع على العرش فى مملكة بئان بعد وفاة ملكها أو#ريد م لبجسمون 
فى أواخر سنة 188٠‏ بين ابنيه أودين - أوفبا 068-منه0 وأجبويكون 
دمعلءبووطع0 © وانتصر أودين على منافسه واعتقل عرش بين فى هارس سنة 
وتسمى باسم أودولو 0إهكه )١4(‏ . أما الأخ الآخر فقد هرب إلى 
قرية اجويين «وطمدو1 حيث توجد القبيلة الى تنتمى إللها أمه . » وهناك جمع 
عدداً كبيراً من المويدين له » وقام بعدة ثورات ترئب علها حدوث حالة غليان 
فى منطقّة ايشان هوهطة استدرت حبى وفاته فى سنة .,)0١( 1848٠١‏ 
قامت الحرب الأهلية فى مملكة بنين فى سئة 1884 » وكانت فى غير صالح 
الملك أدولو وهرب الكثير من سكان بدن وانضموا إلى أخيه المنافس على العرش 
وكان وزراء أدولو على استعداد للاعتر اف منافسه لولا خوفهم على حياتهم(١١)‏ . 
وإزداد الإضطراب ف مملكة بندن مما شجع سكان منطقة نوب وود25 على القيام 
بعدد من غارات صيد الرقيق فى منطقة ايشان )١١(‏ . ويتيين من الحوادث السابقة 
أن ملكة بنين قد تعرضت فى فترة حكم الملك أدولو للعديد من الظروف غير المناسية 
أدت. إلى حدوث حالة عدم استقرار » كنا تعرضت هيبة ونفوذ الملك أدولو للكثر 
من الضربات المدمرة . وكان من نتيجة كل هذه الظروف توجيه انتياه الحكومة 
الزيطانية ونشاطها إلى المنطقة . 

كان لاضطراب 5000 
فى غموض المعلومات التى وصلت للأوربين عن مدى اشتراك مملكة ينين فى تجارة 
زبت الندخيل وازدياد الشعور بعزلة المملكة . وقد زاد من ذلك الانطباع وجود 


يهذا 


المصانع .الريطانية عند مصب غبر بنن » وكانت تلك المنطقة تمخضع لسيادة ملاك 
اتسكبرى . وعلى أمباس تلك الأفكار والمعلومات الحاطئة اجتمع بيكروفت قى 
أول أنريل سنة 180١‏ ببعض الزعماء الإفريقيين والتجار الأوربين لاتخاذ سياسة 
نجارية مشبركة .وى ذلك الاجماع انتخب الختمعون ديارى ععورط ملاث جا كبأ وم151 
ملكا لمنطقة مبر بنين .واستمر ديارى محتفظأ بذلكالمركز حبى وفاتهدؤسئة .)14(141/٠‏ 
تمت عملية تعيين ديارى بدون الرجوع إلى ملك بنين الذى تخضع المنطقة لسيادته 
والحصول على موافقته . ونظراً لأن عدد السفن الى كانت تبحر فى الهر حبى 
أوجتن «مامطوه كان قليلا فقد ترتب على ذلك العمل فقد ملك بنين لمصدر مهم 
من مصادر الدخحل الذى كان حصل عليه من رسوم الجبارك المفروضة على البضائع 
الى ننقل بنهر بندن. وقد حاولت مملكة بنين تعويض ذلك النقص عن طريق فرضص 
ضرائب جديدة على تجحارة زيت النخيل فى مكان انتاجها الأصلى . وكان تجار 
اتسكرى الذن يبيعون زيت النخيل للاوربيين محصلون على حاجهم منه من منطقة 
أورهوبو وامطمن ابي كانت تخضع لسلطة ملك بندن . وقد عينت بنين موظفين 
من قبلها فى مناطق انتاج زيت النخيل وتوجيه تلك التجارة لمصلحتها » ووضعت 
نوعاً من التنظم عأئلالذى أنشأهالأوربيون لتنظيم التجارة الأوربية على نهر بنين(15). 
كانت الصملة التجارية والسياسية مقطوعة ببن مملكة بنين والبريطانيين . وعلى 
الرغم من ذلك الانقطاع فقد بدأت بنين تحتل جزعاً من تفكير ابر يطانيين » وبدأ 
التفكير فى امحَاذ سياسة محددة دة تظهر فى المراسلات الرسمية للقنصلية الريطانية . وى 
تلك المراسلات رسعت القنصلية البريطانية مورة غريبة للمنطقة تختلف كثيراً عن 
الصور الء تى رسمها الأورييون الذين زاروا بنين من قبل ووصفوا فها التقدم الحضارى 
الذى وضلت إليه بنين ونقدمها فى ذلك المحال عن الدول الافريقية امحاورة وبرجع 
ذلك الاختلاف . إلى التغير الذى حدث ى الحضارة الأوربية ى القرن التاسع عشر 
حيث أصبح بح الأوربيون تحكون على الافريقين بالمقارنة بالشعوب الأوربية( 0 


.كانت بنين. تمارس طقوس: التضحية البشرية » وكانت هذه المارسة تمذبُ 
:انتباه الزائرين الأجاب 1 .وكانوا يوجهون انثباههم إلى شكل تلك الطقوس ع 
وانطيع فى أذهانهم أنما تمارس بكثرة ف أوائل القرن التاسع عشر , وقد وجه هؤلاء 


./ 


أنظار الأوربيين إلى 00 حكام بن الأشجار لصلب الفحايا » وأنه دامج 

من اللألوف روية - جثث الضحايا معلقة بأفرع تلك الأشجار . وقد ذكر أعضاء حملة 
كشف بر النيجر فى سنة 144١‏ أن ملك بذن يضحى يومياً بثلاث رجال أحدهم 
ف الصباح والثانى عند الظهر والثالث فى المساء(1؟) . وقد خصص بورتوك 81100 
الجزء الأأكر و كتاباته لوصف الفظائع الى شاهدها عندما زار بنين فى سنة 
141(؟1). كما ذكر فى مجلة فرازر ه85 تفصيلات أكثر عن موضوع 
التضحيات البشرية فى بندن » فذكر أن القصر تنتشر به رانحة الدم » وأن جنث 
الضحايا تلق خارج المدينة فى العراء بدون دفن . وقد أصبحت عاية التضحية 
البشرية تمارس فى فترة حكم الملك أدولو بدرجة غير معتادة ولو ألما أقل وحشية99") 
وعلى الرغى من أن ملك بنين لم يكن راضياً عن ممارسة طقوس التضحية البشرية إلا 
أنه 1 يكن يستطر يع وقفها لأنبا من العادات المتوارثة عن الأجداد » وأن وقفها 
سيؤدى إلى ثورة :ثعب عليه(؟؟) , 

ول ارات قات له عد الفخارا فلك اتلعوين قد قل فى فتّرة حكر الملك 
أوفترامن ولكها 00 معمولا مبالأغراض مختلفة مثل التضحية للمطر والطقس 
الجاف . وكانت جثث الضحايا تلى فى حفر محوش القصر مقطوعة الرأس » كا 
كانت المثث المبقورة البطن تلى فى الطرق التجارية بعد إزالة أحشائها . ركان الغدف 

من ذلك إغلاق تلك الطرق فى وجه التجارة . وقد لاحظ جالواى ترهونه© نائب 
القنصل البريطانى عند زيارته لقصر ملك بنين وجود مس أشجار من أشجار الصلب 
خارج وداخل القصر » 15 رأى العديد من جثث الضحايا المشوهة ملقاة فى الأماكن 
العامة وعدداً من أوالى تبخير الدماء فى قصر الملك(5؟) . وكان للأقوال السابقة أرها 
واعتقد الأوربيون أن عدد الأفراد المضحى بم فى مملكة بنين قد ازداد فى القرن 
اتابع عشر بعد لوول أشكال جديدة للتضحيات البشرية . وقددخل ‏ على التضحية 
البشرية فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر شكل لم يكن موجوداً لبا من قبل 
وهو التضحية بالنساء طلباً لتغيير الطقس أو حناية مداخل مدينة بندن وهو ما لم 
يشاهده الأوربيون .من قبل(1) . 

كانت المعلومات الى تصل.إلى ساحل بنين عن مملكة بنين معلومات قليلة . 
ولذلك لم تغضمن التقارير الرسمية وجهة النظر الحقيقية أو تفسير أسباب ذلك التغير . 
ومن انتمل أن ملوك وزعماء بنين قد واجهوا ازدياد العداء من الدول المحاورة ق 


3 
ودع 


القرن التاسع عشر بسبب الحروب الأهلية فالتجأوا إلى الإفراط فى بمارسة طقوسهم 
الدينية خاصة بعد انتشار الإسلام فى أيو موه ووصول المبشرين المسيحين إلى 
الجزء الجنونى من أرض يوربا وعلى طول تبر النيجر وتقسم مملكة اتسكيرى 
ولا شك أن فقد مملكة بنين لبعض أراضها ونفوذها السيابى قد شجع ملوكها على 
الالتجاء إلى قوى ما وراء الطبيعة عن طريق استخدام السحر والشعوذة وما يستلزم 
ذلك من تضحيات بشرية . 

كانت ريطانيا تضع علاقانما مع مملكة بنين فى الاعتبار الأول » وأعلن 
الموظفون الريطانيون فى المنطقة ضرورة عمد معاهدة مع ملك بنين للقضاء على 
العادات الير برية المنتشرة فى بنن (7؟) . وحاول كامبل القنتصل الر يطانى فى المنطقة 
إقناع الحكومة الريطانية بضرورة التدخل لعقد معاهدة مع بنين على أساس أن 
سكانها كانوا منغنسين ف الر برية » وأن الذين أعتقوا مهم من الرق واستقروا فى 
سيراليون لم محاولوا تعلم أى صناعة لرفع مستواهم الاجماعى(28) . 

أنحر بورتون فى بر بندن فى أغسطس سنة 181 للتحقيق فى الشكوى الى 
تقدم مها أحد الوكلاء التجاريين البريطانيين ينهم ذمها أحدز عماء اتسكيرى مهاحة 
مصرئعه ومبب ما به من سلع . وقد رفض ديارى ممونط ومن معد من الزعماء 
مقابلة برتون ومناقشة الشكوى » فأمر برتون بوقف التجارة مع المنطقة وطلب من 
لاجوس التعليات اللازمة التصرف فق ٠‏ وصمم على الذهاب إلى مدينة بنان على 
أل يكرد لك مزح اق لل ما وض سكا منطفة او درا عل جلا . وقد 
وصل برتون إلى مدينة بنين فى ١7‏ أغسطس دون انتظار وصول موافقة ملك بنين 
على زيارته . ولم يستقبله الملك إلا فى اليوم التالى ٠‏ وق تلك المقابلة أثار ,رتون 
مشكلة عدم السما للاوربيين بالاشتغال بالأعمال التجارية فى مدينة أوجان مه:مطوتة 
والاعتداء على المصنع الريطانى . وقد وعد الملك بارسال رسول من قبله إلى المنطفة 
لطالية المعتدين بالخروج من المنطقة . وقد انهم بورتون سكان بدن بالسكر والسرقة 
إوالفوضى . وكان لكتاباته أثرها على الرأى العام الريطانى والحكومة البريطانية (0). 

بسبب مبعته الحسنة وكونه أول موظف بريطالى يزور مدينة بنين(*”) م 


م٠‎ 


عليه فترة طويلة من الزمن » ونم يلبث أن ظهر على المدمرت السيابى والاقتصادى, 
فى المنطقة مور جديد هو نحرك شانوى نسومعته زعم دجيل( ؟) ملمطووط لإنباء 
لزاع العائلى الذى كان قائماً بين مديتى سا كبا هولول وإر وهيمى نستطه:80 (51)ع 
عدف إعادة فتح عبر فوركادوس 850005 لتجارة زيت النخيل . ووصل 
التزاع إلى أقصاه فى سنى 5 و 1856 عندما استطاح أولومو نمدهاه زعم 
روهيدى هز بمة قوات شانومى » وبذلك أصبحت له السيادة التجارية على بر 
بن . وعلى الرغم من هزبمة شانوى على يد أولومو فقد عينته الحكومة الريطانية 
فى سنة 181١‏ حا كأ على خبر بندن تعويضاً له عن خسارته فى الحرب757) . وهل! 
يدل على أن قيام شانوى بمحاربة أولومو كان بايعاز و تحريض من الإدارة البريطائية 
لكسر سيطرة أولومو على تجارة مبر ين 


نشاط التجارة على تبر 55 جعل وكلاء الشركات التجارية القدعة. 
بنشطون ويتحالفون مع زعماء منطقة نهر بن لمقاومة تحول التجارة إلى :بر 
فوركادوس ححتى لا يتعرضون للخسارة نتيجة المنافسة وتخفيض الأسعار . وقد 
وجدت تلك الشركات تأييداً من القناصل الريطانيين الذين لم يكونوا يعير وله 
الموؤسسات التجارية الى لا خضع لسيطر مم أى اناه . وقد وافق القنه. لالريطانى 
لفنجستوت ودماودوم10 ق سنة 1810/8 على قرار مجلس حكم عبر بدن الخاص, 
بانسحاب التجار الأوربين من منطمّة اتسكرى وحصر نشاطهم التجارى على مر 
بشن(74) , 


3 سلطة القنصل اللريطائى زيادة كبيرة بصدور مرسوم ملكى فى سنة 
منح القنصل سلطات قضائية وإدارية على الرعايا البريطانين والخاضعين 
الحاية البريطانية من الوطنيين الإفريقيين (©؟) . ولكنه من الناحية العملية لم يكن, 
لديه الوسائل اللازمة لمارسة تلك السلطات . وكانت السلطة الحقيقة على النهر بعد 
هه 1436 ديك الزعم أولومو الذى كان نحت يده أسطول من القوارب الخربية 
وكان ذلك الأسطول من أنشط القوارب منذ القرن الثامن عشر . واستطاع أولومر 
بذلك الأسطول اخضاع شعب اتسكيرى المنافس » ثم استطاع بعد ذلك احتكار 
نجارة الزيت » ووصل إلى مناطق إنتاجه فى أعالى الذهر ..و كان أغلب و كلاء التجار 


اقم 
(م 1 - مجلة الدراسات الأفريقية ) 


المريطانيين يويدونه لرغبهم فى التعامل مع فرد واحد يستطيع ضان حصولم على 
حاجتهم من السلع التجارية بأسعار مقبولة بدلا من الدخول فى نزاع وتنافس مع 
بعضهم . ولم يكن القنصل اليربطانى يوافق على تصرقات أولومو العسكرية . و 
اثهى عدم الرضا هذا من جانب القنصل الريطانى بعد تولى نانا همه]2 ابن أولومو 

المنطقة فىسنة181/4 »وكان من آثارذنك قيام ايستون «ه:كد8 القاكم بأعمالالقنصل 
الريطانى بتعيينه حا كا على نهر بنين خلفا لشانومى الذى أنهمه وكلاء التجار 
ابريطانين بالتدخل فى شئون التجارة(77) . وعلى هذا فقد شهد النصف الثانى من 
فذرة حكم أدولو تحكم التجارة البريطانية فى الحزء الأدنى من نهر بنين وسيادة الطبقة 
الوسطى من رجال شعب اتسكدرى » وأصبح الأمل فى إحياء التجارة مع مدينة 
أوجتن بطريق مباشر أمرآ بعيد المنال . وما تبع ذلك من التأثير بصفة مباشرة على 
نجارة مدينة ينان ومصادر دخلها . 

حاولت بنن التغلب على المصاعب الى ظهرت فق طريق سيطرتما على نجارة 
المنطقة وتنمية مصادرها الاقتصادية عن طريق الحصول على السلع الأوربية من 
تجار اتسكيرى فى نظير ترويلم يزيت النخيل والرقيق ثم بيع تلك السلع فى المناطق 
الوطنية الداخلية . ويذئلك أو هذه التجارة فى سنة ١85٠‏ أحد المصادر الأساسية 
للتزود بالأسلحة الثارية والذخيرة » واستخدامها ى الحروب البى كانت دائرة 
فى أرض يوربا واكيتى فانة . وكانت المؤسسات التجارية فى مدينة بنئن 
ترصل الأسلحة والذخائر إلى المتحارين الذين لم يلبثوا أنوجدوا مصدراً مباشراً 
.للحصول على الأسلحة والذخائر من الساحل مباشرة . وبذلك اننهبت تجارة الأسلحة 
الى قامت مها مملكة بنين فئرة قصيرة من الزمن . وقد ترتب على الحروب الى 
:قامت فى الحزء الثوالى من أرض يوريا بديد نفوذ بندن خاصة بعد قيام مجموعة من 
«شعبى اكيى وايدو 80 بسكن الممر الموصل بين بنن وابدان مهلهم8 . وقد دخلت 
ابدان فى سنة 11/8 فى عمليات عسكرية ضد هذين الشعبن للسيطرة على ذلك الممر 
.وبذلك امتدت العمليات العسكرية لتشمل أراضى أكورعل متطلم وهى احدى 
الدول الخاضعة لبن . وأرسلت ينين قواتما العسكرية إلى أكورى لرد المغيرين(7). 
.واستطاعت أكورى ا وطن الاو ا امار الاين ان وار 
.ايدان فى سنة 58(1885) . 


م 


بدأت الحرب بن أكورى وابدان فى سنة 1810/8 واتبت فى سنة 18485 . 
واسستطاعت أكورى عن طريق الحرب كسب استقلانها عن ابدان . وترتب على 
ذلك الاستقلال مد السيادة الريطانية على أرض يوربا » وكان هذا العمل ضد 
مصالح بنين هنا أغتصبت مملكة النوب - الورين مسنعه مم21 الحزء 
الأكر من أرض إيشان صهطه1 والحزء الثمالى من أرض أدو (5؟) من سبطرة 
ملك بنين (40) وقد تر ل و ل 


حكم ملك دن »؛ نحصر ذلك الحكم ق أراضى ى بشن الأماضة, 

قل التدخل البريطانى فى الحزء الحنونى من نيجيريا ( أرض اتسكيرى ) يعد 
زيارة برتون (41) » وترتب على ذلك عدم قيام أى موظف بزبارة تلك المنطقة 
خاصة بعد توصية اللجنة الريطانية اللرلمانية المنتخبة ى سنة ١858‏ محصر وتقليل 
التصرفات البريطانية على شاحل غرب افريقية » وبذلك يقل الهديد اللريطاق 
لملكة ينين (41) . وقد أقنعت توصية اللجنة الرلمانية القناصل باتخاذ موقف الحذر 
فى جميع تصرفاتهم تجاه بنين » ولم حاولوا الذهاب إلا مدة عشرين عاماً . 

اضطرت الحكومة العريطانية إلى التخلى عن السياسة الى اتبعنها ىق سنة ١858‏ 
بناء على توصية اللجنة الرمكائية المنتخبة (49) بسبب النافسة التجارية الدولية الى 
أثرت على جميع منطقة غرب أفريقية » وضغط التجار اللريطائيين الذين كانوا 
يسيطرون على نجارة المنطقة فى :الفترة الى تلت الغاء تجارة الرقيق » و ديد المصالح 
العريطانية التجارية على بر بذن بسبب وجود الموسسات النجارية الألمانية والهولئدية 
ف المنطقة (45) : 1 

انبت فيرة عدم التدخل الريطانى فى المنطقة ى سنة 1884 عندما اجتمع 
هوايت القنصل البريطانى بالزعماء الأفريقيين والتجار البريطانيين لتعيين حاكم 
يجيد لبر بدن » واختار الختمعون نانا ههدةة ابن علومه مهاه الحاكم السابق 
لبر » ووافق هوايت على ذلك الاختيار » .وانهز الفرصة فعقد معاهدة ححماية مع 
غانا وشانومى .وغيرهها من زعماء شعب اتسكيرى(؟4) . وكان النجار البريطانيون 
العاملون على هر بن يأملون أن يقوم هوايت بتوطيد مصالحهم فى المنطقة عن طريق 
عقب معاهدة مشايبة مع ملك بندن بدف فتح التجارة بين بنين والساحل الأفريق + 


أب 


وحاول التجار الأوربيون الضغط على هوايت تأعلنوا أن ملك بئين قد أجير التجار 
الريطانين على هجر مصنع لم فى أوجئن بسبب تعسفه معهم » ووقفه الأعمال 
التجارية فى المنطقة . ولم يكن هوايت على استعداد للتحرك خارج المنطقة الساحلية 
الا بعد الحصول على الإذن بذلك من الحكومة البريطانية » ولذلك طلب من الحكومة 
ابريطانية السماح له بالقيام بتلك الرحلة فى شهر ديسمير أو يناير سنة 1840 مع أخذ 
هدايا تبلغ قيمتها حوالى ماثة جنيه لأهدانها للك وزعماء بنين(**) . 


وافقت وزارة الحزانة الريطانية على تخصيص الملغ المطلوب » ولكن ظروفه 
العمل لم تسمح لهوايت القيام بتلك الزيارة » فكلف بلير منهاه نائبه القيام ما 
ونحرك بلير ق مابو سنة 111 ل ل 1 
عسكرية من قوات الموسا . ولم يستطيع بلير إتمام الزيارة بسبب مرضه فى أوجتن 
واضطزاره إلى العودة ووفاته وهو ى الطريق إلى الساحل . وقد عرض شيئام 
سمطاءوق وهو تاجر بريطانى القيام بتوصيل المدايا الى كانت مع بلير إلله 
ملك وزعماء بدن ؛ وتحاولة عد معاهدة مع الملك أدولو مادق ملك بنين  )45(‏ 
وم ارك شيثام أو أى قنصل بريتلا القيام بتلك الزبارة حتى سنة 18/4 . ويرجع 
ذلك إلى أن موتمر برلين لغرب أفرجقية الذى عقد فى سنة 1880-1886 أعترفه 
بالمياية الريظانية على الأراضى الاحلية الواقعة ببن محمية لاجوس والشاطىءالأعن 
( الغربى ) لبر ريو دل رى 0611262 815 . وقد ترتب على ذلك الأعئر اف 
ضمنيا مخضوع الأراضى الداخلية الواقعة أمام مستعمرة لأجوس ا ابر يطانية 
وبذلك يصبح الاسئيلاء على مملكة بنئن والأراضى المحاورة لها مسألة وق قت لا غير 
سواء رغبت بنين أم لم ترغب فى الحضوع للادارة الريطانية . 0 


بوفاة الملك أدولو تولى الحكم مكانه أبنه إدجبوا وووطع11 بدون حدوتشه 
املكرب الأهلية المعتادة لعدم وجود أخ أكير مشبور . وقد تلقب إدجبوا بعد تولية 
الحكم باسم أوفئر امن هع سق ه071 وم يليث أن هاجم خصومه وقتل بفض 
الزعماء وعدداً أ كبراً من الرجال الذين حاو لوا التآمر عليه وخلعه عن العرش لمصلحة 
أخيه أورخورو «طدمطكآ:0 غ٠‏ كا دمر قرية أوجبيى نصزطون الكببيرة (45) . 
فب عذانا روس لفضيل أ8 أناكن: اعرى هد شاركت أوتعيى نفس المضدر 


اد 


بناء على اقتراح الز عم أوانجوى عسوديوسنة الذئ قتله أوفتر امن ى سنة 1896 
نتيجة موامرة دبرها ضده بعض زعحماء شعب إويبو 19650 . وقد كشف التحريات 
الى أجراها أوافترامين المؤامرة فقام حر كة تطهير أجير مموجها الكثير من زعباء 
إويبو على الانتحار . وكان لهذه التصرفات السريعة من جانب أوفترامين فى بداية 
حكمه أثرها فعاد الحدوء إلى العاصمة وباق المقاطعات كما أستطاع عن طريق إرسال 
حملة تاديبية إلى أكور عط إخماد الثورة الى قامت سا (41) . حقيقة أن 
أوفئرامين قد نجح فى القضاء على الخارجين على طاعته لكن مملكته قد نقصت بعض 
الى » فقد قامت مملكة نوب عون37 باختراق منطقبى إتسا كور :1:50 وافبيوساكرن 
ومعطهده16 وأنشات قاعدة لغارات الرقيق فى مواجهة إده 5هلة ("0) . 


بانتهاء حروب يوربا امتد التفوذ اللريطانى حبى أودو 030 » كا أصبح 
الشاطيء الأعن لمر بدن ممثل الحخدود الشرقية لمستعمرة لاجوس عموجب إعلان 
ه فراو سلة 1845 . وتقدمت شركة النيجر الملكية شرقا حتى الهدود الغربية 
لمنطقة ايبو وشمال غرب إدو . وقد ثم ذلك التقدم من مديئة أسبابا #طدعه التى 
اتخذما الشركة مركرا لادارتما . وكانت هذه المدينة داخلة قبل تلك الفيئرة ضمن 
منطقة نفوذ مملكة بندن . وقد نحرك وكلاء شركة التيجر الملكية فى يونيو سنة 
2 وناقشوا جع زعماء منطقة هرئ قوركادوس 750020056 وراموس 
مهم اتفاقيات هد نفوذ الشركة إلى هاتين المنطقتين . وبرتب على ذلك 
قيام مشكلة تعلق بالحدود بين الشركة ومحمية أنهار الزيت . كا قام جونستون 
دمممطه نائب القنصل الريطاى بتقوية النفوذ المريطانى فور تولى أوفتر امن 
الحكم عن طريق تشكيل تشكيل املس الحكوى الجحديد الذى مثل خميع محميات أنهار 
الزيت وحل محل 0 العدل )0١(‏ . وكان إنشاء المحلس الديد يشكل خطوة 
جديدة متقدمة نجاه إنشاء نظام سياسى وقانوى مختلف كلية عن النظام الذى كان 
موجودا من قبل » ويؤدى إلى قيام محمية .ريطانية فعالة بمتد نفوذها داخليا عن 
طريق المعاهدات (05) وبعث تقريرا إلى حكومته فى العاشر من ديسمير سنة 1884 
أكد فيه أن أوفنوًا من قد وافق على معاهدة الحماية الى وقعها نانا فى سنة 4 5(184*) 
بواعتير نفسه نحت اللحماية البريطانية . وقد حصلى جونستون على تلك المعلومات 


مم8 


الخاطئة عن طريق التجار البريطانيين الذين زاروا مديئة بنين فى أبريل سنة 188/4 . 
وعلى الرغم من خخطأ تلك المعلومات لدت هن الأهمية الى يلقها البريطانيون 
على مملكة بننن وزادت من أمل جونستون ف المكن من الوصول إلى المناطق الداخاية 
الواقعة وراء نبر بندن من مناطق #تلفة عن طريق مديئة بنين الى مرج مها عدة 
طرق نجارية تتجه إلى أرض يوربا وبورجو دعءهظ وحوض مر النيجر . وكان' 
جونستون ,رى أن العقبة الرئيسية أمام تتفيذ ذلك هى رؤوس أموال االطبقة الوسطى 
من السواحلية المستغلة فى تجارة المنطقة يسبب إثارهم لكراهية زعماء بدن (4*) . 

عينت ا دكومة الر يطانية ما كدو نالد 24 منلوبا ريطانيا 
لنطقة أنبار الزيت ء وكان الحدف من ذلك التعين هو اختيار أفضل نظام لحكم 
المنطقة الواقعة ضمن منصطقة النفوذ الريطانية فى متطقة أنمار الزيت . وكان على 
مكدونالد الاختيار بين نظام الحكم المباشر أو غير المباشر أو الشركة ذات المرسوم 
الملكى . ورأى ماكدونالد أن أمثل طريقة للوصول إلى ذلك الحدف هى زيارة كل 
نهر من أنهار الزيت على حدة ومماع آراء الإفريقيين والأوربيين المقيمين هناك » 
ثم بعد ذلك محاولة الوصول إلى اتفاق معهم عل طريقة الحكم . ونقذ ماكدونالد 
عزمه وزار “بر بندن قى أريل سئة 1889 . وق تلك الزيارة وجد أن نانا ونجار 
إتسكدرى يفضلون تولى الحكومة البريطانية شئون الحكم . وقد وجد نفس الآراء 
فى المناطق الأخرى الى زارها من أنبار الزيت . وعلى هذا الأساس طلب من 
الحكومة الير بطانية إنشاء محمية عامة تمع أنبار الزيت مع إدارة مناسبة تتولى أعمال 
التنمية الاجماعية والاقتصادية بالمنطقة (08©) . واستجابيت الحكومة البريطانية 
لتقرير ماكدونالد وعينته ى أول ينار 189١‏ مندويا وقنصلا عاما لحمية أغبار 
الزيث » ولم تلبث حدود المحمية أن امتدت بعد ذلك فى الأراضى الداخلية » 
وأصبحت ق سنة ١4917“‏ تعرف باسم محمية ساحل التيجر . 

لم حاول ماكدونالد دخول مملكة بنين عند تجوله فى منطقة أنبار الزيت لمعرفة. 
رأى زعمائها » كما لم يتعرض لتلك المملكة فى تقريره . وعلى الرغم من ذلك ققد كان. 
لتوصياته السابقة آثار خطيرة علبا » ووجهت ريطاتيا أنظارها إلا يسبب ازدياد. 
النشاط الاقتصادى لرجال الطبقة الوسطى من سكان المنطقة الساحلية والتجار 


الف 


اط ا رص لق مد كان لازي لجا ورا عدو ور فين 
حيث توجد مملكة بنين (7*) . وكان هذا إيذانا يامهاء عزلة بنذن وسقوطها نحت نر 
الاستعمار الأوروف . 


كانت أول خطوة قامت . با الحكومة الريطانية ى سنة 1841 لإقامة إدارة 
بريطانية دائمة على نر بندن هى تعين نائب قنصل المنطقة » والموافقة على اقتراح 
ماكدونالد باعتبار مملكة بنين داخلة ضمن منطقة حكم محمية أنهار الزيت (67) . 
وقد عينت الحكومة الريطانية هترى جالواى وه«1د2.0 نائب قنصل لا فى 
منطقة تبر بندن وكان جالواىئ يعارض أفكار ماكدونالد » ورى أن الضرورة 
تتطلب فتح طريق نجارى مباشر مع مناطق انتاج زيْت النخيل بدلا من الاتجاه إلى 
مملكة بننن . وعلى أساس تلك الفكرة تحرك فى أكتوير سنة 1١‏ عن طريق 
الهر إلى أسواق الزيت فى أورهوبو «هطتتة واستمر فى تحركه حبى وصل 
إلى مقاطعة أر اكا منهءطة (08). وكان مهدف من وراء تلك الزيارة إلى اختيار 
موقع لإقامة مقر لنائب القنصل وانخازن والخامية العسكرية » ومناقشة زعماء. 
المنطقة فى موضوع قيام شعب أورهوبو بزراعة البن والكاكا و وغيرها من المحاصيل. 
النقدية » وتقضى الأسباب الى أدت إلى كساد التجارة.» وتعريف السكان بنظام 
ا حكم الجديد الذى أقم على لبر بندن (5*) . 


وصل جالوائ فى رحلته السابقة إلى مناطق لم يصل إلها إلا عدد قليل من 
التجار الأوربين بسبب عداء الوطنيين للتجار الأوربيين . وكانت تللك المناطق تخضع 
منذ قرون عديدة لسيادة ملك بنين . وعلى الر, من تلك الحقيقة فان شعب أورهوبو 
لم يذكروا لخالواى أنهم مخضعون لسيطرة ملك بنين » بل أعطوه انطباعا يعدم 
وجود حقؤق إدارية لأى ملك فى منطقهم . واعتقد جالواى أن شعب أورهوبؤ 
يفضلون الحكم البريطانى . ولم مخاول جالواى فى نلك المرحلة ممارسة اللحكر البريطائى 
فى المنطقة باستثناء إصداره الأوامر بتبادل المساجمن بين كل من أورهو بو 
وانسكرى وأوكبارا معدوده )٠١(‏ » ونشر نبأوصوله إلى المنطقة »وطلب 
زعماء القبائل للمثول أمامه .ول محاول جالواى إنشاء نظام حكم جديد عن طريق 
عقد معاهدات حماية مع زعماء المنطقة . وقد أؤصئ جالواى الحكومة الريطانية 


بابو 


ببناء مقر نائب القنصل فى سابيل واءمدة على أساس أن هذه القرية تقع على 
الحدود الفاصلة بين أورهوبو وإتسكيرى ٠‏ بالاضافة إلى وجود عدد من 
مستوطنات تجار زيت الدخيل فى المنطقة الواقعة وراءها » وأن إقامة نائب القنصل 
ما سوف يؤدى إلى القضاء على احتكار نانا لتجارة زيت التخيل » وق نفس 
الوقت تشجيع شعب أورهوبو على زراعة المحاصيل التقدية الأخرى » والقضاء 


على معارضة شعب اتسككرى للنفوذ اللريطانى(51) 


ازداد اههام بريطانيا ممصا حها الاقتصادية على مبر بن منذ سنة ١6/8٠‏ 
جسبب المنافسة الأوربية . وأسرع الريطانيون للحصول على الامتيازات منالزعماء 
الوطئيين ٠‏ وإنشاء المصانع فى المنطقة . ورتب على ذلك الاههمام حصول كوكسن 
دودمح أحد وكلاء التجار البر يطانين على تصريح من الر عم أٌ كنبودو ولوطمئام 
باقامة مصنع بالقرب من مدخل خور أوجتن » وأعلن ضرورة إقامة مصنع 
بريطانى فى أوجان نفسها . ولم مض سوى فترة قصيرة حى قرر البريطانيون إقامة 
مركزبن آخربن ى سبيى بناء على اختيار جالواى لنشر النفوذ الريطانى فى المنطقة . 
كا جح اللريطانيون فى إنشاء عدد من المصانع على مر فوركادوس حول وارى 
ه18 . وقد ورجد ماكدونالد أربعة من هذه المصائعم عند زيارته للمنطقة 
فى سنة 5131488) , 


أصبح من الضرورى قيام المثلين الرسميين ليريطانيا بزيارة مديئة بدن وعقد 
معاهدة مع ملكها تكملة للجهود الى بذلا جالوائ . وقد حاولت الحكومة الريطانية 
القيام بذلك العمل من قبل عندما أرسلت بلير فى سنة ١846‏ لزيارة مدينة بندن » 
ومحاولة الاتفاق مع ملكها (57) ٠.‏ كما قام الل رعاعمدم برحلة ممائلة إلى 
مدينة بندن فى سنة 164٠‏ . وقد صعبه ى تلك الرحلة سيريل بونش طعمنده 1و0 
أحد التجار الريطانيين فى المنطقة . وقد لاحظ أنسلى أثناء تقدمه إلى بنين نظرة 
العداء الى كان الإفريقيون يوجهونا إلهم » كما لاحظ بقايا الضحايا البشرية الى 
وضعها سكا بين أمام فى الطريق كظهر من مظاهر العداء » وم يستقبهم سكان 
الممديثة وزحماوها بود أو يسنو استقباهم تما جعلهم برفضون دخول المدينة ويعسكرون 
فى الحلاء والعودة دون نحقيق هدفهما 2" . 


يديد 


رأى جالواى أن الموقف بعد فشل بعثة أنسلى يتطلب إعادة هيبة تريطانيا إلى 
المنطقة وإجبار ملك بنين على الاستجابة للمطالب الريطانية » وى نفس الوقتث 
الاستجابة لشكوى التجار من القيود الى فرضها الملك أوفترامين على بيع نوى 
نخيل الريت (55) » واحتكاره للمطاط والصمغ والبخور والأخشاب . وقد حاول 
جالواى إنجاح الزيارة المنتظرة لمدينة بندن فبعث بعدد من الرسل لاخخطار الماك 
برغبته فى زيارة المديئة » وإنه لن يقوم منح أى هدايا إلا بعد توقيع معاهدة معه . 
وقد رد الملك معلنا أنه قد أساء التصرف مع أنسلى واستعداده لعقد المعاهدة المقترحة 
و 
5 متنجها إلى مدينة بان وبصحبته وكيل القنصلية والتاجر سوانسوك ومومنة»«ة8 
وأحد الأطباء ومارجم بالإضافة إلى خدمة الخصوصيين وحوالى ثلاثين حالا » ول 
يصحب معه فى تلك الرحلة أى قوات عسكرية . وقد وجد جالواى فى أوجتن 
ثلائة من الأدلاء الذرن أرسلهم الملك لارشاد جالواى ومرافقيه إلى مديئة بننن . وعلى 
الرم من وجود هؤلاء الأدلاء فان البعثة لم تصل إلى مدينة بندن إلا بعد ثلاثة أيام 
بسبب بطتها غير المتوقع فى السير (57) . ومن المحتمل أن ذلك البطء فى التقدم رجع 
إلى رغبة جالواى قى ملاحظة ومعرفة الأشياء والأماكن الى عر مها » أو أن ملك 
بين قد دير ذلك البطء رغبة منه فى تأخير وصول البعثة إلى مدينة بنئن خاصة 
وأن رسل الملك كانوا يصلون باستمرار للتداول مع الادلاء . 


وصل جالواى إلى مدينة بندن ى الثالث والعشرين من هارس وطلب هقابلة 
الملك فى الساعة السابعة من صباح اليوم التالى » ولكن ذلك الموعد أجل بناء 
على طلب الك إلى الساعة الثامنة . وما أن وصل جالواى إلى مكان الاجماخ حى 
علم أن الملك قد أجل الاجماع مرة أخرى . وشغل جالواى نفسه فى يوم 5؟ مارس 
عقابلة كبار زعماء بنين لتفسير الهدف من وصوله والمعاهدة المقبرحة . واستمر 
املك يوجل الاجاع » واضطر جالواى قى صياح السادس والعشرين من مارس 
إلى الهديد بالرحيل فورا عن المدينة وعدم العودة إلها بعد ذلك كصديق » وحاول 
اإضفاء الحدية على -هديده فارسل يعض اللحمالن المرافقن له إلى خارج المدينة ‏ 
وقد رتب على ذلك الهديد استجابة الملك ومطاليته جالواى اله الزعماء مر 
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أخرى والتشاور معهم . وأعلن الملك بعد ظهر نفس اليوم عن استعداده لمقابلة. 
جالواى . وما أن وصل جالواى إل القصر حتّى عبد الملك مرة أخرى إلى التسويف 
محجة ارتداء ملابسه . ؤانتظر جالواى ساعتين قبل أن تم المقابلة . وى تلك المقابلة 
فسرجالواى للملك نصوص العاهدة المقئرحة . وكانت تماثل المعاهدات الأأخرى 
الى عقدتها بريطانيا من: قبل مع زعماء انحمية اللريطانية . وقد تشاور الملك مع 
الزعماء بسبب شكه فى مسلك جالواى » وخشيته أن يودى توقيع المعاهدة الى تعرض. 
ملكه للتكبات » خاضة وأن أحد العرافن كان قد تنبا له فى مابو سنة ١841‏ بان 
ملكه سوف يتعرض لمان كل يلد رس اليس (09) . وقد أقنع جالواى الملك 
والرعماء بتوايا .ريطانيا السلمية فوقعوا المعاهدة . وقد تمت مقابلة أخرى بين الماك 
وجالواى فى اليوم التالى ( ١0‏ مارس ) قبل مغادرته لمديئة بنين . وفى تلك المقابلة 
دارت المناقشة حول الأمور التجارية » ووعد الملك بتنظيف طريق أوجتن من 
الحثث الملقاة به وتوسيعه » كما وعد رفع الحظر المفروض على تجارة الصمغ (م") , 


إذا نظرنا إلى نصوص المعاهدة يتبين أنها قد نصت فى مادتها الرابعة والدامسة 
على ضرورة خضوع الملك لنصح القنصل اللريطانى فى حميع الشئون الداخلية وى 
السياسة الخارجية (59) . كما نصت المادة السادسة على فتح التجارة لجميع الجنسيات» 
وأصبح من حق الوزراء المسيحيين دخول مدينة بنين بموجب الادة السابعة . كما 
نصت الادة التاسعة على سريان نصوص المعاهدة منذ توقيعها )7١(‏ . ولا شك أن. 
ملك وزعماء بدن كانوا مخشون أن تككون زيارة جالواى مقدمة ستدوث حرب 
ينهم وب البريطانيين » ولذلك وقعوا على المعاهدة الى قدمها للم جالواى . ولا شك. 
مم لم يفهموا شروطها خاصة وإنها كانت تختلف كلية عن النظام القائم فى دولهم. 
ومجتمعهم » ولوكانوا قد فهموا نصوصها لعرفوا أنها قد أفقدتهم استقلالم لآن نص. 
المادتين الرابعة والخامسة يلزمهم بعدم القيام بأى تصرف إلا بعد الحصول على. 
مشورة القنصل البريطانى » وأن حمبيع الشئون الداخلية والحارجية تخضع لتوججهات. 
القنصل الريطانى . 
١‏ بتوقيع المعاهدة لم تنته المشاكل فقد ظهرت ف الأفق مشكلة أخرئ هى كيفية 
ُطّبيق نصوصها . وكان نجالواى يعارض استخدام القوة لتنفيذ المعاهدة على أساس. 
إبق. 


أن اتخاذ تلك اللعطوة سوف يدفع سكان بنين إلى هجرها والالتجاء إلى الغاباته 
والتحول إلى التوحش . أما ماكدونا لد فقد كان يرى وضع حد للتضحيات البشرية 
عن طريق استخدام القوة المسلحة على أساس أن استمرار ممارسة طقوس التضحبات 
البشرية يقف حائلا فى وجه عمو التجارة وتنمية مصادر بنن الاقتصادية (91) . و 
تكن مشكلة وقف التضحيات البشرية تشغل بال الرسميين البريطانيين بدرجة كبيرة 
مثلما شغلها مشكلة عدم إيفاء ملك بنين بارتباطاته الى نصت علها المادة السادسة 
من المعاهدة والخاصة' بفتح التجارة أمام الحنسيات الأوروبية المختلفة . وقد ترتب 
على ضغط المصالح الاقتصادية دفع المشكلة إلى الأمام » كما أن وزارة الكزانة 
البريطائية طالبت القنصلية فى المحمية مخصم نفقاتها من الرسوم المفروضة على الواردات 
والى ثم تحصيلها ى سنة 07501891١‏ . 


أرسل جالواى تقريراً إلى الحكومة البريطانية عن ملكة بندن ذكر فيه أن التجارة 
نسر سيراً غير مرض فقد بلغت قيمتها حوالى 18941١9‏ جنباً استر لينيا وأن الدخل 
الذى أدرته بلغ محوالى ٠6هه‏ جنب إسترلينيا فقط . ومعنى هذا أن حجم التجارة 
فى سنة 1891إ لم يزد كثيراً عن حجمها فى سنة 1865٠‏ 0 
السلع التجارية فإن تجارة زيت النخيل كانت أهم صادرات المنطقة . وتعرض 
جالواى فى تقريره للعاج على أساس أنه من السلع 7 العمن » وذكر أن نصف 
كنية العاج اجموع يستولى عامها ملك بذين ويخزن الخزء الأكير منها . وكان شعب 
إدو يستتخدم جزءاً كيرا من العاج الذى لا يستولىعليه الملك . وقد أرجع جالواى 
عدم زيادة حجم التجارة فى زيت النخيل إلى سوءحكم الك الذى كان محتفظ 
باغلب السلع التجارية والقيود الى يفرضها على التجارة . وكان تجار إتسكرى 
يجيرون على الإنجار مع وكلاء الملك ودقع الضرائب العالية للمللك كل عام . وكان 
وقف التجارة وعصادرة السلع هو المصير المننظر لحؤلاء التعجار إذا لم يقوموا بدفع 
الضرائب المفروضة . كذلك كان الملك حتكر التجارة ويوقف العمل فى بعض 
الأسواق . ون جالواى أن الملك كان على استعداد للاسماع إلى صوت العفل » 
ولكنه كان مرتبطا بالعادات الدينية وأن تجارة بنن سوف تستمر «صدرا «شكوكا 
فيه مادامت سلطة رجال الدين قائمة فى بنين »“وأن علاج تلك الحالة يتطلب مرون 
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بعض الوقت ٠»‏ وقد يتطلب إرسال حملة تأدببية لأجبار الملك على الاستجابة 
للمطالب الريطانية(؟7) . 


كات جالواى يعتقد أن رجال الطبقة الوسطى من الإتسكيرى يشكلون عقبة ى 
صبيل كو التجارة بسبب استمرار المعارك بيهم وبين بئن ومنتحى زيت اكول 
من شعب أورهوبو بسبب عدم الثقة بن الحانبين . وكانت تلك النزاعات توادى 
إلى وقف التجارة . وقد ترتب على تلك التزاعات مهاجمة قوة عسكرية من مملكة 
بنن لإحدى مستوطنات إقسكرى فى يوليو سنة 184١‏ والقبض على حوالى مائة 
قرة من ينكان والإستيلاء على كيات كبيرة من سلعهم . وكان هناك أهام آخخر 
موجه ضد شعب إنسكدرى بأنهم محاولون منع إنشاء المصانع الأوروبية فى الأراضى 
الداخلية . وقد أدى انخفاض حجم التجارة المتبادلة فى سنة1891-1841 إلى حوالى 
لامام 1 جنبا استر لينيا إلى الإسراع بالأزمة . وقد الى الأوربيون مسئولية ذلك 
التدهور على رجال الطبقة الوسطى من الإتسكرى وعل ثانا الذى عزل من منصبه 
فى سئة 186 بسبب تدخله غير القانونى فى شئون التجارة(4") . 


وقد حاول نانا الذى كان لايزال محتفظ بقوته السيطرة على الموقف عن طريق 
منع تجارة الإتسكبرى من الوصول إلى بندن وخاصة تجارة الملح التى كان محتكرها » 
كنا احتكر رجاله التجارة فى منطقة أورهوبو » ورسموا خط حدود يبعد عن الهر 
ثلاثة أميال » ومنع شعب أورهوبو من تخطى تلك الحدود والا تعرض من محاول 
منهم ذلك للقبض عليه واستر قاقه(7) . 

كترت الحوادب بين رجال نانا وشعب أورهوبو ء وبلغت ذروتما فى يونيو 
سنة 1844 » واضطر مور ه260 القائم باعمال القنصل العام إلى زيارة المهر لتقصى 
حقائق المشكلة . وقد اضطرت الظروف نانا إلى الدخول فى صراع مع السلطات 
الريطانية واستطاعت قوة محرية بريطانية الإستيلاء ء على إبروهيمى ق 5» سبتمر 
سنة 18414 . وكان هذا العمل أثر كبير على زعماء إتسكيرئئ الذين خشوا مقاومة 
القوى التجارية الأوربية(77) , ْ 

لم تحاول ملك بنين الأشتر اك فى الصراع الذى.أدى إلى فقد.نانا لملكة » ولكن 
التزاع هدده مثلما هدد نانا . وعلى الرغم من عقد معاهدة سنة 07718917 . فقله 
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بقيت بننن فى عزلة أغلب القرن التامع عشر . كما بقيت تجارما بعيدة عن ما كان 
يننظره الريطانيون بسبب وقوف ملك بنيز فى وجه التعديلات الى فرضببا المعاهدة 
وكان رجال الملك الذين يرسلهم إلى المراكز التجارية امتتلفة فى مملكته للاشراف 
علا من أسباب تعرض التجارة اشلل لابتزازهم الأموال ومنعهم التجار من بيع 
سلعهم لغير هم(8) . 

إنشاء #مية أنبار الزيت فى سنة ١891‏ مكن الإدارة البريطانية من التحكم فى 
جلب الأسلحة والذخائر إلى بر ينن » وأدى هذا التحكم إلى التحول نحو جلب 
الملح والملابس والمشروبيات الروحية » وأصبحت من المواد الأساسية فى نحارة 
المنطقة . واستمرت الأصداف تشغل مكاناً ببن السلع الأساسية الواردة من أوربا . 
وجلبت موسسة ستيوارت ودوجلاس ؤهاوده2 فنمةضمدو:ة 'كيات كبيرة 
من أصداف ساحل ملبار للاتجار مها على بر بنين . وقد فضل أوفترامن الحرير 
والحرز وزاد طلبه على ألواح النحاس وبعض المواد المستخدمة لحلفنة ألواح الصاج 
المستخدم فى تسقيف المبانى وتزيين القصر . وقد أعتمدت مملكة بننن على صادراتها 
من زيت النخيل للحصول على حاجنها من السلع الأوربية . وكان التجار الأوربيون 
مقتنعون بوجود مصادر ثروة طبيعية أخرى فى مملكة بنين » فحاولوا الحصول 
علبا . وقد أرسل وكيل شركة ميلار مولانة3 مذكرة إلى القنصل البريطانى فى 
سئة 1845 ذكر فبا توفر المطاط فى المملكة ولكنه لا يستطيع التوغل فى المناطق 
الداخلية الحصول عليه كما ذكر وجود كيات كبيرة من بلاورات الصمغ 
“متئع الوطئيون عن بيعها ء وإنه قد أشترى كميات منبا ومن نوى النخيل من الملك . 
وبين وجود كيات كييرة من نوى النخيل مكدسة فى مذيئة بين ولكن من غير 
المسموح انكان عصرعا لاستحزاج الريك مها أربيعها بيب أتتثار فكرة أنبعاث 
غاز ضار بالصحة عند عصر البذور . كا عمد السكان إلى وقف تجارة الريت عن 
طريق تخزين الزيت فى أوانى فخارية كبيرة ذات غنق ضيق ( زلع ) تستطيع 
الاحتفاظ بالزيت فق حالة -جيدة فبرة طويلة (4/) . ويستدل من هذا التقرير على 
أن التجار البريطانيين كانوا محاولون إغراء ودفع الحكومة اللريطانية على اتَمَاذ 
الإجراءات الكفيلة بمد صيطرتها ونفوذها على المناطق الداخلية ما فها أراضى مملكة 
بنين حى يتمكتوا من وضع أيدسهم على تجارة المناطق الداخلية واستغلاها . 
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انبت مقاومة شعب الإتسكيرى للتقدم التجارى والإدارى الذى عملت بريطانيا 
عِلِى فرضه فى منطفهم » وأصبح مور يتوق إلى مد حدود محمية ساحل النيجر إلى 
المناطق الداخلية الى وقع زعماوها وملوكها معاهدات مع بريطائيا ولا تدخل ضمن 
أراضى مستعمرة لاجوس أو ضمن منطقة أمتياز شركة النيجر الملكية . وكان 
دف من وراء ذلك تنفيذ المرسوم الملكى الصادر فى سنة “18917 . ولا شك أن 
التجاح الذى أحرزته بريطانيا ى أرض يوربا("6) » فى سنة 1891 قد حث مور 
على القيام بمحاو لة أخرى من جانبه لإقرار الأمور فى الأراضى الحديدة الى أمتدت 
إلها حدود محمية ساحل التيجر . وكانت بدن تمثل التحدى المباشر والفورى لمد 
أراضى الحمية ونشر التفوذ الريطانى . وكانت تعتر آخر دولة مهمة فى جنوب 
'نيجيريا تقف فى وجه المطامع الريطانية سن الوقت لم تقم بتنفيذ اتفاقية 
سنة 81(181) . ولذلك ما أن أستولى الريطانبون على إبروهيمى17) . حى 
ترر مور تنفيذ أهدافه فى بدن . وأرسل رساله إلى ملك بنن يطلب تنفيذ بنود 
اللعاهدة المعقودة ببن الحانبين » وفى نفس الوقت كان يستعد لزيارة مديئة بنين . 
وكان رد ملك بدن على طلب مور رداً غير شاف وأعتيره مور رداً وقح » ولذلك 
ألغى مشروع زيارته الودية لمدينة ينئن على أساس أن هيبة احمية قد أهدرت » 
بوأن الأمر يتطاب أر سال حملة كبر ة معدة أعداداً جيداً لإعادة تلك الطهيبة(65) . 


كان نحرك رجال شركة النيجر الملكية فى المنطقة الداخلة ضمن أراضى الحمية 
البريطانية من أسباب غضب مور وخاولته التحرك عسكرياً لفرض التفوذ الريطالى 
عن طريق استخدام القوة العسكرية خاصة وأن فشل رسله فى الحصول على رد 
شاف من ملك بنين يرجع إلى سبق الشركة وإرسالها قوة عسكرية من قبلها بقيادة 
ملك تاجارت يبجوووة1 1342 . وقل محاول مور صب جام غضيه على الشركة 
لما استغلث حدوث الإضطرابات على تبر يئين » وحاولت الأعتداء على حقه ى 
اإدارة المنطقة » خاصة بعد تحرك ماك ناجارت وفلنت متا الوكيل :العام للشر كة 
فى أوائل ميتمير .سئة 18915 إلى أرض أورهوبو ومحاولهما عقد معاهدات هع 
.زعماتها وخاصة زجماء منطقة أوجورو 0:مع8 الواقعة على لبر بدن » وكانتٍ 
نحث إدارة نانا .وقد نجحتاجارتٍ وفلنت فى تنفيذ هدفهما . وأعنر مور نشاطهما 
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تحدياً خطيرا له والمحمية لما سوف يترتب على ذلك من حدوث نقص كبر .فى 

دخل المحمية إذا جحت الشركة فى تحويل تجارة زيت النخيل إلى محطاتها القائمة على 

بر النيجر(؛8) . واحتج مور على غزو الشركة لأراضى امحمية » وطلب من 

الدكومة البريطانية إعادة النظر فى الحدود القائمة ببن أراضى التاج وأراضى الشركة 

على أساس أن الشركة تقف حائلا بين تجار بر بنئن والأسواق التجارية الواقعة 

وراء مبونا هده365 وطلب أن تعود التتجارة الى كان عارسها نانا وتجار الإتسكيرى 
حتى أبراكا إلى مصب الأبر(66) . 


أعتذرت الشركة لمور عن وصول ماك جارت إل مدينة بنين » وأعلنت أبه 
كان متجهاً إلى أرض أدو 40 لتاكيد بنود معاهدة عقدت مع زعيمها ولكن 
تاجارت ورجاله وصلوا يطريق الخطأ إلى مدينة بنين . ولم بمح ذلك الاعتذار الشك 
القائم عند مور فى قيام ماك تاجارت يعقد معاهدة مع ملك بنين معتدياً على حقوق 
حمية ساحل النيجر: » خاصة وإنه من الصعب تفسير الكيفية الى ضل هبا ماله 
'تاجارت الطريق » ووصوله إل مدينة بنين . وقد صمم مور على التحرك والتعامل 
مع بملكة بنئن بسرعة وقوة قبل أن نفلت الفرصة من يديه . فاستعد فى نوفير سنة 
14 عسكرياً لإعداد حملة قوية 7 تتحرك إلى مملكة بنين لإقامة م ركز عسكري فى 
عاصمتها . وكان مور يرغب فى أن ثم العمليات العسكرية فى فصل الحفاف » ولم 
يكن يتوقع أن تلبى قواته مقاومة جدية من قوات ملك بدن معتمداً فى ذلك على رأى 
جالواى القائل بأن شعب بنين بغيد عن الشجاعة . ولم يستطيع مور حى أوائل سنة 
06 التحرك بسبب عودة رئيسه ماكدونا لد من بريطانيا ى ه ديسمير سنة 1894 
وقد أوقف ماكدونالد الإستعدادات العسكرية الى نجرءها مور على أساس تجربة 
الوسائل السلمية أولا » ولم يلبث مور أن سافر فى أجازة [ىبريطانيا ؛ كا أن حدوث 
ثورة فى منطقة النحاس قد شغل المسئولن ف المحمية حبى عودة مور فق يوليو سنة 
6 . وقد بذل المسثولون البريطانيون فى تلك الفئرة المحاولات لفتح طرق 
المواصلات مع مملكة بنين ولكن محاولاتهم اتنهت بالفشل(29) . 


أزعج عزل انا عن حكم نبر (41) بدن أوفار| مين » وجعله أكثر عصبية من 
قبل بسبب خوفة من ملاقاة نفس المصير الذى لاقاه نانا » وانعكس ذلك اللحوف 


56 


لى تعامله مع البريطانيين محيث أصبح لا يرغب ف التعامل مبيع أوبالاتصال يمع + 
ورفض جميع العروض الى قدمها البيض له . "كا أن قتله للزعم أوانجوى (00» 
فى سنة 1898 جعله يشعر بالحوف وعدم الأمن » كا أن قيام الثورة ىق أجبور 
أضاف لتاعبه متاعب جديدة . وأصبح أوقترامين يواجه تهديدات لسلطته وحياته 
من الداخخل واللخارج فانجه إلى الانغاس فى ممارسة طقوس دينه(25) . 


| ! ! غادر ماكدونالد ا محمية نبائياً فى أغسطس سنة 1898 » وبذلك أصبح مور مرة 
أخرى فى مركز القيادة» وقادراً على تنفيذ مخططاته السياسية . وقد صدرت التعلمات 
لكوبلائد ‏ كراوفورد 4:سجدكت - دمواوه© نائب القنصل للقيام بزيارة 
عاصمة مملكة بننن فى أوائل سبتمير سنة 1846 . وقد فشلت تلك الزيارة ولم يسقطع 
كوبلائد تحقيق الهدف الذى أرسل من أجله » وتبين مور فشل كل الحهود الى 
تبذل فى ذلك الاتجاه » وبعث تقريراً إلى وزارة الخارجية الريطانية أعلن فيه فشل 
مثئل تلك المحاولات وأوصى بأن تستخدم القوة العسكرية لفتح بلاد مملكة بنذن 
للحضارة والتجارة ووقف عمليات التضحيات البشرية الحيفة والقسوة المستخدمة 
هناك . وكان رد وزارة اللخارجية الريطانية على ذلك هو ضرورة استخدام الوسائل 
السلمية فترة أرى قبل الإلتجاء إلى استخدام القوة(١؟)‏ . 


عينت الحكومة الير يطانية مور فى سنة 1895 قنصلا عاماً للمنطقة » ومذا 
التعين زالت من أمامه جميع العقبات الى كانت تقف حائلا بينه وبين الذهاب إلى 
بنين وإخضاعها . ولذلك صمم مور على إخضاعها فى العام التالى سواء باستخدام 
الطرق السلمية أو الطرق العسكرية . وكانت المشكلة الى واجهت مور هى الحصول 
على موافقة الحكومة البريطانية على الإجراءات الى سوف يتبعها لاحتياج الحملة إلى 
نفقات كثدرة وقوات عسكرية كبيرة . وقد أعطى ملك بنين الفرصة للور بوقفه 
النجارة مع الإتسكيرى بحجة أن شعبه قد اشتكوا من عمليات الغش الى يرتكها 
شعب الإتسكيرى عند الإتجار معهم(!؟) . ويمكن ع القول أن السبب الأول لوقف 
النجارة هو رفع التجار الأوربين والإتسكرى لأسعار البنادق والبارود . وقد 
وقد وجذ ملك بنين نفسه عاجزاً عن شراء تلك السلع بالأسعار الى تحددومبا 2 
ولذلك أوقف التجارة ختى يستطيع'ابتزاز أكير قدر من المال . من هولاء التجار . 
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وعلى الرغم من أن بنين كانت تقوم دائماً بوقف التجارة فى إحدى المناطق لفتّرات 
قصيرة لإجبار التجار على دفع مبالغ مالية قبل إعادة فتح تلك الأسواق إلا أن التتجار 
الريطائيين والإتسكيرى قد اشتكوا من ذلك لا يتعرضون له من خسائر(؟؟) . 

الهم كل جائب الحانب الآخر بابتزاز الأموال . ومن المحتمل وجود بعض 
الحقيقة ى كلام كل جانب » ولكن وقف التجارة فى هذه:المرة ل يكن عملا عاديا 
فقد كان عثل إذباكاً لنصوص معاهدة سنة 1847 المعقودة بين بنن وبريطائيا . 
وقد لكين مجان الإنسكرى من القنصل اللريطانى فى ١‏ أريل فيئة 5 العمل 
لإعادة التجارة إلى ما كانت عليه من قبل لأنهم يعتمدون بصفة كاملة فى معيشهم 
على النجارة الاتية من ملكة بنين(؟9) . 

كان التجار الأوربيون ونجار الإتسكرى محصلون على يات كبيرة من زيت 
التخيل الى تاق من الحزء الأعلى من نهر بنين حيبٌُ قل نفوذ بنن على المنطقة بعد 
إنشاء نيابة القنصلية الريطانية فى سابيل .. ولكن مور استغل وقف الملك ثتلك 
التجارة التدليل على أن سياسة الاتصال سلميا مع بندن سياسة فاشلة وأعلن 
أن الملك رفض جميع العروض السلمية » وأن العلاقات معه تزداد سوءاً كلما حاول 
الريطائيون الإتصال به . ويرجع ذلك إلى أن الملك يعتير الحاولات السلمية دليلا 
على خوف وضعف الريطانين(؛4؟) . وقد حاول مور تقوية مركزه وتأييد أرائه 
فلكو أن همال ينان قد تقمى تحرروية:الادةةالفاسقصى المتاهدة المشروة ميق 
ويرفض استقبال الموظفين الحكومين أو السماح لهم يدخول بلاده » وكان يعاقب 
من يستقبلهم من أفراد شعبه الذين يسكنون المقاطعات الخارجية(*؟) . ومن امحتمل 
أن هذا الآمهام كان بسبب العراقيل الى وضعها ملك بنين أمام كوبلاند- كراوفود 
عندما حاول التقدم على رأس قوة مسلحة من أوجئن إلى مديئة بنئن والشكوى الى 
قدمها ليكى 'وام1 الذى زار بلاد كوالى علدم«1 ف أبريل سنة 1895 بناء على 
تعليات القنصل البريطانى العاء(45) , : 

ناقش مور مع وزارة الحارجية الريطانية فكرة استخدام القوة مع مملكة بندن 
وذكر أنه يرى أن كل الحهود الى بذلت واستمرت حبى هابة فثرة الحفاف 
كانت فاشلة » وأن الضرورة تتطلب إرسال حملة عسكرية فى شهر يناير أو شبر 


الم 


فيراير الخلع الملك وإبعاد أتباعه لمصاحة شعب بدن الذى قاسى كث را تحت حكمه ) 
مل اس سر عسكرئ فى بلاد ينين يمكن استخدامه 
عدة عسكرية للتقدم منها إلى المناطق الداخلية (47) . ولكن وزارة اللخارجية 
0 محجج مور وطلبت منه أن يتم التعامل معه بعناية وبالطرق السامية 
إلى أن يمحن الوقتٍ المناسب لإستخدا م القوة لأن ذلك يتطلب وجود قوات كافية , 
ويرجع ذلك إلى أن الميجور إبو ب تسق حاكر لاجوس أعلن أنه يستطيع 
دخول مدينة ينين سلمياً وبسهولة إذا كانت داخلة ضمن منطقة حكم مستعمرة : 
لاجوس . وكان من رأيه أن الصير والحدايا ممكن أن يوكد لملك بنين النوايا السلمية 
الحكومة اللريطانية وتقنعه بفتح بلاده للأوربيين بيما إستخدام القوة سوف يلاق 
مقاومة شديدة من جانب الملك(38) . 
كان مور مضطراً إلى عمل ميادرة أخرى مع ملك بنين لاوصول إلى اتفاق سلمى 
معه » ولذلك أرسل بعثة من الإتسكيرى إى الملك للتمهيد اوصول بعثة حكومية . 
وقد استجاب الملك لطلب البعثة وأمر بفتح أسواق بورو 6 وليونى متتعناك( 
وجبيكو ى عدوءطقت© وجواتو 0860© وإكيى غ1 » وطلب من البعثة 
إرسال الهدايا إلى سكان المنطقة لأنهم .رفضون التعامل مع الأوربيين » كنا طلب 
نزويده بالواح الصاج اللازمة لسقف مزل كان يقوم ببنائه وذخيرة للسدسه قبل 
فتح أية أسواق أخرى . وحاول إثبات حسن نواياه فأرسل ائندن من رجاله مع 
البعثة عند عودتها . وقد رفضالملك زيارة موظى الحكومة لمدينة بنئن على أساس أن 
رجال الحكومة الذين زاروا المدينة مرتين كانوا مسلحدن » ودلل على ذلك بأن 
ماك تاجارت ذهب إلى بدن عن طريق سابونا و٠مووة‏ والميجور كراوفورد إلى 
جواتو وكانا مسلحين . وقد بان أفراد البعثة للملك أن تاجارت كان تابعا لشركة 
النيجر الملكبة ولا علاقة لدكومة المحمية به » أما الميجور كروافورد فقد كان رغب 
فى الذهاب إلى مديئة بنن لرؤية الملك . وقد عاد أفراد البعثة مرة أخرى إلى بنن 
لاقتاعه باستقبال بال اللدكومة ؛ وأن الحكومة سوف ترسل له ألواح الصاج الى 
طلها » وإنها لن تستطيع تزويده بالذخيرة الى طلبا لمسدسه لعدم وجودها(؟؛) . 
غادر مور المحمية متجها إلى بريطانيا فى أجازة » وأصبحت المحمية أثناء غيابه 


ع 1 107 5 
» أصيحث لاجوس مستعرة قى سنة 1851 . 
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حت إشراف فيلبس ووتنائطم القائم بأعمال القنصل العام » وكان من مؤيدى 
سياسة استخدام العنف الى كان ينادئ مها مور » ولكنه لم تكن له نفس خيرة مور. 
وقد زار فيلبس مبر بنن فى آوائل نومير سنة 1845 » وق تلك انان فيفل أن 
حميع الأسواق قى رش الماك قد أغلقت مرة أخرى . وطلب الملك أن تزوده 
الإدارة ابر يطانية يثلاثة آلاف لوح من الصاج لازمة لبناء مز له الجديد قبل أن 
يعيد فتح الأسواق . وقد تغهد زعماء الإتسكيرى للملك بتسلم ألواح الصاح 
المطلوبة فور إعادة فتح الأسواق » كا طلبوا منه استقبال أحد ضباط الحكومة » 
ولكنه اعتذر عن ذلك يسبب انشغاله فى إنشاء حمرك كبر منذ أربعة أشبر » وأله 
لن يستطيح انعال أ قرح مق الشكراية فيل الاناء فى زنشان و6301 + 

تشاور فيلبس مع جالواى وزعماء الإتسكرى والوكلاء التجارين الريطائين 
حول موقف ملك بنين . وبعث فلبس خطبا إلى وزارة الخارجية الريطانية مره 

فيه تاريخ العلاقات بين المحمية ومملكة بنن ٠‏ وبين أن ال أوسائل السلمية أئييت 
عدم فعاليتها » وأن زعماء الاتسكرى قد نصحوا بعدم تقدم هدايا جديدة للك 
بدن » وعدم تسليمه ألواح الصاج المطلوية . وأعلن فيلبس إنه لن يتبع أيةإجراءات 
سلميةا أخرى مع ملك بنين » وإنه سوف يعمل على خلع الملك عن العرش على 
اعتبار أن ذلك هو الحل الوحيد للمشكلة . وطلب من الحكومة الريطانية تزويده 
بالسلطات اللازمة للقيام بذلك العمل » وأن يسمح له وزير الخارجية البريطانية 
زيارة مدينة بنين فى شهر فبرار سنة 1841 » وخلع الملك » وإنشاء مجلس وطى 
يتولى حكم المملكة » واتخاذ إجراءات أخرى لفتح البلاد التجارة حسما نقتضيه 
الظروف . وذكر أنه سوف يصطحب معه قوة تتككون من 75٠‏ فردأ من قوات 
الحمية و ١6١‏ من الموسا ومدفعين عيار سيعة أرطال ومدفع ماكسم والذخيرة 
والإمدادات اللازمة الحملة(1١٠0)‏ . 

ا ل ا 
فحوطا وزير الخارجية إليه . وعلى الرغم من أن مور كان يفضل إرسال حلة 
مسكزية إل فاكة بنين لخلع الملك إلا أنه خقى أن يم :ذلك فى غبيته حيث ينس 
د ذلك إلى فيلبس ٠»‏ ولذلك أعلن عن استعداده للعودة إلى المحمية لتوجيه 
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للعدل وات ت الحكومة البريطانية على ذلك . وطلب تزويد الحملة بقارب محمل 
مدفعا وبعض السفن الحربية(؟ 20١‏ , 


لم يقتنع وزير الحارجية اللريطانية بالعملية » ولذلك تشاور مع وزير الدولة 
لشئون المستعمرات فوا يتعلق محجم القوات العسكرية الى يمكن تخصيدما لتلك 
لعملية : ولم يلبث أن أرق ف الثامن من يناءر سنة 1891 إلى فيلبس يطلب منه 
تأجبل العملية إلى عام آخر . وقد فسر لورد سالسبورى قراره بأن العملية تحتاج 
إلى 4٠١‏ قرد من القوات العسكرية» وأن مستعمرق لاجوس وساحل الذهب غر 
قادرتن على تزويد المحمية بعدد من قواتهما »وأن القوة الموجودة فى محمية ساحل 
لنيجر تكنى فقط للاحتفاظ بالنظام ما فى الأوقات العادية . ونظرا لوجود حالة عدم 
استقرار على نبرى النحاس وكالابار الجديد » ووجود قوات شركة النيجر الملكية 
فى الجزء الثمالى من أراضبا فانه من غير المرغوب فيه بالنسبة للمحمية الاشتباك 
ف عمليات عسكرية قبل الاستعداد لملاقاة الأحداث غير المتوقعة(١0‏ , 


م ينتظر فيلبس ورود رد وزارة الحارجية وأرسل رسالة إلى ملك بندن ذكر 
فها إنه سوف يعود إلى مبر بندن فى العام الجديد وسوف يزور مدينة بنين . ونم 
يلبث أن محرك فجأة فى حملة غير مسلحة وبدون انخاذ أية احتياطات متجها إلى 
مدينة بندن افلم ٠‏ ومن ا محتمل أن عدم انتظار فيلبس وصول تعليات وزارة 
الحارجية البريطانية برجع إلى توقعه أنها لن توافق على قيام الحملة » ورأى إنه 
يستطيع إجبار ملك ينين على استقباله » وأن نجاحه فى غيبة مور سوف يودى إلى 
رفع هيبته ومركزه على أساس إنه عمل ما لم يستطع مور عمله . 

أرسل فيلبس الرسل لإخطار ملك بين بأنه سوف يصل إلى مدينة بنين خلال 
أيام قليلة وبصحبته ثمانية أو تسعة أفراد من البيض . ورد ملك ينين مبديا استعداده 
لاستقباته . ووصلت الأنباء إلى مدينة بنين فى " ينابر تعلن عن تجمع سبعة من 
الموظفين البريطائين واثنين من التجار الريطانيين وأكر من مائتى حمال فى 
أوجن (* 00 . وعلى الرغي من وصول الأنباء تعلن أن البعثة غير مسلحة فقد أرسل 
الملك عدداً من رجاله لتجريد البعثة من كل المظاهر العسكرية . وعلى الرغم من 
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التاكد من عدم تسلح أفراد حملة فيلبس فقد انتشر الحوف فى مدينة بنين من محاولة 
ابريطانيينمهاجة المدينة. وقد طلب الملك من السكان السماح لأفراد الحملة بالوصول 
ا ا أن يكونوا آثين للهو أما إذا كانو! برغيون فى الحرب 

نم التصرف معهم . ولم يوافق بعض زحماء بنين على كلام الملك وطلبوا من 
57 ا 0 0 


وصلت أنباء استعداد سكان مدينة بندن للحرب إلى أسماع تجار الإتسكيرى 
المقيمدن ف المراكز التجارية داخل أراضى ينين فأسرعوا عغادرة أماكنهم وحذروا 
لسر ع الك لمنتظر ولكن فيلبس ل يعر ذلك التحقير أذنا صاغية » وتقدم 
إلى جواتو » وأمضى لبلته بها ثم تحرك فى الصباح متجهاً إلى مدينة بتين » ولم يلبث 
الوطنيون أن أطلقوا النار على رجال الحملة عند قرية أجبينى وقتلوهم حميعاً(١٠).‏ 


أدرك ملك بنئنبعد مقتل فيلبس ومن معه أن الحرب مع الريطانيين قد أصبحت 
عتمة ووشيكة الوقوع » وألهم سوف باحمونه بسرعة وبقوة . ووصلت أنباء 
الكارئة إلى مأمور مقاطعة سابيل فى السابع من ينار ثم إلى لندن فى العاشر من نفس 
الشبر . وترتب على ذلك عودة مور إلى المحمية وحمعه قوة عسكرية » واستدعى 
عدداً تو سفن أسطو 3 مستعمرة الر آمن .ومن اننطول الببخن المتوفيظ ومن ريطائيا » 
كا حمع حمالين من ساحل الذهب ومن سيراليون » وأسند الإشراف على النظام 
والأمن فى امحمية إلى قوات من فرقة غرب الهند . وبذلك استطاع مور فى نباية 
الأسبوع الأول من شهر فيراءر حمع حوالى 1٠٠١‏ من قوات البحارة ومن قوات 
لحمية استعداداً للهجوم على مدينة بنين . وتحرك الطابور الأسابى من سابيل فى 
وجه مقاومة نشطة من الوطنيين » وقد تعرض ذلك الطابور الخطر فى بعض الأوقات 
يسيب نقص المياه . ووصلت هذه القوات إلى مدينة بنئن ى 18 فيراءر . وق نفس 
الوقت محركت قوة أخرى فى انجاه مدينة أوجّن مبدف تحويل الأنظار عن عدف 
الطابور المتحرك من سابيل . ونظراً لأن زعماء بندن كانوا يتوقعون الحجو م الدريطااى 
عن طريق أوجّن فقد لاقت تلك القوات مقاومة شديدة(١)‏ . 

بى ملك بن فى قصره حى وصلت القوات اللريطانية إلى أبواب مدينة بن 
وسقطت إحدى قذائف المدفعية البر يطانية فى أحد أن اتقصر . وبذلك اقتنع لمك 
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بضرورة مغادرة القصر مع أغلب الزعماء والبحث عن مأوى آآخر آمن فى المملكة . 
وتبع عدد كبير من السكان الملك والزعماء ورحلوا عن المدينة . وبذلك لم نجد 
القوات الر يطانية عند احتلاا للمدينة سوى عدد قليل منهم : ولم تلبث انار أن 
اشتعلت ف المدينة بعد يومين من احتلالها . وعلى الرغ من احتلال القوات البريطانية 
للمدينة فان مقاومة الوطنيين العسكرية لم تنته » ولكن لم تمض سوى أيام قليلة حى 
أبدى بعض الزعماء رغبتهم فى التعاون مع سلطات الاحتلال . وكانوا -هدفون من 
وراء ذلك إلى الاحتفاظ عمتلخاتم وامتيازاتهم والعمل فى المخلس الوطى الذ 
أنشاه البريطانيون لحكم البلاد آم الملك أوفئْراممن وحوالى عشرة من الزعماء فلم 
يدوا خضوعهم إلا فى الخامس من شبر أغسطس من نفس العام » وكان يصحب 
الملك حوالى ٠٠١‏ أو 68٠١‏ فرد من أتباعه . وأعان الملك خخضوعه للسلطات الدريطانية 
بالسجود ثلاث مرات على الأرض . وأعلن المقم الريطانى عزل أوقنرامين من 
حكي البلاد » ووجه إليه نهمة الاشتراك مع الزعماء فى قتل فيلبس ورجاله . وبدأت 
محاكمة المهمين فى #١‏ أغسطس بعد وصول مور . وانبت امحاكة بادانة ستة من 
الزعماء بقتل فيلبس وحماعته . وقد انتحر أحد المبمين ومات الثانى وكان الثالث 
طفلا وبذلك على عنه . واستمر أحد الزعماء لمن ومعه قوة من الفدائين ىق 
محاربة القوات الريطانية إلى أن تم القبض عليه فى مارو سئة 009(189 . 1 


بى اثنان من الزعماء المبمين » وهذان أعدما باطلاق النار علها فى الرابع من 
سبتمير سنة /1641 . وبانتهاء المحاكة بدأ مور فى نحث مشكلة الملك المعزول ومركزه 
ف الفا الإدارى الجديد . وفى اجّاع, عقده “مع أوفثر امن والرعماء فى السابع من ' 
سبتمبر أعلن مور أنه على استعداد لمنح أوفثرامين وظيفة زعم فى مدينة بنين بشرط 

أن ب ينبت أهليته وتعقله وتفهمه للأمور » وفى هذه الحالة فان مركره هه كزعم سوف 
ل ن امحتمل أن يكون ذلك المركز أكير وظيفة بعد وظيفة الحام 
الريطانى . وبين مور لأفترامين إنه لن يستطيع بعد ذلك استخدام شعب ينين "كا 
لو كانوا خدماً له ؛ وسوف تبى له ممتلكاته الخاصة . واقترح مور قيام أوفترامين 
برحلة إلى منطقة عبر كالابار القدم وغيره من مناطق المحمية » وزيارة مدينة لاجوس 
ومدن بلاد يوربا لمشاهدة الكيفية الى تحكم ا تلك المناطق ثم العودة بعد ذلك إلى 
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بلاده على أن يصحبه فى جولثه بعض الزعماء . وأعلن مور أن الحدف من القيام بتلك 
الرحلة ليس طرد أوقثرامين من بلاده ولكته سوف يعود إلا بعد أن تصبح الحاصيل 
على وشك الحصاد . ومنح مور أوفترامين والزعماء مهلة للتفكير فى اقتراحه وحذرهم 
من الهرب » وبين لم أن كل من بحاول مهم اهرب سوف يعرض نفسه للموت . 
وعلى الرغم من أن أوقنرامين قد أظهر ا لقبول اقتراح مور إلا إنه اختى 
فى صباح يوم 4 سبتمير . ولم محضر الاجماع المحدد مع مور 0 
الريطانيه عليه فى اليوم التالى » وقدمه مور للمحاكة أمام محككة قنصلية برئا 
ل بره أوفترامين . وحككت عليه بالسجن والتى(١١1)‏ . وبذلك 
انهت فنرة من فترات سوء الفهم ببن الأوربين وشعب إدو 840 ( بندن ) » ولو 
كان هناك قليل من الصير من جانب مور وقليل من الاستعداد من جاتب أوقثر امن 
لكان من الممكن أن لا يننى الملك الفترة الباقية من عمره التى دامت ستة عشرة عاماً . 
وبذلك سقطت مملكة بنين والآسرة الحاكة الى حكنها أكثر من ٠ه‏ سنة . واستمر 
الريطانى للمنطقة من سنة 1894# إلى سنة 195٠‏ » ومرث المملكة بعدة 
تجارب فى الحكم إلى أن أصبحت بعد ذلك ضمن دولة نيجريا الاتحادية . 
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5 مسرم 


سر ابم 
دم تنا 


سر اعشر ‏ س سو اهمو مر السو ايوخ 
ح ضاا اع ال من هجا ات 


لكا 
مم 


دم دم 
دط نا 


24 
25. 


.5 .2 ,123770 ععع 211 : .2.31 ,إعاقمء11 .26 


30 


10 ,15 رأفعقة 1/1551 دتتزغ[قة17؟ ,12355013 ,ل مغ أأءطدديهن ,84/976 : .1.0 , 


15. 


.9 .22.13 ,.1*,0 10 اأع مسقت ,84/1088 : ,1.0 . 


0 (2126 2م113 18615 ) ,عنقم إلا نز وعتام ةم 119 : .2.7 مم8 ١‏ 


135-37 .مم ,11 برآ 


.6 .9/11 ,54001 مغ ملعم مم8 ,2/102 : .50 ١‏ 


)7( أنظر الخريطة رقم‎ - ”١ 
؟” - أنظر المريطة رقم (؟)‎ 


.1869 .11 .24 ,.1.0 10 عصمؤومه انان[ ,84/1308 : .2:0 , 
-ع18315)6) ,00351 ععع أل عط ده 0ه ةك أصوعء0 لقاع 1ع تقتده0) : .017 رأعجامع © . 


.ص ,لقع تكلم أقعأمه:11 دأ كمد 


198-02 .زط باتك .مه : .10 رععالم . 

.18.12.1879 ..1.0 مغ ممغامد8 84/1541 : .1:0 . 

2.9 مأك .زه : .10ل يوطنتعتقطع8 . 

.448 .2 ,0111535 لآ عط 0 1115015 عط1 : .5 ,26م أقتتطه1 . 


ف" - أنظر الدريطة رقم (1) 


.2 ,111380012 تاتمع8 عط : .1.18 ولط لم8 


4١‏ -أنظر ص 5 من هذا البحث 


8 56111611626 8211151 06 عع لص مم0 أمم1اء5 04 1ردمم6 1 ,412 .701 ,1865 : .5.5 . 


مقعتلط 01 1م003 أون؟1ا عل 


.58-62 .22 ,لإ2 71010 دممنم لامع 69 عاتتطامط ,84/1882 : .1,0 . 

4 .28.7 .1.0 10 أاأرعط ,84/1660 : .7.60 . 

4 .14,9 .1.0 م1 األجع8 ,84/1939 : .2.0 . 

.27.5 .8.0 ه10 عائط/]آ ادحده0-عستاعة ,84/1701 : .72.0 . 

.6 .11 .9 ,جه580 مغ عو لقم مم8 ,2/102 : .20 , 

.2 مأك .ره : .[1 .ل يوطترعتقطع8 . 

05 عت امام مه" ونرع رتل8 011 10151 ستصوءظ عط هه أرممع2 ,2/51 : ,2,0 , 


.2 .31.7 عمتلسةه عومرز عط 


.19 .2 22086 عمنا]! له تععااع مه : .8.0.34 الإمع أمواط . 
[أعهتام 075 2 015 وم نأمغتاقومء عطا 101 مغو 1و1 ,84/1881 : .72,0 . 


8 .3.3 الإكأصنامة أماء3 عط قسة هتتاع8 ذه 5مت1ج [دءه1 عط وعقصكمر هخ 


.١ص‏ مقع كف ع10 عأطسحدى5 عط سه «مأمصطه1 .]1 :5 : .2 ررمكتلم . 


به - أنظر ص 4 من هذا البحث . 
2 رمع 0 الأعتع هن '“ ممعتقة لدغامه1 هذ قصداءه)1115 : .0.1 ,اأمماءه 
...م ,(1852-1891) ,0035© «عع 1ه عطاا ده 


الكل 


مه 111862 عط 1ه صملخةماكتسمتصسلة عط هده أعرممرع1 ,7596 .0 : متقاء8 غوم 0 
.1891-1894 رمأتو رمعم ورط 


-115] سم اط طخ ادء 17 01 15 خض ظ لا 1210115410110 : (.(8852115,1)581 6ن 1.1 راوز 
.2.8,ل4013 
.13.5 ,.1.0 مغ 14هسملع113 ,84/2111 : .8.0 


و .28.0 مغ 10قدملع169 ,84/2194 : .12:0 


رقاء 113:1 عقعلقعطشة لصة ه5056 عط مغ 91516 2 هه غأزممة: 3 ,84/2111 : .1.0 
3010 


. المرمقة‎ )١( أنظر الخريطة رقم‎ - ٠٠ 
2.0. : 84/2111, 8 رقاء22811 تنقعلةةطث! 220 50560 عطا 0غ غتؤالا 3 هه أنممعء‎ 
ا‎ 


2*5 11 35 1511ل قتط 01 1126002814 هتقدص لإطأرممع1 : لنقام8 أوع 0 
.38 .م ,1890 رقعجع18397 011 كصة ععع 111 مط مغ عده أوستسدومن 

م؟ - أنظر ص ٠‏ من هذا البحث . 
6 .2 بتقتتطع8 1و1 © : .11.1 ,غ820 


.202 (1ةتتناه1 لقع نط مقع 760©) /ك1قنامت تلع 8 عط 111 كلإ136 1011 : .آ, ]8 ,ني ولو 0 
.ص ,1593 

0 (لإاعه50 سوعتككط 1ه امسعده10) وعأعستل؟ عطا مذ وتعع 211 .1.1 ,دواو 
.0 ,ناترم ,07 ,0م ,لتر 


0 .2 ماله .جه : .ل1.1 مولع عقطع8 
.و.15.0 10 15426008314 )84/2194 : .15.0 
1 .قغممة .أك ,زه : .لآل روط أمعرقطع8آ 


.1.0 10 ,54236002810 ,84/2194 : .1.0 
2 .1.0 0 0[هممله813 ,84/2194 : .8.0آ1 


,65ل عط1 12332036 10 كلم تاءتاتاقطآ ,3436002810 مغ .72.0 ,84/2111 : .1.0 
060291 


620128 3633 1126 1م أذمرة؟ امتاتتسة ,2/15 : .1.0 
,2 أت .جره : .لك بع مقطع 182 
4 ,كان 0تماظ مغ ,ناه002) ,2/63 : .1].0 
6 1 مأك .طه :..آ8 ,)20 
/الا - أن ص ١١‏ من هذا البحث . | 
6 11 .9 ,0822001غ13110866؟1 820 ,21102 : .0 ,1 
1.11.96 .,.15.0 م1 ومتللتطط ,2/1102 : .0 .8 


م -أنظر ص 4 من هذا البحث . 
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ا 


١ه‏ -أنظر من ١٠‏ من هذا البحث , 
م -أنظر ص ١7‏ من هذا البحث , 
14 .1.60 م1 1600 ,2/64 : .0 ,1 
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.14 ,.1'.0 مغ 1100 ,2/64 : .0 .1 .84 
1.2.94 ,.©1.6 مغ 2م8180 ,2/64 : .0 .1 .85 
6 .1*:.0 0غ 381001 ,2/102 : .0 .1 .86 
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لله 


المجموعة الكيبوانية الأفريقية )١(‏ 
دراسة فى الجغرافية الانثروبولوجية 
للدكتور فاروق عبد الجواد شويقة 

استاذ مساعد الأنثر وبولوجيا الطبيعية 
جامعة القاهرة 
الكلمات الدالة : الاكلوحيا » السلالات » أفريقيا 


مندهع©) 10أمجة) سوعاكم عط 
5507 لعء تطجقع معع م« معطاسة دسف 


2 


عتعط لقة معسطكن8 عط ستقغدمه '6[13خأنام015ه1 15 طعنطى رومع لأمصرق مط 
وععة عأعط؟" .قعلكف آه امعسمتاصمه عطا مذ نأمقاتطقطمز كتاممعوتلمأ عل ععة مستا 
6ط لقتة رقع كم 0 أوع بتتمععط501 عط ص 5113ه10 15 10د رعاعة سهطه 01 
ممقاأعسمط لهقساوتده تغط عكوء1[ 10 ومتامعع 0زمدمعتلةه؟ زط تزلأومم 01090 عرمم 
مزعاءي علئا عتعطا ععلة1 لصة ,دعتككك اقةء [ه كلمقاتطعتعط عطا مه نيهر مله سه 
ه013 عط 0هة خرعده0 تتقطة121 عط رقأتطعمهآ] : هذ لمسمأعسدمط 5تجه20مه ماعط 
[1١‏ 5130 
,76 لاتستدم 3[ طقعتمعمءعة: 5011 326 عكتاذآناه 220 قع28ناع 12 تدنامطكظ ,آله دا الف 
ع6 '(اعمتعتاعه عط 1أنأه 15 وتامعع 10م0جقه عط" .قمععقهم عامةط 5ئغز للح مذ عمه 
قتاع لطاه520 لقء امومع معع 0م معطاهة ممعتلة4ق 
/نينءك ١‏ 


52 
تعتير المجحموعة(١)‏ الكيبوانية ومنود© من أعرق المجموعات الأفريقية نشأة 

واستقراراً فى القارة الأفريقية » بالإضافة إلى أنبا كانت أوسعها انتشاراً على أرض 
القارة » 'وتعتير من أوضح المخموعات والماعات الأفريقية تم زآىسماماالمورفولوجية 


() الجموعة مومع مجموعة تصنيفية سلاليأ عزس 185000 . 
(*) رقم تصنيف موضوع المقال : 


 ©31660. 45‏ 4ه .3:0 © تتقة0 .© .0 .بآ 
8 .573 4 بط 18 .© .2 .2 
7 : 00 : حتا | 4 07 


وصفاتما الثقافية والأجتاعية » ما جعلها لصيقة ومعيرة عن مفهوم الأفريكانية 
مووتمةء لم من وجه النظر الأثنولوجية أكثر من غير ها من الماعات الأفريقية 
الأخرى . 

كان بداية ظهور تعبير كيبوانية 0زهمة© عتدما أستعمله بروم 10665 يستممعه 
١945 (‏ ) () ء وذلك لصلته بأهالى منطقة رأس الرجاء الصالح » وباعتبار 
الكيبو انية زمه © أحد الأغاط الخمسة لأشباه الأنو اع 0 حت النوع ع5 2 
البشرية الخالية (5) . وكان غلاب هو صاحب التعبير العرنى ( الكابوانية ) عند 
استعاله أياد فى ترجمته لكتاب : 0 

أتلة 7189 .هوك آه 22065 وسمتكة مط : ,88 رأشل عن ,05 ردموكن() 
5 وأصمسا لذ لععثامف 

ولكن يبدو أن تعبير كيبوانية هو أقرب إلى الدقة (0) . 

ويعتدر كون أن المجموعة الكيبوائية 6004 معيرة أساس] ” عن البوثمن 
عط و8 (4) الحالين الي وأيها أسلافهم (9) » حيث تشمل البوشمن 
الحاليين وكذا الموتنتوت الحالين » وفرع ال موتتوت المعروف باسم الكورانا 
ههدءه1 » وثمط من البوشمن الأوائل الساحليين المعروفين باسم سيراند لويرز 
28 ( رواد الشواطىء ) » ويعض الحماعات المتفرقة فى تنزانيا ورمما نحو 
الشهال أكثر (9) » ومن الحدير بالذكر أن العض يطلق أيضاً على هذه الجموعة 


تعببر البوشمنية 14مسموسطودع 00 . 


(1) ,1963 رء5ةن) سقطتهه0[ ,دملهمرة ,قععم ا كه متو نم0 عط : ,0.5 يصدمك 


0.2367 
00 أله .6م10 
69 محمد السيد غلاب ( مترجم ) : السلالات البشرية الحالية , القاهرة » مكتية الأنجلوالمسرية» 

ولاةأ . 

(» ) نسبة إلى الكيب مررون) وليس إلى الكاب 
(4) 4 .2 ,1886065 01 تلع 02 عط1' : .0.5 ,يوسمو©0 
6 .360 .م ,4ئط1 
١ 65)‏ .637 .ص ,11 


(/ا) ,215605 [دتنط لنت عتعط] هسه 5ع1اررمء< :115 : علقم : .2.6 أن مم11 
.2 ,959 ملأت بتدعتاع]8 رعادمل بونآر 
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ويتفق مفهوم الكيبوانية لذدوةه مع مفهرم المياعات الحراسانية ممونمطر 
وأن كان يستعمل التعبير الأول للدلالة السلالية والتعبر الثانى للدلالة الثقافية واللغوية 
أساسا . وقد كان شابيرا 1 رققءمقطءة هو الْذى أطلق تعبير خواسان صووزمطع1 
على هذه الجماعة باعتبار أن الهوتثتوت يطلقون لفظ :مدا على أنضييم ولفظ هوه 
على البوثمن 00( . فصطلح كخوى ذمطع1ة يدل على الشخص ص نامأ وسوتح 
وايكورا 8م11 خاصة عند قبيلة جريكوا ووط© من حماعات الموتنتوت » كما 
يدل مصطلح كوى »ا (و0ط0) أيضا على الشخص ع ويضاف كلاحقة ' 
إلى أسهاء كثير من قبائل وسط كلهارى (مثل : فواكوى ««طدسية » 
تفوما كوى واطتقسكة . . . الخ)(؟) . أما 0 « خواسات مووزمط1 ؛ 
فهو كلمة مركبة غير صمصيحة لغويا(”) . معبى هذا أنها ليس لها لين 
استعماها نقلا عن بعض الأنروبولوجيين من جنوب افريقيا للتفرقة بين البوثدن 
والهوتنتوت من ناحيةوبين البانتومن ناحي ةأخرى, هذا بيها تحمل مصطلح دسان مدق 
مع : (الجمع » ويلتقط . 


ويعتير الكيبوانيون أو اللحويسائيون البقية الباقية من شعب عفلم كان يعيش 
ويسود فى نواح كثيرة من القارة الأفر يقية خاصة المناطق الشرقية قية منها » بل والشهالية 
أيها (4) . وه, عثلون مع الأقزام مجموعة السلالات قصيرة القامة فى أفريقيا (") . 
وهى نحق تمثل الأصالة الأفريقية من حيث النشأة والأصل والمات الفيزيقية 
والثقافية . 


( ) ,مطملهمآ مفعتكط طاده5 كه وماومعم مدقتمطك1 مط1 :.1 يدممممطءه 
0 .م ,1930 ,عع ل011116 18 
(؟) 2عطاناه5 01 5عمةناق 32 تاكسدظ- مك8 عط" : .28.0.7 ,اقطماوة7؟ 
2100-83 عط ,11 اقوط رقع ع قنوهمآ موعتك4 كه عادهطلممة ؛ 10 "معلثة 
عذالطة بقون82 : الل.ىة ,ععطعن!' : 59 ,رودمعلكم مععاود8 نلممل8 08 مومع قنودمها 
.66 .م ,1956 رؤوة2 .نالآ 075010 ,ننه مم1 
)2 .15 .2 رقعاكة طانده5 01 165جمهم مقوامط 18 عط : .1 روجع م فطعو 
(») محمد رياس ع كوثر عيد الرسول : أفريقيا . . دراسة لمقومات القارة . . بيروت © دار البضة 
المربية 2 55واء ص 0ا١٠9.‏ 
(ه) نفس المصدر » ص ٠١4‏ 


رذال 
١‏ م لم دراسات افريقية.) 


وقد اتجهت الدراسات إلى مجال البحوث البيولوجية والأنثروبولوجبة مئل 
وراثة آركيب ه©ه )١(‏ . 

هذا ويدخل هذا المقال من حيث الموج والموضوع فى مجال الأنتروبولوجية 
الجغرافية انه عومعودممعطاسة الى > تم بدر اسة التفاعل المتيادل بين الانسان 
والبيئة » وهو ما يتفق مع مجال دراسة ابيا البشرية «وومامء8 موسمة (5) 
وهى الى تتفق بالتالى إلى حد كبير مع مجال الجغرافيا البشرية رامهودء همسر 
الى ظهرت على يد فريدريك راازل طموملهم5 ,اممع ( 1905-1845 ) 
فكان بذلك المحدد الحديث للمدرسة البؤية سدنلهغهعهدمءتحمظ وهى النزعة ة القدعة 
الى تزعمها أولا من قبل هيبوقراط 5ع1هءهمم:85 (5) 57١(‏ ق.م. ")2 ودثم 
ما يقابل بعض أفكار هذه المدرسة من نقد قأنه اعتنقها كثير من الجغرافين 
والأذثروبولوجين المعاصرن أمثال : ألزورث هنتنجتون .8 يدهن مهد 14 
/151 )»2 وفلر ).8 لاما )١959 - 1١81/0‏ 2 وكوك .0.5 دممح 
(1965 سس ) وغبر م كثيرين فى الشرق والغرب . 

ورغم ما قوبلت به فكرة الم الحغراق أو البينى كما دعى إلا راتزل (4) 
من مناقشة وأحياناً معارضة » فانه يفضل تأكيد الفكر الشائع مق أن وائزل كان 
يدعو إلى مفهوم الحغرافيا البشرية لإاصةروه6, مقسدظ ‏ مع أنه استعمل تعبير 


إتأطة نع معع ورزمقطأمف »© وسلو أنه كان يعبى أساس العلم الذى يدرس التفاعل 
المتبادل بين البكة والإنسان . 
وتددخل الدراسة أيضاً فى مجال الدراسة الأثنولوجية باعتبار أن الأثنولوجيا 
للشعوب ( برطمودد8 ) (©*) وهى بذاك لا تبعد كتيراً عن مجال دراسة 
 )١(‏ كطهلآ .سملصمآا .5ءناعمع© تدنتنة1 01 عأفسمكة : 21 غه .1 مملتمم1 
ا .525-33 .2 ,1979 384335 ,4 عنوط ,42 
(؟) فاروق عبد الجواد شويقه : « الاكلوجيا البثرية ؛ المغهوم وأنجال والهدف »و .دق : مجلة 
الدراسات الافريقية »مج م" . القاهرة » جامعة القاهرة » ١9104‏ » ص م١1 9١١‏ ا. 
() محمد السيد غلاب : البيئةواحتمع. ط " , القاهرة» مكتبة اجا الع ور : 
040 محمد صبحى عيد الحكيم : دراسات ق الجثرافيا العامة . القاهرة ؛ دار المفة العربية »ء ٠‏ 
91] غاص "17 . : : ا 
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جغرافية الشعو ب توطمهمومءومصط]8 الى تدرس العلاقة والتفا عل بعر العو وبين 
البيئة الحغرافية. وأن كانت أشد قربا إلى جغرافية السلالات البشرية ماع13 
وطموعومء الى تكاد تتفق ى المبج والموضوع مع الحغرافيا الأثئر وبو لوجية 
وإطدةععمععممهعطدة باعتيارها أحد جالات دراسة الأ كلوجيا البشرية )١(‏ ., 


السلالة والمجموعات السلالية فى افريقيا 


مفهوم السلالة : 

شاع خطأ فى اللغة العربية أستعال الألفاظ ٠‏ جنس » نوع ء سلالة » » إذ 
أستعملت للدلالة على غير مفهوماتما العلمية الصحيحة » ذلك أن استعالما الشائع 
العام جد ية اغالا جد ذا كان الإنسان هو محل الدراسة ‏ أقسام الإنسان وأنواعه 
المتعددة » وهذا غير صحبح علمياً بالنسبة للفظ الحنس 2 والتوع . فالمعروف 
علمياً أن المملكة الحيوانية هلمن .2 الى يدخل مها الإنسان كاحد فروعها 
تنقسم إلى مستويات تصنيفية متعددة تشمل : : المملكة صردمؤومعر وفها عدة قياثل 
كسئاوطم » كا تنقسم القبيلة الواحدة منها إلى عدة طوائف 5 »© ولشمل 
الطائفة عدة رتب و:ه.0 » والرتبة تبة بدورها تشتمل على أكثر من عائلة تولنتسو » 
وهذه تنقسم إلى أكثر من جنس وندمع© © وهو بالتالى يشمل أكثر من نوع 
5ماعءم5 © ويشمل التوع الواحد أ كثر من سلالة م280 . 

هذا وينتمى الإنسان الحالى إلى التوع العاقل هموزمهه + وجنس المومو مجه 
لذا يطلق عليه « الموموسابييز 3 «و0نزه181 6 ؛ ويشترك فى ذلك كل أفراده 
فى كل مكان على سطح الأرض . أما إذا قسمنا الحنس البشرى والنوع الإنسانى 
إلى مجموعات على أساس الصفات الفيزيقية ( الظاهرية - الباطنية ) فإنه يظهر ما 
يعرف باسم السلالات ومعهع وهى غالبا ما تكون متداخلة (؟) فى توزيعهاالحغراى. 

فالسلالة ممهج عامة تعبى : « جاعة من الكائنات الحية تتفق فى صفاتها العرقية 


000 فاروق عبد الجواد شويقة : المصدر السابق ع ص "ماس رء؟ . 
6 -0011162 ,تمقدم1 .وم230 هة :8306 : عه لمقطون8 ,وطوقاه 
١‏ .2 ,1971 بمقلانسعةم1 


نذا 


الموروثة » )١(‏ » وسلالة الإنسان تعنى جاعة من الأفراد يشترك أفرادها فى صفات 
موحدة متشاءبة (ه// على الأقل قانون |( 19/0/) (5) » وقد عرف الأثثر ويولوجيون 
السلالة بانها قسم رئيسى من النوع الإنسانى يتحدد ببعض الصفات الظاهرية أساساً » 
وعلى ذلك فان التعبير المقصود يصف الناحية البيولوجية حسم الإنسان من حيث 
تقر جاعة من الناس عن أخرئ . ولكن مع ذلك تحب التأكيد على التشابه القوى 
بين أفراد كل السلالات بعضها مع بعض محيث مكن القول بانها كلها تكون نوعاً 
أحبائياً واحدا » قلس هناك كما يقول كنج 5سة ,همع1 57) ؟ م أحسن من 
الإنسان للتعبير عن النوع » . 

هذا ويطلق أحياناً على السلالات البشرية الى ظهرت لأسباب جغرافية حنة 
أشباه الأنواع أو الأنواع الفرعية 6ولءءموطدع ©) » وهى الى تظهر نتيجة 
تغير ولو بسيط فى ميكانيكية ترتيب الحينات » ويعتير كون .65 ,يدممه العزلة 
الحغرافية هى أساس ظهور الأنواع الفرعية (*) . ويتفق معه فى ذلك لورنز 
1 متمعدمة (0) و كنج ل كملكا ف : 


فهو يقول أن النوع الفرعى 5ونمءموطن5 هو جاعة من جاعات محلية ذات 
نمط معين من أنماط متعددة «نوونيراهم ( أى نوع نحوى عدة جاعات ) (8) 
ويتميز النوع الفرعى : ش 


» جسم اللغة المربية : المعجم الجنر'ق ء باشراف محمد محمود الصياد . القاهرة » لجنم‎ )١( 
.١١؟ اذا عا ص‎ 

(؟) يسرى الجوهرى : الانسان وسلالاته . اسكندرية » منشأة المعارف ء ١91“‏ » صن ١46‏ 

 )0(‏ له091هةله10 م8:30 اأتنامء1121 راعملا بوع21 .ممه 2ه بومم1ه81 عط 
.1971.2 

:)2 1 1 .م ,10ط1 : .1.0 ,قسيكا 

(ه) وكممصكا .له العظلف عاعملا #ع81 .وعع8 8 2ه منهاء0 عط :.5.© ,ومو 
7 .م ,1962 


, صملأدع5 2001 لسة ممنغد1اه؟18 : 20كمه] متداءامة‎ 05 5287101.  )5( 
بم ,1965 رق5ع22 مع تعتط0 01 ,لانونا ,رمعوءت‎ 23-4. 


6 .110 .2 رععق8 كه 'زع181010 غط]' : .0 وعصنةا ,مس1 
)0 ,15-16 .م رقعع883 5ه هنأو 0 مط : .5© يدمم 


أطل 


أ بان أفراده تعيش فى بيئة جغرافية متميزة . 


ب حتلف عن أفراد الأنسواع الفرعية الأخرى من نفس النوع درجة 
ونوع بعض الصفات » والملاحظ أنه لا يقتصر نوع فرعى معين ينوع معين من المناح 
حيث تمتد أوطان المحموعة المغولية من المناطق القطبية إلى المناطق المدارية المطيرة 
مثلهم مثل اجموعة القوقازية بل ولا يقل عنهم ف ذلك الاسير اليين وابوثين (0. 
هذا ويفضل هنا إيضاح أن ملف الأفريقيين لا يرجع إلى أسباب سلالية أفريقية 
بقدر ما يرجم إلى عوامل خارجية استمرت أزماناً طويلة (") عملت على 1 
ثقافا وتقدمها الحضارى 

وقد تأكد ذلك بدراسات كثيرة لعل كان من أهمها الدراسة الى أجراها 
اليونسكو العالمية ( 146٠‏ ) والى انمهت إلى أن « السبب: الأول فى ظهور الاختلافات 
الرئيسية ليس الوراثة وإنما التجارب الثقافية الى عاشبا كل جاعة بشرية » لذا 
لبس هناك دليل على وجود عنصر ننى كا إنه لا يوجد ميرر بيولوجى يدعو إلى منع 
التزاوج بان أفراد السلالات الختلفة » وأن نتاج هذا التزاوج يتأثر : بالعوامل 
الاجئاعية » 5) . 


تصنيف كون للسلالات الافريقية : 


تعددت التصنيفات للسلالات البشرية » ولكها فى أغلها كانت تعتمد على 
السمات المورفولوجية للانسان خاصة الظاهرية مها . فهناك تصنيف هادون 
.خ يهه44ج15 (15717) (4) الذى إِنخْذ من شكل الشعر أساساً لتصنيف النوع 
الإنسانى كله إلى سلالاته ؛ وتصنيف هوتوك .8.4 ,ده:1100 ( 1945 )(*) وهو 


)000 ش 9 .قر .أطخ - 

(ع) .تعذة عا موقط 5ه ومأناوبه 20ة دمميعمام مط :.5.8..][ ,وعادم1 
.2 ,1961 ,21655 .97لآ 0401 ,50013مر1 

(؟) 18266 عغط1 : 111 عسسقيوموم 15 نهد مع65م11 : 10218500 
1 5-111 .مم ,1950 ,م6 ]و06 © 

(؛ ) 20677 .12151102 تأعط 20ة سدكة أن وعه82 فعط1 : .©.ى ,«ه113040 
22 .ص .1915 ,.0ئ) 2خ [انمسهدكة8 ,عامل 

(ه) .هه لاتصسعة]8 عاتملا به831 .عورى عط صدمع م10 : .ىا ردمهغمه11 
.117 752 .م ,1946 


١1 


الذى إِنَخْذ من كل من لون .الشغر والعبن وشكل الرأس اساسا له . وتص 
مو تاجو الى ,نودئهه131 ( 19465 ) )١(‏ الذى صنف الحنس البشرى إلى أربع 
مجموعات بشرية واعتبارها أوعية جينية خاصة معتمداً على كل من لون البشرة 
وشكل كل هن الشعر والرأس والأنف 

أما كون .5ت ,«ومت فقد وضع تصنيفه ( 1984 ) (2) على أساس عدة 
صفات تكوينية » وتوصل إلى حمس مجموعات سلالية كبرى هى : - القوقازية 
فزهمونونت © والمغولية 4زهامهده236 » الكونجولية 4زمهدمت ٠‏ الاسترالية 
4ه كدق » الكيبوانية () 4زموةه© © وذكر أن توزيعاتما الحغر افية قد طرأ 
علها كثشر من التغير خلال البليستوسن ( خريطة ١‏ ) . 

وقد اعتقد كون بوجود أنواعاً فرعية 5عك.ءموطن8 تمثل حلقة وسطى ببن 
النوع ممق وبين السلالة 6م ٠‏ وظن أن المحموعات السلالية الرئيسية 
الحمس الى يشملها الحنس البشرى حالياً تمثل كل مها نوعاً فرعياً منْها » وعلى هذا 
الأساس بنى نظريته فى تعدد أصول الإنسان ؛ وهى الى ربط فبا بين أصل الإنسان 
ومجموعاته السلالية وبين الأصول الحفرية القدممة للانسان (4) . ويحق فإن نظريته 
لحديرة بالدراسة وإن كان ة قد جانبه الصواب كثيرا فبا مما حدى بغلاب (0) إل 
نقده بعنف وبحق . 


سطس سرج ماسح 


(0) .ميعم1مصمطاصث أدعلوتبط2 م مومناعن مم1 مس4 : علذ بتاع دأهة131 
.مص ,1960 رع [تقطن ,10[فتلع سماممم 
(؟1) :ملا ه21 .22 320 رمم0ج8 له 5مع88 عط : .0.5 ,دمه© 
.]1 279 .م ,1954 مسهللتسعجل1 
(9) كان جيتس .1.8 ,وما هو أول من قمم النوع الانسانى إلى هذه المجموعات الرئيسية 
وتبعه بعد ذلك كون ولكن بِيا اعتيرها جيتس ( نوعا ووزووم8 ) 
,22655 ,لانولآ] 1 .55 6114طنهن) .لإكأوع قم للقت : .1282 ر1865 03 


1948, 1. 7 

إعتيرها كون أنواعا فرعية 15-7 .م ,5م280 زه هنع 0 م18 : ,08 دممح 
١‏ م5115 

2:0 1 371 .م رقمعة18 01 مع 013 عط : .0.5 ,دمم© 


( ه) محمد السيد غلاب : مائة سنة بعد دارون ؛ ثلاث كتب فى الاثثروبولوجيا فى : الحلة 
الجغرافية العربية . س ١‏ » ع ١‏ » القاهرة » الجمعية الجنرافية المصرية » م55١‏ » ص ١١-1١١8‏ 
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حريطة ١‏ م توزيع الدجمرعات السلالية الرئيسية 


* (أ) أوائل البليستوسين 


المخولية الا سترالية صصح 
الكونجولية فنا القوقازية ‏ 2/2 
الكايوابية ك5 


( عن كون : أصل السلالات) 
ويتمثل فى القارة الأفربقية الآن أزبعة أماط سلالية على الأقل من الأنماط 
السلالية الى ذكرها كون ( خريطة ؟ ) » وى هذا المحال تعتير المجموعة الكيبوانية 
أعرقها جميعا » فقد عبر ( 1134 ) على بقايا عظمية بالقرب من وندهوك إنضح 
بعد فجصبا بالكربون 14 المشع أنها نرجع إلى عام "٠6٠‏ ق . م تقريياً )١(‏ » 


حت - )١(‏ 12012 ممعم ]عع 51 ممسسط لتووه5 أوجاظ مطل“ : مطاموكظ روعمتلاة؟ 16 
1 


المغولانيون (]|||]!]]1 القوقازانيون اد 
خولائيون (111!!] نيو 


الكابوائيون [1[[][]]. الكوتجوانيون 


( عن كون ؛: السلالا'تالحالية) 


وهذا يدل على عراقة هذه السلالة فى أفريقيا » بل إنها السلالة الأيفريقية الوحيدة 
التى لا يوجد لها إننشار جغراق خارج أفريقيا . 


وعراقة هذه السلالة فى أفريقيا يزيد أيضاً من قبمة القارة الأفريقية ى دراسات 
أنئروبولوجية ما قبل التاريخ تلك الى أثبتت أن الإنسان عريق فى القارة الأفريقية 
فقد ظهرت حفريات شبيه الإنسان صقم مقعم كا أسراه ليك .5.8 الإععلوم1 )١(‏ 


طاهه5 1ه لزاعزءه5 [1078 عطا 01 قدمه اع هم سرع" : هآ .”قعاكم غوء]آ؟ طااه8 ح 
187-02 .م ,1972 ,3 .810 ,40 .701 مالم 

)١ (‏ بقعتككف سأ سمط ذه دمناس[اه؟8 مد ع 0ع ع1 : .5.8.آ ,إعطهما1 
١ .‏ 2 


1+ 


ف خانق أولدو فاى عه:ه6© ه011 حيث كشف عظامه و أطلق عليه إنسان 
الرئج تامهم اهدزه2 » واعتيره ليكى أقدم حفرية بشرية إذ أرسجعها إلى عصر 
البلستو سين الأسفل ععم مدعءماو ه21 عوبومن1 و أسى , ثقافته الحجرية ثقافة أولاوان 
عتذكلبه م0103 لذأ اعتير أفريقيا الموطن الذى اكتسب فيه الإنسان كنوع من 
المملكة الحيوانية القدرة على صناعة الآلات )١(‏ , 


وعلى ذلك فإن الحموعة الكيبوانية 4زممهه من المجحموعات السلالية الرئيسية 
الى ينقسم إلا الحنس البشرى (") . 

وف الغالب إنه لم تتح أمام كل من الأنواع الفرعية الحمس الى فرضها كون 
كأساس للمجسوعات السلالية البشرية إلا اتصالا مخدوداً مع أنراع معينة منها ؛ 
وأن الحينات الكيبوانية لم تخرج عن النطاق الحغراق للقارة الأفريقية كما يوضح 
ذلك الحدول التالى : - 

جدول ١‏ - يوضح مدى الاتصال المحدود الذى ثم بن الأنواع 
الفرعية لاجنس البشرى (”) 


النوعى الفرعى الأنواع الفرعية الأخرى الى تبادل معها البينات 


القوقازية المغولية » الكونجولية » الكيبوانية 
المغولية الأبثر البح 
الكونجولية الكيبوانية (أ كد الترلارة ررعال 
الكيبوانية الكو رلية » القوقازية . 
الاستر اليسة المغولية ؟ 
6 3 .2 ,.لأط1 


١(؟)‏ *6تللهء رهه800ه0.آ .5م83 لسة ععق8 : .م لتقطعته ,برطدلله6 
.2 ,1971 ,لعاتسترآة سدالتمسعوق3 
١م‏ .484 .2 ر5ع 136 1ه طاع 021 مط : .5.© ممم 
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والملاحظ أن تصنيف كون للسلالات الافريقية لا مختلف كثيرا عن آراء كثيرين 
من الانير وبولوجيين المهتمين بالدراسات الافريقية » فعند مر دوله 2010110 
أنه قد إستوطن أفريقيا منذ العصر الحجرى خس مجموعات سلالية كترى هى : 
البوشمن هصق صسطون8 والقوقازية لزمموءسيته »2 والمغولية 801014ه840 والرنجية 


مزمءعء< والقزمية 14م0مولاط . 


والمعتقد أن أفريقيا لم تكن موطنا لنوع فرعى واحد من النوع الانسائى » بل 
كانت موطتنا لاثندن منهم هما : البوشمن هدسطفنه ء الكونجوليين 4نمهممهت 
(الرنوج فنممهمح » الأقرام وعنصسووط ) . وقد دفعت الجماعات القوقازية 
كهزهعةعندى الى وفدت إلى شمال القارة أمامها الجماعات القدعة نحو الجنوب(). 


وما يزيد من صعوبة تاريخ أفريقيا السلالى أنها على العكس من كل من أوربا 
وآسيا اللى لم يكن فى كل منها إلا حماعة سلالية أصيلة واحدة ( فى رأى كون) 7) ؛ 
فان أفريقيا قد واجهت عمليتى إحلال سلالى وليست واحدة » كما أنه غالبا كان 
السكان القداى فى وسط أفريقيا من البوشثمن (؛) خاصة وأن هوتون .8.4 ,دماهه15 
يعتار اجموعة الكيبوانية خليط من الأقرام الافريقين مأخمعء11 وبوسكورب 
العصر الحجرى ءئثطائام7213 وبعض تأثثرات من زنوج البانتو » بالاضافة إلى 
تأر ات حامية ثمالية فى الحوتنتوت بالذات (©) . 


والملاحظ أن الفاصل الحالى ببن الجماعتين الكيبوانية والكونجولية ( الزنوج ) 
لي سحاسما حيث تتداخلكل مهما فى الأخرى فى نطاق متسع من أفريقياالجنوبية(7) 


2 


00 7 .2 ,18150137 عتتطلدة عتعغطا ممه دعاممء2 غ1 : معتكلمف 
020 .8 .م رقع136 01 صأع 011 غط1 : .0.8 ههه 
63 5 مأك .مآ 


(؛) 206 امعصمماءوه2آ1 لدعاممحا صة ومسو لك : دعتكم : .(آ.آ رمسماة 
.6 .م ,1964 ,م1191 عطم3 ,سمقمصمب1 


0 و ) ,83225510385 81011121 ,تطاءآ .عدخ عط سوعط جزت1ا : .شاظ ,ده1ه1800 
.68 .جر 1965 


5١‏ 589 .م رقعع12: 01 3خ8 01 عط : .0.5 رنمه© 
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رغ, أنه لم يعبر على بقايا عظمية لزنوج من عصر البلاستوسين فى غرب أفريقيا 
مع أنه عثر فى شرق وجنوب القارة على العديد من الجماجم الى ترجع إلى 
البلاستوسدن المبكر ذات صفات زنجية خاصة حمجمة كيب فلاس 51405 عمدت 
وبوردر كيف 6ه 6علمه80 ع وهائن الجمجمتن تسبقان بوضوح أسلاف 
البوشثمن الى عير علما فى هذه المناطق » وهى تمثل حلقة الصلة بن حمجمة 
روكن هل للك ماهر ذات الصفات الكوئجولية 4نمودمت وبن أسلاف 
ابوثمن فى جنوب أفريقيا )١(‏ . وكان هذا أيضا من الأسباب اليو جعلت البعض 
يعتير البوشمن سلالة فرعية من أشباه الزنوج () . 

هذا ويطلق ‏ أيضا ‏ على أفراد الحموعة الكيبوانية حماعات الحويزان 
هوه:وط1 وهى تتكون من حماعات البوثمن والموتئتوت ومن على شاكلتهما 
فى الصفات الفزيائية والثقافية خاصة الصفات اللغوية . وكلمة خوى فوطعز أو 
مطامط يطلقها الموتنتوت على أنفسهم » كما يطلقون كلمة سان ههه على 
البوشثمن الذبن ليس لدمهم كلمة واحدة يطلقونها على شعهم بل نجد حماعات »نهم 
يسمون أنفسهم الناس (كونج ح الناس ) . 

. أما كلمة هوتنتوت فهى كلمة هولتدية تعى الناس الذين يتأثؤن فى الكلام » 
ينا تعنى كلمة بوشمن وهى هولندية الأصل كذلك سكان الأكواخ المصنوعة من 
فروع وجدائل الأغصان والشجر () . 

ويبدو أن تصنيف كون يتفق مع الواقع إلى حد كبير حيث كان من الصعب 


على الأثثروبولوجيين الطبيعيين تسكين البوثمن والحوتنتوت داخل إحدىالموعات 
السلالية الرئيسية الثلاث الكبرى ( القوقازية » المغولية » الزنجية ) (4) إذ أنهم 


)2010 .614 .2 و8065 01 لم01 عغطآ1' : .0.5 ,رممو0 
(؟) ,1955 وأومسكل للى لعولة لمملا 2167 .عملت عم : .1 ,1684013 
,2.166 


() محمد رياض © كور عبد الرسول : أفريقيا ؛ دراسة لمقومات القارة . ببروت » دار الهضة 
العربية » 1١9155‏ » ص ١ ٠١7‏ 


(:) غ201 ,ارملا وعل8 .ومنقط أن وعاممء2 : (لع) ..آ كعتهدل روططات 
1 .2 ,1965 بتامغقم لاا مه امقطعستعر 


رفلة 


يكوئون حماعة مستقلة بذائها من حيث الصفات الفزيقية ومن ححيث المْط الثقاى 
خاصة اللغوى » لذلك نجد من يطلق علمهم السلالة الحواسانية )١(‏ . 


اصل المجموعة الكابوانية وصفاتها الفيزيقية 


تنتشر الصفات الكيبوانية حاليا عند حماعات البوثمن والموتنتوت المتوطنة فى 
المناطق الحافة وشبه الحافة فى القسم الغرى من جنونى القارة الافريقية ( صحراء 
كلهارى )(5)1ا تنتشر أيضا هذه الصفات بين حماعات وقبائل متفرقة ى شرق 
القارة وثمالها . 0 

وكان لانتشار هذه الصفات يبن حماعات افريقية تستقر بعيدا عن النطاق 
الحواسانى فى جنوب القارة أثره فى ظهور الرأى القائل بأنها كانت نقطة فى مناطق 
كثيرة من شرق أفريقيا بل وشاا أيغا(؟) » وذلك بدليل الصور والنقوش الفنية 
ذات اللمسات الحواسانية المنتشرة فى هذه المناطق . 

أما الموطن الخالى فيتركز أساسا فى اقلم ناميبيا الذى تحيطه أنجولا #اموهم 
وزامبيا هنطسدة من الشمال وجنوب أفريقيا أعمتكة طنررهة 2 من النوب 
والجنوب الشرق وبوتسوانا هصه#هه8 وزامبيا من الشرق وامحيط الأطانطى 
من الغرب . وهى ينقسم إلى ثلاث أقسام رئيسية : ناميب منسه15 وهى 
منطقة منعزلة صحراوية جافة جدا على طول السهل الساحلى بعرض يراوح ببن 
4 10 كم ولا يتعدى ارتفاعه ٠٠٠١‏ مثر ولا يتعدى متوسط ما يسقط سنوياً 
عليه من تساقط 0ه ثم » ويل هذا القسم الحضبة الوسطى الى ترتفع إلى أكثر 


)١(‏ محمد السيد غلاب : تطور الجنس البشرى . ط ؛ . القلهرة . الانجلو المصرية » م908١‏ ع 
5 ردينا 

0( تسببت عدة عوامل جنرافية فى ظهور صحراء كلهارى وامتدادها على الساحل نمو الشيال 
( صحراء ناميب 6زمروا< )إلى خط عرض ٠١‏ جنوبا تقريبا وهى عروض مدارية تظهر فها الغايات 
المدارية فى مناطق مائلة أخرى كثيرة » ومن هذه الموامل أن الاقلم فى الداخل عبارة عن حوض منخفض 
ادر المطر وعلى الساحل يسير بمحاذاته قيار بنجويللا البارد من الجنوب إلى الشال وهى الذي يتسبب مع 
موازأة الرياح للساحل فى تمدام المطر تقريبا فى هذه المناطق . 


(") محمد رياض » كوثر عبد الرسول : إفريقيا » ص 8١9‏ 
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من ألفن مثرأ بل تقترب بعض المرتفعات حول وندهوك عطوو لم1 مند٠ءهم‏ 
مرا وتكثر فى هذه الحضبة الى تغطى نحو /,65٠‏ من مساحة البلاد الجبالوالمسطحات 
الرملية والوديان والسبول الجافة » وتغطى صحراء كلهارى الأجزاء الشرفيةوالشمالية 
والثمالية الشرقية من اقلم ناميبيا وأهم مميزات هذا الجزء الطبقات السميكة من 
الرمال والحجر الرمل وبصفة عامة ندرة المياه السطحية » هذا بيها تزداد فرص 
سقوط المطر من 88٠‏ ثم قرب الساحل إلى ٠‏ ثم فى منطقة أصبع كابريق 
والقسم الثالث هو الحضبة الداخلية الى تأخذ فبها الأرض ف الانحدازالتدريجى حيث 
تقل عن ٠‏ مثر نحو الداحل حبى تصل إلى مستنقعات أوكافائجر مسق و01 
ومأكاريكارى ق شال بوتسوانا » هذا والملاحظ بعامة ارتفاع درجة الحرارة 
( خاصة فق الصيف ينار ) ونزايد سقوط المطر ( خاصة فى الصيف : نوفير م 
أريل ) كلما إتجهنا نحو الثهال الشرق حيث تبلغ مداها (الحرارى فوق يوتسوانا 
حيث يتركز خخط الاستواء الحرارى 0" م » والمطرى فوق أصبع كاريى نحو 
٠دلثم‏ ) ونئيجة لحذه الظروف الطبيعية تتدرج الحياة النبائية من صحعراء قاحلة على 
الساحل إلى شبه صحراء فى الداخل فى السفوح الغربية للمرتفعات ثم إلى حشائش 
قصيرة ومراعى تغطى الداخل كله وتمتد حيث تغطى كل بوتسوانا تقريباً وأراضى 
بنشوانا لاند البريطانية فى شمال حمهورية جنوب أفريقيا » ولك البيئة هى والمناطق 
الصحراوية السابق الاشارة إلها هي موطن الجماعات الكابوانية ووزمهه ( لوحة ١‏ ) 

أما عن الموطن الأصلى القدم فهاك نظريتان لتوضيح أصل المحموعة الكيابوانية 
الأولى » تذكر أن أسلاف هذه المجموعة قدموا من ثمال أفريقيا أو الصحراء بعد 
العصر الجليدى الأخير ( قرم ) )0 أمام زحف القفصيين مصدنومو » أما 
الثانية فتذكر أنهم قد إنحدروا من الأسلاف النحليين الى تمثلها حفريات انسان 
ملدانها ياى ترهظ مطسدفلة5 ٠‏ رؤكن هل 1لتتهعناهءع (©6 () فلور شباد 


) 0( 0 .2 رقوع18 01 2أع011 عطا' : .0.5 ,روممل 
( 73) من الأماط الروديسية وققمزوء260 عصده11 


114, 2. 5 


1١6: 


2 


لوحة ١‏ بيئة البوشمن الجافة الفقيرة ( عن شابيرا ) 


مقطو نوا 09 وبوردر كيف ونون معل:ه8(١)‏ » كيب فلانس 110165 ورون (له) 
كنا تذكر أن هلاء الأسلاف قد اختلطوا مع بعض عناصر من الخحاميين المنوبيين 

الوطن والأصل : 

هناك نظريتان عن أصل المجموعة الكيؤافة م وطينا لأى من النظربتين فان 
البوثمن منحدرن من أسلاف كامل العو 1م2ز1-5لن » وأن شكلهم الصغير 
والطفل الحالى لم يظهر إلا منذ بضعة آلاف قليلة من السدن » وإن ذلك حدث 

جنوب أفريقيا مع ملاحظة أن أحدا م يتقدم رأى نباق عن سبب حدوث 
ذلك حبّى الآن 

وتعتمد النظرية الأولى عن الأصل الثمالى على أدلة مادية تارمخية وأثرية 
وجغرافية عن التوزيع القدم والخالى المجموعة الكابوانية (خريطة “) ركان 


600 1 .2 ,م11 


(* ) تظهر بهذا الغط الحافة الحجاجية الملوية جورخ 0251181 ودمن» بوضوح مث لالأتماط 
الروديسية وهذا مخاير للأتماط البوشنية والزنجية .عمش غذ) سوعط منآ : .ح.ظ ,ودمغه10] ) 
.(399 ,1965 ,281381510885 111181ه81 ,نطاء2 بعل8 بلع م2 


( له ) لوسظ أن أسنان حجمة كيب فلاتس كبيرة الحجم مثل أسنان الاستر اليين الأصليين وأسنان 
الزنوج بعكس الخال عند المجموعة الكيبوانية .4 .ومن : .مش بدهغهه5) 
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إلا متداد 
القديم والحديث للسلالة 
الكايوانية فىافريقيا 


كابوانية نم 
فوقازية 2 © 
زلحية « 


( معدلة عن مردوك ) 
سنن طظهوو هذا الرأى هو مالاحظه بياسونى .2 ,ناناووة )١1908(‏ من وجود 
بعض الصفات البوشمية على بعض حماجم المصرين القدماء )١(‏ » لذلك أعتقد أن 
+ .69 .8 نط1 


يفن 


دامع هط 2ه ومنو كانت ق غشمال. افريقيا شمال النطاق الصحراوى الذى 
مكن لم عزلة جغرافية كافية لنظهر صفاتهم المورفولوجية الخاصة )١(‏ , 

ولعل أقدم كشف عثر عليه لجمجمة تحمل الصفات البوشمية عثر عليه ى جبل 
اغود فدمطو1 فى المغرب » وهو رجع إلى الفيرة المطيرة الافريقية كانجيرا 
صوننوزمة»ة المقابلة لبداية العصر الجليدى الأورنى فرم » أى أنها سابقة للحضارة 
العاطرية هونع:4 (') ( ما يقابل حضارة العصر الحجرى القديم الأعلى فى شمال 
افريقيا ) . 

هذا وقد زاد من احمّال صدق نظرية الأصل الشهالى ماكشفه بوند ,4هه8 
.0 قم عام 14174 فق سنجا مهومزة جنوب الخرطوم بنحو ٠٠١‏ ميلا على 
النيل الأزر ق » حيث عثر على +يجمة متحجرة تشبه البوشمن لادعاة 16ذا- ممسطدسه8 
وقد أو ضج جر اهام .© بسقططوءكت الذى درس المنطقة جيولوجيا أن رواسب 
المنطقة ترجع إلى ما بين خسة آلاف - ألف سنة ق.م ؛ وعلى ذلك فانمها تعثير 
أحدث حمجمة ذات صفات كابوانية عثر علها حى الآن . 

وقد كانت عظام غطاء الجمجمة سنجا سميكة (39 ثم فى العظم الجدارى 
5لهاء 1 ةط) وعم الحاجب متوسط مع وجود هبوط واضح فوق « الخحلابيلا » 
مباشرة وذلك مثل انسان. الصين 00101 وحاجم البوشن الحديثة الطفهلية 
الشكل . والججبة ضيقة ولكن منتفخة والعظم الجدارى منتفخ أيضا ما يعطى 
الر أس المظه. الحماسى 14مدمووغدوءط ومحاجر الغين مستطيلة عدادئؤدمنع»82 ؟) 
وبعامة فان تركيب. الجمجمة بمكن أن يكون. صاحبا سلفا للبوشمن ولكن كامل 
العو » واللجمجمة عريضة 5001 ( الطول 77 ».العرض ١55‏ » المعامل 
3 ) ولكن رما تكون مشوهة 664,م:و1ة ولكن حبى ولو كان المعامل صحيحا 
فان الرأى لا يتغير إذ أن هنالك بوشن عراف الرألس » كا أن هنلك بعضا عن 


)١5(‏ .0 .2 ,ؤوقع3 غ1 آم ماع02 مط :. .5.© ,واممك 
(؟) خش لعالذ ,لدملا 1168 .فقس أت 5ع1880 عماامآ مط : .0.5 رومم2 
.م ,1963 ,أمم مكلا 


20 .639 .2 ,8366 01 سنع001 مط : .5.© يدممت 
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عدم المريايون جرولائه80 1 (9) فى الجزائر والمغرب ضخمة وعريضة وذات عظام 
قوية رما نتيجة الاختلاط بأصعاب الحضارة العاطرية الذين هاجر ونزح بعضهم 
ومازال اللبعضص الآخر مستقر هناك . 


وقد قدر سميث وود وارد .5.ه ,77000820 حمر حقرية سنجا بلحو ثلاث 
آلاف سنة قبل الميلاد أى أْها لا ترجع إلى أكثر من العصر العجرى القدم الأعلى » 
لذا يعتقد أنباتمثلسلفا للبوشمن الحاليين وذلا كبا مقارنة بجمجمة البوسكوب وإن كان 
هذا الرأى لا يوافق عليه فالو ./.51 ,هزمالة؟ ادل 5 ه80 كثير ا 0) : 

وغالباً ما يكون الإحلال القوقازى الذى ثم فى ثمال أفريقيا وصحبه دفع 
المماعات الكايوانية نحو الحنوب حدث فى نباية عصر البليستوسين » حيث أخترق 
الكيبوانيون نطاق الصحراء ومرتفعاتما ثم توجهوا إلى مرتفعات شرق أفريقيا 
متجهين إلى موطهم الحالى فى أفريقيا الحنوبية حيث كانت تعيش جاعات بدائية 
فى تكوينها » وذات صلة بأسلاف الماعة الكونجولية ( الزنوج » والأقزام ) وكان 
لها إمتداداً أكثر نحو الشمال والغرب (2) . 

ويتتبع كون .28 ,ددمت 49) الطريق المفترض الذى سلكته هجرات 
أسلاف البوشمن من ثمال القارة الإفريقية فى موضع سنجا «همنة فى جنوب 
المرطوم » وفى خرائب هغربة هوه! #دصدطة الى تطل على شاطىء حير فيكتوريا 
فى كينيا ( خريطة 4 ) حيث عتر على آلات حجرية أطلق علها ٠‏ ويلتون الأولية 
ده1ة17 » وهى تشبه تماماً آلات البوشمن كا عير على ستة هيااكل عظمية متباينة 
الحالة وقد أجرى بعض القياسات على اثنين منها ( أرقام ١‏ )2 


» نسبة إلى مولوية وهو مكان قديم فى تافورانت فالمدرب عثر فيه على آلات تر جع إل عام ١7١‏ ٠قا.م‏ 
( محمد السيد غلاب » مترج, : السلالات البشرية الخالية » ص 118 .)١١9-‏ 
)000 0 .م و1 


)020 لعتقلقمة' .دعم لتدوه1 :ستلاععمةك8 رعادده8 زرماستلا أعدم] ,متمكالة؟ 
415 .2 ,1957 رؤوع:2 122762 ,كاده" بول ,عاءه تتح امقطعتكة برط 


(ع) .0 .2 روعع18 آه تتع 011 عط" : .0.5 ,مم0 
6 ,648 .م ,.قذط1 
115 


(م+4- الدراسات الافريقية) 


1 


جدول( ؟ )مقارنة بعض الصفات المورفولوجية لبعض جاجم خرائب 
هوما ودع ذات الصفات البوثهنية ى كينيا )١(‏ 


السن والتوع ذكر متوسط العمر رجل ضخم وطويل رجل قصير وبدين ( العظم كبير وثقيل ) 
حجم الدماغ كبير كبير جد 

عظم |الحاجيين متحفضة 

الحسبة مقوسة بشد 

002 مح 1373 0 ال به برر ز وآهة خاصة 5 
الوجه سد الحافة ا 

الفك السفل كبر كبير 
000 صغخيرة خاصة القواطع والانياب | ذات حمس نتوءات فوق كل 

الأسنان وأ كبرها ااضر س الأول السقل | الامراس السفل تت ا 
1 و كبيرة طويلة ومر تفعة أعلاها مسترى 
الا أ 0 مستوية 
د 0 كبيرة والخافة السفلى بارزة 


)220 .0آ ,تدهم معكلة 1" 


للمجموعة الكابوانية الحقرية 


فى القارة الا 'فريقيسة 


ا 
اله اكه 1 سي 1 
ْ »صالب 


( معدلة عن كون : أصل السلالات ) 


وتعتبر هذه البقايا العظمية معيرة جداً عن هذا الرأى ليس فقط من حيث الانتشار 
وَإِنا أيضاً من حيث الانهاء إلى أضول معينة إذ أنه عثر معها على بقَايا عظمية 
لأجسام ضخمة كبيرة غير صغيرة وغير طفلية . فهل إننشر البوثةن نحو الشهال بعد 


أن استكملوا صفاتهم المعروفة فى جنوب أفريقيا (1) ؟ أم أنهم وفدوا من الشمال . 
يرجح كون أن المورثات الكيبوانية اكتسبت فى الصحراء الكبرى وشرق 


)21 آه70 ,ة]ة : ع1 .””تتقطوام]ا عطا ذه ممسطمد8"' : ./ا,ظ رؤؤوأناه 1 
33-40 .م ,1957 ,36 .510 575 


11 


أفريقيا ٠ )١(‏ ولكنا نقول ان بعشها أيضاً خاصة ها يتعلق مها بالقامة والبنية قد 
اكنسب فق موطهما الحالى الفقر ى جنولى القارة الإفريقية . 

كا يربط كون أيضاً بن كون أسلاف البوشمن كانوا مكتملى العو وبين البيئة 
الغنية بالحشائش والمراعى وهى الى كانوا محيون فها سواء فى شهال أفريقيا خلال 
الفئرات المطيرة أو فى شرق أفريقيا أثناء انتقالم أمام الدفعات القوقازية الى زحفت 
على شهال القارة » وهى ظروف 1كلوجية كانت تقدم شر الغذاء الوفر ممالم يكن 

3 5 ل .- 

هناك حاجة معه إلى أن يكونوا صغار الأجسام أنا هم الآن (0) : 

ومن الأدلة الواضحة على قدم أسلاف البوثمن فى شمال افريقيا أن فنائى الصحراء 
الكبرى الذين تركوا نقوشاً رائعة على الصخور المنتشرة من الصحراء الكبرى إلى 
كل أنحاء أفريقيا المدارية : أن هذه النقوش تحمل السمات المورفولوجية لاسلالة 
الكيبوانية البوشمنية خاصة ظاهرة تقعر العمود الفقارى وتضخم العجز هنعتزمه:5)63 
وتشحمه 6 8 

وهناك أدلة حفرية أيضاً على قدم أسلاف المجموعة الكيبوانية فى شهال أفريقيا 
وذلك أن ما عثر عليه من بقايا عظمية فى ترنفين عمةومه ف التزائر وهى 
الى تنتمى إلى إنسان الأطلنطى 5توهعطتصوليه »2 وماعثر عليه فى الدار البيضاء 
والرباط وطنجةوجبلأغود بالمغرب وهى أقدممن أصحاب الحضارة العاطرية وأقدم 
أيضاً من كل بقايا شرق وجنوب أفريقيا الى تعرف باسم بقايا سنجادودنوبالسودان 
وخرائب هوما بكينيا » وبوسكوب بالّرانسفال » وفلورسباد بالأورنج الحرة » 
وفش هوك فى مقاطعة الكيب ترجع إلى مط الإنسان المنتصب ( الواقف ).مس8 (؟). 

وعلى كل فان أصحاب الحضارة العاطرية فى شهال أفريقيا قد انحدروا من 
الخط الر نفيى الطنجى «وتهمه؟ - عمقممع الذى كان أصحابه من أسلاف 

)1 .2 بطقلا 01 5م1830 عساقنآ ع1 : .0.5 ردمه0 

)؟) "110 .2 .1510 

(8) محمد رياض » كوثر عبد الرسول : أفريقيا » ص ٠١#‏ 


(4 ) محمد رياض : الانسان ؛ دراسة فى النوع والحضارة م . طم . بيروت )2 دار البفة 
المربية » 191/4 + ص ٠١#‏ 


لضن 


لبوثمن كاملى الو : ومازالت هناك تأثيرات لمم فى سكان شمال أفريقيا المعاصرين(1) 


.)١ (شكل‎ 


شكل ١‏ سم خط التطور الكايوانسى 
0 الجمجمة , من تلال هوما فى كينيا 
2 جمجمة فشرهوكءآ1 82151 فىمتقاطعة الكيب 
0 | جمجمة بوشمنية ( نمط هوتنتوت فينوس ) 
( عن كون : أصل السلالات )7 < 


وتدل الحفريات على أن خط إنسان ترنفين ‏ تاتجر الذى عثر عليه فى شمال 
أفريقيا قد إنحدر من جاعة هاجرت من شرق آنا أو أن أسلاف الإنسان القردى 
فنا معطئمةءعطةزط » وإنسان الصحن 5با«ومعطنهدمزع قد قدمت من شهال أفر بقيا ‏ 
أو كاحّال ثالث أن حفريات أشباه الأنواع الثلاث المذكورة قد وفدث من منطقة 
جر افية ما متوسطة بالنبية لحذه اناق (1), 

وطبقاً خط التطور الذى اقترحه كون للمجموعة الكيبوانية (') فان أسلافهم 
قد تحركوا أمام دفعات قوقازية ( المولويون «مهنئللنده»ة ) إلى شرق القارة 
نم نحو الحنوب أمام دفعات قوقازية أيضاً ( القفصيون ومدنومعه ) وذلك بدليل 


)010 .7 ,رصقللة ؟و 5عع852 عمزكلآ عط : ,0.5) .امك 
)2 601 .2 مشعمق18 أه ته 0 ع1 : ,0.8 .0002 
و6 .46 .0 ,.لأط1 


1 


ما عثر عليه من جاجم كيبوانية على طول الطريق من سنجا إلى رأس الرجاء الصالح 
وقد بدأ بأن تحول كبر الحسم وقونه تدربجياً إلى الصغر والطفولية ولم محتفظوا من 
الصفات القديمة الا بالوجه المسطح وهو الذى يلاحظ فى كل الاجم الكيبوانية 
القدعة والحديئة . 

ونحاول كون أن يؤكد على الأصل الثمالى لأسلاف البوشن قائلا : ١‏ .. أما 
إذا كان أصل البوثمن ليس من نمط تر نفين - تانجير الاح يدر الس 
أنواع فرعية إنقرضت ولم تعقب أجيالا معاصرة وبذلك لآ يكون للبوثمن أسلافاً 
معروفة بمكن وصفها )١(‏ . 

وقد عملت الظطروف الصحراوية الى سادت فى شهال القارة الإفريقية بعد مهاية 


العصر الحجرى القدم الأعلى على إنقطاع الصلة السلالية ببن شهال القارة وجنوما(؟) 
عيث نحددت مجالات الصلة والعلاقة من خلال مسالك ومنافذ جغرافية محددة . 


وهناك الآدلة الكثشرة على أن البوشمن كانوا منئشرين فى السودان فى شرق 
أفريقيا رعا حتى أثيوبيا » وهى مناطق تناسب الأسلوب الأصلى لحياتهم الرعوية 
ما مكنهم .من التجوالفوق كل الاقالمالممتدة شال نهر الزمبيزى حيث ربا أفنوا 
أسلافهم ال لبوسكوب «رمعآوه8 مع أنه عثْر على جاجم من مط ما يطلق علهم 
« رواد الشسواطىء 8 اعلى طول الشاطىء الحتونى الشرق. 
لقاطعة الكيب كدليل على أختلاط السلالتين 27 » ومع ذاث فانه يصعب الحزم 
عثل هذا الرأى . والملاحظ أنه فى انتشار الصفات الكببوانية لدى بعض جاعات 
شرق أفر يقيا يدل على مدى الآنتشار القدم لأصحاب هذه الصنفات فى أفريقيا (؛) 
إلى جانب الأصل الثمالى لما . 


)01 602 .2 ,.قاط1 
(؟) مفعاظم تل ة]/8 01 7011105 خطة 5وعتعومع2 عط : .1.5.8 رومعلوع.]آ 
.12 .2 ,1961 وققة:2 .كتهنا 05400 بدمادهط 


( ع) كتتة معسطفيد8 ,ممعاوه8 معوصساءط مملنو[ع1 عط" : .2.© ,عستم1 
“نمكم طتناه5 1ه 5 عللغوآا8 عطا 2ه «متأقصعه8 عطا مذ متمعمهم81 معوعكدم 

.905-908 .م ,1926 ,23 .101 ,ععموزء5 02 3012281 طاناه5 : 10 

630 7 .2 ,18065 كه اع 02 عط : .5.© ,ممه 
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أما النظرية الثانية الى تقول بالأصل الحلى للمجموعة الكيبوانية فقد نادى ا 
ارئركيث مسطاعة ,شان ومعظم الاثروبولوجيين فى جنوب أفريقيا حيث 
قالوا أن امجموعة الكيبوانية اللحالية منحدرة من السلالة البوسكوبية ومبر) وماوه8 
ذات حجم الدماغ الكبير الى عاشت ف البليوستوسين فى العصر الحجرى المتوسط 
والى [فتر عا أبفباً إنسان فيش هوك عاهمك1 و1 وأخيراً رواد الشواطىء(١)‏ 
وقد بى هذا الرأى على أسامن. سات الحمجمة وحجمها 557 م المخ عند البوثةن 
والموتنتوت الحاليين وعند أسلافهم البليستوسين مدخلين قُْ الاعتبار الإنجاه العام 
نمو النتقصان ق ال وهى 0 فى الأجيال المتعاقبة خاصة نحت الظروف 
الصعبة للبيئة ما فها من نقصان التغذية . 

معبى هذا أن المجموعة الكيبوانية نتجت عن اختلاط السلالة ال(وسكوبية وأقزام 
الكونغر وولاتوه]< معدم أو اقرباهم 0( ويفسر هذا ظهور سهات الشعر 
الصو والشفاة السميكة وربما تضصخم العجز والآذن البوشمنية . أما السهات المغولية 
فتعزى إل التأثذيرات لو اا الا ا 
بعض الباحن أقرب إلى الظاهرات البيضاء ووم5 6افط77 () . 

من أفضل البقايا العظمية المجموعة الكيبوانية الى أمكن العثور علبا فى جنوب 
أفريقيا هى هيكل الفشهوك ه510 طوة8 » والبقايا العظمية الى عثْر عللبا ى 
زيمزيكاما م221 والمكونة من خمس قطع » ومجموعة بر مانجز 1/2 
:ءانه المكونة من كانية هياكل متباينة ال حالة الحفظية » ومع أنه رعا يرجع بعض 
هذه البقايا إل فرة معاصرة أو أقدم من فرة فلورسياد 20 الا أنما كلها 
بدون شك ترجع إلى ما بعد عصر البلاستوسين (4) . 

وقد اتضح من فحص البقايا العظمية الى عير علها بالقرب من وندهوله أنها 
تحمل بصفة أساسية صفات كيبوانية تظهر خاصة فى الرأس الصغير والقامة القصيرة. 


)0010 .2 .لع 280 .عمف عغط1 سوط ملا : .فظ ,دم6غه1810 
ع .0 .2 ,110 
١ 60‏ 1 .2 ,110 
)0:) .2 ر5وع13 01 أع021 16 : ,8ن ,نمه 
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وكثيراً ما عثر على آلات حجرية شيلية " ( تسسهنااءم0 ) ترجع إلى ما بعد 
البليستوسن فى بوتسوانا بوتشوانالاند )١(‏ » ويرجح درينان .8.1 بممسممءط 
١9154‏ ) أن أصحاءها كانوا أصحاب كيب فلاتس 2136 وموت الذين لا 
يشهون البانتو ولا البوشن رن كانوا قد عاصروأ يجىء أسلاف البوشمن إلى الموطن 
الحالى(؟) فى جنوب القارة . 


أما الفط البوسكونى فقد عثر علىجمجمته فى عام 191١‏ ى بوسكوببالقرب 
من وما مله ق الأ نسفال وتتكون من غطاء للر أس وقد لو حظ فبا 
أكر فراغ المخ وقد قدر هوجتون .8 ,ده؛طوسدة الذى أعاد تركيها أن طولها 
يصل إلى 568 ثم وعرضها 154 ثم ومعاملها هلا وإجإلى حجم فراغها الداخل 
لاما عض أى أنه ضخم للغاية ؛ ومع ذلك فقد قدر ا ررم.8# ,22001 تقديرات 
اكر من ذلك ( الام 56م 3926 م عل التوالى ) » ثم قدر ها 
بيكرافت .7/0 ,بعرم تقديرات أخرى ماائمة 56680 ثم ٠6١2‏ تم ) 
لف لان ) كما ذكر أن ارتفاعه! ( ممنوهو8 - وصصوعء5 ) هو /ا"ا١‏ غم 3 
أما كيث فقد قدر أبعادها بالانى مام دام كا سم #) وذكر أنالحيدان 
الحجاجيان ومع10-بزمءم - غير كبرين وأن الحبة عمودية ومنتفخة مثل بعض 
الزنويج » كما أن النتؤات 5-06 520 1 ضئيلة (4). و كان الوجه 
بارز (*) . 


ولا يوافق فالواوبروم فها يقال من أن إنسان بوسكوب ينتمى إلى نمط خاص 
من هوموكابئيسس ونودوةه ومره] وإنما يقولا أنها من نوع الإنسان العاقل ويوافق 
على هذا الرأى الأنثروبولوجيين فى جنوب أفريقيا » ويتفق معهما بيكرافت الذى 


)010 0 .ى ,.1]14 


(؟) : هآ .”1125 عصة0 نسم لآتماة 10ملدكنتطة مة" : .34.16 بمسفسموعدر 
.17 .م ,1929 ,59 .01" ,م أن نم1 لدعنتعهأمممتطناسطة قط 2ه لمسعنتاول عط 


(+) ظعل0نآ لتملا ه81 ,معصم أنووه : .14 رعلهه80 8.9.5 رقتمللة؟ 
45748 .م ,1957 رووعءعط 


(غ) 4 .2 رعتة عطا ننه:1 ملا : .فك 100100 
6 أر أهيم أحمد رزقانة : العائلة البشرية . القاهرة » مكتية الآداب » .موا » ص ١9!‏ 


ك1 


يعتيره سلفا للبوثمن من أصل كرومانيوت «دنمههسومءت ويوافق على ذلك إلى 
حد بعيد كيث ال رطائع1 (01) . 

وقد عثر مع جمجمة بوسكوب على بعض عظام الأطراف وهى ترجع إلى 
الدور المطير الثانى مجنوب أفريقيا حيث أن الآلات الحجرية النى عثرت معها 
ترجع إلى حضارة ستل باىئح 1597انةة ٠»‏ ويقال أن أصحاب هذه الحفرية هم 
أسلاف البوشمن وهم الذين إمحدر مهم رواد الشواطى ( قوم فضلات المطبخ 
مع معط 11 2 وهم أجداد البوثمن الحالين مباشرة(5) . 


وقد توالت بعد ذلك الكشوف فقد عير فى 1041 ف رودسيا » على حمجمة 
لإنسان نياندرتال » م فُْ عام 6 على قرد الجنوب ونعنط)ءمملوئئونسم الذى 
يعتقل الكثر ن أنه الساف الباشر للانسان () . 


ودغم عدم توصل البحوث الى أجريت خلال الحمسين عاما الآخيرة فى 
أغاط من الأناسى عندما حل العصر الحجرى المتوسط(١) ٠:‏ كان هناك انسان 
بدا من « النياندرتال » قريب من أصاب الحضارة الموستيرية فى أوربا ولكن أكثر 
حداثة » وهو بلا شك آخر الجماعات الحية من الجماعة النياندرتالية القدعة جدا 
الى سكنت القارة الافريقية منذ العصور الأولى . 


أما الغطين الآخربن فينتميان إلى اللممط ١‏ الحوموسابيئز » ويدوران حول الانسان 
الحفرى البو سكوى والفلورسبادى 4همون,ه1:: ولذا مكن أن يطلق علبه الفط 
البوسكولى 16 4زددهءلده80 والعط الاسترالى 1014هوى ويبدو أنهما قد تطورا 
فى موطهما ف جنوب أفريقيا وأنهما ف البوشمن ابتبيناوالهوتنتوت(؛)ومعبى هذا أنه حبى 
ذلك الوقت لم يكن قد ظهر المط الزنجى ويقال مثل ذلك من عدم ظهور المط 
الزنجى بالنسبة لشرق وشمال افريقيا وفي هذا مشكلة لم نحل بعد () . 


110, 2. 459. : 000) 

(؟) اراهيم أحمد رزقانة : العائلة البشرية » ص ٠ . ١10-175‏ 
4 0 .2 و2363 705511 : .34 رع[نته8 زر .8.77 رنامللةلآ 
)00 .4 .2 ,1010 
600 اك 20 
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هذا وغالبا ما رجع انسان بوسكوب إلى العصر الحجرى المتوسط. 7610016 
مخ عده:5 أى فى فيرة سابقة جدا على تواجد رواد الشراطىء » ولكن صفاته 
كانت تتفق كثير أ معه(1) .ومعى هذا أنه حدث اختلاط كبر ى جنوب افريقيا 
بن أناس من طوال القامة وضخام الدماغ مع آآخرين من قصار القامة غ وكان 
من نتاجهم الأفراد الذن محيون حى الآن و بمثلون امجموعة الكيبوانية . 

ومن أدلة عراقة هذه السلالة واتساع أوطاءها فى العصور الغارة فى وسط افريقيا 
وشرقها ٠‏ إنتشار بعض الرسوم والأشكال على الصخور وانتشار الكرات الحجرية 
المثقوبة اللى تتخذ كأثقال توضع فى أطراف عصى الحفر (") . ويبدو أن امتداد 
وطن البوثمن كان شاملا منطقة الرأس أيضا : فقد ثم الكشف عن الكثير من البقايا 
العظمية الثى أعطت هى وما أحاط -با من بقايا ثقافية صورا عن نوع الحياة الى 
كانت سائدة فى هذه المناطق (5) . 


وتدل على ذلك أيضا الصفات الجنسية 1هدمء8 المردوجة الى تظهر لدى 
بعض السلالات وهى من الصفات الانئروبولوجية الوراثية الى تدل على عراقة 
حاملها فيا لا تظهر هذه الدفات المزدوجة عند القوقازيينوالمغوليين تظهربوضوح 
لدى الاستراليين الأصلين وإلى حد أقل عند البوشن(؟) .2 كا أن هناك أدلة 
مورفولوجية فى أسنان البوثون تدل على عراقتهم التكوينية أيضا وأنهم من ااسلالات 
القديمة إذ تلتشر صفة ( الحافة الممريه بين الأسنان 01 0100918 اقسنرم ممم 
اعم () عند الأنو اع القدعة للانسان ( نباندر تال لقامولصوء1ة و يكن 5أكمعمعاء2 


)010 1 .2 1510 
) ؟) 052050 ,0082ظم.آ .له طاك .وعتكئط 1ه 5ععم1 : .0.0) رمقصج اع 
11 .م .1967 رووة21 .الول1 


ْ) م ) - أع1اولل «002ققل0»ع:51 ,لهم ملاء238 ]0200 نه لوتتتاط ل" : .8 ,17015 
.87-89 .2 ,27,1972 .أولا سناع الساظ 1[دماع 10معع هه دخ مدع لكف طأنه5 عط" ' :12 رومردهء 


:)2 7 .2 ,13665 02 طتتع 01 عغط1 : .0.5 رتامو©9 
656 ل ,821012 ,.0هء 2200 الإتقسماعل [ومتلعالة و 'ممسلماة 
ّ .94 .م ,1972 رقمساعا 1771 مت 
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وعند السلالات القدعة للانسان الحانى مثل البوثمن والاسثر اليين الأصليين والمنود 
الأمريكين 600 00 

ومن الموشرات الى توحى بأن الموطن الخالى فى جنوب القارة الافريقية قد 
ساهم فى اعطاء بعض السمات الفزيقية المجموعة الكيبوانية أن سمات الطفولة 
وامءمده560 لا تكاد تنتشر بين الجماعات الكابوانية الثمالية الى تبتعد وتنتشر 
بعيدا عن الموطن الكبير الحالى نحو الشمال . وذلك كما كشفت عنه البقايا الى عبر 
علها فى موضعين فى شمال اللرانسفال بالقرب من هر اللمبويو ه.ا : مابونجوبوى 
000 5 بامبانديانولو و1مضةز0هةطصتة8 » وقد دلت البحوث البى أجر بت 
بالكربون المشع ١4‏ على أهم أصعاب حضارة تنتمى إلى عصر المعدن وأنهم كانوا من 
منتجى الطعام بدون شك » وقد سكن الموضع الأحدث ( المابونجوبوى ) إبتداء من 
عام ٠‏ بعناصر بانتوية وقد درس جالواى(1).خ ,بر#س«والة© عدد 54لا هيكل 
عظمى من « بامبانديانولو ٠‏ وعدد أحد عشر هيكلا من «مايو جوبوى » فاتضح 
له عدم وجود أى هيكل زنجى من بينها » وعلى ذلك فانهم كانوا من المجموعة 
الكيبوانية كاملة الغو وأن بعضهم كان من أصعاب الأسنان الثورية غمموممسه؟ (©). 

وقد عثر مع المياكل العظمية على تمائيل طينية صغيرة موضحا با ظاهرق 
استطالة شفرى فرج العذارى 2:مصنم 1251 160دعههه151 » و فم العجز السائدة 
عند البوثمن والموتنتوت () . 


ومن المشكلات الكيرى محاولة معرفة أساس الاختلاط الكبير فى السهات 
المغولية والقزمية فى المحموعة الكيبوانية » خاصة وأنه لم يستدل على وجود نطاق 


)١١‏ :سآ .”لطاءه1' 1ه عهذ9ه0:0 لمستدمءممف* :..ة صطمك روعقللة17 
.385-390 .م ,3 .210 ,40 .1701 .وعم1مممعطتصفط اقعتويطط 05 لقسمعدهك ممعتعصسم 


220 10 ةم 05 كستقصيع18 لماأعاععا5 ه156 : الى ,يةدمللهة0 
.110 .« ,1960 روقة2 .انمآ اسقعدم 1771152 رعتتاط-د5عمسمقطول 
(يد) وهى الأسنان الى يتسع تجويفها من أعلى إلى أسفل أى من التيجان إلى الجذور وهى صفة 
لا توجد عند الانسان الحديث وإنما توجد فقط عند الانسان القديم مثل انسان الصين » و بحض النياندرتاليين 
(اراهي أحد رزقانه : المائلة البشرية » ص )١1١‏ . 
)م 7 .2 رقع130 05 ضأع011 عط : .0.5 ممت 
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من السلالات المغولية فى أفريقيا فى أى عصر من العصور » وقد حاول هوتون 
,دهئهه11 تعليل ذلك بفرض حدوث اختلاط فما قبل التاريخ بين 
حماعات قزمية ومغولية فى مكان ١‏ فى جنوب غرب أسيا(١)‏ » ولكنه عاد ورفض 
هذا الرأى على أساس أنه ليس من معقول عدم إستمرار وجود أى خماعة من 
الكيبوانية فى هذا المكان الآن(؟) وبعود ويقول أنه انصافا الحقيقة مكن استنتاج 
الرأى التالى إستناداً إلى الغائيل البى عدر علها فى أوريا من العصر الأوليجناسى ومن 
ظاهمرة تضحم العجز الى كانت احدى سمات انسان العصر اللحجرى القدم 
عتطاثاهة[هد ومن هياكل إمر 3 وطفل جر عمالدى 1ل1ومرئمت الى كانت 
بلا شك زنجية مع أنها لم تكن بعيدة كثيرا عن سمات المحموعة الكيبوانية الحالية » 
ونشايه الرسومات الى خلفها السان العصر الحجرى القدم (الحضارة القفصية 
هوووةه© فى أاسبانيا مع رسومات البوثمن ىق جنوب افريقيا الى ريما ترجعان 
إلى حماعة بشرية واحدة رغ اختلاف الأزمان : من هذا إستنتج الرأى التللى القائل 
بأنه رمما كانت هناك مع نباية العصر الجليدى الأخير جماعة معينة هم أسلاف البوثمن 
والموتنتوت الحالين تعيش فى شمال افريقيا وجزء من شبه جزيرة ايبيريا » وبعد 
ذلك اندفعوا نو الجنوب خلال طول القارة الافريقية كلها وأخيرا استقروا ف 
أوطانهم الحالية منذ عصر ما قبل التاريخ(7© . 


وهناك رأى بديل آخر يقول أن هذه المحموعة الكيبوانية شغلت شمال القارة 
الافريقية وجنوا على السواء فى وقت واحد وأنها وفدت من مكان ما من العالم 
أو من أحد المواطن المنتشرة فى القارة الافريقية ذاتما(؟) . 


ويبدو أن البوشثمن قد إكتسبواصفام المورفولوجية خخاصة صغر حجم الم.م 


)202020 ا1تططعة ]38/1 ,105003 .0ه 181551 رعمة عطا م1 م1 : .شف ردم166ه1]00 


0 ,1931 
220 62 .مله 200 .عصرذة عط حدمء8 جنا : ,ذْ.كا رهم820016 
مع نأك عم[ 
20 .نأك .عمط 
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والطفولية وهتعهدتامع15 بعد وصوم ل*وطا وطانهم الحالية فى جئوب افريقيا )١(‏ 
وذلك قبل أن يدفع البانتو والبوير ع5 وغير هم البوثمن و اهم أمامهم إلى 
صخراء كلهارى الى أصبخت موطنهم الحالى (9) . 
اك الجنوك التالى البقايا العظمية الى لما صلة ايلات امبو الكيبوانية 


وهناك أدلة أثرية ( ثقافة نصال ويلتون امن ) على وجود صلة ب, نْ سلالة 
بوسكوب ومكاوه180 (عثر على بقايا عظمية متحجرة طا على الشاطىء الشرقٌق 
لبر موى 136001 جنوب غرب اليرانسفال ( والمجحموعة الكيبوانية الى غاليا أنما 
وصلت إلى جنوب افريقيا منذ عدة آلاف من السنين قبل الميلاد (4) » خاصة وأنه 
قد عير على أدلة مورفولوجية تدل على بعض التشابه بين سلالة يوسكوب وبين 
بقايا سنجا من حيث شكل قبو الجمجمة 170 والجبة وصغر التتوئات الخلمية 
دودمم 335]0105 » وأيضا مع هياكل خرائب هوما 0 فى كينيا من حيث 
وجود ذقن 5 ف الفك السفلى » وعلى ذلك فإن البعض يظن أن سلالة بوسكوب 
تمثل أسلاف البوثةن وهو ما يظنه أضماب النظرية الثانية وإن كان كون لا برى 
ضرورة لاعتناق هذا الرأى (©) . 

ويبدو - فى ضوء المادة العلمية المتوفرة ‏ أن المرجح هو صدق النظرية الأولى 
الى تقول بالأصل الثهالى وبانتشار الجينات الكيبوانية على طول الارين تن .تيال 
القارة الافريقية إلى جنوا تّرقة هضاب شرق افريقيا » إذ أن فى اعتناق هذا 
الرأى حل لكشر من الظواهر الملموسة » ومنها عراقة هذه السلالة وانتشارها 
الواسع فى أنحاء متباعدة ومتبايئة مها » كا كشفت عن ذلك البقايا العظمية والثقافية 
الى رجع إلى أواخر عصر البلستوسن والى رجع إلى حقبة طويلة من الزمان . 


210 ,2 بقع1360 01 تناعا:0 عط : ,0,8 وموم 
20 .0 .2 ص11 
)2 2 - 591 .م ,4زط1 
00( 41 .2 بلأط1 
زه( أت .عمآ 
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جدول  "‏ بيان بالبقايا العظمية للاسلاف الكابوانين فى افريقيا 


الموضع لع المادة الاسم السلالة. 
59 و الاك 000 وموياي أكطعاطة5 200ه11, 
وماك | سنة ق.م د 
مقاطعة الرأس | فيش هوك | عا بعدالبليستوسسن هيكل عظمى 60 
عآع 180 طولط ومعاه 
. يقانا /ا؟ ذف 
عبر هائجز 0 برد 61 
11200125 
. 8 3 . 7 . 
بوردر كيف ما بعدالبليستوسين . هيكل بالغ ١‏ 11م 


علقء 80107 1 وهيكل لطفل 


خواكت هو ما | ما بعد البلستو سين سبع هيا كلعظمية 1101020 


11 001 
بو سكو ب 0 0 | قحف 001 
ج805160 وقطع مكسرةمن الفاثالكء سفل 
روكن هل البليستوسن الأعلى شخصين : قطعة جمجة علوية مم11 
11نم مععاممى 1 قطعة فك علوى عظام طويلة | 62515 8571251 


1 يد انك تو سم" ثلاث أشخاص : اد 
مقاطعة الرأس | كيب فلاتس وار العيستوضين ات 0 < ا | 4ذهلوماكسةم 
11216 006 الأعل أو ما بعده 0 علوية عظام طويلة 


( 5اومعطلاسةه 


مقاطعة الأورانج | فلورسباد | أواخرالبلستوسين الأعل | قطع مكسر قمن الحم : أ-ذائة ) ممق 


1014 | أو أوائل ما بعده العلوية وسئة 600158 00 
المغرب طنجة الفرة الدفيئة الأخيرة فكعلوى مم11 
#عتومة؟ أإلى الكائجير ا(الفر والمبكر ) نكن فأمتمع م6 
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توزيع قبائل المجموعة الكيبوانية 

6 أفراد الجموعة الكيبوانية فى وطنها المتصل فى جنونى القارةالأفريقية 
عام نحو ٠‏ ألئ نسمة )١(‏ ع مهم نحو هه ألفا من البوثمن يعمل 
معظمهم قُُ خدمة قبائل التسوانا 511 البائتربة 2 ونحو مر ألن لسمية من 
اير جداما اختلطن بالمير رو والهوئنتوت ٠.‏ وأخيرا نحو و ألفاً من الطوتنتوت 


تايل معظمهم بالأور بيين : 


هذا بيما بلغ عدد البوشمن فى ناميبيا (سنة )191٠‏ حو 71400 نسمة بعد 
أن كانوا نحوا من ١١95٠‏ نسمة عام ١45٠١‏ (") أى بنسبة زيادة سنوية تصل إلى 
5ر4 » وبيما نسبسة الزيادة العالية هسذه عند البوشمن المتوطنين ف ناميبيا كنموذج 
لم ٠‏ نبجد أن الحوتنتوت المستقرين فبا (الناما «سول١‏ ) قد تعرضرا للتقصان 
إذ أصبح عددهي "9861" نسمة عام 1919٠١‏ بعد أن كانوا "48٠05‏ نسمة (5) أى 
بنسبة تناقص تبلغ 07/ ومعنى هذا أنه محتمل ل تحت الظروف الخالية ‏ 
تنقرض هذه الجماعة عة قبل نهاية عام 1984 . 

هذا عن بعض الجماعات الكيبوانية الخالصة أما الجماعات التلطة ق ناميبيا 
أيضا فنجد أنهم قد زادوا بمعدلات كبيرة وصلت عند الرحبوت معطه ط مم8( ) 
إلى ",؛؟ / سنويا » وعلد الملونزن: مدهل ( م)إل ١7١7‏ / سنويا وهى 
نسبة عالية لاغاية (6.) ترجع إلى عدة عوامل اقتصادية واجراعية إلى جانب 
العوامل البيولوجية الورائية . 

وتنقسم المجموعة الكيبوانية إلى أربع أقسام ©) : 


6 .م ره .نه : .لل لتقطعتظ ,رطم66010 
020 .م ,1975-1976 ,علهه جوعلا 5م هدروة 5131 عطل1 
ضرم 20 


ججماعة خلاسية نائجة من اختلاط الناما والأوربيين ويتحاثون لغة أفريكانية . 
+8 الللاسيين من اختلاط الهوتنتوت وإلى حد ما البوشمن مع الأودبيين . 
** بالمقارنة بمعدل العو الستوى للسكان ق ناميبيا ( ١55٠‏ - ٠/ا9١)‏ الذى يصل إلى لاوم /؛ 
(: ) الادماقلط ععدطاتك عتعط1 لمه كعاممء2 16 رومتكم :.0.2 جماءملعبكلة 
.5354 .م ,1959 ,[1نةة- و ومه81 دمل" :ه121 
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١‏ الشهالية : وهى أكر المخموعات وأوسعها انتشارا فهى تمتد حول حوض 
0 أوكافانجو مهمه م01 2 ونحرة نجاتى [موع1<1 ومنخفض تشو نطو أى 
تمتد ىق كل من أنمولا 8ه 2:2 وزامبيا وأطصوج ع»وشسوانا همهة206 2 
ونامييا وزطنصسة21 » ومن أهم قبائلها الميكوم سدطاء25ز 2 وأون مونم 2 
أيكونج هدك ! . 

؟ ‏ الجنوبية : وتمتد من أواسط بتسوانا إلى أواسط حوض بر الأورانج 
مع 01 © وأهم قبائلها : النون دعدكة ق الثر نسفال اللريطانية » والأكسام 2 
فى الكيب » والتوا 798 ق “ثر سفال . 

“1 فيه الوسطى . قَْ | جئواب دلتا أوكافانجو مع م01 الداحلية وجمعهم 
مجموعة لغوية يتحدث مها باق قبائل البوثون وأمها النارون هه:دةة ٠‏ والقبائل 
ذات الثقافة الحوتنتوتية وقبائل اللرجداما وسدلوءء8 . 

3 الساحلية : ونتد من مصب ا أورائج حى يلد لودرييز 1107 
وأهم قبائل هذه النجموعة الناميب «نسهة< وهولاء هم الذبن وجدمم المولانديون عند 
أزولم إلى جنوب أفريقيا فى القرن السابع عشر فاسموه, « مرتادى الشواطىء : )١(‏ . 

وإذا تنبعنا التوزيع العام لتجمعات قبائل المجموعة الكيبوانية نلاحظ أنها تتوزع 

١‏ برجداما وسدووءء8 ( هاو كوين مزمعتبددع » دامارا الخبلية سمنفتستاه34 
2222 وعددهم نحو "٠‏ ألف نسمة . 

 '"‏ هوتنتوت الكيب أمأسع 10 وجو وتشمل : أتاكيوا وهم 


شينوكيوا ودوممنهطن0 » شاربجيور كيو | هدومموتتدطه ( جرجر يكيو | الصغيرة 
011 انآ )2 جور بنجها يكيو ١‏ 3 :© جر جر كبو | جتان ته طعساءه 0 


)١ (‏ محمد عوض محمد : الشعوب والسلالاث الأفريقية . القاهرة » الدار المصرية للتأليف و الترحة 
5566 : ص 7٠١‏ . 
00 4 - 53 .2 .11ل .من : .0.2 آمهم تالا 
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هانكومكيوا 800500008 » همسكير | قلاوءووه11 كوش وكيوا وتاومطه0 > 
كورا ( جوراشي وكيوا 8 ) 120283 »2 والموئنتوت الشرقين اللين 
يتكونون من : أوتينيكيوا قنونم0116 © وداماكيوا 8 ؛ وجوناكيوا 
0 © وانكيوا 8 . 


# هيكوم سدملأع]] زمره // 1836) وهذه قد أختلطت لدرجة ما م8 قبائل 
البانتو الحنوبية الغربية خاصة الأمبو وطستخم »2 والشْريرو 8086 . 


8 هيشوور ©9/216ط28610 : وتخدم أو تعيش قْ كيف بانتو تسوانا 


# 011 


ه ب هوكوى 110156 ( كويئجو مومه1 © ماكويئجو معم342176 ) 
وجير انهم جاليكو ى عساتلة0© ( ديئاسينا ومه:ودودهدع2ر ©؛ وماديئاسيا 
0 ) وقد طال أختلاط هذه القبائل بالبانتو خاصة قبائل لوزى 
م1 © وتسوأنا هصة9و7” »© وسوبيا 50618 © ومبو كوشو تتطكطاناط36 . 


5 - كورانا هضوءهع1 ( ايكورا 8:هغ1 1 ) جاعات يبلغ عددها الخحالى نحو 
مدر كدي ر كل جا انسلخت ف القرن ١4‏ من قبيلة كورا 4ده1 من 
هوتنتوت الكيب هرياً من الذولاندين . 

/ا - كوروكا 02مجه1 (18ممعاة8 وءمعه© وعمعمءن34) جاعة منعز لة 
على ساحل أنجولا يبلغ عددها ١6‏ ألف نسمة وتضم لوهيكا واعطدسمآ (معاعطسلة؟) 
على الساحل » زوروتوا هدنه:هج على حافة الصحراء » وكويبى ‏ ونتسك1 


(550تناع83 عككتتاو210 عقتدعلة17) على اقدام الحبال . 


م - كونج وسدك1 ( ايكونج 01 بم فيهم : أجليو لووة ) وأيوان 
دعندة (معاتدج عد بهة // نتهطا // ) © كيو جايو نالوست1 ( تتوعمد غج) © 
نوجايو بنهووه1ة » اوجووئ م7مع0 (60076) » المتحدين ىق جنوب أنجولا 
نحت تسمية أوكيونج << ههد06 (-ه1 10) ومازالت عشيزة مها تبلغ أربعة 
آلاف نسمة تزاول الحياة البدائية البسيطة . 
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(م١٠-‏ الدراسات الافريقية) ' 


9 - ناما هصرةةة ( مقصسذا؟ بقناتوقسوئة ) ويبلغ عددهم نحو 5 ألئث نسمة 
وهم أصحاب الثقافة الأصلية الى مازالت قائمة ويمكن للانترويولوجيين دراسها . 

٠‏ - ناميب منهها2 وتشمل : جانين هنهه0 ( منموع 22 ) » جينن 
دنواءت ( متملع / ) .2 وكوما وصسرم1 (هسمعز/) > وأؤبانن مع و0 
( ددسهة0// ) وتشغل هذه المخموعة الصحراء الساحلية من جنوب غرب أفريقيا » 
وتفصلها قبائل هوتنتوب ناما هسهاة عن باق قبائل البوثمن فى الداخل . 

» ) ناروت مممهاة ( مسعلته // )وتشمل : أمكوىء اسك ( مبعلسه عد‎ - ١ 
جينكورى ##طلمة6 ( أسملمنع / ) » جوكوى 01# ( ع«زمع /) © وتساوكوى‎ 
. 6انتوة]” > وتسونو كوى معامهه15‎ 

- نوسان هوود0ة (هه1ابام /) وتشمل : أولى نمتدة ( نمس /) نحكى 
ععلهاد (ع ! عد //) وجاعة ساروا وصصةة (دس#تدوة34) المتفصلة ى صحراء 
كلهارى وهى الى تعتدر اليوم جزء من شعب التسوانا هسووو2 البانتوية . 

) أوهيكوى وبواءط0 ( تيت عاء1 ) )2 وذو كوى 6بانا2 ( ##«طادل عج‎ ١ 
المتدلة » هورا وعد » وكاباكوى و«طوطه1 ( ووتدطهط عع ) وهذه القبائل‎ 

8س تانكوى هوواعمصة"؟ ( مبوعاعههم | ) وتشمل : بوجا كوى حي ان نلق 
جاريكوى وعطاتمة© ( ««طنروع عد ) » وهذه القبائل سكان مستنقعات ومن 
رعايا التسوانا وقبائلها . 

6 أكسام هةة ( بوشن الكيب ممسطود8 مده » أكسام سهد / ) 
وتشمل بقية قبائل بدون أسياء تقع إلى الشرق فى بتشوانالاند والرسفال وهذه 
القبائل فى حكم المنقرضة الآن . وتتحدث هذه القبائل كلها لغات من عائلة البوشين 
الفرعية الى نتتمى إلى المحموعة الحواسانية . 

القبائل البوشمنية : 

تتفاوت تقديراث عدد البوثمن حسب التفديرات الر معية والعلمية 6 ولكن 


للد 


رعا يعطى التقدير التالى الذى قام به توبياس .2.97 ,وةزط706 ( 1١468‏ ) ولس 
)0١( ) 1961‏ بعض الدلالة على توزيع البوشثمن على الوحدات السياسية الى 
ينثشر فها نطاق البوشمن المتصل  :‏ 

لحورلم نسمة ق بتشوانالاند ( بتسوانا حالياً ) 

لاي أفريقيا الحنوبية الغربية ( ناميييا ) 

در د أنجولا ' 

٠ 7‏ روديسيا الثمالية ( زامبيا الآن) 

” 9 جنوب أفريقيا 


0 
- . 08 1 
0 50 ير 5-0 00 00 
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0 ا 
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1 20 
لا 


ع 1 


)١(‏ غأآم8 ,طتهلا 8165 .قعتكط غه دواومءط : (.0ه) ..[ وعهعد روططنت 
4 .2 ,1965 ,تق حمم 8 


1 


هذا وتتكون جاعات البوثهن من القبائل التالية )١(‏ الى تتحدث أربع فصائل 
لغوية هى ( خريطة  : ) ٠‏ 
١‏ لغة إيكونج وددطا1 (2.10) : وما جات تتحدث ما القبائل التالية : 

١(‏ ) إيكونج همدطة (2.11) : ويبلغ عددم نحو أربعة آلاف نسمة يعيشون 
قَْ إقلم ناميبيا 3< ف منطقة أو كافانجو مومدجد01© الوطنية فى الوادى 
الأعل والأوسط لبر وى منطقة أو موراميا معتقنتهه0 وطاستعتددن إلى الثيال من 
معزل أوجيتيو دكنزه على الطريق ما بين نوروجاس وتودعنة2 وعبر شادوم 
لط . 

١؟١)‏ زهوأواس عقده/نط (2.12) : ولا يزيد عددهم كثراً عن خخمسيائة 
نسمة » بعيشون ق إقلم ناميييا حول أجواتشابان صوط فطكاتة0 ! مم أمتداد إلى 
الثيال من مهبر شادوم جنوب كاراكوسا 56 لويم . 

»)2 أوان ده // دسف // (2.12) : فق منطقة جانسى تمسههط© قى بتسوانا 
ويبلغ عدده, نحو تحمسة آلاف نسمة . 1 

(؛ ) كوانئجارى نمدوههج؟ (ودكلاه! ) (2.14 ) : ما بين ألف - خمسة 
آلاف نسمة يعيشون فى جنوب شرق أنجولا » كا ينتشرون أينآ بين قبائل البائتو 
اخاورين 3275 
؟ ‏ لغة ع سان هوول / ه (2.20) : فى القسم الحنوبى من منطقة جانسى تقصمط© 

فى بتسوانا إلى الحنوب الغرلى من أوكوا 0«2 وف أقلم ناميبيا بالقرب من 

الحدود م بتسوانا . 


- : لغة آبو هددح / (2.30) : وها عدة لحجات وتتحدث ا عدة قبائل هى‎  “ 


)١(‏ ظ1عط50 01 5عع قتاع هما نطامدظ ه810 ع1 : .28.0.7 باأقطجياوء177 
بعكم 1اء)ةة[طاءه110 1ه وعم تتاقطق1 مدعتكى 2ه ع1اهه050مدق8 : مه[ .*ندماقم 
.م ,1956 ,21655 .انالا 20:50 ,108003 .810.4 ,سدور8 .هق رنعكاعن1 : وطم 

162 
٠‏ أنظر خريطة (0). 


118 


)١(‏ أآبى فصتت / (2.31) : ف معزل جمسبوك طاو5وصمةت الوطى ق 
الوادى الأدق لبر نوسوب «ه6وه28 قى جتوب أفريقيا » وق غرب منطقة 
كدالاجارى أتدعداهع5 الواقعة إلى الغرب من طوتوتو دنددطمة بالقرب من 
حدود بكسوانا . 

)١(‏ ايكيومى أودان1 عمد (2.32) : ف معزل جمسبوك الوطى مع آبيى 
فى ذات الموطن فى مكان جنوب اللخط الممتد بين لهوتوتو وكاكيا وله فى 
00 

(8) كاكيا هلد (2.33) : يبلغ عددهم نحو 7١6‏ نسمة يعيشون حول 
كاكيا الواقعة جنوب بتسوانا إلى الثمال من “بر مولوبو ممما1ه234 قى معزل 
باكهاتاا و1أقطلة8 . 


4 لغة كهومانى نسقصمط# عمد (2.40 ) : ولا عدة لمجات : - 


)١(‏ كهومال تسمسمطز كج ( 2.41 ) : تسود مع لهجة آببى فق معزل 
جمسبوك . 


(؟) انجيكى وطاه // (2.42 ) : تسود فى منطقة واسعة جنوب أ 
نسو ججنوب 7 
سوطاءم وحول ابنجتون ممنوهتمتا . 


هذا وتزاول الرجداما وسوفوءهظ الخدمة عند الرعاة الهوتنتوت أو بائتو 
المعررو وبودكة ويغلب على مظهرهم الصفات الزنجية أكثر من الصفات 
الكيبوانية .)١(‏ وقد بلغ عدد البوشثمن ق معزل يامانجواتو 80و مهصد8 فق بتسوانا 
( طبقاً لتعداد ١94‏ ) 40807 نسمة (؟) » وبعيش فى هذا المعزل أيضاً جاعات 
من الموتنتوت معظمها تتحدث لغة نشو سود © . 


6220 .2 مرقع قله : .2.0 كلهم لاسكة 

١)‏ )ف 2تعطكناه5 02 5مم تامع ضقآ تاتكصد8-تره11 غ15" : .8.0.71 بلقطماوع17 
61 .م« بقعائتط 

0 أله .عمط 
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وتعتير قبيلة باستارد ممدنعه8(*) وهو الاسم الذى أطلقة سعر .7 ,تعمنمة 
على قبائل بوشمن كلهارى )١(‏ من أقوى قبائل البوشثمن فى بنية الحسم (9) . 

ومن جاعات البوشين البتى مازالت ى حاجة إلى الدراسة إذ لا يعم عنها إلا 
القايل الماعات التالية ()  :‏ 

جاعة تافيب منسةة (1ه8-0) 

؟" ا جاعة نوسوب طمووه]2 (052 18) 

جباعة ليمبوبو هوهمصنة ( كاتيا 184168 ) (053 18) 

ججاعة زهبابوى س2 (4ه 18 ) 

ه- جاعة نائال لغ (5ه 18) 

5 سبوشائلاند 4مدلههسطون8 (06 8) فى شال غرب الكيب . 

هذا ومن الماعات الى أنقرضت حديثاً من البوشثمن جاعة متجولو الشواطى 
ه10 ويعبى اسمهم المتجولن إذ كانوا يعيشون على الساحل الغربى 
لمقاطعة الرأس و كانوا نموذجا فريداً على التأقلم مع البيئة الساحلية (4) . 

القبائل الهوتنتوتية !(70) 
يصل عدد الهوتنتوت الخاليين 'إلى نحو 4؟ ألف نسخة يعتيرن أسلاف 
« ملونوا الكيب خعسسدامت وجوه » وذلك عند اختلاطهم بالأو ربيين أو بالمنود» 


(*) من مؤدواطوون8 (أماق) - ان زنا 


)١(‏ «8002ه0.آ موعتظقة طتناهة ذه 5ع1[ممه2 متوذام1 ع1 : .1 روعءمهقطءم 
.54 .م ,1930 ,عع لغ 1أهه]1 


020 .58 .م وقتط1 


() 801186528 01 5عع 131812 نخطة8-م210 عط1"" : .15.0.7 ملهطصراوع7آ1 
.165 .م ,'نقعالف 


[فوع4 .م وأأه .نزه : .0.0 ,تتقسعتاعذك 

يعى اصطلاح هرتنترت 406ه6غ210 (0غمء0) « الناس الذين يتحدثون لئة الطتطقات » 

وقد دخل هذا المصطلح اللفة الأنجليزية مع نشر تقرير رحلة جان ربيك إلى جنوبآفريقيا عام 1581. 
.(414 .2 ,1933 ,0125600012 ,0010 ,لإتقسمم عاط 4:ه02) 


اليل 


وهم الذين يطلق علهم تعبير : ؟ الرحبوت الخلاسين ولعهءط ع لقط طنهطهدءج : أو 
0 0) . 


وبمكن تقسم جاعات الموتنتوت إلى الجاعات والقبائل التالية طبقاً نلغات 
وائلهجات الى يتحدثون ا 9)  :‏ 


: لغة كهوى أمطكة (2.10) 2 وطا محات تتحدث بها القبائل التالية‎ ١ 


١|‏ ) ناما هسوك (2.11) أونامان سوصهك< أوناماكوا و«طدسوا< » وجباعة 
أدم كوك الى تقطن شرق أقلم الكارو ومممهة وجنوب مقاطعة أورانج 
الحرة » وجاعات الملونيين المختلطين بالهوتنتوت فى مقاطعة الرأس وق أفلم ثاميبيا 
وهم الذين يتحدثون الان الأفريكانية قسمةعالقف وتدخل فبا أبضراً جاعاث 
البوثشن الى تسمى كاكويا وتوبطاه1 » وهيكوم ددمعائه1] » وسآن سووة الى 
تتحدث لهجة من لمجات الموتنتوت . 


(؟) أكورانا قهوءمع1 (2.12) ف مقاطعة غرب جريكوالائد فسهقلةوايته 
حول كيرلى فى جنوب أفريقيا » ولا يتعدى عددهم 50 فرداً فقط . 


() جركوا ه«طل© (2.13) ق منطقة شرق جريكوالاند ى جئوب ناثال 
حول كو كستاد 4هؤواه1 ويكاد تكون هذه اللهجة قد أنقرضت . 


١‏ ل لغة هاورو دمداهط]ة (2.20) : تتحدث ببا قبيلة مباورون مصسفطة الى 
تعيش فى منطقة جهانسى أومهطة0© بتسوانا » وكان يبلغ عددهم نحو ثلاث 
آلاف نسمة من بين 486١‏ نسمة هم سكان هذه المنطقة طبقاً لتعداد عام 
5 . 


)١(‏ ولزع0108ممعطاصة للقعاووط2 م1 دمتاعدلمعام1 عط : رزأعطمة ,ناع32 1م300 
.30 .م ,1960 رققصمط1 كوأمقطنك ,ل1عقع ستعمة ,.0» 301 


(؟) 501018658 01 5ع 3 لاعصقآ مس8 ده]8 قط1“* : .8.0.7 ملقطداوء/1 
159-62 .م ,”*قماكة 


هه أنظر :خريطة 


لل 


م أغة كوى 6«( (2.30) : وطا لمجدن هما :س 

١١‏ ) دمسا وونسء2 (2.31) : ويتحدث بها <اعة دمسان مهووتصسوءط ( و 
٠‏ فرد ) وهم يقطنون حول كانيو تترههكة فى بتسوانا ما بين ماكاريكارى 
أممطيم 1031 رو أجاى ا # 

)1١١‏ تشوماكوى ‏ شواكورى 216ناط176-5ستتطة1 (2.32) وتتحدث مبا 
جاعة تشوماكوى «#بعلوصيطة ( نحو ٠٠١‏ فردا) ويقطنون إلى الشمال من 
ماكاريكارى ما بن أودياكوى ومع1ة:08 وناتا هنج وحاعة شوأكوى 196قناطة 
(نحو ٠٠١‏ فردا أيضا) ويعيشون حول ناتا على بر اتا إلىالشهال من مكار يكارى . 


؛ ‏ لغة تشو بسط15 (2.40) : وطا جتن هنا : 


١(‏ ) هيوتشيووايو مه«نطهاه81 ,(2.41) : وتتحدث مها قبيلة هيوتشيوارى 
أتقدطةخه111 ويطلق علهم أحيانا « بوشمن تألقى «هوسطسده 1ه © وتقطن إلى 
الشرق من مأكار يكار ى ما بن موسيتسى ثهماءوه2 وفراتكيستاون ه657 وتعموم2 . 

(؟) هايتشيوايو دحده#تسط6نة85 (2.42) : وتتحدث ما قبيلة هايتشيوارى 
أتمسسطوائة11 وتقطن منطقة الجدود ما بين يتسوانا وزمبابوى ( روديسيا الجنوبية ). 

هذا وئعيش الكورانا ههوءه الى تعتير نمطا من الموتنتوت )١(‏ ف المنطقة 
الورسطى من حمهورية جنوب افريقيا » ها تعيش الناماكا ومهسه< ى “الشهمال 
الغرنى )١(‏ » ويبدو أن الموتنتوت قد جاءوا نتيجة اختلاط البوشمن من حماعات 
حامية هم الذن أخحذوا عنهم الصفات والسمات اللغوية والثقافية الى غميزهم عن 
البوثفن (9) . 

القبائل المتنائرة : 

هناك بعض القبائل المتنائرة التى تحمل بعض الصفات الكيبوانية فى تكويها 


)2220 630 .2 ,1883668 01 فنع011 عط : .0.5 رددمه© 
(؟) محمد رياض » كوثر عبد الرسول : أفريقيا » ص ١ه‏ 
)220 0 20 .كه .02 : .لذ برناع 10313 


16, 


المورفولوجى وهى بذلك مكن أن تعتبر حفريات حية لهذه المحموعة البيولوجية 
منتشرة ق أرجاء الوطن القدم الذى كان عتد فيغطى معظم شهال وشرق القارة 
الأفريقية . 

ومن أم هذه القبائل فى شهال أفريقيا الحراثون «ضعسدظ الذبن عثاون طبقة 
دنيا من قبائل البر بر وقبيلة الداوودا (0جسسد) ولوججوط© : وها حماعات من 
أخرى كثبرة 4 تر هنا هناك فى المحراء الأتزيقة (1) لرعية © سد 


وتعبش الداوودا 8 قق شرق وسط الصحراء الكرى ف منطقة تبعد 
إلى الثهال الغرني من واحة مرزوق بنحو 5٠‏ ميلا وذلك وا ثلاث حيرات 
شديدة كرح فق صعراء أوبارى أنون0 ع2 2 هذا تبلغ عددهم 1 
نسمة فقط » ويعيشون على زراعة النخيل وخمع ثمارها كمايزاولون بعض الرعى (5). 


لوحة ؟ ب وجه فتى من المربر ووحجه امراة من الداوودا من سكان الصحراء 
الكبرى 4 يلاحظطل السمات البوشمنية 


( عن كون ؛ السلالات الحالية ) 


(1)- .117-18 .م ,113 ذه 5م130 عمالاآ مط : .0.5 ,0008 
00 9 , أأكه جه : .سآ رقققا82 
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والجدر بالاشارة أن انتشار أفراد قبيلة الداوودا فى الصحراء الكبرى » قد 
'انتشر شرقا إلى الواحات المصرية » فد عيبرت بعثة قسم الأدروقارها معهد 
البحوث والدراسات الأفريقية جامعة القاهرة إلى الواحات البحرية وواحةالفرافرة 
ف دسمير سنة 4/أ9وا ف اناري اقرة الراشاك اعرد على جموعة من هذه 
القبيلة ( لوحة " » 4 وهى للشيخ أ بو ليفة عمدة الباويطى(ه) . 
السهات الكيبوانية أيضا بن القبائل وعانؤط12 والر يفيين 118805 
أهالى شهال أفريقيا 3 وف تير عامل الرية المسطح طو23 والآانت 
الأفطس ذى القنطرة المتخفضة » والشفاه المقلوبة » والأذن البوششنية » وبعض 
الصفات الأخرى المغولية مثل ثنية العين المغولية » الى تنظهر خاصة بين السوسى 


060 5017551 


اوحة + # الشيخ أبو ليفة عمدة الباوبطى من قبيلة الداووذا 
لعوير الباحث فى ؟؟ دسسمس 15198 ) 


(©) بحب متابعة 0 هذه الجساعة فى الواحات البحرية » دراسة ل تفصيلية دقفيقة 
خاصة وأنه يذكر هناك فى الباويطى » أن الاوودا فيها » ٠‏ بمثلون أقدم أهلها ( نتلا عن كبار ا هناك 
للباحث شخصيا أثناء اد شرافه على بعثة القسم المثار إلها) » كا أن أقرب العائلات إلهم هناك( عائلة 
الحدادين ) جديرة كذلك بالدراسة , 

٠١ه محمد رياض » كوثر عبد الرسول :.أفريقيا » ص‎ )١( 
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لوحة ؛ ‏ السمات الكيبوانية واضحة على الشسيخ اوليفة 
( تصوير الباحث فى ١١‏ دسمبر 199/8 ) 


ومن القبائل اابى تنتمى أيضا إلى المحموعة الكيبوانية سلاليا واللحواسانية ثقافيا 
حماعتين صغيرتين فى تنجانيقا (الاقلم القارى من تنزانيا) » هما :2 ١‏ 

١‏ السانداوى 8 وهى تشبه حماعات الهوئئتوت ٠‏ وكان يبلغ 
عددهم 5"ار3 لسمة ( تعدباد )1١914/‏ » وبعيشون فى منطقة كوندوا 408هم1 
م بين عبر كا بوبو «ناطن8 و مبوندى علهوم3 )١(‏ . 

هادزا 28و11 (الكنديجا هنظ ) : وهى تدخل ضمن حماعات 
البوشمن » ونتكلم مهلده اللهجة لمادزانى 1م1502 © ولا يتعدى عددهم عدة 
مئات قليلة » يعيشون فى منطقة كوندوا 8 : ومبولو ناأنا34 مجوان محيرة 
أياسى ووز خاصة إلى الغرب منها 9) . 

وهناك قبيلة أخرى حمل بعض الصفات الكيبوانية ( شخاصة الموئنتوتية ) تلك 
هى قبيلة نياتورو نامد5هز27 من بانتو تلجانيقا » وهى نجاور السانداوى » 
وقد تبادلت معهم الجبنات وإن كانوا من الناحية المورفولوجية وسط بيهم وبن 
زنوج غرب افريقيا » وتوجد أيضا قبيلة التانورجا مهه:ه5 » الى النقلت إإمبا 
بعض الجحينات الكيبوائية مثل النياتورو فى عصور متأخرة نتيجة تبادل نساءالسانداوى 
عاشية من هاتين القبيلتين (5) . 


000 8 ,ص ,,أأه .زه : .8.0.7 ملقطواوة؟؟ 
220 5 ,ط, هل[ 4ه 23085 مماانآ مط : .0,5 ,تمه 
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وغالبا أن هذه القبائل تمثل بقايا استقرت أثناء حركة سايقة لأسلاف المجموعة 
الكبيوانية من الثمال إلى اللنوب » وذلك أكثر من اعتيارها امتدادا لهم نحوالشمال» 
إذ أن هذا عكس تيار أهم حركة للهجرة فى شرق أفريقيا )١(‏ » وبدليل الرسوم 
البوثمنية المنتشرة على الصخور فى هذه المناطق (؟) ء وى هذا دليل آآخر على 
رجحان نظرية الأصل الثهالى على نظرية الأصل انحلى السابق الاشارة الهما . 

وهنا قبيلة الكويكا هانمي على ساحل أنمجولا وهى تشبه البرجداما فى كوما 
حماعة من البوشمن مورفولوجيا ولغوياً » ورغ, إختلافه, فى المظهر عن البائتوالا 
أنهم يشبهو نهم ف نكا الاجصادي المستعل الا » وعلى ذلك فأنهم أقرب 
فى النمط المعيشى والإقتصادى الى الهوئنتوت أكير من قرمبا من البوشمن وهم 
بذاك عثلون جماعة ذات تماثل مزدوج بين كل من البوشمن والهوتنتوت . 


الصفات المورفولوجية 


تتشابه إلى حد بعيد جاعات المخموعة الكيبوانية فى.صفاتهم الفيزيقية » فلا تكاد 
توجد فروقا مورفولوجية كشرة بين البوشمن والهوتنتوت 7) » بل أن المماعات 
الكيبوائية المنفصلة مثل السانداوى والماتسا مازالت محتفظ عميزاتها الكيبوانية رغم 
احاطها بجاعات بانتوية من جميع الحهات » ورغم وجود موطها ى تنجانيقا 
قرب طريق المواصلات الرثيسبى بين الساحل والداخل (4) » والمعتقد أنه كان 
لكل هن الظروف الحغرافية والاجماعية والتارعخية دور بارز فى العزلة التى تحياها 
كل من هات القبيلتين » ويبدو أن هذا هو السبب الظاهر (*) فى استمرار احتفاظهم 
ممز انهم الكيبوانية . 


(1) محمد عبد النى سعودى: هجرة العمالة فى مشرق أفريقيا ». ى : الحلة الجغر افية العربية..السنة 
اللامة . المدد القامن » 19178 © صن لام ب بلا 
6 .48 .م رقعع3 1 01 ضاع 011 عط1' : 8 يدوم 
(0) محمد رياض » كوثر عبد الرسول : أفريقيا » ص ١8‏ 
( 4 ) محمد عبد الغى سعودى : المصار السايق » ص لام س بن 
(0) ئفس المصدر . 
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وقد تعددت البحوث الى أجريت على هذه السلالات فى شت مالا تالدراسة(1) 
ما فى ذلك انخالات الحديثة مثل أنماط البصمات (؟) وغيرها » هذا وقد أوضحت 
ادراماة الميدانية التفصيلية عظم التباين الواضح الصفات التشرمحية والفسيولوجية 

ن هذه الراعات وبين سائر الواعات السلالية الأخرى (؟) ذلك على أساس 
أنه أن تحمل صفات مر كبة من المحموعة الزئجية ( الكونجولية فى تصنيف كون ) 
والمخموعة المغولية » لذا فقد صنفها كثر من الأذثر وي ولوجين كسلالة أولية 
وبدائية 4) . 

وتتأثر الصفات البوشمنية كثير أ بالعوامل الأ يكولوجية لمحلية وذلك بدليل أختلاف 
القبائل الشمالية منها عن مثيلاتما فى الخنوب( 5 عدوا كان يصع وهم حدوداً 
فاصلة بِيئها على أساس الأختلافات الأثثر ويومترية . 

الصفات الآنترويومترية : 

تعتدر البحوث الأنر ويوهترية أفضل الوسائل للدلالة المورفولوجية رغم وني 
تاريية المظهر (") » وى هذا المحال يمكن القول أن القامة مموئئة تعتدر أ 
الراك العامة الظاهرية لهذه السلالة » فهى قزمية » لذا أعتير البعض الكيبوانين 
على صلة قرابية بالأقزام (9) » وكان أساس هذه الفكرة إرتفاع القامة أولا نم شكل 
الشعر المفلفل ثانياً (5) » وبعض الصفات الباطنية الأخرى 5 


)١(‏ ظتقتسطنناظ صا عوعدد1 0 وممسلط 2ه ععمعلاءمة" : .ل ,مقسمط 
.19722 ,2 51,210 701 رطاعقهءد 2 1قاهة12 :0 .2ننا10 م" وملامه139 

690 -ط5نا8 مع تع ةسمل مده عط 05 قعتطمرواع م )2صووط'" : .8.8 تعطوماه8 
1499-0 .2 ,(2) 22 ,1972 .116601 حتق سيط : هآ .*”ملنعطركآ مامد8 

20 عطط : اعصسطددا8 معلآ ذه بروع81010-ممط8 عط" : .11.5 ,زامع11 
05 .101017 نتقعلقتة4 طنياه85 : صل“ مم16 مس1 لومنعم 1م لووط2 لسة [اقعتسمعهمم 
١‏ .43-50 :زم ,2 .1810 ,701.67 ,1971 ععمعءة 

 )4(‏ متقضالظ .ط.0 ,تملا 3169 مسوك[ 6ه غطعنلز؟ : ن.8 ,دماممك1 


.9 .م ,1939. 
86 9 .2 مقمعتكة طنده5 أه 5ع[ومعم مسوكأمطكا عط" : 1 ,دتعجرقداءة 
(5) 8156017 عدن لسن ماعط هسه 165ممء2 115 .وعتكة : .25 ركأءم اكز 
27 
)090 .539 .2 يعنزة عطا حهناط ملا : .فط يدم1مم2 
)0 .0 .م ,114 
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وتقل قامة البوثفن عن هما سم ( أقل من 5٠‏ بوصة ) »بل يدور متوسطها 
عادة حول ١44‏ سم ( لاراه بوصة ) » أما الموتنتوت فقامهم أكثر ارتفاعاً 
( > ١16)غالباً().‏ 

تظهر الصفات الطبيعية للبوشمن بوضوح عند بوثمن جنوب “بر مولوبو 
«مهاه36 الذين يتميزون بدرجة نقاء كبيرة حيث زاد اختلاط القيائل ثهاها 
بدرجات متفاوتة مع السلالات الأخرى . 


جدول 4 - يبن ارتفاع القامة عند بعض قبائل البوثون (؟) 


القبيلة/االمنطقة| الحنس ]) 2 3 | .مسنهة | ,ه14 الباحث 
ايكرنج ع كلا | 4ركه١| ١/1," |١457‏ | سير 
نط1 نٍِ 18 ؟رل ١!‏ | ك؟رى"!١‏ | خ““ارمه١ا‏ ع5 
ا وكونج 0 ف "ارةه! | قره4١‏ | ١/١٠‏ | مس بليك 
مس01 9 با حرق ١#‏ | ٠ره"١‏ | “اراهة١‏ | علمعءا8 :3415 
أنجمولا . ١‏ 
7« ال ا |1400 | فريدش 
لو و | ا 1 6غ نم15 
4-1-8 0 إ ١‏ ٠رهة4١‏ 143 فون لوشان 
ننالنانا 9 
نارون م 12 نل نان 7 
2 ا *© إهرلاه١ا|‏ ٠رة5١]‏ ٠*ىلاة١‏ | شي يمن 
1 9 2 2 عن جز تتساطءم 
0 .- ا ليما دوورى 
معندم لموة|ً 9 ١‏ ارءها لعانوزه 
هيكوم (©6 ل هر؟'ة ١‏ | كرخة١‏ | "رركا سير 50 
سطءك | عم 14 رمه 1١‏ ورئر 
1١1/ 9‏ /آرة ة ١‏ 577 
أيسن 0 ركه | ٠١رلا4١]‏ ١٠,؟5١‏ | كوفان 
0-0 9 هر6 6 | ٠ر8"‏ | ١ارثاه١ا‏ مم1 
)010 . .628-629 .م ,110 


00( .31-2 .2 وقعاكقة طاياه5 06 5م[ومعم سوستمط]1 : 1 ,ومممقطاء8 
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والمعتقد أن رقم ل سم هو أنسب تقدير متوسط [رتقاع القامة » وأن كان 
الأمر يتطلب مزيداً من التحديد بالنسبة لكل جنس )١١‏ . والملاحظ وجود تباين 
واضح بين الحنسين وداخل كل منهما فيا بين القبائل المنتلفة » فالمدى بين الذ كور 
من ١99-1١89‏ وبين الإناث من ١6١١40‏ : كا يلاحظ أن أقل متوسط 
قامة يوجد فى الحنوب ( أين دنه )والأكر يوجد ف الشهال ( أو كونج 8قتمل] ) 
ويزداد أرتفاع القامة كلما أتجهنا شمالا من نهر فولوبو ؛ ويرجع معظم الباحثين 
ذلك إلى تباين ظروف البيئة » مع أن هذا يزيد تفسر الخالة ضعوية 8 حك أن 
البيئة فى الشهال ل "ميعزاء تيار ى انار صعوبة من .مقاطة الكيب ق الوب 
وعلى ذلك يفضل أرجاع صفة قزمية القامة فى بوشمن الحنوب إلى أصل الصفات 
السلالية بِيا الميل إلى تزايد أرتفاع القامة فى المناطق: الثمالية إلى تأثير الأأختلاط 
الذى يظهر أثره أكثر فى لون البشرة . (؟) ( جدول ؛ ) ٠ ١‏ 

وبيما تصل القامة بين البوشمن الشماليين إلى 168 سم ( 57 بوصة ) فى المتوسط 
جد أنها تزيد قليلا عن ذلك ( 15١‏ سم > 77 بوصة ) فى المتوسط عند الحوئنتوت 
المعتمدينى حياتهم على الماشية وألبانها » بل أن المدى يظهر أكثر إذ ما ذكرنا أن 
قامة البوشمن الحنوب الأكسام مسد ( لا تتعدى فى المتوسط ١٠١‏ سم> 8ه بوصة ) 
للشاب البالغ (؟) . هذا وقد أتضح عند دراسة السلالة الحلاسية من الموتنتوت 
والبائتو أن القامة أكثر ارتفاعاً فى الأبناء عن الأبوين » كا يبدو النتاج أكثر حيوية 
وخصوبة (4) 

والملاحظ أن أفراد قبائل الحوتنتوت يتشاهون فى ساتهم الظاهرية أكثر من 
أفراد البوثمن الذين يعٌايزون فها دنهم أكير مما عند الموتنتوت الذين يتميزوث بالقامة 
المتوسطة الارتفاع » وقد أجرى شولتر .4.8 ,تناه ( 1409 ) بعض 
القياسات على أفراد ( عددهم 7 من الذكور ) من النامان بوصوة توصل مها : 
أن متوسط اراتفاع القامة :153,4 سم ( المدى هرءهل ب هرك197 ) ء بيها أتفيح 


١ : (00)‏ 1م ,قفط1 
مع : 2.53 ,قئنطة.' 
0( 2.8 .أت .مزه : .2.6 لع340200 
)4 .657 .2 رعصرث معطا نم1 و1: شط ,1100108 
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له من فحص 7" أمرأة أن المتوسط هو لارة4 امم ( المدى هره١-هرا15‏ ) ع 
وقد دلت القياسات الى أجراها بعض الباحدن الآخرين على قبائل عدة من 
الموتنتوت على صحة هذه القياسات للتعبير عن هذه الماعة )١(‏ . وعلى ذلك فان 
الموتثتوت أطول قامة من بوشمن الكيب ومن بوشمن الثمال الغربى بيمًا هم من ناحية 
أخرى أصغر حجا من بوثشمن الثمال الشرق وأقل قامة (؟) من رواد الشواطئ 
«؟ءمدهلفصون5 أصحاب القامة: الأكثر ارتفاعاً » ومن السانداوى الذين تصل 
قامتهم إلى سم (”1" بوصة ) ©) . 

أما عن بئية الحسم فتتميز بالقوة إذ أن عضلاته طويلة متتفخة وذات ألياف 
قصيرة على عكس الزنوج والأقزام (4) » والقامة بعامة نحيفة (*) » ويتشابه 
البوثمن والهوتنتوت فى بناء الحسم ؛ وأجسام الموتنتوت يعامة انسيابية والأطراف 
نحيلة جداً وتندر العضلات القوية النامية » والأطراف السفل أكثر طولا بالنسبة 
للجزع (1) متمد ( المعامل جعةهذ عتهمت <ح أله ),» رم أن الأزرع من ناحدية 
أخرى قصيرة ؛ والأيدى والأقدام صغيرة وضيقة مثل ما عند البوثمن وعظم 
العجز صغيرء وقد يرز عندما يكون عظم الحوض كبيراً () . وتبدو الأزرع 
والأرجل طويلة بالنسبة للجزع » رعا كثال لقاعدة « ألن علد ونموللة , (0) 
الى تتمثل فى سكان المناطق الحارة(9) » لذا بمكن القول بعامة أن الحسم والأطراف 


6 0 ١ص‏ رق هلكش طأناه5 2ه 5602165 سوستمطة عط : .1 روعوعومقطوع 
)0 أله .100 


(+) : سل" .528038 فط كه ومعاأعقتقطن لقعتووطط عط" : .1.0 موود 
.61-9 .2 ,1947 ,1 اقوط ,77 .101 .1.1.4.1 


):) 111 .نر رصهة ك8 01 5عع185 ع ستجاءا عط]1 : ,5.© ,نتمم 
( ه) عمد رياض © كور عيد الرسول ؛ المصدر السابق ص 7٠١9‏ . 

)3غ 5 ونأك .02 : .لذ لتقطاء 181 ,0103© 
0ع .2 وأأهت .02 : 1 7613 قتاء 85 


(م) وهى : وملاحظة أن أطراف بعضس الحيوانات ذات الدم الدانىء تميل إلى أن تكون أطول 
وأنحف فى المتاطق الخارة أكثر مها فى المناطق الباردة » . 


)ه( .0108م تسم أمعنورطط 0غ دمناء د مهما مة : ءعذ لاوقاومكل1 
1 6 .2 ,1960 ,110535 © 5ه 1تقط© ,ل1متع صادم5 .0ه .310 
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نميلة (1) » مع ملاحظة أن ا موتئتوت أ كر حبجماً فى أجسامهم من البرثين (؟) . 


لخدير بالذكر أن نسب أبعاد الحم عند أفراد المحموعة الكيبوانية أقرب 
إلى نسب أفراد المجموعة المغولية مها إلى أفراد الل#موعة الكونجولية » فالأاطراف 
خاصة السفل مها قصيرة » والأيدى والأقدام دغرة ؛ والظهر مستقم حيث أن 
العمود الفقارى قليل التقوس + وبعامة فالهم أكثر شما بالمغولانيين من القوقازين 
بالاستر اليين (5) . 
وتميل رأس البوشمن دائماً نحو الاستطالة ترلهطومعمطهئامق والمعامل 
( متوسطة 73 ) 2 وه دائاً أكر من هلاء وهى أعرض وأكر اتخفاضاً من 
رأس الموتنتوت » كا مر رول العظم الحدارى قعهوط لقندتيد" ١‏ وبر وز 
عظم القزال عهمط لهاتمءه0 أكثر ما عند البوشمن (4). ويلاحظ التباين الحغراق 
من مكان إلى آخر حيث يتميز رأس بوشمن ناميبيا على الشاطئ بأنها أكر نسيباً من 
رأس بوشمن الكيب (*) . 


لعينة من البوشثمن 80 


. الر أ 21 الأذن عم 


يم اللاس سس سس سد 
الجنس الطول | العرض | المعامل | الارتفاع | العرض | المعام ل 
و 
9 


مي | سم م يي | سم ا 3 وت | لس ست | ومسي يي | مم سمت 


١5‏ | قرفم ١ا|‏ 5.١٠5ذل|]‏ كهفرهلا| "ارفهف | "ار" | ملام 
5 فركلا١‏ | در؟*"! | أهرلالا | لاركه [ ارلا" [ ١مرارا‏ 


)1 8.١و‏ أكه .ززه : .2.0 عأه ه11 
0 00006 3 .2 ,ةا 1ه 5قع126 عسالاتآ عط" : .0.8 ,نوه 
656 5.14 رقذط1 
(:) 628-09 .7 رعمة عط ندده7 متا : بخف.ظ ردمامه2 
)ه( 6 .صم ,13663 1ه صاع 01 عط" : .0.8 وان 0© 


) 5) .”5م1836 سوعتكة طكدده5 مذ عتة8 2ه قصره“ : وماأوعسظ .1 ,نعل 
١‏ .81-3 .2 ,1957 عقدال ,98 .11 ,57 .1أه7ا ,سمل : هآ 


:7 17كا 
(م١١1-الدراسات‏ الافرشية ) 


ورأس المحوتاتوت بعامة طوبلة أيضاً وضيقة ومنخفضة » وهى أطول مما عند 
بوشن الكيب » وأقل ضيقاً وارتفاعاً منْهم كذلك . وقد أتضح من القياسات. الى 
أجراها شولتز .4.85 متااضطهة على بعض ذكور الناما ( عددهم 7 ) أن أقصى 
طول لارأس كان 147 ثم » والعرض ١4١٠‏ ثم » والارتفاع 115 ثم » با عند 
4 فرداً من البوشمن ( معظمهم من جنوب كلهارى ) كانت قياساتهم : 141 ثم 
ثم » 1 ثم على التوالى » وقد إتضح له أن متوسط معامل الرأس للهوتنتوت 
هو رالا ( المدى هرم!-١رل!”‏ ) وعند البوشمن رالا (المدى ؟رىملا-ة, )4 
وبينا لاه ,/ من البوشمن متوسطو الرأس عنلهطمهءموم نجد أن ال 4 // الباقية 
طويلة متلقطمءعمءناه0 » ونجد أن 6 هن الحوتتوت ٠«توسطو‏ الرأس ونحد 
أيشاً أن ال هم/ الباقية طويلة وطويلة جداً مللقطوءءمءنام هعجوم (0) . 


ومعامل طول- ارتفاع الرأس عدفمة لمسنفه416 متشايه لدى كل من البوشثمن 
والهوتتوت 5١,"‏ ( تلهطمهههطهن )() ولكن يقابلا نخفاض الرأس عند البوثمن 
'صغر طول الرأس ( جدول 5) » ويظهر التبابن الواضح بالنسبة لمعامل عرض- 
ارتفاع الرأس حيث نجده عند الحوتنتوت 87,8 بِيهًا هو عند البوشمن 5920/8,8). 


ويصل معامل رأس .181.1 السانداوى إلى ٠/5‏ » فهى تشبه البوثمن » ولكنها 
أكثر ارتفاعا مما لدى الموتنتوت والذين يشهونهم غالبا 9) . 

وإذا ما تتبعنا صفات الجمجمة ( الرأس ) أكير » يتضح مدى الصلة القوية بن 
أفراد امجموعة الكيبوانية وبين انسان البوسكوب الحفرى » ذلك أنه من أهم 
الصفات البوسكوبية الأبعاد الكبيرة للرأس ( الطول 15٠‏ ثم والسعة ١٠6٠١مم)‏ » 
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لوحة ه ‏ المنظر الجانبى لوجه فتى والمنظر ع/؟ لوحه فتاة » والاثئين من البو شمن 
( عن مونتاجو : مقدمة الانثروبولوجيا 


وكانت من النوع الطويل » وقمها منخفضة وذات شكل مخمس من أعلى » 
والسبة ضيقة وتعلوها « الخلابيلا » والحيدان الحجاجيان »؛ وعظ القزال عريض 
نازر » ومنطقة التقاء عضلات الرقبة مستوية وغالبا أفقية » والنتوء الحلمى 
صغر وعلى شكل التبل واوم]2 ٠‏ ويعلو النتو الجلمى وهووهمم 4ذه25سدغمنه 
1 ما قوق الحلمى ©6«مممع 10ه1ةةصتةءمناة ويعلوها عرف ما فوق الحلمى 
6ه 12320251010م نا وم رجع أعمية تفاصيل المنطقة الحلمية فوق العظلم الصدغى 
لأنها توجد هى وغيرها كسمات مميزة فى الجماجم البوشمنية(') . 


ومن أهم صفات الوجه ( لوحة " ) أن عظمة الوجنة بارزة » والأنف أفطس ) 
والجمبة منتفخة وناوطابط (ظاهرة زنجية ) وعريضة وعالية » وحفتاها قليلة 
عو () »؛ وعظمة الذقن مدببة » والعيون ضيقة ولوزية ولكها غير مغولية 


١)‏ ( عط 2ه المعلئ عط 1ه دهناد اتع اه 12م مط" : نرم سوه 1خ ةجو لل 
111 .5701 م لوعزووط2 02 ,عتاول سف : ملآ“ .ءم19 [قمأووطط ومعاوو8 
.316 .0 ,1937 
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( ليست فما الثنية المغولية 5014 منطاصههام5 ) » وتظهر حماعاهم الثقية الى 
لم نختلط بالزنوج ظاهرة روز الفك العلوى )١(‏ ؤاانحة4ة ٠‏ والملاحظ أن روز 
الوجه 5ناهمط)ةمعه:8 أكثر وضوحا عند الهوتنتوت17)» وهى ظاهرة تكاد لا تلاحظ 
عند البوثمن() » وى هذا دليل على حدوث اختلاط بيولوجى مع بعض اللجماعات 
الكونجولية ( الزنجية ) » وفى هذا تأكيد أنروبومترئ على الاحتكاك الذى حدث مع 
زنوج البانتو وكان من نتائجه انتقال حرفة رعى الماشية إلى الهوتنتوت دون البوثن . 


والوجه مستوى ومثلث الشكل قانع 113 و عظام الوجنية عاعمطء) عناةسرمع29 
(دمط مرتفعة » والأنف عريض جدا ( معامل الأنف »> 88 ) (؛) و بعض 
الحالات يصل المعامل إلى 2001١8‏ وأن كازعند الموتنتوت أقلمما عند البوشمن(7)» 
وجذر الأنف :هه 21501 مسطح غهام ‏ »© والجسم 106 عريض ومقعر 
عتدعدمهه © والقمة «نا لدمه11 مرتفعة »و أطر اف المدخر 5011ه121 محمرة 
1 م113 0) . ْ 

والوجه مغولى المظهر » فهو ممتلىء بالشحم ومسطح وقصير » وهو إما مربع 
الشكل 00 أو .مثلث الشكل تةانومونء؟ » وناقء لعهامم و 0 عرضا 
عأمهوهءمنززناع من الموثنتوت والذين تتميز و جوههم بالاستطالة أكثر وذات مط 
مثلى » أما الذقن فهى متراجعة وسنةعهمم (6 . 

ومن الصفات المامة ظاهرة الطفولية الى تظهر فى بعض الأطفال والنساء 
ولا تظهر بنفس القدر ق كثر من الرجال البالغعن وهى : كروية الجبة » : 


8١8 محمد رياض » وكوثر عبد الرسول : أفريقيا » ص‎ )١( 
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وانخفاض جزر الأنف ٠»‏ وهى من الصفات السلالية الخاصة با مجموعة المغولية 
ساعدت مع لون البشرة على اعطائهم المظهر المغولاتى .)١(‏ 

والملاحظ بعامة أن الأسنان عند البوشمن بالتحديد صغيرة جدا حيث أنها 
أصغر حتى من أسنان الأقزام (5) وتشبه تركيبيا أسئان السلالة المغولية أكير من 
شبها لأسنان السلالة القوقازية أو الزنجية أو الاسترالية 9) . 


وإذا تعمقنا فى التفاصيل نيحد أنه توجد فوق الضرس الثانى العلوى 4همعمة 
عةاممه عوومنا أر بع أطراف مستدقة تاجية كمهت 4ءروتت مثلما هو كائن على 
الضرس الأول محيث لا مختلف عنه كنا محدث عند السلالات الأخرى » وبنسب 
متفاوتة ( توجد ثلاث أطراف فوقه فقط فى نحو 80 "4#/ من القوقازيين 
والمغولين » و 77/ من الزنوج ) (4) » هذا يها توجد أربع أطراف ( ليس 
ثلاثة ) على الضرس العلوى الأول عند الاسيراليين الأصليين وجماعات من 
البوشثمن . 

فعلى أساس هذه الصفة بمكن أن تصنف المجموعة الكيبوانية مع المجموعة 
المغولية فى فئة ببرموء؛وه واحدة » بيها تصنف ياق اخموعات البشرية فى فئة 
أخرى . ويعتقد كونء» أن الفرق كبير بين هاتين الفئتين خاصة بين القوقازين 
والمغوليين (*) » وبالأخص فا يتعلق بالقواطع والأثياب وأن هذا التبان ,رجع 
فى أساسه إلى الأجيال السابقة لكل من الفئتن ونحن لا نقول إلى تيان الأسلاف 
كما يقول . 1 ١‏ 


هذا وقد أجريت دراسات ميدانية كشرة على بعض القبائل البوثمنية بغرض 
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تتبع ملائمنها مع البيئة )١(‏ » ومدى صلا بزنوج البانتو () » ومع ذلك فان 
محال ما زال بكرا خاصة أمام الدراسات الأنروبومترية الحبوية (على الأحياء) 
على هذه القبائل عخاصة قبل أن تنقرض أو قبل أن يزداد اختلاطها مجماعات 
أخرى هما يقل من درجة تميزها وتمابزها در ور ريه 1 


الصفات الآنر وبرسكوبية : 


تتميز المجمرعة الكيبوانية بصفات وصفية ( أنثرويوسكوبية «نومهوهمهمطهه) 
كثير ة هامة . فلون البشر ة يتفاوت ببن البنى دومء8 إلى الأصفر «ملاممة )2 
وهو غالبا بى مصفر «هلاءطةتدهومء8 (4):إذ يبدو أنه يوجد عند 00 اد هذد 
المحمو عة جيئان لاون البشرة فقط هنا الأصفر والأسمر عاعداظ (©) . 
لون بشرة الكيبوانيين ب سا ارو 7 
امن يكون أحد أسلافهم من الز نوج (9). 


ويتفاوت لون البشرة » فهو بين البوثمن الجنوبيين ما ببن أصفر فادم - 
مصفر » ويوجد نفس اللون عند بعض بطون قبائل شهال 0 
يشو-با عند البعض الآخر بعض الدكانة نتيجة بعض الاختلاط . والآن عم » 
والناروك دمعه]< » والكو: نج عمدك1 سود بيها الاون البى المحمر ««ه:6-طةئة8263 
مع وجود بعض الأفر اد ميل إلى الاصفر ار #ملاملا أو إلى السمرة عاعداظ » 
ويوجد بين الأوكونج عومهاه1 تا ذكرت مس بليك ه816 34155 ب بعض 
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الأفراد ذو البشرة الداكنة المصفرة «ملاءوطهنطامواظ مع أنهم أفتح بعامة من 
البانتو امحاور بن )١(‏ ء كنا ذكرت أنه نتيجةالاختلاط بمن البوثمن والبانتو فان الميل 
الأول الخاف بأنى أما مائلا للصفر ة باعتمرولامي؟ أو مائلا للسمرة دوئعاء1312 ٠‏ أما 
الأجيال التالية الى لا همل الأبون فها إلاتأئرات بانتوية بسيطة تلاحظ البشرة 
البنية امسر داك عو ض الى ريو شن الشهال عن بوشين الجنوب » 
وقد لوحظ وجود ارتباط ببن لون البشرة الفاتحة عند قبائل مولوبو وبين قصر 
الثامة + كا الرحظ وسيوة تراد آعر بين لون البشرة الداكنة وبين زايد ارتفاع 
القامة فى الشيال (5) . 

وقد أوضحت دراسة وير .1.5 ,نوداة77 أن بشرة البوثمن تعكس نحو"ا؛ / ٠ن‏ 
الضوء ( عند درجة ضوء "86٠‏ أنجستروم ( الأنجستروم - ٠١ <١‏ -»ه ثم ) 
أى أنها تمتص نحو 01/ من الذ.وء وهى درجة قريبة من درجة امتصاصالمجموعة 
المغولية (؟) ء وعلى كل فان البشرة متلامة تماما مع البيئة الخافة الصدراوية (4) . 


وتتميز بشرة الهوتنتوت بالاون البى الفاتح المصقر » وهو أفتح لون مما عند 
بوشمن الكيب (*) . وبشرة البوثون عامة جافة جداً ورقيقة وأنسجتها قليلة الشحمء 
ونظهر علبا التجعيدات والثنيات والطيات العميقة » خاصة على الوحه حتى على 
الشباب وذوى الغذاء الحيد (5) » واالاحظ أن لون البشرة يتأثر كثرا بظروف 
البيثة - وهذا أمر طبيعى -. ويظهر ذلك عند السانداوى فى أن لونها أكثر سمرة من 
السائد عند الموتنتوت (7) . 


)١(‏ .53 ,2 رقعلتثذه طاته8 6ه عارمء2 سووتمط]1 عط : .1 رمنوومرقطء8 
١ 20)‏ .2 1101 


)١(‏ الآرظط10 2 .1 ,كتسدظ : .1 ,كمع مزة ر .ذ.© ,رممونضه8 : .1.5 ,مممزع1 
,1964 ,3 .720 ,701.36 2101087 تلظ : هآ .*نوملتف منعطغنه5 هذ عمامعمتاة 


294-07 .م2 
(4:) 111 .7 ,ه84 كه 5عع183 وستطاا عط : .0.5 همومه 
(5) .60 .ص مقعلظم م5 06 وعاوموط سووتمط؟1 عط]1 : .1 بوعءمقطء8 
030 5 .8 ,110 
)009 115 .2 بهة]8 8ه 5م13 وساجارآ عط : .0.5 ,«مهم© 


4كا. 


والمسجموعة الكيبوانية أكثر أنواع شعر الانسان يعدا و تفلفلا(ى )حيث يتجمع 
فى بقع كثيرة متنائرة على اأرأس عحيث يكرك مساحات خالية كثيرة )١(‏ أى مثل 
حات الفلفل ٠.‏ وشعر ارأس غَلما يطول ,ذ سرعان ما يتقصف ٠‏ واللحى هترسطة 
الو » أما شعر الحسم فقليل جد (1) حيث لا يوجد إلا فى أماكن معينة سح يغزر 
فبا مثل فروة الرأس واوه8 » والحواجب «مءممر8 » والملاحظ أنه إذا نمت 
بعص الشعيرات المتناثرة فوق موضع اللحية والشنب فامها تكون خفيفة ‏ 


والشعر أسود ألون » ولا يصبح رمادياً إلا عند الأفراد كبار السن جدا » 
والمشيب نادر للغاية حبى عند المتقدمين فى السن » والشعر غالياً رفيم مداع (5) . 
وهو عند السانداوى أقرب إلى الصوق منه إلى اللقلفل «©) . 

الشفاة غليظة ومقلوبة (*) وقليلة النتوء )١(‏ . فتحة العمن ضبقة مستطيلة لوزية 
الشكل » وغالياً ما توجد ثلية فوق زاوية العين الداخلية 60 عتطاموءام8 لأقممعام1 
.14 ء والعين ذات جفون ضيقة وسميكة بالدهن مثل عن الأسكيمو (8) ولون 
العن يتفاو تا بن الى الداكن إلى الأسود (1) , ١‏ 


هذا ويعتر وجود ظاهرة الثلية المغولية 5010 10510معهه36 (متطاسةعامء) عند 
البوثمن والموتئتوت من الظاهرات المميرة )1١(‏ » ولكن يبدو أنه كما أن 


' » قطاعه أهليليجى ( قطع ناقص ) آوء1)م1ا[ء الشكل . 
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أفها 


أصحاب البشرة السوداء ليسوا بالضرورة من أصل زنجى » كذلك أصحاب الثنية 
المغولية ليسوا أساساً من أصل مغولى )١(‏ . 

وتحاول بعض الدارسن (') استبعاد المظاهر المغولية من السمات الكييوانية 
على أساس أنْها من المظاهر الخادعة » ولكن يصعب ذلك إذا ما عرفنا أن الكيبوانيين 
محملون مظاهر مغولية أكثر من المظاهر الزنجية (')» ومما قيل فى هذا الخال ما ذكره 
توبياس ,2.7 وهزذه (4) من أن الصفات المغو لية عند البوثين ما هى الا دقات 
عر ضية . 

وتعتير الأذن عدر من لاضن الصفات المميزة للمجموعة الكيبوانية » فهى 
مربعة الشكل وقصيرة وعريضة وذات فجوة واسعة عميقة (*) » والصوان شديد 
الألتواء ( شكل ؟ ) وتقترب حافته العليا من الرأس بل وأحياناً تلتصق مباء وهى 
غالباً ما تكون أفقية حيث تكون زاوية قائمة تقربباً مع الحافة اللحارجية » أما الشحمة 
10 فصغر ةّ جدا و منعدمة » ولا توجد نقطة دارون 6هنمم و'متوصمةط 
علها » وهى فى هذا تتاف عن الأذن الرنمية الى هى من الفط الصغير والمستدير 
وذات شحمة صغيرة أو منعدمة 0) . 


ومن أم الصفات الوصفية أيفا ظاهرة الروز الشديد للعجز وتشحمه 7) 


وهى ما تعررف باسم ونعنومه:هه:5 وسىى المزر الموتئتوق مندمة غماسع20 
وتظهر نتيجة نتيجة له تضخم الأرداف والعجز كعاءه) س8 (4) ( لوحة ؛ ) » وتلك 


) 6 ملعف ممع وله 2820 م : .]1 زع[صماة ,معد 
.6 .م ,1969 رقةستمط1 ك2 08165 

60 12011608 ع1هه57 +2169 ,م13 50 مسأكعاسدكة : .97.917 رؤلاء 1105 
.8 .م ,1945 ,رموعدنط1 

)2 1 .0 .م مأأه .ره : .خشكا رم110010 
لع ممق : نص[ .'قتقطمله؟ عط أه معسطمد8"' : .لا متلائطط ,مقلطه1 - 
: 2.7 4 .ص .1957 ,701.36 


(ه) ,113 هاا 01 13065 وساكتا عط : .8ت 000136 
(5).. .521-522 .م رأ .ره : .شط رهه0أه1100. 
6 81-3 .2 وك .زه : 165[ع1838 .8 روو كةو 


(4) محمد رياض » كوثر عبد الرسول : أفريقيا » ص 7١8‏ . 


ار 


ابسسسب سسيسسم أ سسسشت | مسمس 


جدول 7 - يبين بعض الصفات الأثثر وبوسكوبية عند المماعات الكيبوانية(/097 


ثنية العن ا شحمة الأذن 
علوية | جانبية علوية | غير موجودة كبيرة | موجود جردة 
0 2 2 سم 
عدد| / أعدد| / إعدد 7 عدد| 2 1 
يج كي دكي كوي كد لل ١‏ مس [للتسسي ) يي مسي | شت ] سششص | سسشسش ] سسسب ست | ممست | سم 
]” أكرالا) ١‏ اكراكأ ١‏ أكرككأ 4ل ١‏ ألاىء | ١‏ ألارء | ]| | ؟ الاركل| ١‏ ألارء مر 
ل ل ل ل ا ل ل 10 
شكل الشعر 


١ : 2 2‏ 
عدد | 72 دا 0 عدد | 7 1 1 م 
١ : 0‏ 4م ٠م‏ | ؟" 7 1 5 |",6؟١|]‏ لا زمه ١‏ | ارلا | * 15 
9 3 / . نف 1 نا 3 - 35 03 ٠١ ١‏ 1 - 0 0 - 
60 .81-83 .2 ركاه .جه : قعلمم 1 .2 روعلوت 


ذكل ؟ ‏ الا"ذ ن البوشسمنية بالمقارية بعدة أنماط أخرى 
( عن هوتسون ) 


الظاهرة تعر من أهم صفات هذه السلالة » وهى تسود بين الاناث والذكور على 
السواء )١(‏ » وإن كانت تبدو بدرجات متفاوته . 

وظاهرة تضخم العجز وتشحمه 9هنعلزمه5162 تظهر بوضخصوح لدى 
الموتاتوت أكثر مما تظهر عند البوثمن وهى سائدة عند كل القبائل ولكنها تقل عند 
تلك الى أختلطت بالعناصر غير ممائلة (؟) » وتظهر أيضاً ظاهرة إستطالة الشفران 
الصغسر أن مبمسنكة 555 غطة 4ه 4هغدود1510 عند الإناث » وهى تظهومر 
كظاهرة فسيولوجية سائدة (©) » والملاحظ أن تضخم العجز قليل البروز عند 
الذكور (4) » وإن كان أكثر بروزاً عند اناث الموتنتوت » ورعا يرجع ذلك 


21١‏ .لان[آ 2765568 ,23115 ,1110131811165 1363 وعآ : ,7- لتقو ر5زه11ة17 
.8 .1951.2 برععهة1 06 


2.١ 630‏ لكف طأناه5 01 سدوتمط]1 عط : .1 رومع مرقباءة 
ف نت .00 
):) .2 رعتطة عطا صره1 م1 : .ذ.عظ ,1100605 


فنا 


لأفضلية الغذاء )١(‏ . ويبدو أن هذه الظاهرة منشرة عند المحموعة الكبيوانية 
كدليل تلام بي خاص محمياة هذه المماعة الى تعتمد على الجمع والصيد (؟) ع 
ولكن كون لا يقتنع -بذا الرأى القائل بأن تضيخم العجز عند البوشثمن والموتنتوت 
يقوم بدور عنزن للشحم كما يقوم السنام للجمل » وأنه يمد الخسم بالغذاء وقت 
الشدة (7) ( شكل " ) » إذ أن هذه الظاهرة ( (دنهعرممنهه:5) ) لا تظهر عند 
بوشمن الشمال بذات الدرجة كما هى عند بوشمن الحنوب إذ تكون أقل تضخماً (؛) . 
والملاحظ أن هذه الظاهرة ظاهرة بدائية » حيث أنها تنتشر بين الخراعات السلالية 
القدعة والمنعزلة كأقز ام الأندامان ممسدفهة (©) , -- 


ويمسك العجز المتضخم عند البوثمن وأترامهم » أنسجة ليفية تمنعه من التدلى 
وتجعله مرفوعاً فى وضع أفتى )١(‏ » والملاحظ أنه هناك صفات مشتركة ببن 
أفراد امحموعة الكابوانية والحموعة الكونجولية المكتملة الغو ( الزنوج ) لعل أهمها 
تقعر العمود الفقارى 5ذةه00:مة » وبروز العجز وإن كان لبس متشحماً فلا 
تظهر فيه ظاهر ة تضخم العجز هنوترممغد)5 (7) . 


ورغم تقارب السانداوى والموتنتوت فى السيات المورفولوجية العامة » الا 
أنبم عتلفون عنهم فى أن تفخم العجز عندهم أقل أننشاراً (5) » وعلى ذلك فان 
إنتشار بعض الصفات الكيبوانية بين العناصر اللتلاسية الى يكون فما أصول مباء 


)6220 1 ' .69 .2 ,110 
2١. 6‏ راك .مه : .84 لإعلقماة رمعون 


١م‏ 1111112130 85151 عط صدمع؟ مول 01 8151017 عط" : .0.5 رامه© 
.7 .2 و1955 ,0326 101281182 ,2ه20هآ .لممزعط لقة عتسطالدت وااأتسامم 


)21 7 .2 .كله .زه : لإعلطقة ,ناعة ه1310 
)2 .84312 1ه 5م13 عتاأكانآ عط : .0.5 نم0 


)50 ماعة 1516 عط ,مقع إم مم51 : .1 ,لم51 عق .1آ.رآ رأتامكل1 
علط :هآ ."مس110 عط سأعددكقا عوممتل4 متتمع سما باء 55 01 جاه لأ زوه مطرمه 
.181-18 .م ,2,:1963 .816 ,21 .01 ,لع 10مممعطتمههم ألوءاوجطط 01 08[1جاول 


60 14 .7 رطقكلة كه 5عع183 وستجئنآ قطك1' : .0.5 رصمم6 
00 .115 .م يف1 


رغ 


شكل ؟ ‏ طيقا لقاعدة ريش طعقدم1 بتم تخزين الشحم الصحراوى. لدى الجمل 
والبوشمن ( كما توضحهم رسوم كهوفهم ) وهو ضرورى للمحافظة على الحياة فى 
الصحراء وبتم تخزينه فى أطراف بعيدة عن تأثيرات الفقدان بالحرارة أو بالحركة 
( عن كون : تاريخ الانسان ) 


17 


فقد لوحظت ظاهرة 2ع1م850680 بن نصل, (60/) تساء الرخبوت ٠‏ كا 
تظهر الأذن البوشنية بن نحو ١؟/‏ من'أفراد هذا امحتمع )١(‏ . 


ع أهم الصفات الى يتميز ما البوثمن » نضخم الثدى عند الذكور لدرجة 
أنه يبدو كثدى الإناث » أما البنات فحلمة الثدى عندهم . منتفذة مثل البر تثَالة 
ولكن سرعان ما تزول هله الصفة عند أول رضاعة » كا تتمز الشفرة اللتارجية 
لعضمو التأنيث بالشسمور مما يعطى الفرج مظهرا متميزآ خاصة عند كبرات السن (5) 
ما بدى إلى إستطالة الشفرين الصغيرين الداخليين » وتلك ظاهرة قدعة الصيقة 
بذه السلالة . 0 ١ ١‏ 

أما عضو الذكورة عند بعض رجالهم فصغيز وطفل المظهر ‏ إذ تتميز أعضاء 
التناسل الذكرية اللخارجية بالو ضع الأفق للقضيب 5تنعم لهخهمئتده8 (؟) فقد 
لأحظ سيار 5 تعمئةة على ه/ الرجال المفحوصين وجود ظاهرة أفقية 
القضيب 5ندهم عط 01 همناءعزهعم 81أسمعتءه8 2 وقد أعقر ها سمة سلالية خاصة 
7 » نظر لاختفامها عند اختلاطهم بأفراد من البائتو 6 وقد اعتيرها نتيجة البو زائد 
فى العضلة الرابطة للقضيب قثهعم صدضمهمسعمقناة سطمعسدونر 4) . 


الصفات البيوكيميائية : 


تمثل البيثة الى نحيا فها الدموعة الكيبوانية صحراء مكشوفة تتعرض لدرجات 
حرارة مرتفعة » وى ظروف يصل فها مدى الحرارة ما بين الصفر المثوى(؟”ف) 


» مجتمع خلا مى من البوير ( الهولائدين + الألمان + الفرنسين) والملونين ( هنود + ملايا + 
ملاجاش ) والكابوائيين ( بو ن + هوتئتوت) » يستقر أفراده بالقرب من بلدة ر-بوت جنوب 


وندهوك . 
)020 13 .2 ,1/43 01 5عع183 11 عط : .0.8 همون 
)0 5 5.13 بهقاا أه ؤعع133 إساجنا مط : .0.5 يومم© 


» يلاحظ أن ذلك عكس الملاحظ عند الأقزام الى لا تقل أعضائهم التناسلية الذكرية الحارجية عن حجم 
مثيلاتها عند الزنوج . : 

١ 606‏ .8 .م ووصط عط مدمع8 ترآ : ذاظ ردماهه181 

ر؛) .2 مقعتككة طغنده5 غه 5م1صزهعم مققتمطظ غط1 : .1 ,قمعم قطاء8 


ها 


و م ) )اق الل و ام 4 )قن الشمس(١)‏ » فمن المشكلات 
البيولوجية والاكلوجية تميز البوشمن والموتنتوت بلون بشرة فاتح رغ معيشهم قى 
بيثثة صحراوية تتميز بدرجة أشعاع شمس عالية )١(‏ » ورغم أنهم قد أضطروا 
للهجرة والأنزواء فى بِشهم المنعزلة الحالية أعام ز حف الزنوج أصحاب البشرة 
الداكنة الذين تستقر أعداد كبيرة منْهم الآن فى بيئة الغابات المدارية الى لا يكثر 
ها الأشعاع الشمسبى مثل البيئة الصحراوية المكشوفة إلى يعيش فبا البوشمن (5) . 


ويعيش الموتنتوت منتشرين فى الحزء الغربى من 'جنوب أفريقيا حيث كان 
موطهم إلى عهد قريب ممتداً من بر كورن ممعسدة ف الشهال إلى شبه جزي ة 
الكيب فى الحنوب ٠‏ وفى الداخل إلى بر كى 61 (4) . وثعد بعض مناطق 
البوثمن من أخصب مناطق جنوب أفريقيا مثل منطقة نياى نياى مهبرا< مدد< الى 
تقع على الحدود ءا بين ناميبيا ( جنوب غرب أفريقيا ) وبوتسوانا وهى الى يقطها 
بوشهن الأيكونج عمط ! (©) . وهناك صلة واضخة وقوية بن النظم الأجماعية 
السائدة ى مجتمعات اليوشمن وبين الظروف الأكلوجية خاصة تلك ذات الصلة 
بنظام واكية التساقط 00001 ونظام جريان ا حارئ المائية » واستدل على ذلك 
من دراساث ميدانية كثيرة (5) . 


ولا يستبعد أن يكون أسلاف الكيبوانيون وخاصة الموتنتوت » وأسلاف 
الشعوب الزنجية المختلفة من رعاة الماشية المنقشرين حالياً فى وسط وغرب أفريقيا 


)200 10 .م ]7/1 01 8 ونااارا ع1 : .5ن ,نمم 
)220 144 .م رقعع883 01 بيه81016 قط : .) وعسول ,عدلكل 
هه ش .5 .م ,فاط1 , 
0( 0108م مغطاصة لدءاقوط2 10 صم أأءتحله هآ مذ : .ذف رتنع خادط 1315 
0 .م 


(.) -0ممخطاسة بدعتهلكم سعطياه5 1ه معسطاكي8 ع1" : معكا رمسمدل:30 
و2 .210 ,111 .701 روموان) عد ععمظ :سل .'سوتلةأمعاهه أدعتمماوئط هسه بروه1 
.141-160 .م ,1975 تتستاخداة 


69 -80010 هم رز صمناهسأسدع:0 2113[1م5 وسبط ! “ : .8 اسقطع8 رععا 
1972 ,2 .80 ,آ .701 ربهعم1مء18 تتقسسظ : م1 .' "م اتأعوموءءط 1وع 81560 لههة اوناع 


125-47 .م 
كا 


ذات أصل واحد » رغم وجود بعض الأختلافات الظاهرية بيبا » ذلك أن 
الأنتتخاب الأكلوجى يستطيع أن يوجه التراكيب المورفولوجية فى اتجاهها المناسب 
فى كل بيئة بض النظر عن دور الأختلاط الحيى الذى حدث() . 

ومن حيث مدى ملاثمة البوشمن للبيئة ومن ناحبة انتشار الأمراض » نجد أنهم 
يبدو متلائمين من حيث قوة التحمل والصحة ؛ وقد درست امحتمعات الثمالبة منذ 
مدة طويلة وهى تلك الى م تتصل كثرا با حضارة ءبما جعل دراسة انتشار الأمراض 
با مجحدية حيث أتضح أن العدوى بالأمراض المعدية ما قليلة . 

وباستثناء شور المطر الى تنتشر فبا الملاريا دنتملة84 والى سبيت ق 
أوائل هذا القرن ( ١103‏ ) فى موت الكشرين منهم خاصة الأطفال ( 20 
كما سبيت فى عام 1411 » 1971 » 19178 فى موت الكثير من البوشمن على الحدود 
الشرقية والثمالية الشرقية من أقلم جنوب غرب أفريقيا ( ناميبيا » » كما كان 
ينتشر الحدرى «هوتامدة ٠»‏ والتيفويد 4زمطم5 » والاسبال ( الدوسئتاريا ) 
وعندةووط ع والسل الرئوى وهنطهم فق هله المناطق ٠»‏ كما ظهر الزهرى 
ونلنطموة ف المناطق الى ثم الأختلاط فبا خاصة بالأوربين وهى الى ظهرت 
فما أبيفاً الحصبة ووادمهء13 » و الأتفلو نزا 10 والسعال الديكى 
00000 » والحمى القر مزية ع6 غماعمء5 . 

وكان لالملابس والمنازل الأوربية تأر سى على البوشمن كنا تأثروا سريعاً أيضاً 
بالأمر اض الرئوية قدمنعة معاد عند أى أنتقال بعيداً عن مو طم 
الأصلى حيث عانى كثير مهم هن اللهاب الشعبى «نائطمدهءة والألهاب الرئوى 
تدمسعد5 . والسل 10515نهءمء من 0), 

ويعتقد البوثن فى أن سبب هذه الأمراض هى الأرواح الشريرة ( أرواح 
الأمر اض عكهه5 01 ذه أعامة ) الى يستطيع الساحر أن يبعب ك بالعين الثيربرة ليصيب بها 
من يشاء من أعدائهأو أعداء مسخرية 0-7 الساحر (الطبيب الوطنى) بعض أنواع 


6 122 .ه رشة]1 زه 182065 وسأكانا ع1 : .0.5 نمم 
220 . .214 .2 رنكأك .زه : .1 #18 جقتاءة 


نويل 


من التدليك بالإضافة إلى بعض الأعشاب الى يأمر المريض بشرب منقوعها أو غير 
ذلك من الأستعال البى يقصد بها طرد الروح أو ال.م الغريب الذى دخعل المريض 
وسيب له المرض (*) . 


هذا ومحتوى الحن بول 1ومم ممهك اللخاص علونو الكيب 264م1هه عرده 
خليط عن عننات ‏ سكان جنوب أفريقيا ما 8 البوثن والموتئتوت والبانتو 
والأوربين وامالايوويون والمنود » وف الحقيقة أنهم مثلون حقلا خخصبآ الدراسة 
خاصة من حيث درجة التلاثم والأختبار الغذاثى والمرضى ( السل ) خاصة فى 
بعض_الحهات ( الملاريا ) (1) . 


ويصعب تعليل شبه القزمية والطفولية فى المظهر العام للبوشمن » فهم لا يعيشون 
فى الغابات المدارية » ولم محدث هذا اطلاقاً من قبل » ويصعب ربطها باقتصاديات 
الغذاء الحيدءوق هذا الخال مكن إجراء دراسة مقارنة بيهم وين اللاب ططق ). 


وقد أنضح أن تجمعات البوثمن لا توأدى إلى ظهور صفات بيولوجية أو مرضية 
معينة عندهم (5) , ومما يدل على عراقنهم ظاهرة تكيض التبادل الحرارى ببن دم 
الشرايين ودم الأوردة (4) » وما ذلك الا بسبب التقرب التشريحى فيا ينها فى بعض 
أجزاء الحسم خاصة الزراع والساق (0) » وهى ظاهرة لا توجد الا عند بعض 
الحباعات الى منها الأستراليين الأصلين واللاب » وقد أستدل كون منها على تباعد 
الصلة بين البوثمن والزنوج 00 5 أنه قد أتضح عن طريق اختبار تذوق 


(215 .م موقعلئلة تاناهة أه وعارروء2 مدوتامط. مط 1) 
)00 .149 .2 و1265 313نقتل8 : .14 إع[ضقاة رمعون 
ع6 - .646 .جم رقع186 01 2أع0121 عط : .0.8 دوه 0 


(؟) عط : وعمعط 02 وناعأاتدآ1 مدمسة عمتل نمم" : عتامط رموموءط ! 
301-036 .تر و1973 ,4109 .880 ,183 .701 رعممعاء8 : 18 .' معسطموظ8 عمنما 


)2:0 68 .2 ,18665 1ه متع 0 عط" : .0.5 ,مم0 
)0 47 .2 متدطا!ا 01 قعع12 عسماحارآ عط : .0.5 ,نمه 
)05 : 1 8 ص7 و1363 01 ج021 ع1 : 08 ,مم9 


من 


.22 ( باتباع أسلوب كناساة عت ونسه ) على عدد 48" فردا من 48مه17 
الذكور أن البوثمن قريى الشبه من جاعات زنوج البانتو (0) . 

من كل هذا يتضح مدئ النقصان الشديد الذى تعانيه الدراسات الفسيولوجية 
الخاصة هذه الو ؛ خاصة فيا يتعلق بعدى التلاثم الفسيولوجى لدرجبى الحرارة 
والرطوبة ‏ إذ يرجح أنهم ليس لديم التلاثم الحرارى الكاى (7) . 


ورغم التضارب الكبر الذى تظهره الدراسات السير يولوجية الى أجريت على 
البوثمن » ألا أنه يصعب تجاهلها خاصة وأن دراسة التكرار الحبى لفصيلة الدم 
0ه وغيرها من المحموعات الدموية لا بمكن التغاضى عا لآنه عبسب الأعزاة عل 
احدى الصفات الظاهرية عقرد ها ى ييز السلاللات الإشرية 5 

وقد دلت دراسة فصائل الدم من مجموعة 0ه (4) أن البوشمن ( الأيكونج 
عددطا ) قد أختلطوا بامجموعة الزنجية حيث يزداد جداً ها تكرار ججن : (فصيلة 0) 
ديقل تكرار جين م( فصي 8 ) ٠‏ وجين هلا فصيلة 8 ) » وهم يأك تباعدون 
عن أقزام الكنغو الذين يزيد للغاية عندهى جين هو : خحيث يصل تكراره إلى 
8:-777ر٠‏ أى قرب معدله عند المغولين ( ١,147‏ ) والدرافيدين (788ر١)‏ 
بيما لا يكاد يتعدى تكرار هذا الحدن عند هؤلاء لبونمن 00 فلكن 0 
تتبعنا هذا التكرار عند جاعات الموتئتوت ( بريتوريا ) بعة يتضح التكرار الحيى | 
١‏ ردس و -/51١‏ و2 019/- م وهى نسب جذامن مثيلامباعند 7 


)1 6" ذأ ؤو02 ستاظ عأمد ل دده م أو[2 4ه" : قطانع1آ رومعتلاتلا عدا 
26-8 م5 ,1970 ,1 210 ,66 701؟ ,عممعك8 01 1[قمعدم10 سمعنكلم : 0ل **و134216 


6 : 9 .2 رقع 13 01 لم011 ع1" : .0.5 ومن 

ليم جمد السيد غلاب » تجيب نصار » فاروق عبد الجواد شويقة : و التكرار الجيى لأليات 
مجموعة الدم فى بعض مناطق مصر وعلا ها بتوزيع السلالات البشرية الافريقة » . ى مجلة الدراسات 
الافريقية » ع "م » ١994‏ » القاهرة » جامعة القاهرة » ه/ا1! » ص .7١١ - 5١#‏ 

69 .2 .هه .20 2 رعهرطة عط ضوع دزنا : فط ,ه8006 

» يستخرج مدامل التكرار الجينى وفقا للمعادلات التالية : 

00ا4- 8+ اعدو ا 55 
ونظريا ( بعيدا عن معامل الاختلاف) د 1 سس عل ب« + وي 


ولا 


الكنغو ( /ا١1ره‏ م 4ه5رء -ع) ويدل أرتفاع تكرار الحدن هو عند أقزام 
الكنغو والبوثمن على الأصل الأسيوى ( ولكن ليس المغولى بالتحديد ) » وقد أتخل 
الأقرام الصفات الرنجية معيشتهم فى الغابات » بِيها مجموعة جنوب أفريقيا المتشاءبة 
أخحلت تزداد فا الصفات المغولية امختلطة بنسب متباينة مع السهات القزمية » أما 
بسبب بعض العزلة الأكلوجية أو بسبب أختلاطهم بالسلالة البوسكوبية الى كانت 
إتكمن فبا الصفات المغولية القديمة منحدرة من الأقزام )١(‏ . 


لوخة ” . المناظر الثلاث لظاهرة تضخم العجز وتشحمه ( امرأة من الهوتنتوت 
( عن مونتاجو : مققدمة الانثروبولوجيا ) 


والملاحظ ( جدول 8 ) أنه بِيئًْا يوجد الخفاض فى تردد الحن بي عند البوشمن 
نا نجد أرتفاع ملحوظ فيه عند المفوليين » لذلك فانه من الوجهة السريولوجية 
فانه يرجح أن يكون البوشمن من المجموعة الزنجية 4ذممومد عن أصل قد عزل لمدة 
طريلة » ويبدو أنه يما يشبه البوشمن ا هوتنتوت فى معظم الفصائل » نمجدهم مختلفون 
فى تردد فصيلة 8 حيث يبلغ فى الهوتلتوت خمسة أمثاله فى البوشثمن » وهذا.يرجح 


62020 3 7 ,كك .جزه : .فط ردم11001 
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جدول 8 - فصائل الدم تبعآً مجموعة الدم. 0قى وترددها الحيبى 


ما يي | مس سمي | يسسسيسسيت || سصيتسصيسسة || ساتسستصسسمم |[ تسسسسيي |[ .وسيم ١|‏ سس سيم 


لبونمن 
إبنمعنة | عوءدزظ 518١[‏ زأكثر"اة| ارا" كره [إكرة أه,؟؟| ترا أقلده 
وا 
نج - 154 [ؤردك| رم ك؟| رلا إلار" |"رلاا| حره أكمرهة 
1 
ال موتلتوت |7 ( كءة إأخرة"؟|كر؟"| 5145| "ره |١١١١|‏ ؟رخاأأاهره:؟ 
١‏ 
عا نولسعنسم2 ١١|‏ [كارلا"؟| 5د؟ "| كر ؟| ار" |لار١؟|‏ لأركا | "ل" 
ه56 1ه )ع 


أن الأختلاط حدث فى الثهال فى منطقة هضبة البححرات » وإن الموتاتوت وصلوا 
بعد البوثن ممدة طويلة (1) . 


هذا ويتشابه أفراد امجموعة الكيبوانية ( البوثمن وا هوتنتوت ) مع الزنوج أكار 
من أى مجموعة أخرى فق الأليل الزتجى كم » بل أنه يرجح وجود ترابط قوى 
(») بين تواجد الآليل ا وبين الصفات الحواسائية التكوينية والثقافية 9) » كما 
أتضح وجود تشابه ما بن البوشمن واللربر » فبردد فصيلة لهم لدمهم هوالمرتفع (5) 2 


000 0 .م .أن .جره : لإع[طاقة بتاع قاته181 
)0 أ زعم 
6 4ع لاع 0ع25 عمط" : 16ه1ة؟ ,0510© لسمة ماع12 رومتكزمعءل 
8 10282 11095ص1[نام 20‏ زتعلتقم تععطانه 50‏ 12 «سمسوتطص مس تزه عنهأقطوومطط 
015 5اذمسمة : 1[ .”وءعمزممعط7 88 اسه خظ ,1 عط1' ده د5عمتليطة . 
379-91 .صم ,1972 ,4 .210 ,35 .01؟ روهتاعم 
40 ).2.1.8 رعلمهان: :.1: رمطدهة ,ععامقاك زدمف عمط ,[1 بطععسكة 
.9 .19712 ,قشو دنآ ,52003م1 قاذ قط ممه وعتلةف :111.8 ,ردودمع0 ممكة 


اهار 


وبدعم هذا نظرية الأصل الشهالى » خاصة وأن الحراثون منامعهةة مختلفون 
فى صفاتهم الدموية ( مجسوعة 80 ) عن كل قبائل الصحراء الى نجاورهم أو 
يعيشون فيا بيهم » بل وعختافون أيضاً عن الزنوج » ولكن الغريب أنهم يقتربون 
فى هذه الصفة من أقزام الكونغو )١(‏ . 

أما إذا تنبعنا مجموعة الدم ط2 فانه يتضح عدم وجود الحين السلى ( 6060 
عند البوثمن بعكس الحال عند الزنوج الذى يوجد لدمبم (2) . هذا وقد أتضح 
أيضاً أن المجموعة الكيبوانية تختلف عن سائر المجموعات البشرية الأخترى سخاصة 
فيا يتعلق بمكونات أنربمات خلايا الدم الحمراء (5) . 

وبعامة فان موضوع دراسة الدم يحتاجمثله مثل الدراسات الفسيولوجيةازيد 
من البحوث الدقيقة الخططة المركبة » كى تحاول أن تلبى مزيداً من الضوء على 
مو ضوع أصل المجموعة الكيبوانية وعلاقاتها السلالية بغنرها من المحموعات البشرية 
الأفريقية . ّْ 


السمات الثقافية والاجتماعية 


تتميز الثقافة والحضارة(»)الحواسانية الى تمارسبا المجموعة الكابوانية بأمها بدائية 
وسيطة فى صورتها الأولية » فرغم أنه قد انتشرت منذ بداية العصر الحجرى 


0 7 .2 رمك .جزه : .0).يآ رقعم81 

(0) ' .254 .2 تقلط 01 3ع132 عسمالانآا عط : .0.5 ,ممم0 

(؟) ,تققععكا رعتسصوظ ,م60:00 .8.0 ومنلمو معو :عملم ,ومت لمعل 
عط مد 5سكتطم نم صواه2 عستحوجعدظط-لاء0-لع5''" :12ئع52 ,همقصطه30 لسهة .3.31 
01 1011112181 مقعلتقنتتة ‏ : م1 ,"نقعتظة4 بمعطتده5 2ه وعاومء2 سدقوامطك. 

513-22 .2 ,1971 ,5 .0آ8 ,23 .701 ,قعتاعمعءن 

» تضاربت وتعددث التعريفات الخاصة بكل من الثقافة والحضارة فكان مها تعريف #ايلور 
8.8 ,كما ١86*(‏ - 7و١‏ ) للثقافة ! م ... هى ذلك الكل المركب الذى يشمل 
المعرفة والعقائد وألفن والاخلاق والقانون والمرف واى قدرات وعاذات يكتسها الإنسان من 
حيث هو عضو فى مجتمع » . ( أحمد أبو زيد : #ايلور . القاهرة » دار المعارف ممصر + 1900) 
ص .)١98‏ 

وقد يتال أن الثقافة هى مجموعة من العادات والنظ والأدوات داخل اطار فريد من الحياة ( فاروق 
العادلى ( مملق ومثرجم). : المجتمع القروى وثقافته . ط 7 . القاهرة » الميئة المضرية العامة للكتاب » 


كيل 


القدم الأعل 4 عنطانامعلوط معومتة حى العصر الحالى سادت ثقافة سانجوان 
مومودة5 الخاصة باقزام الغابات المدارية المطرة خلال عصر ما قبل التاريخ والذين 
كانوا بزاولون الجمع والصيد فى مناطق شاسعة منتشرة فى الشرق من منطقة 
البحرات الكدرى إلى ساحل الحيط المندى وثمالا وهى الى تتميز بتساقط لا يقل 
عن 4٠‏ بوصة (ألف مم ) سنوياءوقد أطلق عل هذه الثقافة ى أفريقيا الجنوبية 
اسم استلباى 1637]نة51 وهى الى ترتبط بالبقايا البشرية البوثمنية 016مءتمطود8 
أكثر من ارتباطها بالسلالات القزمية وزمصهررم )١(‏ . : 


وتشبه العناصر المادية, للحضارة الكيبوانية حضارة الأقزام ٠‏ فهم يعيشون على 
الصيد بالسهام المسممة ولكنهم لا مختلطون مجمرانهم كالآقزام » وعلى ذلك فهم 
مستقلون فى موارده, الغذائية وحياهم الاجماعية والسياسية » وأهم مميز امهم الثقافية 
هى تقدمهم من الناحية الفنية خاصة نقش الصخر©(؟) . 


الحياة الاقتصادية : 


البوشمن صياد بالسليقة فهو يعرف كل شىء عن الحيوانات الى يتعامل معها 
فيعرف كيف يتغلب على كل نوع منها (7) » والبوثمن يعرف أنواعا كثيرة من 
أسلحة الصيد » فهناك الرماح الى تستعمل لصيد الزراف وغيرها من الحيوانات 
الكبيرة » وهناك أيضا هراوات غليظة لها رأس ضخم يقذفونها عهارة فائقة نحو 
الفريسة » ولكن. عدتهم الرئيسية فى الصيد هى القوس الصغيرة الى يقذفون ما 


ولاة ( » ص 14) ولكن ممكن القول بعامة أن الثقافة ما هى إلا الوسائل التكنولوجية والفكرية الى 
يبتكرها الانسان » وال تصل به إلى مستوى عالى من التقدم والرق عوهذا التقدم والرى هو ما يمكن أن 
يسمى الحضازة ء وبذلك تعتبر الحضارة مستوى مركب ومتقدم من الثقافة يبعناصرها ومكوئاما المختلفة» 
وعل ذلك فالثقافة تتكون من أشياء مادية بيها الحفارة ليست إلا ثيء معنوى غير مادى ل 
هى هدف الانسان فوسيلته إليها هى الثقافة . 
)01 2 .2 رقع كط : 0 كأ 181100 
)١(‏ محمد رياض » كوثر عبد الرسول : أفريقيا » ص 9١#‏ . 
(؟) ويليام هاولز : ما وراء التاريخ » لراخة أحمد أبو زيد. القاهرة » دار نبضة ممثر » 
6؟ا اص ١56‏ . 
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السهام المسممة » وهى ‏ عادة ‏ مهام خفيفة لها سن صغير منفصل برشق ى 
الفريسة بيها يسقط السبم على الأرض مما يسبل تكرار استعماله )١(‏ » وما هذا 
إلا انعكاسا واضحا للفقر الأكلوجى الذى واجهه البوشمن بتبسيط وتطويع 
تكنو لوجية أدواته . 

وتزاول الرجداما #سدنوءءظ الصيد والجمع وصيد السمك أيضا الذى ينتشر 
خاصة بين التانيكوى ع#اموسة وقبائل كوروكا 068:م2 الساحلية » وتعتر 
حرفة قرعية عند قليل من القبائل الأخرى مثل الميكوار 11616 والأكسام 


, 


والزراعة غير معروفة بعامة عدا زراعة قليل من الذرة الرفيعة الى “زرعها 
التانيكورى ثنيجة تأثرات بانتوية » وكذلك بربية الماشية غير معروفة »2 فقبائل 
البوثمن والكوروكا لا تستأنس من الحيوان إلا الكلب » بل أن بعض الجماعات 
مشل كوروكا وهمءه1 لا تعرفه أيضا . ونحتفظ الرجداما بالماعز وأن كان 
يصعب التنبوء ممستقبلها (؟) ونظرا لنقص الموارد اضطروا إلى القيام ببعض 
الزراعات الأولية . وينقسم العمل تبعا لجنس فى كل مكان حيث يكون على 
الرجال صيدالير وماسط وصيد البحر ومنطدة أما النساء فعلمون الجمع والالتقاط 
#ساممطوع 57) . 

وبعامة فللبوشثمن القدرة على الانتفاع بكل مكونات بيثتهم الصعبة فهم يستطيعون 
أن يستخرجوا ايل الموجود فى طبقات الأرس عن طريق مد يوم رمال 
أو الاعراب عتصون مما الماء الدون 2 


ونظرا لفقر موارد حرفى الجمع والصيد عادة فهناك من ربط بان القامة 
القصيرة للجماعات الكيبوانية وبين العمل بما. » ونحاول مقارنة أصماميا باناس 

. ١584 نفس المصدر » ص‎ )١( 

6 5 ص2 معاكلم : .0.2 ,عاءم0لتاكق13 

فو كله .عمط . 

)2 محمد عوضص محمد : الشعرب والسلالات الافريقية »ء ص "م . 

(ه) خنا50 :18 .ك1 معطا 1اممممنة"“ : .82نن ,رمعلل5 

.7--306 .م ,1971 ,5 .7210 ,67 .011 .ععوه أع5 غ0 لممعبجه10 


لين 


العصر الحجرى المتوسط مولح عمه:5. 260016 )١(‏ . هذا وبعتير البوشمن احدى 
الجماعات العشر الى ما زالت تعيش على الصيد الرى الاق الآن وهى: 
البوثمن ( أفريقيا) » الإندامان (آنسيا ) » الاستر اليون والتاسمانيون ( استراليا) » 
هنود كاليفورنيا والحوض هنوهه ( أمريكالثمالية)» باتاجونيا وفومجيان وياجهان 
وأونا (أمريكا الجنوبية) 0) . ١‏ 

هذا عن البوشمن أما الموتنتوت فهم رعاة ماشية وماعز وتمثل ألبامها جانبا هاما 
فى غذاتهم » وهم فى غير ذلك يشسبون البوشثمن » وما حدث ذلك إلا نتيجة اتصاهم 
زنوج الباتتو (5) . ْ 

وكان لإحتراف الهوتنتوت لرعى الماشية أثر واضح على نظمه الاجماعية ممارفع 
من مستواهم الحضارى أكثر من قرناتمم البوثمن جامعى الطمام وصيادوه ؛ هما 
جعلهم يندرجون تحت نمط الرعاة أو تحت حضارة صناعة الألبان كما يسما 
لنتون .8 ,دمنهنة (4) . وإلى جانب اللن الخمر يتعاطون أنواعا عتلفة من 
المضروات وموم الحيوانات الى يصيدونما رغم أنهم لا يذحون الماشية من أجل 
الطعام إلا فى بعض الحفلات الدينية . 

وقد إنعكس أثر إحثراف هذه الججاعات الحرف البسيطة قليلة الإنتاج على 
أنواع الغذاء المتاح » مما أثر على صدتم العامة (0) . 

وقد إلتصق مسطلح هوتنتوت 11016810 حاليا عمليا تمحصطلح ناما 2 
وهى اللغة الوحيدة الحية لرعاة الماشية والغنم من أصعاب لغات الحركات الصوئية فى 
أفريقيا الجنوبية » وكان إطلاق لفظ هوتنتوت فى أول الأمر فى القرن السابع 
عشر على قبيلة تعيش بالقرب من كيب تاون ثم اتسع التعبير ليشمل : جريكوا 


)20 و0026 105218812 ,100008 .مها 02 11156029 عط : .5.© ,روممه 
1 .3 .2 ,1955 


١ 20‏ 7 .ص ,رقوعنككه : ,0,2 رعاعنتااة 
(؟) عط1 .لع .0ه 2 .معتكط ذه دوم قموصهبة عط1' : .8 امعده1 روةطمعممن 
6 2 ,1966 و55]08قطط 8100 رعناعة11 


(:) ,1955 وأممسكا .لخ معام ادهلا 78169 .عط 01 مم1 : .1 رسمأست1 
. 4 .م 


3ه) (10 .810 ملإتدعوه© 32420131 صذ دعتلسة8 ) : .31 باع معبوعهة: رجدق3 
2 .319 .2 ,1971 ,.ه0ن) وعتطسمتالج معمامكظ رعأسملا بووهح 


وا 


(هنوك0 ) ولتت قلق شرق الكيب أو. الكاروو » وكورانا 8 (ه) ههدمع1 
ف منطقة كبرلى » وناماكوا (عدووهوة ) وبعلوصوة فى منطقة ابنجتون )١(‏ , 

والملاحظ أن هذا المصطلح يستعمل أساسا للتعبير عن « اماكرا #«طدسة< : 
فى اقلم نامبييا وذلك باعتباره, من رعاة الماشية » وللتفرقة بيهم وبين البوشمنالذين 
لا يعرفون الماشية (؟) . وكان هذا من الأسباب الى جعلت البعض يقول باهم 
تكونوا نتيجة امتزاج البوشمن مع بعض السلالات الرنجية (9) خاصة من البانتو 
الجنوبيين الغربيين 9). 

ولكن مع التشابه بين الحوتنتوت والبانتو فى احتراف رعى البقر إلا أنهم 
مختلفون علهم ق أنه يسمح لنسائهم محلها على خلاف الخال عند البانتو الذين لا 
يقوم هذا العمل عندهم إلا الرجال . هذا ويعتير السبب الرئيسى -خركة الموتنتوت 
الدائمة هو البحث عن مصادر لغذاء قطعانهم من الماشية والأغنام والماعر (20) 2 
وهى الى يعتمدون على ألبانها ولحومها فى الغذاء (1) » والملاحظ أنهم يعتمدون 
أساسا على نوع من الماشية كبير الحجم ذو ظهر مستوى 1عماعةط غطع021: وقرون 
طويلة ( مط 5بمهناموومة ددظ ) 7) . 

والملاحظ أنه فى بدابة الاستقرار الأورنى فى جنوب أفريقيا كان الموتنتوت 
أغنياء عا لدمهم من قطعان الماشية » وقد لاحظ ذلك بوضوح فان جان ربيك 
لم166 5ه (1519 - /151/87) موسس الاستيطان المولاندى هناك » فقد رأى 
كيف نغطى القطعان الكثيرة أراضى ما حول خليج تابل ترهظ واطه” عندما نزل 
هناك (0) . 


 )1١(‏ 8201118652 01 13865اقققآ تنأسةقمه]8 عط“ : .0.7 2 ,لقطؤوع 
.65 ,2 مرهع لاقف 


6 6 .م ,4ذط1 
(م) محمد رياض » كوثر عبد الرسول : أفريقيا » ص ٠08‏ . 

)2 2 .2 رقع كط : .2.4 راع هم لتتاة1 
6 .2 مكف طانده5 ذه 5غادرمء2 مدوتامط؟1 ع1 : .1 بورممقطء5 
)03 4 .م ,114 
00( 2 مم ,مم1 

ه ف اليوم السادس من أريل عام 1١561‏ . : : 
رم ش 293 .م ,لأط1 


كما 


ومع الاختلاف الواضح فى أنماط اللحياة الاقتصادية ببن كل عن البوشمن 
والموتنتوت إلا أنه تمكن القول بعامة أن ثقافة الموتنترت لا تخرج عن نطاق انط 
الإرشمنى رغ مزاولهم الرعى (1) . 

اللفات الخواسانية : 

تعتير اللغة أه عناصر الثقافة » ولمركزها العام فى التكوين الثقائى الخاص 
بامخموعة الكيبوانية سنفرد لما جزءاً خاصا مها لما لها من أ#مية انعكست على تكون 
وممزات الجماعة . ْ 

تصنف اللغات الحواسانية «هنسهونهط كأحد أربع مجموعات لغوية 
رئيسية فى أفريقيا (* *) » وهذه اللغات اللحواسانية من لغات الطقطقات ملءناه 
الى محتوى على الكثر من الصوئيات(؟) . وهى لغات لا تكاد توجد خارج القارة 
الإفريقية (؟) . 

وقد درست لغات المجموعة الحواسانية 63 بل وما زالت تدرس 2 ولكن 
ما مهم هنا هو إيضاح أنها تعتمد على حر كة اللسان أو الشفاه » وهناك أريع أنماط 
رئيسية لها تسود قى لغات الوطنيين فى جنوب أفريقيا » وهى تعتمد على تكرار 
أطلاق لفظ ع1 » وبغلب على لغة البوشثمن القط الشفهى عمناه لهذهملاهة (©2) . 


0 7 .ص2 بيقعتكة : 2 6 راءملعتدلاة1 
(«») تبعا لتصنيف جريندج, ,عمو طهعهك توجد ف أفريقيا امجمرعاتاللغوية الرئيسةالتالية: 
١‏ - الكنفوكر دفانية . 0م001 1 1 
؟ - النيلية حراوية . عط 2110-5 11 
م ب الأفرواسية . مده قف 11 
»م - الهواسانية . مووزهط 17 


701 .تأكأع 0160م مطامط ممعتعسةف : 11 وعم 3نوممط ذه دملأدعتكلوقماكت عط1) 
(24-29 .م ,1948 ,50 


' (؟) محمد رياض »ء كوثر عيد الرسبول : أفريقيا » ص م.؟ 


662 1 و« ,رقعتكذ ؟ه وعآجمه2 : ( 60) : .مآ وعسول ,و1 
9 17" 1311811عقة هذ ماعل 31همة جره 165ه21'' : متمط رععزهان) 


71-6 .م ,1973 ,2 .210 ,15 ١01‏ رده تأكتتومترطآ لوناعم1همهنطاصسةف 
2( 70 ومتأعصمطط2 أومتاعمءظ : .© ,103 ,لم77 : 10 ,مسقتتمماوة1 
95 « ,1957 رقوة:2 ؟أنه[آ 051010 ,00000,آ رقعع قتاكممآ مدعتكق 5ه قأدعلماة 


اما 


ومكن تقسم وتمثيل الحر كات الصوتية بالاقى )1١(‏ : 

١‏ -الحركة الشفهية ادناه اوها وتكتب © وتنطق مثل : « قبلة الأم 
لطفلها ) . 

؟ الجر كات السنخية وعاءناه #دامء«اج وتكتب / و هج وتنطق مثل ١‏ إشارة 

الرفض غتطنغنه »© . 

الحر كات السنخية الحلقية واءناه مقامء؟2181031م تكتب و ! و عي 
وتنطق مثل : « الصوت الذى يصدر بغرض حث الدواب على زيادة سرعم » . 

4 الحر كات الحانبية ككلءنك 1و1 وتكتب /// و // (وأحياناً )( ) 
وتنطق مثل « الصوت النائى عن تنظيف الأسنان باللسان . 

والملاحظ أن الحركات الصوتية 5تاهنكه تتكرر أكثر فى تر كيب كلمات 
لغات الموتنتوت عنما فى كلمات لغات البوثمن ( جدول 4 ) 


جدول 4 النسبة المثوية لتكرار الحركات الصوتية وتاهناه فى كلات 


٠‏ لغات بعض قبائل البوشثمن والموتنتوت (؟5) 
القبيلة نسبة التكرار المثوية 
ايكونج ك1 ! 18 
هيكوار معةبمزه:111 15 
| كسام ا" ين 
ال موتنتوت : 
ناما م 35> 
كورانا هصهعمك1ا 5 


)000 حصمآ 380 65ع3تاع صق[ 10 1102 010مجامآ مذ : ععرواطط ,ععتتلسمموام 
5 ,1972 ,116126138118 ,2003مآ , ط "1 ,لإتتوعا نإ 1130513160 دوعتف صا معدتاع 


6 7 ,2 مأك زه :> 8 [ رعبتعطدوء 1 


مما 


إوكان هناك رأى قدم ثادة به ليسبوس 1 ,ودنومم1 يقول بانه هناك 
قرابة ما بن لغات الموتنتوت ولغات الحامين -«نانسوة وهو الرأى الذى يحاول 
جد يدة الآن مينبوف © ,مطمنه3 )١(‏ ولك ببدو أنه من الأفضل اعتبار اللغات 
ا حواسانية فى جنوب أفريقيا لغات بوشهنية مختلطة ببعض التأثيرات الحامية (؟) . 

وقد أوضحت الدراسة الى أجرتها دورثيا بلبك ,2,5 ,اماه () أن 
مجموعة اللغات الحواسانية فى أفريقيا الحنوبية تنقسم إلى ثلاث أقسام : الثمالية » 
والوسطى »“ؤالحنوبية؛ وأن لغة الموتثتوت تنتمى إلى المجموعة الوسطى © وتعتدر 
أكثر قربا من لغة بوثهن التارون معسطمم8 دمعوةة , ْ 

أولا مختلف جرنيرج عن ذلك كثيراً فقد قمم المحمومة اللحواسانية سمعزمط 1171 


إلى : 2©) 

17 خواسانية أفر يقيأ الحنو بية ا ل ممعتئقة طانه5 ى‎ )1١ 
117 الثمالية | 1 4 5 جنعط:710 1 ى‎ ١ 
19742 الوسطى 4.1 5 لمطدعه‎ 7-١ 
كر الحنو بية .5.4 متوطاته5 .3خ .11آ‎ 

(ب) سانداوى 7 .117.8 

( <) هانسا .0 .117 


والسانداوى عجدومد5 جاعة صيد وإلى حد ما زراع تعبش فى وسطتنجانيقا» 
وتحوى لغنها ثلاثة من أصوات الحركة وطاوثه البى نظهر فى المحموعتين الوسطى 
والشمالية من اللغات الحواسانية » فبالإضافة إلى » تنقصها الحركة الشفهية 1هنطها 
عامئاه الخاصة بالمجموعة الحنوبية للغات البوثمن ٠»‏ ومع ذلك فامها تشهها من 


)0000 6 .ص2 رقعلككم 01 قمعم تناومما عغط1' : .1.8 ,وعطدءء0 


)؟) موتطمصه12ع 2 عط 2ه تامكتممع0أكدمه جتمستستاءعم ة'' : .1 بممعمقطءة 
56866٠‏ 015 081كنا70 موواكة4 : 11" معسطكنا8 فط سه كأمامع 81 عطا موصعم 
8331-6 ,م ,1926 ,23 .1701 


© ممم تقصدات8 1ه قل ة[نتطوع70 21200196 وتصمة) : .10.1 ركزمما8 
4 .م ,1929 ,رقع 1ااتهةمن 


)) 6 .صم .ره :. برل رعوتعاسدة 


هلما 


وي موا و اع 0 
ثمنية الوسلى ) وبين اللغات الكوشية على أساس أن ال موتنتوت رعاة ؛ ولكن 

0 إلا على وجود تشابه فى اللاحقات (ووطةده) عتهب5 الى تدل على الحنس 
وهى غالباً ما تدل على وجود اتصال قدي ببن المتحدثين بالحواسانية والكوشية(؟). 

أما لغة الحاتسا 81:5 ( الحادزا ج2دجك5 ) فتدخل ضمن اللهاعات البوشمنية » 
وتسمى لغنهم الحادزانى 1طتعلة () 2 وهى نحتو ى على الأنماط الصوتية الأربعة 
فكاءنك عنام مثل المجموعة الوسطى والشهالية للغات اللحواسانية » ولكها تبدو قليلة 
التكرار » وتكرة غالا ل رط الكلات وهى ظاهرة نادرة فى اللغات اللحواسانية 
ولا توجد أحياناً عند السانداوى(؟) . 

هذا ويقع إلى الشرق من الائسا البوشمنية اللغة » جاعة الا يراكوا دهت:1 
ذات اللغة الكوشية الأصل (0) » مما يثير نقاط للبحث الأذثرويولوجى ( سلاليا 
ولغوياً ) عن مدى الاختلاط الذى ثم بين المماعات الحواسانية والمماعات الكوشية 
الست قر الا عا را مال قار راي لا رت 
الصوتية واءنقه نجده أوسع من الأنتشار ا حالى للمجموعة الكيبوانية ( الحواسانية) 
فهناك مثلا جاعة زنحجية هى اللرجداما 8صوفوءءهظ ف ناميبيا تتجدث الحواسانية 
الغمالية » كا أن الزولو «لننة والسوتو 0طنده وها من البانتو يتحدثان أيضاً 
لغات مبا الحر كات الصوتية دناه (5) . 1 

وتوجد فى اللغات الحواسانية نظام تصريف الأفعال خصوصاً فى لغات 
الموتنتوت ٠‏ أما عن تكوين الجمع فى هذه اللغات فامره بسيط الا عند لغات 
البوشمن )١(‏ » وهذه بعض الأمثلة على سبيل المثال : 


)000 2 .2 ,1610 
)220 161 .2 رتتة1ة أه! 11265 عسماكانا قط : .0.5 ,دهه0) 
2 :1 2 .2 ركله : (١‏ .8.0 بأاقطمؤوء177 
20 3 .2 اك ,زه : .81.ل رعععطامعم م0 
)2 9 .م رطقلاة 08 وعع13 عساكارآ عط1' : .0.5 ,سمه 
6 1 .2 ,110 


69 .96-98 .م ,4108 طاتده5 زه عآرزمع2 تندوأامطكظا مط : .1 يهرءمقطده 
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'“تعطاة ووم“ 11-4 


'تعطاة1 عنام ذم 
"معطعة قلط" لمهم 
لعوة" ' 
ا لاحلا 21 
ومن بعض الكلمات الالى : ١‏ 
218) عمتستمرع 1 ماع11 
7 مس1 1 نكا ام مزه 
120001 2001113 1 
طلاء 1 1 وسق قا ]1 101 
١ 1970 1 19/0 0985‏ 3 19770 
ع هيآ ١‏ انه( 6 عا لمتتاط 
1م22 20016 ركان 
ععلقدة ثعياث 811/1 


1 ,6252م ساق أنسان ت/ناه2 
غ100 طوتذؤون سأق نعامة باحك 


غ100 ساق 55/ 

عامددة عع دخان النار ©«2بن5هووكة 
تعومة ,لهفط ‏ يد أصيع ‏ جرع 
0 نااتدر لبن نت حت 411 


الثقافة المادية * 

تشبه ثقافة البوشمن ثقافة الأقزام الأفريقين «الذبهم»ة » فهم يعيشون على 
القنص بالقسى والسهام المسممة ( لوحة 7 ) » الا أمهم لا مختلطون مجيرانهم كا 
يفعل الأقزام » وبالتالى فهم مستقلون فى مواردهم الغذائية وحياتهم الاجماعية 
والسياسية » ولعل أهم ما بميز مظاهر حضارتهم تفوقهم فى الفن خاصة النقش على 
الصخر )١(‏ . وتدل الشواهد الثقافية عند البوثمن أنهم مازالوا محتفظن بالثقافة 


٠١# محمد راض » كوثر عبد الرسول : أفريقيا » ص‎ -)١( 


15١ 


المجرية حى: عهد قزيت: (2101 وتدل أدواتهم ومعداتهم غل ليا ميعيدة تاشر 
من ثقافة النصل 8184 القديمة الى كارت ندر زرعراك اويا رداك ار ه00 
هذا وهناك بعض الشواهد على أن اسالد-.م التكنولوجية كانت أكير أتقاناً مما هى 
عليه الآن خاصة صناعة الأوافى الشتارية 1) , 


لوحة /ا # مجموعة سهام بوشمنية من البوص, لها رؤوس عفلمية تغمس فى 
(عن شسابيرأ ) 


)1 هذ ده ةنم اصوط اوملع ه[مفقطءية روعجد0 مموع5 : .05 روممك 
0 .2 ,1957 و03 31213 هل ,102005 


2 165-166 .2 وما نات 1ه مم10 : .1 بامأضاآ 
)ع 7 .م .غ101 


اخحل 


أو ثقافة الأطفال عتطم«مسسم0ع 2‏ 2 وهم ق هذا يشهون جامعو الغذاء الآخرين 
أمثال النجريالو والنجريتو من الأندامان والأستر اليين الأصليين (0. 


والواقع أنه يوجد عند البوشمن مرونة كبيرة فيا يتعلق بالغذاء » إذ ممكنهم أن 
يكيفوا أنفسهم مع تقلبات موارد العام رم يصعب على غير هم 7 
5 ابد . فهن عادات الأكل المشاركة قى تناوله » وهى من العادات الشائعة 
البيئات قليلة الموارد الغذائية ئئة (؟) , 


ومن تماذج الغذاء نجد أن قبيلة كونج سان هو8 لكا تعتمد فى غذاما على نحو 
٠‏ تنباتا وحيوانا بريا ؛ ويعتدر نبات مونحونجو ( 50 هل تعلو نعنه ) 
516 أهم الفواكه الى يتغذى لها أفراد هذه القبيلة بل أن لها دور ملموساً 
فى نظام القبيلة الاقتصادى وحياتما الاجماعية (4) . 


وهناك علاقة قوية بن المظاهر الاكلوجية وبين المظاهر الثقافية الى تحمل الكثر 
ب 7 وي 41 م بحيون فبا » والى 

ضمت تلك الظروف وجعلها سائدة » وذلك حتى يستطيعوا الحياة فى هذه البيثة 
0 . ©) ومن أهم العوامل الأكلوجية إلى كحك ان الطاهر الثفافية -لياة 
البوشثمن : الميام ع وموضع حفر المياه » والئباتات الم تزئة للمياه » والنباتات البرية 
الصالحة للأكل » وحركة حياة الصيد . هذا ويتأثر حنجم العشيرة كا تتأثر الحركة 
اليومية العمل وغئرها من مختلف المظاهر مبذه الظروف الأأكلوجية (9) . 


)1١١‏ 9 .م ,18365 02 طنع 02 عط" : .0.5 ردممة 
)0020 ويليام هاولز : ما وراء التاريخ » ترحة أحمد أبو زيد . القاهرة » دار نهضة مصر 
6 يع ص ١17"‏ ْ ش ْ 
ضع متطاسة 01 165ةطأعماء : ,0.5 رهه00) رعقعصوا»ط ملاظ ,عاممقطة 
7 .2 ,1942 ,8011 إمصعط راعملا 216 ,/رعمامم- 
)1 6ه إطجوءع مصطاظ عط :معسمعدهةة“” :: إقطومه8 لعقطعءل1 رمملا 
71 .ه77 لهة 0م10 04 يعم1مع82 :.2ه1 .”عع 1ناموع18 1000 7114 113302 2 
3077-3 .ص ,1973 ,110.4 ,2 
0 .4 .م رقعتكهة 2ه كعاومة5 : (.0ه) .7 قعسدل روططزة 
6 ' 1 .ص ,110 


5 
(م ١9‏ الدراسات الافريقية) 


هذا ومن أعظم أدوات البوشمن أتقاناً القوس والسهم » ومع ذلك فالأقواس 
ما هى الا قضبانا بسيطة من اللشب صغيرة وهشة ؛ أما السهام دن بيه 
قاطع مستعرضص يشبه الأزهيل ميل » وهم يضعون ف السهام المصنوعة من البوص سنا 

من العظم سبق خمسها فى سم قاتل » يرشقون به الفريسة خلف الرأس مباشرة 
فيقطع طرف السهم العرو ق فيسرى السم بسرعة فى الفريضة مما يسهل القبض علها 
والأداة الحامة الثانية لدى البوشمن هى عصا الحفر الى تستعملها النساء » وهى تتكون 
من قطعة مستقيمة من اللشب الصلب ويثقلن وزا حجر عل هيئثة كرة » وتستخدم 
العصا فى جمع الحذور والحيوانات الصغيرة امختيئة فى جحورها . 


وملبس معظم الموتنتوت فى الوقت ت الحاضر أورلى الطراز ولكنه فى الماضى 
وهو حالياً فى نفس الوقت ملبس البوشمن كان يتكون من أزار ورداء من الحلد 
الناعم » وغالباً ما يتخذ نعال من الخلد » ويليس الذكور والأناث أنواعاً من الى 
للزينة أكثرها من النحاس : كما تتخذ النساء سيورآً من الحلد حول الأرجل » كا 
بلبس الذكور حول الأزرع والسواعد أنساور من الفاج أو البحاس 0. 

ومن مظاهر تلاوم البوثمن مع ظروف البيكة التذكر الذى مجيده قيعي 2 
وهو الذى يساعده على الاقئراب مي ليوات حى. شتاسية .دوا الفط أن :درجة 
تلام الإنسان مع البيئة تعير بصورة ما عن درجة تطوره ء وبما لا شك فيه أن هناك 
صلة بين التطور البيولوجى للانسان و بين تطوره الثقافى مثلا فى مقدرته التكنولوجية 
وف قدرته على صناعة الآلات () . ومع هذا فا زالت الأبحاث تجرى للوصول 
إلى رأى ف مدى علاقة التخلف السلوكى بالبيئة (9) . 


ولقد اكتشفت كشر من المظاهر الثقافية الدواسانية فى أجزاء عديدة من شرق 


)000 1 167 .م ي#تسطلنت كه 166 : .12 بسمنما1 

(+؟)' الأقلمة 1 0 1101ن[وات. خهة 5وعمع 2:0 غط1. : .8,قسا ',وإععلوعآ 
7 - > 6صط و1961 ر,قق216 .1081797 054010 ,0340نة .نماكم 

00 ) شذ ععمة قاط عوم“ : .24.1 ,توسمعكا :.0 .]2 رقممم3 رممغعساه 
ركآه020 ل0طة .18.2 راأعقطء1 84 .:'ورع:ضدللتطئة : سقسطودظ8: تينج 1.0206 1ه 10 قاء 8 
,21655 عألدعلدعهة ,5عأهساءط 01 كناهالتقطعء8 لمسة رعم1امء8 عكتامعووعام0 (له) .3 
.690-50 .م ,1973 
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القارة الإفريقية أوسع من تلك الى كان يظن أن البوثمن وال هوتنتوت يقطنونها من 
قبل )١(‏ : حيث عير عبك كثر من الرسوم والأشكال البوشمنية الفط والتعبير () فى 
كل من تنجانيقا وكينيا وأوغندا . 


' وعير ف زامبيا على ثلاث مجموعات وعلرءو من الرسومات : رسمت أقدمها 
على المستوى ى المسطح 1 بالاون الأجر أو الأصفر حيث أوضح الإطار الخارجى 
فقط ولكن الأشكال رسعت بمهارة لدرجة أنها لو كانت باللون الينى الغامق لبدت 
حديثة معاصرة ع إذ أن طريقة الرسم متقدمة وعصرية » أما المحموعة الثانية فقد 
وسمت ببالاون الغامق وتحختلف كثيراً عن المجموعة الأولى ( الأقدم ) ليس فقط فى 
الألوان ولكن أيضاً فى الطريقة محيث يكون للمنظر أكثر من زاوية والرسم نظيف 
وخحطوطه الخارجية واضحة ومنحنيات الزوايا والأجسام والقرون مرسومة بدقة ع 
وأخبراً نحد المحدوعة الثالثة ( الحديئة ) مرسومة باللون الأصفر والأبيض » وهذا 
بد ايةتعدد الألران #ددمعطهوادم (؟) » ومن الملاحظات الهامة أن الفنائين البوشمنيون 
القداى كانوا حرصون على إظهار تفخ العجز في رسوماتهم على الصخر ), 
ويم البوثين مثل سائر القبائل البدائية بمارسة: الرقص. والمرح بصورة زائدة 
كوسيلة من وسائل التسلية والتعبير والطقوس الدبنية () . وهناك من محاول إيجاد 
صلة للربط بين البوشمن والأقرام الإفريقين اعماداً على وجود نوع من التشابه فى 
الموسيق الشائعة لدى كل منها 5) . 


ويعامة يمكن القول أنه رضم تعدد التقسيات اثقاية والحضاريةاتى قسمت إلا 


(١ ١‏ 1 4 .ص موعتكك ذه دعاومة5 : (.60) .1.7 روططتة 
220 7 2 لضن 50 5ه وع1تزمعء28 مووامطظ1 عط : .1 يممعءمقطءة 
00 .م مللط1 
9 15 ه816 205601 .لع010ممتطتمسط امععمء© : تسورظ8 ,8035 
.0 .م 


0 1 .12 .ص .1983 وله متا4 يقعتة كه وومم8 : .0.6 رمقسوناء8 
ا 0 م برجمء تعبجتسمصط) 18 لسة لاقعتعو[هممعطاسف " : .ل عه 1متقطن رمتطفمط 


مقعنكلة لمة معسطدد8 02 وزوز[اقسة عتلندعومسامن) 2 2ه كممتكهمتامصس1 1دعتعه1 
265-290 م2 ,971ل ,3 .80 ,10 .آمل ولاق 1م18 : 12" عنمن14 إسمرم 


؛هةا 


القارةالأفريقية(١)‏ فإنها تتفقعلى اعتبار الحضارة الحواسانية الى زاوها أصعاب الصفات 
الكيبوانية إحدى امحموعات الحضارية الأفريقية العشر الكيرئ (. ه) ( خريطة 5 ) . 

العلاقات الاجتماعية 

تتكون العائلة عادة من العائلة الصغيرة ( الأسرة ) » حبى أنه فى حالة تعدد 
الروجات تستقل كل زوجة بكوخ خاص با (7) » وأن كان فى بعض الأحيان عند 
الثاميب والتارون دمعهتة مجتمع الزوجات فى كوخ واحد . 

والنسب إلى الأصلين » ولكن وجود نظام الاغتراب مع الإقامة الأبوية 
لمعه لتقم يعطى للعشيرة الطابع الأبوى » وقد انعكس ذلك على تعبيرات 
القرابة (؟) . والقاعدة العامة فى تكو ن العائلة هو اقتصار الرجل على زوجة واحدة » 
ولكن بالرغ, من ذلك يمكن أن تكون له صلة بأكثر من امرأة أخرى من الأرامل 
إذا كان يستطيع أن يتولاها بالرعاية (4) . ويعتقد مردوك أن البوشمن يغلب علمهم 
عمط الزواج الأحادى كنامسدوههمم ‏ لذلك وضعهم نحت هذا العط عتدما حاول 
تصنيف ائنوجراق متطمهومهق 8‏ لأكر من 55٠‏ قبيلة ى العالى ممها 8 من 
جامعى القوت (5) . ومع ذلك فقد وجدت مارشال 528ممآ ملاقطومو/1 أن هناك 
بعض قبائل البوشمن ممن تمارس تعدد الزوجات «دامسيروترادم » وأن كان هذا غير 
شائع فما عدا بعض القبائل . ١‏ 


6» 191106 عاطف وصىء الأنثر وبولرسيا القافية » بيروت » «كتبة اللْمضضة العر بية‎ )١( 
. 1١81 صن‎ 

(»») الأقاليم الحضارية فى القارة الافريقية هى : مصر - ثهال أفريقا - الصحراء ‏ القرث 
الأفريى - السودان الشرى - السودان الغربى - ساحل غينيا ‏ الكنفو - نطاق ماشية شرق أفريقيا- 


خواسان . 
ل .م رماع يجيه : (.لله) .3 روططتق 
ع 5 .2 روعللة : .2 0 رلات و0 نالا1 
هيع 6 .2 ,151 
(:) 9 .2 ,1016[نان) م211 : .1 ,رممطساا 


(ه) : 72 .*” ع[صرسدة عنتطمصمعهسطاظ 170211 : .0.2 ,اع مك13 
665-87 .م ,1957 ,59 .آهل ر,كأكاعمأهترمعتلاسم متعستسة 


(5) 6 01 تتتعادلزة وع2010نتتاءظ1 متكا 16 : 2هزمط مللمطدموكة 
.125 .م ,1957 ,27 .آمل روعقكق : عر .”تمتسطقد8 ومبطر 
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الا" قالسيم الحضاربة فىأفريقيا 
والنطاقا تالنياتية 


8 افريقيا وبيس 


الاستواء 


ظ المرقعا تالمدارية 
< ظ ثسية مدارية 


ولا يدفع شى" نظير مهر العروس فى أى مكان » فا على العريس إلا أن مبذى 
أنسباوه بعض المحدايا . حيث يكون له حق الإقامة معهم ويقوم بالعمل معهم ع 
ويتركهم بعد مولد إبنه الأول ليعيش هو وعائلته فى حياة مستقلة ولكن ى بعض 
القبائل خخاصة اكسام «مهئا يعيش دائماً مجوار قبيلة الآم )١(‏ . 


والرواج عادة من النتوع الأحادى ونامسدعمدمسسر - أنه مسموح بتعدد 
الروجات «درهبرادم » وإن كان غير شائع فيا عدا عنذ الرجداما وبعض القبائل 
مثل : كوروكا » وايكونج . والإغترات اغلى رسقومت 1دهه1 شائع فها عدا 
عند الحيشوار عنهبوطءء:15 ٠‏ لذا يسمح زواج أولاد العم وأولاد الخال رحم 
أنه غر محيز » وإن كان البرجداما والميكوم تعتمد عليه ف خلق الوحدة القبلية » 
لذلك 7 تشيع عند بعض القبائل عادة 66ه,ه117 وهى إلزام 5 شقيق شقيق المتوفى من غير 
عقب بزواج أرملته » وأيضاً عادة- زواج الشقيقات منودمرهة )١(‏ . ش 


وكالبوثمن وعلى عكس ما جرى بن جرانهم من البانتولا يوجد عند الهوتلتوت. 
نظام مهن العروس 4 وإنما حل محله الإقامة والقيام ببعض .العمل عند أسرة العرومن 
حى بى مولد الطفل الأول 4 وبعد ذلك ترحل الأسرة الجديدة إلى موطن الآب(©6) 


واحرا م الرأة ظاهرة واضحة غند الموتنقوت مخاضة .الها والأحت' الكلائئ” ٠:‏ 
ولك من مظاهر الاتكال المضارى الى اذى وسلهم عن طرق ابا .ولكل 
إماعة من جماعات الو تن زعم » وهو رخل متقدم فق النن ذو!إشخصية قوية 0 
وله سلطة أدبية على أفراد الجراعة حيث يباشى * شوم ويساعد على تسوية المناز عاطق 
وفوق ذلك يقوم تحرراسة النار: المقدسة. 2 تلك النار ألى رمز ! إلى البيور.الممتاز الذى 
قامت به التار القدعة الى اخترعها الإنسان الأو ل و أضهمت ف تقدمه لثقاق, ْ 


والحضارى (4) .. 
010 :55 2 بيقعفله : .6.2 ,ملعم د11 
0 أأه .عمط 
)0 7 .م ,1510 
لع 7 22 مأك 0 1 .1 رهمكساط 
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وتستقل كل عشيرة منطقسها ْ عمنطقنها الى تملكها وتستغلها » والملكية الخاصة معروفة 
الات فقط بل وض من ٠.‏ الاي أبوية أساساً » وهى للابن الأكبر 
عنااتهعع مسلمم »2 ولكن ظهر أخيراً عند البرجداما مط جديد من المواريث هو 
توريث ممتلكات الأأم إلى إبنبا الكرى (1) . 


وتتحدد العلاقات ببن اللهاعات البوشمنية على أساس حيازة العشائر للأرض الى 
يعيشون على طعامها الرى ومياهها الأرضية » ويقوم نظام متكامل من التكافل 
الاجماعى بيهم محيث بحصل المسنون والمرضى والأطفال على كل ما محتاجون إليه » 
ولذا يطلق على نظام هذا الوعاء الأجماعى « اشتراكية الحياة طُُ م 001001 
عداجنا ع 9) . 


وتستمر حياة: البداوة والترحال الى تقوم مما المجاعات محيث تصبح الحلات 
السكنية أشبه بالمعسكرات المتنقلة فما عدا بين المركوى مسد والتانكوى 
#بماعدمة؟ الذين يقطنون باستمرار 1 1 خلال مومسم المطر بيما يتجولون 
خلال باق العام (5) . 


والجباعة هى أسا س التنظم الاجماعى عند الحوتلتوت » وهى تلك الى تعيش 
مع وينتسب أفرادها إلى أب واحد وهى غالبا ما تتزاوج خارجياً » هذا مع أنه 
هناك 0 الأمرى كان معروفا لديهم يوما. ما » من ذلك 
وعنت إبرات لقف لاية وهى أن كل حماعة من حناعات البوشمن تختلف عن 
الأخرى خاصة فى النظم الاجماعية بل أن ذلك ينطبق بوضوح على كل من الآسرة 
والعائلة » وقد اتضح أن ذلك ما زال ملاحظاً عند أفراد هذه امجموعة حى الآن 


15 > * ب ع 6 .2 ,قعاءكذم : .0.2 ,, 1111060 

1 0 9 ) لدم متطادم هع كلم نتعطأنه5 01 تامستطكن8 عط" :نومع ,رمقل ه30 

وك .810 و(01.,:91/آ7 رذقهات)' عت -عمه8:: مد “سكتلة تمع اهمس لدععمغوتط لسة لمعتعه1 
00 3 ' 0--141 .م ,1975 12ئانا بأتالهة 
(؟) د 2.255 ركه .زه : .0.2 راع ملتا3 

م 2 .ص ,1056نت م16 : .2 رلمأهارآ 
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خخحاصة عند حماعة الإيكو 0 الى تتميز لدسها هذه الفروق احلية بوضوح كبير ))١(‏ 
هذا ومخلو النظام الاجماعى للبوشمن من الطبقات المنحطة ومن الأتباع 9) . 


وتستقر كل عائلة من البوشمن فى كوخ صغير مشيد: على هيئة قبة » وفى داخله 
نارها الى يطهى عام الطعام . أما الشباب الذين لم يتزوجوا بعد فيعيشون فى أكواخ 
خاصة مهم » يعيشون فبا حى بلوغهم مبلغ الرجال 9) . 

أما محور الديانة عند ال وئنتوت فهو اعتقادهم فى أبطال من آله رجع أكثرهم 
إلى تصورات وثنية أو إلى تمثلهم للقوىالطبيعية » وبوجه خخاص القوىالى ترسل المطرء 
ولعل أهمها ( تسوى جوأب 0ه /د56 ) وهو الذى يقصد ف الملماث وبرتجى 
حن عتنع المطر » وهو مثل قوة ادر . وكثيراً ما يتعرض لقوة الشر المدمرة . 


من الوجود . 


وهناك بطل خراق عظم يومن به ا هوتثتوت اسمه ( هوتسيبيب طلطأءأقان185 » 
يتحدث الناس عن أعماله العظيمة » وعودته إلى الأرض من آن لآخر ثم عموت 
وبعود مرة أخرى . وكان يصنع المعجزات . وقبوره منتشرة فى صورة أكوام من 
الحجارة . ولا يكاد بمر أحد من الهوتئتوت بقيره دون أن همس ببعض الكلات 
ويضيف حجرا أو قطعة من اللشب إلى الضريح انهلا واكك اق للهوتنتوت عبادة 
للقمر أسوة بما تجده عند البوشمن » ولكن ليس هناك دليل على أنهم لا يزالون 
محتفظين مبذه العبادة (4). 


هذا وأساس التنظم الاجتاعى للبوشمن بدالى للغاية إذ يعيشون فى مجتمعات 


(1) 06826521 5ل معستقا8 عطا عدمصة زوائلة11مالميه1* ٠:‏ ل .8 ,سام 
4056 .2 ,1972 ,3-4 .1810 ,67 .1701 .5م« متتلاسف :ه] *”.:ة[تأعتاققم ها 10 220 


0( : 6 .2 رقع كم : .0.2 لاعه ك1 

يع 7 .م رعع15 عط : .1 ورعمامارءآ 

(4) .2 مقعككق طأانامة5 2ه قعارمء2 مقوامطظ عط : 1 ,مم ءمقطءة 
.358-359 


؟ 


صغيرة أو حماعات صيد تتكون الجاعة مها ما بعن ٠٠١٠‏ فردا )١(‏ ع وغالبآً 

ما برجع سبب عدم تطور نظامهم السيامى إلى ذلك ء وتسود الدمقراطية البسيطة 
كأساس لوحدة المحتمع 7) » وتستقل كل عشيرة بشئونها تحت إشراف رئيس 
تحمل إسمه ويعاونه ابنه » هذا اوالملاحظ أن الصراع والحروب والعداوات الدموية 
بفن العشائر المتجاورة محدودة 7). 


)010 3 ,م ,1967 ر.طاك4 ,قعالم كه وععم18 : .6.0 رمسممج نامع 
)0 .6 .م رقعتكن : .0.58 لع00 ناكا 
) و ( 1ه .106 


!الملل 


الخائمة والثتائج 


, تهتدر ار اسة -المجموعة الكيبوانية ونووه . . (البوشمن والحوتنتوت ). من 
9 الْغَدّمة والممتعة. ليس فقط للاثر وبولوجيين الفز يقين فيسب بل أيضًآ 
للمهتمين بدراسة التاريخ الثقانى الأفريق » وللائريين وللأثر وبولوجيين الاجواعيين 
والثقافين أيضا » وسائر المشتغلين بالدراسات الأثر وبولوجية , .ذلك للها تمثل 
لمحموعة السلالية العريقة فى أفريقيا فقد نشأت فبا ولم تغادرها » ولم تقطن فى 
غيرها من القارات نى أى عصر من العصور . 

وقد واجهت وقاومت هذه المجموعة عاديات الطبيعة والزمان والبشربأن ازوت 
وانفالت فق أفقر وايعف لجزاء القارة الأقريتية عن مذاغلها وستالكيا الطيعية تم 
عزى إليه سبب قصر القامة وطفولية الحسم والتكوين . 

هذا ولم يكن الحمدف من الدراسة تركيز المعرفة عن هذه المحموعة وإظهار 
امكانتها فى التكون السلالى للقارة الأفريقية فقط » بل أيضاً إظهار مدى عراقة 
أفريقيا وسلالاتما القدعة فى مجال التاريخ السلالى للجنس البشرى والنوع الإنسائى » 
ولهذا تضمن المقال دراسة مختصرة عن السلالات البشرية الأفريقية سبقها دراسة 
سريعة عن المفهوم العلمى للسلالة . 

وقد أوضحت الدراسة أن الكيبوانين عثلون إحدى الألغاز السلالية الأأفريقية » 
لا محملونه من مشكلات جديرة بالاهّام وبالبحث والدراسة » لعل من أهمها : 

-١‏ وجود بعض السمات المغولية ببن أفراد المجموعة الكيبوانية » وهما زيد 
من صعوبة تفسير ذلك أنه لم بحدث فيا يبدو أى اختلاط مباشر أو غير مباشر مع 
امجموعة المغولية منذ بداية الاختلاط الذى حدث بن المحموعات السلالية الإنسانية 
منذ عام 1441 ( بداية الكشوف الجغرافية ) . 000 

١‏ وجود خلاف واضح بين السيريولوجيون الذين .رجحون وجود قرابة 

بن المجموعة الكيبوانية وبن بن المحموعة الكو نجولية كاملة الغو ( الزنوج ) 3 
الأو ريون ونم كوق) لذن رفضون ذلك خاضة بالنسبة للبوثمن 

ب وبجود بعض الفروق بين البوشثمن والهوتنتوت حيث التكوين لساري 
0 


والممات الثقافية» رغ أنها يصنفان فى جموعةسلالية وحضارية أفريقية واحدةمتميزة. 
4 موضوخ الدم » مورفولوجيا وفسيولوجيا » محتاج لزيد من البحث » من 
خلال در اساتدقيقة مركبة ومخططةكى نحاول أن يلى مزيداً من الضوء على موضوع 
أصل المجموعة الكيبوانية وعلاقانها السلالية بغيرها من امحموعات السلالية فى القارة 
الأفربقية 2 وف غير ها من القاراث خخاضة القارة الأسيوية : 
أما النتا نج الى توصلت إلها الدراسة فيمكن عرضها فها يلى : 
١ ١‏ أن. المحموعة الكيبوانية 4زهمه0© قد تكونت فى الأصل فى شمال غرمه. 
أفريقيا » م الذفعات القوقازية إلى شرق ثم إلى جئوب القارة . 
؟ ب اتفاق مفهوم امجموعة السلالية الكيبوانية قزمهة نال حد كبير مع 
0 المراعات الأثن و لوجية المواسانية ف إلقارة الأفريقية .. 
أن الجينات «ممعه” الحافلة .للصفاات الكيبوانية » ليست قاصمرة .على 
55 لون جنوب القارة الأفريقية 2 ولكنا منشرة فى أنحاء شى ال 
وشرق أفريقيا". 


ا أن ألبو شمن عثلون ال قتي حاغات بشرية منتشرة فى أنحاء لعالم؛ فى 1 
آخر م 5 هن الصيادبن لير بن البدائين . 

ناض عراف 1 تنتوت. للرعى ع بيج اتصاللم ذنوج باتو و 5 
اختلافات أثر وبوفترية بيهم وبين البومن » "إش:ظهن عندم | زوزق 'الونجه ( أنضل:-: 
الأنف . لقعقدطن5 ( فى ظاهرة لا “تواجد عند البوين: 

كن أن غاب ان 7 أملم الدرإسات: الأبثرويومترية احير وغل" 
الأجياء )_على_هذه_المجموعة بخاصة. قبلى أن تتقرض. أو قبل أن يردام انجتلاطها 
مجماعائة: أخزئ مما تقلل: من دزجة تيرجا وتمائزها الأنثروبولوجى . وبالمثل 
يقال أيفاً -عن"الدر-امسات” الثقافئة" وَالاجيّاعية .+:.و ذلك 'لدراسة منر اخ التغيي. أثناة”. 
الالكاك امضارى -الذئ يم :بام .وبين الحتضازات المتقدنة الخبطة آزه) . 


' '(6)؟ أشكز:للشيد الأستاذ الاءكتور عنيد عند -النى رسعو دة- أسعاذ .وز ئيش قد اللبفر افيا تعفد الإحوث '. 
والدر اساي الأفؤيقية تجاتفة القاهرة خفيل. تفضلة تقر اءة'هذ1 القال. قبل النشر . 


م 


بيبليوجرافية 


تايلور ‏ القاهرة » : لفقطة ,لاع تمطة 
دار الممارف ممصر © 14610 

ما وراء التاريخ » تأليف ولم هاولز . ( سرج ): 
دار البضة مصر » ه45١‏ 


القاهرة » الدار المصرية #تأليف والترحة » 58ؤ١ا‏ 


.لعلف أ 5غ138ا8 120 220 8113865 تآ 10 500111100اه1 مذ : عمماط ,5062قعه 1م , 


11612613181313 10580011 ر.ث,1 ,ضوع : نز لعاة اقم 


8155-1110 232087233169883 116 01 كن تطمتزاع هم 1ق سوط : .5.1 مقطعماه . 


2 ,2 .1510 ,22 .701 .لرجاللعه16آ لاقسساط .**117611035 


01 8689105 18 معدم 2111 عرع5" : .11.1 ,تعممم؟]1 لصهة ,1.0 رومع سه للم مداه . 


.ل رعأه10) 04ضة .2 1165310 ,أعقطعنة8 : 7 . * "لمعمل 1نط© معتسطامس8 0صة دسملدمآ 
عتسعلدعمة ,قءأقسامرط 06 «مأتقط186 200 بوومامءع5 32396متدم0 : (60) 
,روقع21 


.8 بطاقة11 ردماقه8 .روماو معطنهة لمعمة0 : تصوءظ رقده8 . 
-متطاصة 01 دءامتمملوط : قسدمهق صمؤأه مهت ,دمه0 ب عتمتسولط أمتلة ,عاممهط0 . 


42 برأم سمط لمعملا 2169 .نرومامط 


1130655010 .2.1.11 ,رعة1© ز .1 ربصطه1 ,رععطمة1ت : ممدتضد11 .12.7 طعسسطة . 


07 ,ةظع 1.08 ,010013آ .151320135 1156 3801 تعلق : .11.1.1 


لقعتعه01ممغطاهم .”تمسواعم مز كلمعل لقنخومء مه 21016“ : متها رمعوقات 
5 ,2 .210 ,15 .أهلا رقعناقتناع 1193 


0 2قتقناآط غ5عة عط تدمع زر هد]8 1ه 115097 عط : قصع17ا5 همغءاءة0 ,ردهه©0 
0286 10226311 ,هه0هم1 .لدمزعط 280 ععبضلدة عالاتسلوط 


عا هذ مهمه أو امع 1ت ا و3 وام ١‏ سناد 
7 ,0326 132أهقه1 بده200م.آ .8251 15110016 


3 ,0226 مقطاهده30 ,ههلهمآا .5ععه8 02 سنعئ0 مط : 


أم0سك] .عن اعت1ام رلته بوع28 .سهكة 1ه وعع م8 عسمتاآة عط : 
1065 


.**342165 ققسع؟ هد ووعموسئل8 متمد ده عأن21 ل“ : قطاءع11 روممنال1 26 
00 ,1 .0ط!8 ,66 اول .ععدعك5 04 1قتاتناه1 لاقعاءكذ 


5265 


1 


3 


10. 


1 


12 


13 
14 


13 


انعا معط طمغعاعطا5 مقسسط أزقوه7 و11 م156" : ملس ست 
2 ,3 .هآ5 ,40 .1آهلآا مقعلكاة طايه5 1ه واعزه50 لونو80 عط أه مدمتاعقفمة"؟" 


-8105 ققتاط 118 ر 03156165)-5مع أصتآط ممماصة ممأل جوءن"“ : لوه رمفويوم12 
3 ,4109 .و38 ,182 .01لا ,عوأمدعاءة .*”معسط 


ع1 .”21365 عمهن) ده اانطاى 1014[مغاقنلة نف" : .54.1 بتتققمعرط 
.1929 ,59 .701 .116 ةاةه1 أقعاع010ممقطاهفة 120981 فط 01 11521او1 


المتسم القروى وثقافته . ( معلق ومترجم) :- :4ناقة1 رلزإء[لهه ا8آ 
ط 7 . القاهرة » الحيئة المصرية العامة للكتاب » هلاةو١‏ 


ع1 1[وئاع1516010تمصطا لهة لأمعتههأمجمعطامة" : .1 عنم عمط ,عتطوط 
لإنصوز2 موعءائة 800 «مسطدس8 كه و5أوتزلممة عاأأدجو مس00 جه عه ومملغده11 
1 ,3 .810 ,10 .اول ,لزع ه1متقتط) . '"عأقناكا 


رمعاقه8 فط زه للدطاة عط 4ه 5ع ناكلمعاعه مقط مطل" : ملموععلة ,رهه11وة0 
.71 , ازعم 1[مترمعطاهة أوعنويط2 2ه أمقسكه3 مسمعتعسة ““ مم1 [وعتوبيطاط 


2011 
رق طاصط؟' .© و1تقط© ,لاع مقع ستهمة .280.60 .قمع18 تتقصسلا؟ : .1/1 بوإعأسماة رميو 
,)1969 
.أ ,رصهكةة . ”13603 سوعتكتلف طأنه5 ظا عنة] 01 مده" : وعأعمدأ1 .16 روملة0 . 
ا ,7 16 ,210.98 ,56 
البيئة و امحصمع . ط ” . القاهرة » : .14.4 ,رطمتتمةت 


مكتبة الأنجلر المصرية » 19617 
م مائة سئة بعد دارون 2( ثلاث كتب ق الأنثر وبولوجيا » 5 : 
المحلة الجنراقية العربية » السنة الأولى » العدد الأول ٠‏ 15454 
تطور انس البشرى . ل 4 . القاهرة » 
مكتبة الأتجلر المصرية » م91١‏ 
السلالات البشرية الحالية » تأليف كارلتون كون  .‏ (مترججم) 
القاهرة » مكتبة الانجلو 'لمصرية + 14108 


,65 ,اتقطعصنظ لم11 لم7 :716 .معكم 1ه قهاومء2 : (.60) .هآ فول روطط1 
871 ,هه انس ه54 ,عاتملا «ع71 .5م1832 لله معقظ : .لخ ,زطو0 0 


الانسان وسلإلاته . اسكندرية » : :الآ رلتقطه 6 
منشأة الممارف ». ١91‏ 


0 
ا 


16 


1. 


15 


19. 


20 


2 
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24. 


25. 


26ْ 


28 
29 


30 


كل 


ونه عط] .لع .له 2 .وعا لم غه ياك عط ؛ .11 طأدععه1 ,عع طمعه:0 . 
.6 :غ8 أتصهو81 * 


32. 


عهء 1211م مذ :معغسطدي8 م11 عط ]0 ووو اناده فاط ع1" : .[.1] ,ماعط 
701 .ععمع5 أن [وتضناه1 مك2 طغده 5‏ ”.عع لعاتممع1 أوءأوماه ويه لمعه 
971 ,2 .115 ,67 


عط قم تمتعمع© مر معسطكت8 عط عممسة 1101 ا اناده 
.1972 ,3-4 ,310 ,67 :701 ,ومترمعطاصة **.عداسعتاعهم مز معاز 


.1939 رومض و'ستموقدط .ط.6 روي 67ل .هق1ة كه خطعتلن : .8 ,دم مم11 
165 سنن 1ه ,تطاءط .ءيية عط 601 ملآ : 


.1945 000 7م01 عر اا ود 50 مم : 0 وقلاء110. 


.7/1.13 رفمدعع 1 زر عتسرو8 ,مم0010 ر 00 8 01153معم :3 : ]مما ,وستامع ل 
1 116 13 تللاقتطم 2013101 عتابإجمظ-لاءن-0ع1'" : واأقطة ,ضمغأققطه3 
رق نأت 060 48 نط 01 10115821 .لقع اتعسمة ‏ ** وعتكلم ممعطادده5 0 وعامممعط 

وتوا ,5 .210 ,23 .701 


ترعمأومعنقطامة : معلتة صعطاهه5 ]0 معستطمد8 عط" : دعكا ,رممقل: 0ل 


:5آظ1 


11820116 وله 77 م11 موا له رو81010 عط ' :. ,0 وعسول ,ومككا 
71 مطعاكم مم10 


أو 2منازةمصجء» ل0أع3 19111 معطا :دأو لإومتوعاة"" : .غ1 لتعمساة رز .لكآ ,تبصا 
01 .10115 طقع عمسم *.1عاطة 801 عطا هذ عندمل عومم 401 -متجعممغباءطنع 

0ك 1903 2 8 212 1 .مععطتهم لمعه ودع 
معمء ام قم 0010 000 م0 112 2 » 1 62 نهآ 
طاداه5 .'مونهتم طتحه5 2ه وممه8ه 6شد]2 قط غه 08 ه12 عط هد كأسعسم ا 
00 000 5 .1926 ,3ج .701 رتم51 01 القتنتاول. دعام 


,102001آ .قع قط دآ هداز 01 دمت تامع لمح ووعمومعط 6 : .1.5.8 162167 
ْ.كظ00ظظ1 ,63 .0157آ 021020 


لقعأع10مع2 هعم :ه00 2جتمدع01 [2112م5 عست" :. بتتقطة801. لتقطءت8 ربعم[ 


2 .10 .1 .1701 ,رع ه1مه8 امسسط ** ءةلتاعوررسمه2 8156011051 لمة ‏ 


4 17/113 :3/1310 2 أ جاجد مسطاطة م1" :: مولمع دوكر - 
210.4 ,2 .701 .همك كنسل< لمة 0مه1 ره برووامء8 *ممعسموم 1 


5 رأمره كلاخ 0ع5لط ادهلا 116 .ع تن 1ن كو موقط : ليه ماطاءآ 


ل 


31 


33 


34 
35, 
36 
37. 


328 
لقتافتاة ,2 ,210 ,257711 .701 رومه[0 عق معو : *: ,ناته تمعلهدده لمع أمعترملوتط . 


39 


40ْ 


41 


42. 
43 
44 . 


45: 


العم الجتزاق؛ » إِخْرَافْ محند محمود الصيادٌ . : 8أطق'1ة قطود! خسرزوكة .46 
٠‏ القاهرة - ؛ ممجمع .اللنة |! أعربية ؟.4لاةؤ ٠‏ 


مك8 سنا عطا 01 طتتعاوزة لزوهامستصسة 1 ملكا عط : وصعم.يآ بالقطوعة34 . 47 
٠‏ .1..27,51957ه/ يمعلتلخ , 


ع .50 3 ادناه امه لقم لوطم 0 مناه م لمجم 1 : لاعلطعط ,تاعهامه736 .48 
' . .1960 رتقطصط 1 0) دع اتشخطتم ,لاع لوستومة - . 


53 لقع تمع نتف , .” عأمسةة وتطنمموه سطي 0001 000 نك ك1 .49 
للش عسه ' 0 
7 ,59 انف ونه م1ومه 


1 1011 مان سه مومهم 0 نعف الال 50 
1059 0 خندكدا 


سوم موععء11 1120م 0 سة 000 1000 3 6 ص د 1 5 
الستلائفة وك 00 ءءء تلخ ”.21102 لتساتءمعولط لسة ععنة 1 511011 
مح 1870 و2 ند 501.33 لالس سس 


4) 


الانسان 0 التوع والحضارة تط؟. ١‏ 2 1 52 
يدوت » نار الليضة ألبربية » 1604, ١‏ 9 
أفريقيا » ,دراسة لمقومات القارة .2 : .ك1 ,لتاوكةخ1 اه 460 : ب 53 

1 بيروت » دار الهضة العربية » ؟5وا. ١‏ 
العائلة البشرية . : .1 رهق عطل1 .54 
| القاهرة » مكتبة الآداب » ا 1 6 0 ١‏ 
علم الانسان ( الأنروبولوجيا) . .51:8 ,8868830 5 


بيروت » «كتبة عرفان بمكدةل . 
لسة. معسطستاظل. قعتظلة طندوة كه مع[وزمعط كن ع1 بر 5000 5 
.0 ,لتتوط جتووع؟1 عق 120101163 رهم .01م يي 
رووع2 .كثهلآ 024010 حت بلع مطاك.. ع تكله .5ع عقيل :0.0 يممدوتاءة 7 - 
5 .1266 
و هجرة العسالة فى شرق -2 مي م مسال ,ياوه ...58 
الحلة الجغرافية العربية . السنة الخامسة » ١ 1918٠‏ 


و الأكلوجيا البشرية » المفهوم المحال المدف » . :لذ وناقة1 رئلة:9ةاتتطة ‏ 59 
0 ججلةٌ الذر]سائث الأفريقية , المدد الثالث » 4/او1 


-00تطةهم 0 طقصسة غه وعمامع5" : عمنمة6 ,توتططعءط 511 .60 
1 .210 ,3 .701 .سم لقعاعم1ه 


ا 


.1975-6 1م80 مقعلا و 'قمقصوء :50321 . 61 


رعمطلة!7 © مصدنااا/لا ,ع«مسمتالو8 .0ه ,2200 .لمقدمء 121 أمدامء56 و'مدصمةه5 .62 
1212 


''.قعائضع317 تاقتمطقناه هأ مقعن1 0 مقسلوط كه ععمعلأعم]'* : .0.7 ,مقتسصمط؟ . 63 
2 ,2 .]8 .51 .آهل بطعمقعوة 18 أهادة2آ أه أمصنول 


7 ,701.36 ,هدكة .*"وتقطقاق]1 عط 1ه معسطنهس8" : .ا «متالئطط رمدأطه1 .64 
لعدةا. *.6عتقلهقهد غطا آه 5تعاأعومقتك) [معنورط8 عط" : .3.0 ,نومع , 65 
.7 .1 امه ,701.77 .عأنناة12 أوعامه1هممعطاهة أدوم8 عط 6ه 


رعو صهم© عل .لاندنا وعووع2 ,ؤأعة .65 للقتسبا8 دع1880 دعا : .لا-لعمع11 ,كأمللهة؟؟ .66 
.1451 


اعمط 384 : نزط لعاشافمةه؟ .دهظ88 اأكوه7 : ونااغعة14 رهانه8 : التتتت ته .67 
7 رووع:2 5ع100 عمل" ب9ع131 .عاعم1ان8 


ءاولل «مملمملع8 ملمقعطاءية181 02001 ده لقمناط هأ" : طاعط هد !8 )وذه7؟ .68 
2 ,27 ,آه/7 ,هنام1ان8 لتقععه[معقطءعة4 مععتكةم طابره5 '*.عموه0 


إن .ناه0ل .#أنعم4 “ طاعهء1 1ه عم91ه010 لفتسترمعممة" : .له تتطم1 ,ععة17211 , 69 
,3 .2510 ,40 .أولا ,.ومعطاصم .عتوووط 


الأنثر و بولوسيا الثقافية . : .له بثاعة71 .70 
بيروث ع مكيببة النبفة المربية » ١911‏ . 


.917 رططم1 عق .1 ,نم1122 : .1 نفوملق : .ذ.0 ,ومه135عدة1 : .1.5 مم77 .71 
4 ,3 .110 ,36 .701 ,نزق81010 لقسسط ““ .دعاق طأاناه5 سأ عماآمء متلي'"' 


67 قامء530 مه7 وعلأعدمط2 [معلموءط : .0 103 ,مآ : .10 ,نتتةسممعاءء 72.197 
7 ,5ق2:6 .اأدنآا 024050 ,هه0هم1 .قععة ناعومم1ة ممعالم 


ر"قعلكلفم تععطانه5 01 5عمع 2ناعققط لنامدظ-ده21 156" : .8.0.3 ,لقطيئوء77 .73 

65م 1108-1836 156 ,11 1عة2 ,قمع قتاع نهآ مقعاءكلمخ 0 عزهه125060 : 15 

رمهلهمآ .خق8ة ,مهررع8 : .ةق ,ومعطاعيظط” : 59 ,قعتالف ممعأاقدط-رااءن11 أه 
6 ,دوت22 517تآ 1اعرملج© 


أه لقمعنه1 ممواءكق طادسمة * عوأهد8 غطا قعة ممزك “ :8خ ,دمء19111 .74 
,210.5 ,67 .أه0لا ععوعاء8 


فاووق عبد الجواد شويفة 
*( فبراير .118 


هار 


الفيل الأفربقى ودوره فى الحروب القديمة 
للدكتور فوزى مكاوى 


أممطاوعلة علغود معاكة 
معقا أسماعسة مذ ععقكعة؟ دز عآهم مام لدع 
7 برو 
11 2417/21 لا 
وعونوطةم جم 


هذ عسن أقعظ عطا عه4 غسقطوعاء عتعقطة عط بتعما 770114 مدعمةستعائلء71 عط 
01 122036 عطقنا 14همطة 2 صطة .15015 متتس غدنع0 عط «علمهررماة معطم .8.0 326 
باسقطمعله علغقط فط عقن 104ه78 لمعاتعمة عط غه ومتصعح فط 


صّ لمة عد ععه6؟7 فامقطوعاء علغقط سدتلمآ فط غه ومعكتاهة آأقطممه عطا معساة 
0 50115665 098 تأعط) 1016م 5معأضلامه سععتكم لمععمع؟ رفلصقط ز1لممتعتمت 
.65 1أظنامه عض11011ه2 فط معة 18656 .كامقطمعك أقع 


كهة ومطماعل تلط« له دعئنة فط عمعسكق .8 280 أناوطة 532160 أمروع8 .1 
ده ماسمطترعاة عط امع عدر .8.6 217 مأ متطوه] آه علغوط عطا تماكة لعهوم 
0030© وهو 10 عط لد 

648 قعنة 31260 عطة خقطا وعتتاوقة معمعقاء لوعاع510عقطععة عط" : 846206 .2 
.8 تإتطمعه 310 عط مسمتعحدقة غمقطمءلة ملغوط سوءتكق 06 


56 عط5 80 ,795 غة اسمقطمعاء عط 2ه عطله؟ غمممع عط 825 ووقطاجة .3 
0 260 طاو 0مهم عط ومتعمل دعتسعة تغط مذ متمقطم ءا علغوط 2ه قعوءطتسعم مم13 
5أققطمعلء عغط 211 كه عع قطمة0 0ع7تمعل عمسم ده ماعلا مطل 1 : 202 
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(م 15 - الدراسات الافريقية ) 


اشترك الفيل فى الحروب منذ زمن بعيد فى الهند وغير ها من حضارات الشرق 
الأقصى ولكن لم تعرفه حضارات حوض البحر المتوسط قبل عصر الاسكندر 
الأكر » فقد التى هذا القائد وجنوده بالفيل فى جيوش المنود أثناء اندفاعه فى 
البنجاب عام #55 ق.م )١(‏ . ولعل هذا السلاح الحديد بامكانياته الحائلة كان أحد 
أسباب تمرد جنود الاسكندر مما أدى به للعودة إلى بابل . ويبدو أن دور الفيل 
٠‏ فى الحرب كان دوراً مؤثراً إلى درجة حرص معها خلفاء الاسكندر على استخدام 
هذا السلاح الحديد ف جيوشهم(). فضم سليوكس الأكر ( 111134072 وناعدعاءو ) 
عدداً من الأفيال الهندية المدربة إلى جيشه » ووصل به الأمر إلى التنازل عن 
أقالم شاسعة شملت النصف الحنونى من أفغانستان وبلوخستان9) للملك المندى 
بوروس ( 5ددهم ) فى مقابل امداده مخمس مثات من الأفيال40) . 

كان حصول سليوكس على هذا العدد الكبير من الأفيال إبذانا ببداية عهد 
جديد شكل فيه الفيل السلاح البتار فى أيدى الدول اللينستية » كما كان إيذانآ 
يدخول الفيل الافريق إل ميدان المعارك . 

استخدم الفبل الأفريق فى القتال منذ أوائل القرن الثالث ق.م وبقى مستخدماً حى 
القرن السادس الميلاذى . وكانت مصر أول البلاد الى استخدمت الفيل الأفريق 
لهذا الغرض خلال عصر البطالمة وشاركتها مروى فى ذلك*0) » ثم انتشر نطاق 
استخدامه غرباً فعر فته قرطاج بعد مصر بسنوات وظل سلاحاً هاماً فى جيشها حتى 
عام 7٠١7‏ ق.م عنلما أجيرما روما على التخلى عن استخدام هذا السلاح فى 
جيشها(؟) ولكن استخدام الفيل الأفريتى فى الحرب انتقل ضمن العناصر الحضارية 
الأخري منقرطاج إلى الدول الوطننة البىقامت فى شمال أفريقيا فى توميديا وموريتانيا 
..وظل الفيل يستخدم كسلاح فى جيوش هذه الدول إلى أن سقطت فق أيدى الرومان 
خلال القرن الأول الميلادى . 

استخدمت الفيل فى القتال منطقة ثالثة فى أفريقيا هى مملكة أكسوم الى قامت 
فى شمال شرق أثيوبيا) » : ؤرغم أن هناك احالا بأن هذه المملكة قد تعلمت 
استخدام الفيل فى القتال من البطالمة أو من المرويين » إلا أن الإشارات الى وردت 
فى المصادر عن أفيال.القتال الأكسومية تعود إلى .القرن السادنن 'الميلادئ . وقد 
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امتد أثر استخدام الفيل الأفريى فى القتال إلى جنوب الحزيرة العربية عن طريق 
أكسوم . : ش 


وفى الصفحات التالية أقدم دراسة عن القيمة الحربية لفيل القتال الأفريق من 
واقع ن: ئج المعارك الى اشترك فما . ثم أتبعها بدراسة أكثر تفصيلا عن تطور دور 
ارا 1 عرض كر فر بن اننا اسيم 


لق 5 
القيمة الحربية الفيل الأفريق 
فشل الفيل الأفريق فى أول مواجهة له مع الفيل: الهندى فى معركة رفح 
وض ق.م. (0) وقد ذكر بوليبيوس 5ندغاطنوآه2 0( الذى | قدم وصفاً المعركة 
أن الأفيال الأفريقية هربت من الميدان بعد أن حافت الأفيال الهندية الأكير حجماً 
وال كار ارتفاعاً( ا" وقع الموؤرخون فى حيرة شديدة سيب عبارة و 
الأخدرة إذ أن معلوماتهم عن الفيل الأفريئى فى المتاطق المدارية أنه أكثر ارثفاعاً عن 
الفيل الهندى ؟ وقد دفعت هذه الحقيقة كثشراً من الموّرخن إلى تكذيب بوليبيوس 
وفضلوا أن يبحثوا عن أسباب أخرى للهزمة غير : صغر الحجو(!1) . ولكن أحد 
الباحثين الاتجلدز ويدعى السير وليام جوورز 66625 صصدئتلكك79؟ عله نشر 
ع كشف فيه عن حشّيقة وجود سلالتين من الأفيال الأفريقية إحداها ضخمة 
الحجم عالية الارتفاع بالنسبة للافيال الهندية وتعرف باسم قصقع تل هخددملهمآ 
وتعيدش هذه السلالة ق المناطق الشجرية شمال وجنوب تحط الاستواء » أما النوع 
الآخر ف فهو أقل حدما من الأفيال المندية واسمه العلمى 0/0185 8غهه200ه.آ1 
وهو يعيش ف الغابة كثيفة الأشجار . ومع ذلك فان تحديد مناطق الإقامة ليس 
دقيقاً فيمكن العثور على أفيال من السلالة الثانية تعيش ق المناطق الشجرية وهى 
مناطق إقامة السلالة الأولى )١9(‏ والطريف أن عاولات الإنسان لنرويض فيل 
المناطق الشجرية كبير الحجم أسفرت عن فشل ذريع إذ لم يستجب هذا الفيل 
محاولات الإنسان فى هذا احال بها استجاب النوع الآخر هود ترويضه : 
والمرجح أن قيل .الغابة الأفريقية الأقل حجمآ كان أكثر انتشاراً ى مناطق 
فق 


ذراستنا لال فنرة الدراسة )١١(‏ وهو الآمر الذى يتفق مع ما ذكره بوليييوس 
ولعله هو الذى كون فصائل الأفيال الحربية فى جيوش الأم الى ندرسها . 


وقد احتاجت الشعوب الى استخدمت الأفيالك ى القتال إلى خيرة طويلة 
لاصطياد الأفيال » ومع ذلك فان صيد الفيل كان مجرد بداية لرحلة ظوبلة يم 
خلانها ترويض الفيل وتدريبه على إطاعة الأوامر . وكل قيل حتاج إلى مدربه 
خاص يدربه ويتلى منه الآوامر وبمرور الزمن يطمان إليه(4١)‏ . ولكن المشكلة 
أن الفيل لا يطمئن لأحد غير مدربه فاذا مات هذا المدرب فقد تننبى خدمة الفيل 

فى اليش إذ أنه يرفض أية قيادة جديدة ورا أصبح خطراً على جيشه(١٠)‏ . 
واه وتجوة المترف فى أنه فرق 4 + شى” عن حياة الفيل ويعايشه فثلا يعلم أن 

من أخطر الأمور الاقتراب من الفيل الذكر أثناء فترة ازاوج حيث يتيدل حاله 
ويصبح غير قابل لتلى أية أوامر كنا يصبح خطراً على كل من يقرب منه(19) . 
ولنا أن نتصور حدوث مثل هذه الظروف أثناء المعركة أو فى عضون الاستعدادات 
ها(10)والمدرب يقوم علىتنظيف جلد الفيلوسبي” له الاستدحام مرة أو اثنتينيوميآ 
كنا يقدم له الطعام فى مواعيده » والفيل محتاج إلى حوالى ٠١‏ رطلا من الحشائش 
الخضراء لطعامه يومياً وقد قدرها تمبسون الددرس الأنجزى عا يقرب من حشائش 
ميلين مربعين ف اليوم الواحد » ومن الضرورى أن يرعى الفيل بنفسه لمدة كمانية 
ساعات يومياً على الأقل حتى يبى ى صحة جيدة وذلك لأن الفيل فى حياته الرية 
يقوم بالرعى لمدة ثمائية عشر ساعة كل أريع وعشرين ساعة . ويرى هذا الباحمثه 
أن الفيل محتاج إلى جهد اثنين من العهال وبغلتين طول اليوم نمع الأعشاب اللازمة 
لإطعامه(16) . وهكذا عكن أن نقول أن جيشاً يضم 5 فى فيل محتاج إلى مصاحبة 
جموعة من أريعائة رجل للإطعام ومتتدموة يفثل .علددهر من البغال فاذا أضفتاً 
إلى احتياجات الفيل من الغذاء احتياجاته من المياه وقد :قدرها هذا الدارس بعانية 
وأربعين جالوناً من الماء لكل فيل وهذا , يعنى أن مائتى فيل تحتاج إلى ما يقرب من 
عشرة ألاف جالون من الماء يومياً وبالطيع هذا يستدعى تدبنز المزيد من حيوانات 
الحمل واللهائن . وإذا كان إمداد الأفيال بالطعام و الشرأ اب مشكلة فى فترات ٠‏ 
' الأستقر أر فا بأل الأمر أثناء التحرك إلى ميدان مغركة ما(5١)‏ .. 
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يتضح مما سبق أن الفيل حيوان غالى التكاليف يمتاج إلى عناية نخاصة ولايد 
أن قيمته ى اليش كانت تساوى كل هذه النفقات والمتاعب ؛ ولعل مما يؤكد 
ذلك حرص القرطاجيين على استخدام الفيل وباعداد منزايدة فى جيشهم لمدة 
طويلة و كذلك إصرار الرومان على حرمان القرطاجين من صيد وترويض وتدريب 
أو امتلاك أية أفيال بعد هز بمهم فى زاما عام ٠١1‏ ق .+01 

ظل الفيل طوال الفئرة الى استخدم فها فى الحيوش محور صراع بن إرادتين ‏ 
إرادة أصحابه الذين كانوا يريدون استغلال قوته إلى أقصى الحدود با حقق لهم 
التفوق والنصر وإرادة أعداء نهم الذين كانوا محاولون أن يستغلوا نقاط الضعف 
فى الفيل لكى يصلوا إلى مأرمهم بالقضاء عليه فإ عز علبم ذلك حاولوا جنب أذ 
على أقل تقدير . 

أما أصحاب الفيل فقد اعتادوا وضع الأفيال فى مقدمة الحبوش لكى تيث 
الذعر والفوضى فى صفوف الأعداء خاصة المشاة الذين كانوا يولون الأدبار أو 
يواجهون الموت تحت أقدام هذه الحيوانات الضخمة » وكانت أسلحة الحيش 
الأخرى تأخذ مكانها خلف الأفيال فإن استطاعت استغلال نتائج المقاحاة الى 
0 كان النصر حليفها » أما إذا فشلت فى ذلك ضاع أثر ما حققته الآفيال 
من نتائج(1') ٠‏ وقد حاول قادة هذه الحيوش من وقت لآخر أن يحدوا إمكانيات 
-جديدة فى الأفيال » فاستخدمها هملكار برقة هممة8 مدهانسهة 9؟) ى خداع 
أعدائه فى معركة مر مجردة 5هلهموه8 ضد الحنود المتمردين سنة 510 ق.م 
عندما أمر فرقة الأفيال بالتقدم ثم بالتظاهر بالانسحاب أمام الأعداء مما أغرى 
هولاء الأعداء بالاندفاع وراء الأفيال المتظاهرة با مرب وتمت مهاجمة العدو المتقدم 
بغتة بفرق المشاة ثقيلة العدة كانت مختبئة عن عيومم(؟١) ٠.‏ كا استطاع هانيبال 
أن ينظم هجوم ليلياً بالأفيال على معسكر الرومان ى كابوا ثما أدى إلى نجاح وقى 
خطته(14) . 

أما أعداء الحيوش الى تستخدم الأفيال فقد اعتمدوا فى مواجهتهم للأفيال 
إلى محاولة التعرف على نقاط الضعف فبا واستغلالها - كا سبق أن ذكرت -- ولكن 
استغرق هذا الأمر زمناً ظلتٍ فيه الأفيال شيا مرعباً ويكنى ظهورها لكي تنتاب 
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جيوش الأعداء حالة من الفوضى اللماعية . لقّد واجه الرومان(5١)‏ هذه الأفيال. 
فق البداية .بصفوف متراصة من امنود المكاه وكان تضور تعولومن عندما قرر ذلك 
أن هذه الصفوف عكنها أن تكون حاجزا أمام تقدم الأفيال » ولكن الثتيجة كانت 
كارثة على الحيش الرومانى إذ تحول الحنود بعد الحظات من مواجهاهم للأفيال إلى 
والخدامن التعن إنا بن مشوية عت أقدام اقل روما وار 0 باوقة عل 1+ 270 
وقد وقع الرومات قْ نفس الخطأً مرة أحرى قُْ معركة ترابيا 12618 سنة 
ااال ق.ء09). 

ولذلك بدأ الرومان يجربون الوسائل احتلفة لمقاومة هذا السلاح الرهيب» وكان. 
نجاحهم الأول عندما اكتشفوا أن الأفيال تفزع من النار » فعندما هاجمتهم أفيال 
هانيبال ى كايوا ساد الفزع والاضطراب لفترة تمالكوا أنفسهم بعدها وبدأوا 
يقاومون الأفيال ما فى أيدسهم من وسائل وكان من ببن هذه الوسائل المشاعل وقد 
اكتشفوا أن الأفيال تتأثر بشدة من الثار وتحاول الحرب هلها فزادوها ناراً وكانت. 
النتيجة انسحاب أفيال هانيبال ق حالة سيئة من الإعياء وشدة الإصابات . ف 

كما مجح الرومان فى اكتشاف وسيلة أخرى لمقاومة الآفياك إذ كونوا فى عام 
9 ق.م صفوفآ من الحنود تطلق السهام تجاه الفيل ىق وقت قت واحد فتصيبة بأكدر 
عدد ممكن من الإصابات(58)» وقد طور سكيبيو الأفريق قناصقء تكلم مأوء8 (54). 
هذا الأسلوب فى معركة زاما فعين مساعداً لكل جتدى من هولاء الرماة مهمته. 
[مداده السريع بالذخيرة حتى لا يتوقف عن الضرب على الأفيال . 

تعلم الرومان أيضاً أن مباجموا الأفيال قبل أن تستريح من عناء السفر إلى مكان. 
المعركة وكان هذا يؤثر على قوتها وكفاءتها بل ومدى استجابتها لأوامر مدريبا" 
مثلما حدث ق معركة ميتاوروس عام /ا١؟‏ ق.م فقد دل الرومان المعركة ضاب 
جيش هسدروبال دون أن ممنحوه فرصة للراحة بعد عبوره جبال الألب واضطر 
القائد القرطاجى - بسبب نجاح هذا ( التكتيك  )‏ إلى أن يأمر بنفسه بقتل عدد. 
كبير من أفياله حى لا تصيب جيشه بالأذى . ْ 

وكانت آخر الابتكارات فى ميدان مقاؤمة الأفيال ما أ إليه سكيبيو الأفريق 
من فتح ممرات بين صفوف جيشه لكى تسمح للأقيال المعادية بالإستمرار فم 
1" 


اندفاعها أماما دون أن تقتل جنوده نحت أقدامها فقلل بذلك عدد اللسائر ببن. 
جنوده » كا اكتشف حساسية منطقة ما تحت الذيل عند الفيل للاصايات 
جنوده بالتركيز على إصابة هذه المناطق ونجحث خطته("2) . 


فأوصى 


ورغم أن تقارير الرومان عن نجاحهم فى مقاومة الأفيال تشير إلى أنهم استطاعوا 
تقليل أهمية هذا السلاح ولكن الواضح أن فصائل الفيل الأفريق ظلت تسيب لم 
الرعب حتى أنهم اشترطوا على قرطاج فى معاهدة استسلامها عام ؟١؟‏ ق.م أن 
نسل ما لدمها من أفيال فأرسلوا جزعاً منها إلى روما وأعطوا الباق هدية لصديقهم 
مسينسا(!؟) ٠‏ كا فرضوا على قرطاج فى نفس المعاهدة ألا تحصل على فيل جديد 
أبداً » وظلوا يراقبون تنفيد هذا الشرط بدقة وصرامة حبى إبادتهم لقرطاج عام 
١45‏ ق.م ه 

عاد 
الفيل الأفريق فى جبوش مصر ومروى(5؟) 


إن الصداقة الى حمعت سليوكس وبطليموس الأول ضد المنادن بفكرة إحياء. 
الإممير اطورية المقدونية لَم تستمر طويلا » واصطدمت بواقع أطاع كل من الرجلن. 
فى الاستئثار بجوف سوريا » وقد كان نجاح بطليموس الأول فى ضم هذه المنطقة بداية 
المواجهة ببن الأسرتن مما أدى إلى معارك عسكرية دامية خلال كل جيل من أجيال. 
الحكام تقريياً 5 . 


رأى بطليموس الأول أن استقراره فى مصر وتحقيقه لأهدافه فى إقامة امسر اطورية 
بطلمية يقتضى إنشاء جيش قوى واقتصاد متعن . وقد لأ بطليموس إلى أفضل ما فه 
العصر من إمكانات لإنشاء جيشه فاستقدم الجنود المقدونيين واليونائين ومنحهم 
الامتيازات المتعددة » كما سعى لتأمين حاجته من الأخشاب اللازمة لبناء الأسطول 
ولا يعقل أنه أهمل سلاح الفيل الذى كان ميزة فى أيدى منافسيه مثل .رديكاس. 
الجرب كانت بلا شك عدم قدرته على الحصول على الأفيال الهندية نظراً لوقوع 
مصادر هذا السلاح الرهيب فى أيدى أعدائه وأصدقائهم الهنود . ولذلك اضطر 
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بطليموس الأول إلى الاعماد على المتاح من الأسلحة التقايدية » على أن هذا القصور 

لم منع بطليموس الأول من الاستيلاء على بعض الأفيال الهندية هن أعدائه عقب 
انتصاراته علهم » فى سنة ١لا‏ ق . م تعرضت مصر لهحجوم برديكاس ولكن 
«. . . ثم القضاء على هجومه بل واننبت محاولاته التالية للتقدم عدر النيل إلى كارثة 
عليه . . . 4(6؟)وكان جيش رديكاس يضم عدداً من أفيال الحرب المندية استتخدمها 
لكسر جدة تيار المياه عند عبور الهر . ومن المؤكد أن بطليموس الأول قد استولل 
على بعض أفيال .رديكاس عقب هزمته له فى ميدان المعركة بل ورا حصل أيضا : 
على بعض الأفيال الأخرى والباقية فى صفوف جيشه مقتضى شروط الصلح الى 
أملاها على العدو المبزم(»؟) . أضاف بطليموس الأول إلى رصيد جيشه عدداً 
جد يدا من أفيال الحرب المندية بعد انتصاره ف سنة 117" ق. م على جيش دعيار بوس 
كدةعمرهط (1) فى فلسطن وكان هذا الجيش يضم ثلاثة وأربعين فيلا29) . 


ومن المحتمل أيضاً أن الاتفاقات الى أعقبت معركة ابسوس وه:م1 فى عام 
0 اق . م قد أدت إلى .حصول بطليموس الأول على عدد آثر من الأفيال الى 
كانت ىق جيش انتيجونس ودمونناهة (50). 

إلا أن تطوير سلاح الفيل ودعم دوره فى الجيش المصرى كان صعباً فى ظل 
الثروف القائمة » فواطن الأفيال المئدية ومناطق تدريما بعيدة فى شرق آسيا ولا بد 
لوصول إإأنبا من عبور أراضى ارك المعادية » وزاد الأمر سوءعاً يازدياد القطيعة 
السياسية بين مصر تحت حك البطالمة وسوريا السليوكية وقد دعى هذا الوضع الجديد 
الملك بطليموس الثانى الذى تولى العرش فى 584 ق . م إلى التفكير فى الحصول 
على هذا السلاح الرهيب من مصادر أخرى بعيدة عن سيطرة أعدائه » ووجد 
ضالته فى مناطق السودان وشرق أفريقيا . ولكن مشروع بطليموس بالاستغناء عن 
الأفيال المندية كان مغامرة كبيرة فبعد أن كان محصل على الأفيال الهندية مدربة 
وقادرة على القتال » أصبح عليه أن مخطط لكل شى؛ يتصل هذه الأفيال ابتداء من 
صيدها ومروزاً بترويضها وتدريها وأخراً وعايتها كقرة إلجيش المصرى . 

مج بطليموس الثانى فى أن يستعرض فى أحد الاحتفالات الى نمث فى 
الاسكندرية فى الفترة من 77١7/4‏ ق .ع أريعا وعشربن عربة ة تجرها الأقيال 


ف 


وهذا يعنى بلا شلك أنه كان لك مالا يقل عن مثل هذا العدد من الأفيال إذا افر ضنا 
أن كل عربة نحرها فيل واحد أما إذا زاد عدد الأفيال الى تحر العربة الواحدة فالعدجٍ 
يتضاعف (75) , 

ويذكر الموُرخون القدماء أن بطليموس الثانى أرسل حملات استكشافية قامت 
يعملها على الشاطئ الغرلى للبحر الأمر وأنشأت مراكز لصيد الأفيال('؛) وكانت 
هذه الأفيال تنقل إلى برنيكى #طانهعمء8 )4١(‏ ومن هناك كانت تسير حق 
وادى النيل ثم تسير نحذاء النيل حتى الاسكندرية . 

ويضيف المؤرخون أن بطليموس الثانى قد نظم حملية تدريب الأفيال فى مصر 
ويعد ذلك كان يضمها إلى قواته(؟4) م 


إويجب أن نتوقف أمام هذه الروايات الى ترفض الاعتراف بدور الوطثيين 
الكوشين ( المروين ) فى تدريب هذه الأفيال كنا تنسب كل عمليات الصيد لجنود 
بطليموس الثانى » إذ أن هذا الرأى محتاج لإعادة النظر فيه على ضوء الأدلة الأثرية 
لمتاحة ففى المصورات الصفراء(؟؛) . الى لا تيعد عن هر النيل بأكثر من مسيرة 
يوم واحد -- تقوم العديد من المبانى المتصلة بتدريب الأفيال وهى المبائى التي بلقي 
علمبا الجموعة المعقدة نظراً لكثرة ردهاتها وصالاتها المتداخلة44) وي هذا الموقع 
الأثرى الفريد نشاهد حائط كاملا على شكل فيل(*4) نشاهد أيضاً رسا نادراً للك 
مروى راكباً فيلا وهو يلبس تاج مصر التقليدى(7؛4) ويضاف إلى ذلك المنظر 
الفريد الذى يؤكد أن المرويين لم يقوموا فقط بتدريب الأفيال الأفربقية ولكنهم 
أيضاً استخدموها فى الحروب . ويصور هذا المنظر بالرسم البارز صفاً من أفيال 
القتال المسرجة تقبض مخراطيمها على العديد من الأسرى("4) . 


إن هذه المناظر تميط اللثام عن دور الكوشيين خلال العصر المروى فى ترويض 
الفيل وإستخدامه فى الحروب وهو الدور الذى أنكره علهم كثر ون من الكتاب 
القدائى والحدثن . 
وعلى هذا بمكننا أن نتصور أن بعثات بطليجوس الثاني لم تقصير جهيردها على 
الساحل بل توغلت فى الداخحل إلى المملكة الكوشية المتجضرة في عاصهها مردى ؟ 
1 


وهناك وجدت هذه البعثات النجاوب الذى ساعدها على إتهام اتفاق لتوريد الأفياله 
المدربة إلى بعطلوليميس إذ كان طريق الْهر مستبعداً لفقدان الأمن فى المنطقة الممتدة 
من النوبة العليا إلى جزيرة فيلة . وقد تسلمت مصر هذه الأفيال المدربة لأستتخدامها 
فى أغراض القتال ولعل بما يدعم هذا الرأى أننا لم نسمع عن مشاكل تعرض ها من 
قاموا بنقل الآفيال وقبادما عير الطريق الطويل بالبحر ثم بالعر من السودان إلى 
الاسكندرية » ولو كانت هذه الأفيال غير مدربة لصعبت السيطرة علها . 


استمرت هذه المراكز فى أداء دورها خلال القرن الثالث قبل الميلاد » وقد 
اهم يطليموسر و الثالث يوارجتيس الأول 1 65ا1816186 2 ( ١١١-1458‏ ق مح 
بتدعم فصائل الأفيال الحربية فى جيشه واعتمد فى ذلك بصورة رئيسية على إمدادات 
الأفيال الأفريقية » كا سعى أيضاً للحصول على عدد من الأفيال المندية مستغلة 
انتصاره خلال الحرب السورية الثالثة ( 741١555‏ ق . م)(42) سواء من جيوش, 
السلوكيين المهزومة أو من بلاد الهند . 


بقيت مراكز صيد وتدريب الأفيال فى مصورات الصفراء وغيرها تقوم بعملها 
خلال عصر بطليموس الرابع, ( #مندممائطم ) ( وأمدث الجيش المصرى 
بعد بن الفيلة ساهمت فى معركة رفح فى عام 1١1‏ ق مم . ضم اللبيش المصرى فى 
تلك المعركة ثلاثة وسبعين فيلا فى مقابل اثنذن وماثة من الأفيال الهندية فى جيش 
اندو خس الثالث(1؛) ويذكر بوليبيوس : 

«... تجرأت بعض أفيال بطليموس على الاقتراب من أفيال العدو » وقد 
حارب جنود القلاع المقامة على ظهور هذه الروانات بصورة مجيدة » كنا حاربته 
الأفيال نفسها . . . ولكن معظ أفيال بطليموس ضعفت أمام الصراع » كنا هى 
عادة الأفيال الأفريقية . . . 0(6©) . 

واو ومن هنا وإن كان حجب الاستمراز فى فى الصراع عن كرة الأفيال 4 
فانه يشير إلى القتال الباسل الذدئ أدته الأقلية » ويضيف بوليييوس' أن انتيوخس 
كا ا لظ ا ليا اومسر 
عشر فيلا واستيلاء الجيش السليوكى على البقية الباقية .*- 


1 


ولكن هذا التقرير يبدو بعيداً عن الواقع فبالرغ, من هزممة بطليموس ف اللقاء 
الأول فى ربيع عام 14١؟‏ ق . م إلا أن لقاء العام التللى الذى ثم يوم 77 يونيه 711 
فى رفح قاده إلى النصر الحاسم بفضل جنوده المصريين وقد استرد بطليموس الرابع 
على إل النصر كل جوف سوريا . ولا نتصور أن انتيوخحس كان قادراً على أن 
يستولى على أفيال بطليموس فضلا عن أفياله هو نفسه فى أثناء انسحابه بعد المزعة . 

ولا بد أن بطليموس - وليس أنتيوخس - هو الذى استولى على الأفيال الباقية 
على قيد الحياة » و.رجح هذا الرأى ما عرف من أن أنتيوخس قد ذهب إلى باكتريا 
ونعامدظ والمند ه01ه1 بعد معركة رفح بعدة سنوات لكى حصل على امدادات 
جديدة من الأفيال لحيشه(١0)‏ . 

كانت معركة رفح هذه هى آخر المعارك الكيرى الى اشترك فبا الفيل الأفريق 
فى تاريخ مصر الحربى فى عصر البطالمة » فقد عانت الحكومة كثيراً من الثورات 
الداخلية والنزاعات بين أمراء البيت المالك ما أدى الى ضعفها 550 أملاك 
الأسرة البطلمية ولمة شهية على مائدة القوى الفتية المتطلعة إلى الهامها مثل أنتيوخس 
الثالث فى سوريا وفيليب الخامس فى مقدونيا فضلا عن الجمهورية الرومانية(؟*) 
وبالطبع تدهور الاهّام بفصائل الأفيال الحربية كنثيجة للانبيار العام الذى أصاب 
مرافق الدولة حى انذثرت كعنصر مور فى اخيش المصرى وم نعد نسمع شيئاً عن 
هذا السلاح مئذ عهد بطليموس الحامس . 

أما مصير مراكز صيد وتدريب الأفيال فى مملكة كوش المروية فيبدو أنها قد 
او الذى أصاب مصر وهى الى بنت رخاءها خلال الأجيال الماضية 
على ما تدفعه مصر نظير التسر وض الأفان ؛ ولكنى استبعد اندثار هذه المرا كر 
بنفس سرعة إختفاء الفيل الأفريق من الميش المصرى » إذ أن هذه المراكز كانت 
تمد اليش الوطنى باحتياجاته من أفيال القتال(؟*) بالإضافة إلى ما تصدره إلى 


الخارج . 
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الفيل الآفريق ى جيوش قرطاج ونوميديا وموريتانيا (:*) 

تأكد اشر اك الفيل فى الحيش القرطاجى لأول مرة عام 7617 ق.م أثناء صراعها 

من أجل السيطرة على جزيرة صقلية » فنى هذا العام أبحر القائد القرطاجى هانو 
( مهده8 ) إلى صقلية حيث واجه الرومان بجنوده وفرقة تضم خمسين فيلا . 
وبمكننا أن نعود بمعرفة قرطاج لاستخدام الفيل فى القتال إلى أبعد من هذا التاريخ 
بعدة سنوات استغرقنها عمليات ترويض وتدريب هذه الحيوانات(**) . ومن 
المؤكد أن قرطاج قد عرفت استخدام الفيل فى القتال بعد عام "١١‏ ق.م إذ أنها 
تعر ضت فى ذلك العام لغزوة من اجاثو كليس ( وعاءمطندوة ) ملك سيراكوز 
( وتسهعوعرع ) ولوكان لدبا فصائل من أفيال القتال لما ادخرتها لأعز من 
هدف الدفاع عن أراضبا ولكن جبوش قرطاج خلال ذلك الغزو كانت لا تضم 
أفيالا(”*» . ورم يدعونا هذا إلى الاعتقاد بأن الحر أة الى تميزمها أجاثو 
مبجومه على قرطاج فى عقر دارها على الأرض الأفريقية يا دفعت قادة 
قرطاج إلى البحث فى تطوير أساليب القتال ومعداته فى جيوشهم ورعا اتجه تفكير هم 
إلى استخدام الفيل بعد النتائج الممثازة الى حققها ييرهوس ( 5تطعو< ) 
باستخدامه لهذا الحيوان فى حروبه ى صقلية*) .»ء فضلا عن استخدام البطالمة 
للفيل كسلاح حرب فى جيوشهم وقد كانت قرطاج على صلة مهم أيضاً . 


بدأت قرطاج فى البحث عن مصدر تحصل منه على أفيال القتال فوجدت على 
مقربة من أرضها معيناً لا ينضب من الأفيال الأفريقية ى أراضى النوميديين 
الموريتانيين » لكن الآفيال الأفر د ا و ا 
الأفيال وترويضها » ولذا أت فى البداية إلى إستراد أفيال ومدريما . 
أنها حصلت على أفياها الأول ومدربها من الإسكندرية التى كانت 0 5 
علاقات طيبة » فقد كانت مصر فى حاجة إلى فضة أسبانيا لضرب عملها » وكانت 
قرطاج تسيطر على هذه التجارة فضلا عن القصدير والحيول والكبريت » كا أن 
قرطاج ل تتردد فى أن تطلب من بطليموس الثانى فى مصر قرضاً قيمته البى تالنت 
( غدملهة )(28) أثناء الحرب البونية الأولى(05) . 


لل 


حصل القرطاجيون على عدد من الأفيال الحندية ومدرببها منواء كان ذلك عن 
طريق مصر أو غيرها وبدأوا على الفور فى اسفخدام هذا السلاح الحديد فى جيشهم » 
كما سعوا إلى تطويره باصطياد مزيد من الأفيال الأفريقية على أن يقوم المدربون 
النود بتدريها » وبالطيع استغرقت هذه المرحلة وقتآ اشيرك القرطاجيون بعذه 
بأفيالهم فى القتال ولكنهم كانوا ما يزالون مجهلون الكثير عن طباع هذا الحيوات 
والظروف الصالحة لاشتراكه فى القتال وك ل هذا الجهل إلى وقوع أفيالم 
الحمسن الى أعركة فى معركة أج رجتم ( تساتمعوتهوم ) غئيمة فى أيلى 
الرومان( )٠١‏ ع كا أدى ذلك إلى هز بمة أفيالم فى المعركة للد قل روعوارمن 
دوهع وكان هذا القائد الرومائى قد عير إلى أفريقيا فى عام 5 ق.م لكى 
باجم قرطاج فى عقر دارها أثناء الحرب البونية الأولى وى عام 58؟ ق.م تقدم 
إلى أوثنه همنطت حيث وقف مجيشه قبالة الحيش القرطاجى الذى فضل أن ببق 
فى متلق غالة ددا عن مر أسلضة المقاة الرونان + واستلف حتوده وفرطانة 
وأفيال الحرب فى نفس المكان . ورغم جهل الرومان وخوفهم من مواجهة الفيل 
فان روجولوس وجنوده نجحوا ف نحقيق النصر فى هذه المعركة وقد ساعدهم عل 
ذلك جهل القرطاجيين بطبيعة الأرض المناسبة لخرب الأفيال فوضعوها فى منطقة 
مليثة بالنتوات مما أرهق الأفيال وأدى إلى تعثرها ووقوع عدد من اللحسائر ينها ومما 
لا شك فيه إن دع اختيار القرطاجين للأرض السهلية المناسبة هرب الأفيال يدل 
على أنهم كانوا حديى عهد باستخدام هذا السلاح(01) . 


لحأ القرطاجيون بعد هذه الهزمة إلى قائد أسير طى يدعى | كسانثبوس ووممفطهه 
لكى يقود جيشهم ويعيد تنظيمه . وقد قام هذا القائد بوظيفته بكفاءة فعدل نظام 
الحيش القرطاجى إلى نظام الفيلق الاغريئى عسداقطط  )0(‏ كا استخدم الأفيال 
والفرسان بطريقة موثرة فى القتال . اختار الحيش القرطاجى ميدان القتاك فى سبل 
مجردة 20245ع23 وهى أرض صالحة مفتوحة لمناورات الأفيال واصطف هذا 
الميش فى حمى صف من مائة فيل » بِيمًا اصطف الفرسان على جناحى الميش 
أما الحيش الرومانى الذى كان ما يزال مجهل كيفية مواجهة الأفيال فقد اضنطلف 
جنوده فى الأمام ووقف خلفهم الفرسان . وكان رؤنجواوض رجو من هل الت 


ل 


أن يقوم الحنود المتكاتفون كحائط نع تقدم الأفيال . ولكن سير القتال أدى إلى 
كارثة محققة بسبب هذا الحهل إبامكانيات الفيل فى القتال . فقد تقدمت الأفيال 
ضخمة الحجم لكى ترعب الحنود الذين ما أن شاهدوا زملاءهم نحت أقدام هذه 
الأفيال حتّى ولوا الأدبار وأنفرط عقد الحيش الرومائى حيث وقع جنوده فريسة 
للفيلق القرطاجى المستعد . ويقال أنه لم ينج من الحيش الرومانى أكثر من ألى 
جندى(55) » وانتبت الحملة بكارئة محققة للرومان كنا أكدت أهمية الفيل كسلاح 
للمستقبل فى الحيش القرطاجى (04) . 

المعركة التالية كانت على أرض صقلية » فى عام 754 ق.م استولى الرومان 
على بالرمو 5تتصسعممةم وكانت أه, قاعدة قرطاجية فى الحزيرة » ولذلك جهزت 
قرطاج فى عام 7817 ق.م جبشاً نحاولة استعادة ما فقدته من نفوذ ى صقلية . وكان 
الحيش القرطاجى بقيادة هسدرويال (#طتمكمه1ة يضم مائة وثلاثين فيلا بعد أن 
أصبح الفيل سلاحاً رئيسياً ى اليش القرطاجى . وى ميدان القتال بالقرب من 
بالرمو اصطف الحيش القرطاجى بنظامه المعتاد تتقدمه الأفيال » أما الرومان بقيادة 
ميتللوس 555 فقد هاجموا عشاتهم الذين فزعوا من الأفيالك وأسرعوا إلى 
خنادقهم محتمون بها ولم يكتف هسدروبال بهذا النجاح ولكنه أراد أن يقضى على 
الرومان قضاء مرماً فأمر فصائل الأفيال بالتقدم إلى معسكرات الرومان وهناك 
وقغت فى شرك إذأنما توغلت فى منطقة سبلية مخاطة بالتلال كانت القوات الرومانية 
تسيطر علبا » وقد تعرضت الأفيال فى هذه المنطقة إلى إصابات شديدة دون أن 
تستطيع منعها مما دفعها إلى التكوص على أعقاما ؛ وأدى هذا إلى اضطراب واسع 
فى صفوف الحيش القرطاجى . وقد يجح أحد جناحى الحيش الرومانى فى استغلال 
فرصة هذا الإضطراب فى شن هجوم ناجح على جيش هسدروبال أدى إلى تدميره 
وقتل ستة وعشرين فيلا كا تم الإستيلاء على أربع وماثة من الأفيال عساعدة الأسرى 
القرطاجيين . 

وقد نقل جزء من هذه الأفيال إلى روما وظهر فى حفل النصر الذى سار فيه 
ميتللوس » ويقال أن هذه الأفيال جميعاً تم قتلها فها بعد » وربمما 0 
يعلموا الشعب الرومالى عا سا ل ترك الك اتا يه 


قفا 


0 حرا ااانا الت شع انزع ررحي فيا ناللها 


كانت ا لة 5 لفصائل فيل القتال الأأفر يق فى الحيش القرطاجى ضد 
المتمردين من الحنود السابقين فى هذا الحيش . وكان هؤلاء الحنود يطالبون محقوق 
لم تجاه قرطاج الى كانت قد خرجت مفلسة من الحرب البونية الأولى . بدأ تمرد 
هؤلاء الحنود عبابة عام ١4؟‏ ق.م واستمر حي عام /1؟ ق.م (631) , 
وقد بذلت قرطاج كثيراً من الحهود الفاشلة للقضاء على هذا الٌرد . نذكر من هذه 
الحهرد الحملة الى قادها هانو ممهددة ى عام ١4٠‏ ق.م وكانت تضم المشاة 
-والفرسان ومجموعة من أفيال القتال الأفريقية بلغ عددها مائة فيل » ورغم أنه 
حقق نجاحاً مبدئياً إلا أن الثوار نمجحوا فى الهاية فى طرده من أوتيكا هدفانة . عندئد 
ات قرطاج إلى هملكار برقة ومره8 ممهانسه أحد قادمها الأفذاذ لكى مخلصها 
عن هذا المأزق وقد بدأ هملكار مهمته بيث الرعب ق نفوس - فأمر بكل 
الأسرى فوضعوا أمام الآفيال ثم أمر الأفيال فداستهم بأقدامها.. , / 


وبعد ذلك سيطر على جسر اسيراتيجى على نهر مجردة مما دفع قائد الثوار ى 
أوتيكا إلى الخروج مجنوده إليه » لأ هملكار إلى خديعة جيش المتمردين فدفع 
بأفياله السبعين وبعض المشاه خفيى التسليح فى اتجاه العدو ) ثم أمرهم بالتقهقر 
أمامه كما لو كانوا مبربون وف نفس الوقت أمر مشاة الحيش ثقيلى التسليح وفرسانه 
أن مختيئوا فى الحلف على بعد غر كبر . انطلت الحيلة على المتمردين واندفعوا وراء 
الأفيال والحنود طمعا فى القضاء علمهم » ولكن ما أن عيرت الأفيال ومن خلفها 
جنود العدو منطقة اختفاء جنود #ملكار حى أطبق هولاء على المتمردين. يشخنونهم 
.-جراحاً وتقتيلا وى نفس الوقت أطبق الفرسان على مؤخرة جيش المتمردين وكانت 
النتيجة تدمر جيش المتمردين فى أوتيكا ثم قامتالأفيال بدورهام فى حصار المهاعات 
الآخر ى من الثوار والقضاء علبم فى عام /الا/١اق.م(17)‏ . 


|اتجهت قرطاج بعد القضاء على تمرد الحنود إلى فتج أسبانيا عوضا عما فقدته 
من أملاك فٍ صقلية وقد اشتركت الأفيال الأفريقية فى جيش هملكار برقة ,الى 


ا 


تقدم لملاقاة الأيبيرين . وقد نجحت آفيال هملكار العشرين المحهزة بدروع جلدية 
فى إحداث الفوضى منظرها المرعب مما أدى إلى هرب خيول الأعداء ونجاح «ملكار 
فى إنشاء امير اطورية لقرطاج فى أسبانيا . تزايدت أعداد الأفيال الغافلة ى اليش 
القرطاججى فى أسبائيا قوضل عدد أفيال «ملكار إلى ماثة فيل كا أن هسدروبال كاله 
يقود ى عام 778-119 ق.م جيشاً يضم أكثر من مائى فيل(518) . 

ولكْن الغريب حم أن قوات هانيبال ا#منعممك (51) فى عام 7٠١‏ ق.م 
كانت تضم أقل من أربغين قيلا قط » وليس لدينا تفسير للفارق الكبير بين هده 
الأرقام حى لو سلمنا تحدوث خسائر فى الأفيال نتيجة للعمليات العسكرية تخلال 
كلك الفترة أوبسبب عَدمْ كفاءة المدربين إذ أننا نعلم أن قرطاج كان لد.ها منطقة 
ملحقة بأسوار المديئة من الداتحل صالحة لتروبض وتدريب وإقامة ثلاثمائة فيل 
وذللك ق نطاق استعدادتها للحرب البوئية الثانية("7) . 

اشتر ك هانيبال بقواته فىعدة معارك ضد القبائل الوطنية الأسبانية وفى أثناء عودته 
منتصراً اعتر ضته قوة من قبائل الكاليس مهاه وفاكى :ممه وكاربيثانى 
نقدامووت© . عسكرت هذه القوة على الشاطئْ الثمالى لمر تاجوس ودوه7 فلجاً 
هو إلى الشاطئ” الحنونى ونظم أفياله وخيوله لكى يستخدمها فى مطاردة كل من 
تحدثه نفسه بأن يعبر إليه » وأخيرا عبر هو إلى العدو الذى لاذ بالفرار(1) . 

سأر هانيبال شمالا خيث عير جبال الرانس فى عام 7١8‏ ق.م وعندما وصل 
نهر الرون كان جيش هانيبال المتجه إلى ايطاليا يضم سبعة وثلاثين فيلا بالإضافة 
إلى ثلاثين ألف جندى من المشاة ونمانية آلاف فارس فضلا عن القوات المسباعدة 
وحيوانات الحمل . 

توقف هانيبال أمام عائق الرون .يومين حمع خلالما كتلا من الأحشاب وقام 
ببناء كثر من القوارب والأطواف » ولكنه لاحظ فى اليوم الثالث وأثناء استعداده 
للعبور أعداد ا كبيرة من قبائل الغال تتجمع على الشاطئ المقابل لكى تمنعه من العبور . 
أمر هائيباك أخد قواد جَيشه بأن نقوم بحركة التفاف حول العذو وفعه تقسم من 
الجيش » سار هولاء الجنود نحو الشمال لمسافة ماثى استاديا('7) . وقد نحققت 
امف 


هل لفكرة ة أهدافها . إذ فزع الغال وولوا هاربين ممجرد معرقتهم بنبأ العبور المباغت 
ومن ثم عبر القسم الرئيسى من اليش القرطاجى نبر الرون دون مقاومة . ورخم 
أن الميش القرطاجى قد أمن مقاومة الأعداء لعبوره فانه واجه مشكلة عبور الأفيال . 
وقول بولييوس أن هانييال تغلب على هذه المشكلة بأن أقام عدداً من المعديات 
على شكل أرصفة غطاها بطبقة كثيفة من العراب لكى بيوحى للأفيال بأنها امتداد 
للأرض الصلبة ولكن ما أن تحركت هذه المعديات الى يبلغ طول الواحدة مها 
مانى قدم حى سببت انزعاجاً شديداً للأفيال » مما دفعها إلى القفز فى الماء وترتب 
على ذلك غرق عدد كبير من مدرببا(/) . 

دخل هانيبال مجيشه إلى بمر جبلى فى جبال الألب فى طريقه إلى إيطاليا وكان 
معه سبعة وثلائين فيلا . وفرضت ظروف الممر الجبى والقبائل الوطنية المعادية على 
هانيبال عبوراً تاما # فاضطز هانيبال أن يقاوم ظروف المناخ القاسية وأن محارب 
هذه القبائل أثناء العبور . ورغم أن أفياله كانت تعانى من ظروف المناخ وقلة الطعام 
فضلا عن سوء خدمها بعد غرق أغلب مدربما فى بر الرون » فقد سارت فى مقدمة , 
الجيش مرعبة القبائل المحلية واستمر هذا الوضع ثمانية أيام . وعندما أصبح صعود 
الل انا امام عدم الأفيال المرهقة » غير هانييال خطته وثرك الأفيال فى 
المؤخرة لكى تقوم بمهمة حراسة الجيش من هجات الوطنيين . ولعل أكير ما 
واجهته الأفيال من صعاب كانت الأيام الثالث عشر و ا ابع عشر والخامس عشر 

من أيام العبور حيث كان هانيبال قد وصل بحيشه إلى قة الممر الجبلى فى الأسبوع 
الثالث من شهر سبتمير سنة 7١‏ ق . م وكانت الثلوج تغطى الأرض . وقد اضطرت 
هذه الحيوانات الاستوائية إلى السير فى الثلوج لمدة ثلاثة أيام وقد أدى هذا بالإضافة 
إلى قلة الطعام إلى نفوق عدد كبير من الأفيال(4") . وما أن أتم هانيبال عبور جبال 
الألب إلا وواجه ضرورة عبور نهر البو ( <٠‏ ) » وهنا أنزل هانيبال ما بق من 
أفياله إلى الماء ى صف طويل ليكسر قوة التيار ولكى يمكن مشاته وحيوانات الحمل 
فى جيشه من أن تعير فى سلام(27) .. 

بقيت أعداد قليلة من الأفيال بعد هذه الأهوال الى مرت بحيش هانيبال. منذ 
خروبجه من أسبانيا ومع ذلك فقد اشتركت الأفيال المتبقية فى معركة ترابيا دنطهة 


كر 
( م ١6‏ الدراساتالافريقية) 


وتسيبت رغ, قلة عددها فى خسار فادحة للرومان (5؟) . لققد افتتس هانيبال القتال 
بجوم الآفيال فى مقدمة الجيش القرطاجى » وما أن رآها المشاة الرومان حتى لاذوا 
بالفرار وى نفس الوقت كانت قوات الفرسان القرطاجية تطبق على القوات الخاربة 
من البناحين » وهكذا وجد الرومان أنفسهم حاصر بن بالأفيال المتقدمة تجاههم . 
يتبعها المشاة القرطاجيون والفرسان على الجانبين والبر من شخلفهم . وكانت مذمحة 
للرومان فن لم تدوسه الأفيال بأقدامها قتلته سهام المشاة وأسلحة الفرسان ومن جا 
من الموت عل أيدى هؤلاء مات غريقاً فى ابر . إن نجاح الأفيال فى هذه المعركة 
رجع إلى كفاءة هانيبال فى استخدامها حتى أنه استطاع أن يسحها من القلب إلى 
الجناحين عندما لاحظ شدة تعرضها لسهام الرومان وبداية انفلات أمرها من أيدى 
مدريبا . إن هذه الحركة الذكية أدت إلى عودة السيطرة على الأفيال يابعادها عن 
منطقة الضرب الشديد فضلا عن أنها أناحت للأفيال فرصة الانفراد محلفاء الرومان 
من الغال البدائيين ف فتون التسليح(77) . 1 

تجول هانيبال فى مايو 7١17‏ ق . م نجنوده وأفياله وأفراسه فى المناطق الوسطى 
من شبه جزيرة إيطاليا » فعير جبال الإبنين إلى الشرق ثم عاد فعيرها إلى الغرب 
وقد قام هانيبال مجولته هذه فى ظروف جوية سيئة ما أدى إلى فقده لسبعة أفيال 
أثناء العبور الأول وفقد باتقى الأفيال ‏ فما عدا فيله الخاص ‏ خدلال العبورالثاتى(78) 
وقد قاد هانيبال جيوشه خخلال اهجوم عل فلامينيوس 5تاتستسوا2 قرب يحيرة ٠‏ 
ثر أسيميئوس. 5نامعصزوهء1 فى [نروريا نظ دون أن يكون لديه سوى هذا 
الفيل الأخير(؟") . 1 

تلى هانييال قبل معركة كابوا هناوده الى نمت فى سنة ١١‏ قى . م مدداً 
جديداً من الأفيال وقد بلغ عدد أفياله الى اشتركت فى هذه المعركة اثنين وثلاث 
فيلا("6) . در هانيبال هجوماً ليلياً على معسكر الرومان مستخدماً الأفيال » 
وفوجيء اتوك اومان هذه الحيوانات الخيفة تجول فى معسك رهم محدثة الفزع 
ومسببة الدمار . وتعتير هذه الخطة تطويراً جديداً لأسلوب استخدام الفبل ى 
المعارك . 

حققت خطة هانيبال نتجاحاً ميكراً ولكن هانيبال لم يستغل هذا النجاح يدفع 


مرف 


عناصر أخرى من اليش إلى المعركة » فاستطاع الرومان أن يمَالكوا أنفسهم بعد 
بعض انوقت وبلأوا يقاومون الأفيال مما فى أيدميم من وسائل ومن ذلك قذف 
الأفيال عشاعل اللهب من كل ناحية . ونجحت الوسيلة الحدبدة فى بث الذعر بن 
الأقيال الى جعاءا أجسامها الكبير ة أهداف سبلة لاتدران . ويعتير هذا العمل الذى 
اتبعه !لرومان تتلويرا لأساوب مقاومة الأفيال . وقد ساعد على زيادة حجم المسائر 
بين أفيال هانيبال أنها دخلت منطقة مساكن الحنود الرومان بما جعلها فى أرض غر 
مفتوحة وبالتاللى غير مواتية الحروب الأفيال . هاجت الأفيال المدخنة بالجراح ثما 
جعلها تلنى ركاءبها تحت أقداهها أثناء هربا من ميدان المعركة . واضطر هائيبال 
بعد فشل هجومه على كابوا هود إلى التتخلص من الاشتباك وأن يعبر مبر ثولتورنو 
قد اوه الم الاق دن اقالة ناما ّْ 


وى عام ٠04‏ ق . م توصل الرومان إلى إضافة طريقة جديدة لمواجهة الأفيال 
فكونوا فرقاً للرماية تذف فى صف واحد مهما إطلاق السهام على الأفيال فى وقت 
واحد حتى يطردوها بعيداً عن أهدافها(؟ . 


وى 707 ق . م تعرض هانييال لكارئة » إذ استطاع القنصلان الرومانيان 
اللذان يتابعان خطلواته أن يظفرا فى معركة عيتاوروس 5ئتاةات1/6 بأخخيه هسدرويال 
ل#صةمو8 (05) ء وكان قد حضر إلى ايطاليا على رأس قوات مدد جديد 
لهانييال . وما كاد يم عبور جبال الألب بقواته حتى أججره القنصلان على الدخول 
فى المعركة ضدهم قبل أن يستريح جيشه . كان الميشان الرومانيان يفوقان جيش 
هسدروبال عدداً » كما كانا فى وضع نفسى أفضل بالمقارنة بالجيش القرطاجي الذى 
كان يعانى الإرهاق بعد العبور الطويل لجبال الألب ومخاصة فصائل الأفيال . ولكن 
م جد هسدروبال بدا من مواجهّها » فأطلق أفياله فى البداية لكى تحدث الاضسطراب 
فى صفوف مشاة الجيش . اندفعت الأفيال بن صفوف الأعداء وحققت بعض 
النجاح ولكلها واجهت مقاومة شديدة من جانب الرومان بسبب ( التكتيكات ) 
الجديدة لمواجيبا مما أدى لإصابة أغلبا بالحروق وفقدان عدد كبير من مدربها 
وأصبحت أغلب الأفيال بلا قيادة فهامت على وجوهها مذعورة ف المنطقة الفاصلة 
ببن الميشين ححتى أصبح عن غير الواضح لأى الفريقن تنتمى هذه الآفيال أو كما 

ثفة 


وصفها ليق برنة يأنها كانت « كالسفن الى تبحر بغير ربان » (64) وأمام هذا 
الحطر اضطر هسدر وبال إلى الأمر بقتل الأفيال المصابة يحروح شديدة مما أدى إلى 
فتكه بعدد من أفياله يفوق الذى قتل بأيدى الرومان . وقد كتب ديو هنظ قى وصفغه 
هذه المعركة « بأن القرطاجيين قتلوا الأفيال ٠‏ أما الرومان فقد قتلوا الرجال ٠‏ (55) 
وانبزم هسدروبال يسبب فشله فى استخلال النجاح الوقتى للأفيال نظراً لإرهاق 
رجاله وقلة عددهم مقارنا بالرومان . وانبت المعركة مبزعة هسدروبال وقتله . 


بدت الحرب البونية الثانية منذ هز عة هسدر وبال فى ميتاوروس ك5نامناهاء14 
تميل لصالح الرومان » وقد حقق الرومان نجاحاً آخحر فى عام 7١‏ ق . م ى أسبانيا 
عندما جح كين (الأفد 25 وبموعنكة وزمن5 (05) ق خديعة جيش قرطاج 
يقيادة هسدرويال بن جسكو مه015 .16ةطدملوة 8‏ و أصابه بز ممة قاتلة . 
ويلاحظ فى هذه المعركة التى وقعت فى إليبا مون يأسبانيا أن النصر كان من 
نصيب القائد الذى استطاع أن يستغل نقاط القوة فى جيشه . اسثمر الحيشان لعدة 
أيام يتأهبان للقتال دون اشتباك . وكات سكيبيو رتب لأمر ما فظل لأيام متتابعة 
مسوعكايم ميد : المشاة فى القلب وكانوا من الرومان وقوات حلفائه 
الأسبان فى الجناحين » 0 هسدر وبال إلى ساحة المعركة متأخراً بعض الوقت 
فر تب جلوده الرة يتانيين والنوميدين فى القلب وحلفاءه فى الأجناب أما الأفيال 
فكائها المقدمة وق يوم المعركة غير سكيدو فجأة نظام جيشه فوضع الأسبان ى 
القلب وجعل الرومان المدربين فى الأجئاب ولم يلحظ هسدروبال هذا التغيير وأى 
نظامه على ما أعتاد عليه . وعندما بدأت المعركة أمر سكييرو جناصة بالتقدم وأمر 
القلب بالتناقل بها أندفعت أفيال هسدر وبال لكى باجم القاب فوقعت فريسة اهجوم 
من الأجناب هما أدى إلى فقدان السيطرة على الآفيال فعادت على أعقاها مشر ة الفزع 
فى صغوف الجيش القرطاجى نفسه .. وقد استغل الرومان هذا التحول وشددوا من 
هجومهم على جيش هسدروبال ما أدئ إلى تدميره 

وعاد هسدروبال بن جسكو إلى قرطاج بعد هزعته فى إليبا ومنل » وقضى 
عام 5٠8‏ ق . م فى قيادة فرقة لصيد الأفيال » بجحت هذه الفرقة فى الحصول على ٠‏ 
مائة وأربعين فيلا كانت بغير شك إضافة جديدة هامة لقوة الجيش القرطاجى(07) . 
الف 


وقعت آآخر المعارك فى أسبانيا خلال الحرب البونية الثانية خلال عام 7١8‏ قى . م 
بن ماجو وع268 القائد المر طاجى والقوات الرومانية بقيادة قفارو منة؟ 
وكوكايواين ستتلتمروت ق أقلم الغال الأنسيريان واسسدت مداءطيهمة . بدأ القتال 
بتفوق ماجو الذى نجح فى صد أول هجوم على مشاة جيشه لدفعهم للتقهقر » 
وفشلت هجمة أخرى للفرسان الرومان على جناح اليش القرطاجى عندما وجلت 
أفراسبم من الظهور المفاجئ للأفيال القرطاجية وفرت مذعورة . ولكن عندما 
تقدمت الأفيال إلى مرى نبال الجنود الرومان جحت صفوف الفرقة الحادية عشرة 
الرومانية فى إصابة كل فيل من أفيال ماجو بدفعات من السبام » ونجمحت فى مقاومة 
الأفيال نجاحاً تاماً أدى إلى روج الأفيال تاماً من ميدان المعركة . ولكن الأفيال 
كانت قد مجحت قبل ذلك فى إحداث بعض الأضرار فى صفوف من لحقت مهم 
من جنود الأثناة الرومان . استطاعت خيالة الرومان أن تعود للهجوم فى غيبة الأفيال 
ونجحت هذه المرة فى دفع قوات ماجو إلى الحلف فى قتال شديد متلام أصيب 
ماجو خلاله ونقل من ميدان المعركة . وقد أدت إصابة القائد الفرطاجى إلى رجحان 
كفة الرومان . ولكهم لم يتمكنوا من إحراز نصر حاسم على عدوهم » فقد استطاع 
القرطاجيون أن ينسحبوا بنظام من ميدان المعركة حيث أنحروا إلى قرطاج ولم يقدر 
الرو:ان على مطاردتهم فقد كانوا يلعقون جراحهو(68) . 

كانت الحولة الأخيرة فى الحرب البونية الثانية على الأرض الأفريقية التى وصل 
إلمها 05 عام 0" ق.م » وانفم إلى صفوف الرومان الأغليد مسينسا 
النوميدى » استطاع مسينسا أن يقدم خدمات جليلة لسكيببو أثرت تأثراً كبر على 
مركز القرطاجين خلال هذه الحرب » ومن ذلك أنه أشار علىسكيبيو باضرام التاربغتة 
فى معسكرات القرطاجيين وحليفهم الوطنى الأغليد سيفاكس »«هاميرة(6)وقاء جحت 
الحطة وثم القضاء تقريباً على جيش سفاكس الذى كان يضم ١5٠‏ فيلا وكذلك على 
جيش هسدروبال بن جسكو ءإذ فزعت الآفيال من الننران المنتشرة فى المعسكرات 
وأسرعت بالهرب مثيرة الرعب والفوضى فى معسكراتها ما ساهم فى ازدياد الفسائر . 

تقدم سكيبيو بعد هذا النصر فى اتجاه قرطاج ونجح ى أصطياد هائيبال (16) 
الذى كان قد عاد من إيطاليا لأنقاذ وطنه ‏ فى منطقة كيلا 112ك وهذه منطقة 
قفرة تقل فها إمدادات المياه . ووقع هانييال ضحية سوء حظه فلم يكن أمامه. إلا 


أن محارب فى ميدان ليس من اختياره نما محمله هذا من آثار نقص إمدادت الياه 
أو أن ينسحب مجنوده مما سوف يردى بالقطع إلى أنبيار الروح المعنوية لدى الحنود. 
قرر هانيبال أن يأخذ بالأولى فدخل معر كة زاما الحاسمة و كان جيشه يعانى من نقص 
المياه والأارهاق قى البحث عنبهأ . 

كان لدى هائبال قى هذه المعركة تمانين فيلا دفعيا إلى المتدمة وكان يلها 
مشاة الحيش . إلا أن سكيبيو استطاع أن بيتكر أسلوباً جديداً لمثاومة خطر هذه 
الأفيال فغر من نظام الحنود الذين كانوا يقفون فى صفوف بيز كل جندى وجاره 
فاصل يغطيه جنود الصف الثانى ‏ ثم يقف جنود الصن الثالث خلف جنود الصف 
الأول وهكذا وذلك بأن جعل كل الحنود فى كل الصفوف يقفون على محور واحد 
معى أنه أمر بأن يتركوا بيهم فواصل تمتد من أول ض إل ار الصفرف:.وكان 
هدفه من ذلك أن يرك فراغات بن هذه الصفوف تسمح باستمرار الدع الأفيال 
بن صفوفه حى نخرج من موخرة المشاة دون أن تدوس أحدا قى طريقها 
وبذلك يستطيع أن يتجنب ضخامة حجم الكسائر بين جنوده ممن تلوسهم الآفيال . 
وى نفس الوقت عبن عدداً من الحنود المسلحن بأسلحة خفيفة يقفون فى مناطق 
الفراغات بن الصفوف مهم بم منأوشة الأفيال مع الحرب من أمامها ببن الصفوف 
لتفادى أى خخطر وياحيذا لو استطاع بعض هولاء الحنود أن يصيبوا الأفيال بجروح 
وآلام فى منطقة ما تحت الذيل . الإجراء الثالث الذى اتخذه سكيبيو اقاومة الأفيال 
كان تسليح الصفوف الأولى من جيشه بأسلحة حديدية ثقيلة تطلق قذائف على شكل 
سهام » وكانت الأوامر الثابتة عند هؤلاء الحنود أن -باجموا بشدة تقدم الأفيال » 
ولحي تاق فى شرعة واستبرار الهاونة: عن سكييو مساعةا لكل جلا جيجه 
إمداده دائماً عزيد من السام . 

وفى نفس الوقت وقف الفرسان النوميديون فى الأجنحة . جحت خطة سكيبيو 
وعندما دفع هانيبال بأفياله إلى المعركة سرعان ما ذابوا ببن صفوف العدو » وعندما 
لاحظ سكيبيو أثناء القتال أن فرسانه الرومان الذين يقفون خلف المشاه بدأوا يفقدون 
السيطرة على خيولم المرعوبة من منظر الأفيال أمرهم بالترجل والقتال مشاه واطلاق 
التيول بعيداً » وهكذا كسب سكيبيو أولى مراحل القتال . وكانت اللخحطوة الثانية 
هى حرب المشاه الى حقق هانيبال فنا نجاحاً باهراً ولولا خدعة تعرض ا من جانب 
مسينسا لاننبت المعارك لصالحه . فقد انسحب مسينسا بفرسانه يعيداً ثم دار حول 


احرف 


جيش هائيبال وفاجأه من مؤخرته فأحدث الفوضى العامة فى اليش وانتبت المعارك 
لصائح الرومان . ْ 

هزم هانييال فى هذه المعركة لاعتبارات عديدة منها بالطبع فقد الحيش القرطاجى 
للماثة وأربعين فيلا الى أصيبت فى حريق المعسكرات خلال العام السابق » ولنا أن 
نتصور مدى تأثرها على نتائج معركة زاما لو قدر لا الاشئراك فها(1؟) . 


فرض القائد المنتصر شروطه على ) القرطاجيين وهذه الشروط تبين مدى أهمية 
:الأفيال فى جيش قرطاج ومدى رعب الرومان من وجود هذا السلاح فى أيدى 
أعدا/ جم بالرغم من الابتكارات المنتالية الى وصلوا إلها لمقاومته . لقد أمر الرومان 
درم المهزوم بأن بس للرومان كل الأفيال المتبقية وأن يتعهد بالامتناع عن صيد 
أو امتلاك أو تدريب أفيال جديدة . وهكذا انهى عصر استخدام الأفيال فى 
قرطاج(؟1) , 

تر كت الأفيال بصمامها على فنون العصر » فكانت المدن القرطاجية تضع فى 
حساءها بناء مكان مناسب للتدريب وإقامة الأفيال ملح بسور المديئة من الداخل (؟5) 
كا لمأت مدن كثيرة إلى تصوير الفيل على عماتها إشارة إلى قوته وقد تم العثور على 
عدد من هذه العملات أسبانيا من عصر الرقين 9 فضلا عن بعض 
القطع فى منطقة سبل البو فى إيطاليا » والشى'" انخير أن قرطاج نفسها لم تصور الفيل 
على عملكها(؟؟) . 

م ينته دور الفيل الأفريق فى امروب فى ثمال أفريقيا باستسلام قرطاج إذ أن 
امالك الوطنية مثل موريتانيا ونوميديا استخدمنا الفيل كسلاح رئيسى ق جيوشهما 
ونحن نعلم أن مسينسا قد أرسل إننى عشر فيلا ضمن مساعداته لروما فى الحرب 
المقدونية الثالثة(0؟) ها أرسل مسيبسا بن مسينسا قوات نوميدية لمساعدة سكيبيو 
الأميل ونسهنانسعة منوزم8 عام ١184‏ ق.م وكانت هذه القوات تضم أثى 
عشر فيلا بالإضافة إلى عدد من الفرسان وحاملى الأقواس والمقاليع بقيادة يوغرطة 
بن أخحيه(ة"؟) . وقد تم العثور على قطعنين من النقود فى ثمال أفريقيا الأولى على 
وجهها وجه يوغرطة وعلى الوجه الآخر رمما لفيل أفريى » والقطعة الأخرى من 
عصر :يوبا الثافى تحمل صورته على الوجه وفيل أفريق على الوجه الآخخر(9؟) . 


زقفة 


من الم كد أن الفيل الأفريى كون قوة هامة فى الحيش القرطاجى وقد تزايدت 
أهمية هذه القوة عمرور الزمن » ورغم أننا لا نملك كل الأرقام عن أعداد الأفيال 
الى استخدمتها قرطاج منذ بدأ معرفها هذا السلاح إلا أن المسجل من هذه الأرقام 
يعطى إشارة واضحة عن صدق اعتقادنا بأضية هذا السلاح والبيان التالى يعطى صورة 


واضحة عما نقول : 

0 فيلا فى صقلية عام 57"؟ ق.م‎ 50٠ حشر القرطاجيون‎ ١ 

؟ ‏ اشتر ك مائة فيل فى الحرب ضد الرومان بقيادة روجولوس ٠٠١‏ 
هل ق.م . 

فقد هسدر وبال فى معركة بالرمو وسصعولةهد 058ا'ق.م ١1٠١‏ 
عدد ١1٠‏ فيلا 


4 اشترك ٠٠١‏ فيل بقيادة هانو فى حرب المتمردين عام٠‏ 5 اق.م١ ٠١‏ 
ه ‏ قاد هملكار قوة من ١‏ فيلا أثناء مقاومته للمتمردين نم أكثر 


من مائة أثناء وجوده فى أسبانيا . 38 
* - وصل عدد الأفيال فى جيش هسدر وبال فى الفرة من 

77186 ق.م إلى أكثر من مائى فيلا . 2 
ضمت قوات هانيبال 4٠‏ فيلا أثناء وجوده فى أسبانيا وتلق 

٠غ‏ فيلا كدد أثناء وجوده فى ايطاليا . م 
8 - فقد هسدروبال جسكو وسيفاكس ١4٠‏ فيلا أثناء المجوم 

الليل الذى شنه سكيبيو علهم ى 7٠١‏ ق.م . ١‏ 
4- اشترك فى جيش هانيبال فى زاما تمانون فيلا . م 


وهكذا لاحظ أن مجموع الأفيال الى عكن حصرها من ببن ما استخدمه 
القرطاجيون قى الفترة من 57 إلى 7١7‏ ق.م يزيد عن ألف وماثة من الأفيال 
المدربة ولنا أن نتصور كم كان العدد الأصلى للأفيال الى صادها القرطاجيون وبق 
منها هذا العدد بعد الترويض والتدريب . ولنا أيضاً أن نضيف إلى ذلك ما' حصل 
عليه القرطاجيون من أفيال من مصادر أخرى مثل البطالمة أو غيرهم . 

أن هذه الصورة تبين إلى أى حد وصلت أهمية الفيل الأفريى فى قوات 
القرطاجتن . 1 


اغنفا 


() الفيل الآفريق فى جيش أكسوم ( مسهاه ) 

يقول بعض المؤرخن أن البطالمة أنشأوا عدول ( «نادهه ) كركز لصيد 
الأفبال شأنها فى ذاث شأن بطواميس ثيرون على الساحل الغربى للبحر الأحمر فى 
السودان (54) . ورغم أنى أعتغد أن عدول قد أنشأها العرب فى عصر سابق 
على وجود البطالمة (44) فليس لدى دليل على عدم قيامها بذا الدور على عصر 
البطالمة » يل العكس هو الأقرب للصواب إذ أنها كانت مدينة تجارية يوْمها التجار 
من كل المناطق امحيطة يتبادلون فبها كثيراً من السلع ؛ وليس عستبعد أنها تاجرت 
فى الأفيال الحية مثلما تاجرت فى سنون الأفيال . ويؤكد هذا الاحهال أن صاحب 
الطواف فى البحر الاريترى يشير إلى وجود الأفيال فى مناطق أكسوم الداخلية 
وكذلك على السالخل بالقرب من عدول_وإن كانت الأعداد الأخيرة قليلة(١٠٠)‏ 
ويذكر تلنوسوس ( 1710836505 ) سفر الإمير اطور جستنيان سهتمناق مل 
إلى ملك أكسوم فى أوائل القرن السادس أنه رأى فى منتصف الطريق بن عدول 
وأكسوم قطيعاً من خمسة آلاف فيل يرعون فى حقول الأهالى الذين مجدون صعوبة 
بالغة فى دفعها بعيداً عن مراعما(! 0٠١‏ . 

ولا تتكم المصادر الأكسومية عن ترويض أفيال ولكننا نجد إشارات متنائرة 
تدل على ترويض الأفيال ى أكسوم فيوحنا مالالاس 5هلهاه84 الذى زار المنطقة 
فى الربع الأول من القرن السادس اليلادى يقول عند وصفه للعرش الأكسومى 
« أن الملك كان عاريا إلا من رداء من الكتان والذهب عتد خاصرته وكان يلبس 
على البطن والأكتاف شرائط جلدية مطعمة باللآلى فضلا عن خمسة أساور ذهبية 
فى يديه » وكان يربط رأسه محزام من الذهب والكتان تتدلى منه أربعة شرائط 
على كل جانب فضلا عن ياقة ذهبية حول العنق وكل يقبف على أربعة أفيال » 
حمل منصة ذات أربعة عجلات » محاطة من أعلاها بأوراق مذهبة مثل عربات 
حكام الأبارخوى ووقف ممسكاً فى يديه درعا مذهباً صغيراً ورغخن صغرين 
مذهيين أيضاً . )1١(,‏ , 

لقد كان مالالاس يصف ما رآه بنفسه عئدما استقبله الملك الأكسومى 
كسفير. حستئيان صهنهةود3 ولذلك فإذا كان هناك احمّال فى أن مخطىء فى وصفه 


يفف 


لتفصيلات معيئة فلا مكن أن نتصور خخطأه فى روية أربعة أفيال ضعخمة كان الملك 
يقف فوقها . وفستطيع من هذه الإشار ة أن نقول بأن الأكسوميين كانوا يروضون 
الأفيال بل ويستخدمونها فى القتال . فى اعتقادى أن الملك الأكسوى وقد بدأ عند 
استقباله للرسول البزنطى فق حلة الحرب وكذلك رجال بلاطه )٠١5‏ أراد أن 
يبعث ق نفس اسوك البيز نطى اسن كر وعاول يا انها رار هذا 
السفير سوف ينقل إلى الإمراطور البزنطى ء "ما يعتقد بالطبع أن ظهوره ذا 
المظهر يقوى من مر كزه فى أى مفاوضات تجرى بين الطرفين . 

ويؤكد ما ذهبنا إليه إشارتان أخريان فقد استخدم الأكسوميون الأفيال عندما 
توجهوا للاستيلاء على مكة نحت قيادة أبرهة الأشرم فى عام الفيل » وقد اختلف 
الر وأق ال ديدم لأعداد الأفيال الى اشتركت فى القتال فقيل أن عددهم واحد 
وقبل أربعة وقيل ثمانية وقيل إبى عشر فيلا(؛ )١١‏ , 

والرواية العربية عن سيف بن ذى يزن وطرده للأكسوميين من المن فى عام 
٠ه‏ م عساعدة الفرس تتحدث عن ارئقاء (+-مسروق ) قائد الأكسومين على 
ظهر فيل أثناء القتال » وهو ما مجعل هناك احّالا لاشتر اك أفيال أخرى(* ٠‏ 1 

ان استخدام الحنود الأكسومين للأفيال فى الحزيرة له 
إلى معرفتهم لها ق بلادهم والأكثر احمالا بالطبع أن هذه الأفيال هى نفسها من 
أكسوم . 

وإذا درسنا هذه الملاحظات ككل فإننا لا نشك فى أن الأكسومين عرفوا 
أفيال القتال وأ نهم دربوها بأنفسهم ولكن يبى سؤال حائر لا يمد الإجابة ؟ هو لماذا 
م تذكر الأفيال فى نصوص عنزانا عن حروبه ونحن نعل أنه كان حريصاً على أن 
يذكر كل صغيرة وكبيرة عن هذه الخروب . 


أرق 


هوامش البحث : 


(1) انتصر الاسكندر الأكبر عل المك المندى بوروس 5ن:ن82 ق معركة بر هيداسبس 
وعم1205] أحد روائد الأندوس سنة 7+5 ق.م وكان جرش الملك المندى يهم مائتى فيل » أنظر : 
,19-22 جرح .1964 معطاء<آ ,منضترظ هزه نرحمم ولط «ع1رمناى عجل71«ره© 11:6 ,الضاراه .د 
(؟) اتقسمت امبر اطورية الاسكندر بين حرسه وقواد جيشه بعد وفاته فى بابل سنة “«م#ق.م » 
وكان أشبر هؤلاء التادة #بلليموس بن لاجوس الذى حكر مصر ٠‏ وسليوكس الذي عرف بالأكير 
وتوك أمر الولايات الشرقية ويلاد ما بين البرين وسوريا » انتيجونس الذى حكم آميا الصغرى 
وبرديكاس ووعخ101ءط الثى تولى القيادة العامة ل+جيش الامبراطورية وكرائروس الى 
٠عين‏ وصيا على فيليب أرهدابع وس أخ الأسكندر غير الشقيق » للمزيد من التفصيلات أنظر : ابراهيم 
تصحى » مصر فى عهد البطالمة » م أجزاء » ط م ء القاهرة م1910 . 
() تنازل سليوكس للملك بوروس عن أقالم باربانيسادى 90158086م 23213 وأريا 816 
وارخوسيا 18ووطع22ة واجزء الشرق هن جدروسيا 0518 لع ٠»‏ وهى تقابل فى ألوتت الحاضر 
النصف انون من بلوخستان وأفنانستان » أنظر 26-27 .015.88 .08 ,الشضائتف .1 
ان 24-7 .ترم 1510 ,اتضااة .ل 
(ه) مغل ملكة مروى العصر الثاق من دولة كوش السودانية وقد بدأ هذا العصر فى أرائل القرن 
السادس قبل الميلاد واستمر إلى القرن الرابع الميلادى وكانت منطقة سبل البطانة هى قلب المملكة . للمزيد 
من القراءة أنظر : فوزى مكاوى » ملكة مروى » رسالة ماجستير غير منشورة » القاهرة » 1511 . 
(1) سوف أقصر اهّاى هنا على دور الفيل الافريق ف المعارك الى أشّرك فها والقارىء الذى 
برغب فق معرفة المزيد عن الصراع بين قرطاج وروما أن يقرأ : 
توفيق الطويل » قصة الكفاح بين روما وقرطاج » القاهرة د.ث . 
عبد اللطيف أخد على » روما » الزء الأول القاهرة » د.ت . 
(9) عاشت مملكة ١كسوم‏ من القرن الأول إلى القرن العاشر الميلادى وكانت فيرة إزدهارها من 
القرن الثالث إلى القرن السادس الملاديين . للمزيد من القراءة أنظر : 
فوزى مكاوى » مملكة أكسوم » رمالة دكتوراه غير منشورة » القاهرة » 1514 . 
(8) وقعت هذه المعركة بين أتتيوخس الثالث 111 قنتطءوةؤوة الملك السليوكى وطليموس الرابع 
(فيلوبارا) فلك مض فقا هزع الملك المصرى قى البداية ولكنه أنتصر عند أستئئاف القتال فى العام العالى . 
ابراهيم نصحى » دراسات ق تاريخ مصر ق عهد البطالمة القاهرة » 4ه46١!‏ ؛ ص ص ولل-"ال2 
(9) عاش بوليبيوس فق روماق الفيرة من ٠٠6‏ ق. م إلى 117 ق.م ذأ لدي الرومائية 
خاصة فترة ما بين الحربين البؤنية الثائية ومنتصف القرن الغا قبل الميلاد . ش 


ارق 


)٠١(‏ قال بوليييوس م . . . هربت أغلب أفيال بطليءوس من الممركة » كا هى عادة الأفيال 
الأفريقية » لأنبا لم تستطع تحمل رانحة الأفيال الحندية وهدير أقدامها . بالاضافة إلى ذلك » فانه يبدو لى » 
أنها ذعرت من حجمها الكبير وقوا ( الفائقة) لدرجة أنها ولت الأدبار قبل أن تقترب مها » وهذا 
ما حدث فى تلك المتركة , . ٠».‏ ., 

4 .0 ولا .كا8 روتازط وامم 

(01) قال بيقات نهبع8 ملإسحق18 ف كتابه تراده1انرك عأوتتعاوعاظ عله «عمتنا اروز 

100001. 7 

و. .. أن ملاحظة المؤلفين القدائى عن صغر حجر الفيل الأفريى بالنسبة للفيل الطتدى ليست 
<قيقية » فان الارتفاع المعتاد للفيل الهندى يتراوح من “مانية إلى عشرة أقدام بيًا يصل الفيل الأفريق 
أحيانا فى ارتفاعه إلى اثى عفر قسا , . . ٠‏ . 

وقال تارن صجع] .877.597 عام المصر اطلينسى الثبير : 

« . . . إن قول بوليبيوس بأن الهزيمة كانت يسبب صغر حجم الأفيال الافريتية وشعفها مقارنة 
بالأفيال الهندية لا يمدو أن يكون تكراراً غبيا لما قاله ووروه1 وقد ظل المورخون ينقلون هذا 
النطأ واحداً عن الآخر لقرون حى بعد أن عرف الفيل الأفريق بحجمه الحقيق . . .» . 

8 ,ماما ,لاع تتدم[عدعل بربم1خ711 4انه أمسملة عناكترره ]183 1 
وقد كرر نفس القول مؤلفين آخخرين مثل كارى نج .8/1 الأستاذ السايق مجامعة لندن 

,1926 توأ 01/6717 /4ءأتكملت ,عع ة اه مصتحدهت نزموعع ا 2 هه 3001 قسستطنوله< رمك .31 
.8 .47-110 .1701 

)01 ا و05 اتلك أمعاعسف لهة كأاسقمطمعا8 مسدعتئاه ,عرعبوم0 .1717 
1 ,173-180 .جرم 1948 ,ستط ورا 

(10) تشير التقارير الختلفة إلى أن الأفيال كانت منتشرة فى مناطق لا تهرفها الآن مثل ثمال شرق 
السودان الذى أشارت إليه المصادر البطلمية وكذلك ملكة مروى التى أشارت إليها تقارير البئة 
الاستطلاعية الى أرسلها نيررن إلى هناك » ويدل على هذا أيضا السهولة الى كان القرطاجيون يحصلون 
بها على مئات الأفيال من متاطق أصبحت الآن الصحراء الكبرى فى ثمال أفريقيا . أنظر : 

فوزى مكاوى » ملكة مروى » المرجع السابق وأيضا . 2 
ر561165 طأ 6‏ ,ءلع 077081 ةلا ,وأسقطمع181 و'لوطنسموق1 ,لعواانء5 .11.31 

6 م1948 ,1020608 

)١4(‏ كان أشبر مدرف الأفيال من امنود » وعندما أراد بطليموس الثانى تدريب الأقيال الأقريقية 
استعان بالمدربين أطنود وفعل القرطاجيون نفس الثىء حى كان لفظ هندى يطلق على مدرب الأفيال أيا 
كانت جنسيته . 1 « ,110 ,لمهلانان5 .11.11 

» كان موث أحدربين سيبا فى نفوق كثير من الأفيال القرطاجية » أنظر نفس الاراسة‎ )1١( 
. الفيل الأفريى فى جيوش قرطاج وثوميديا وموريثانيا‎ 


إضف 


(10) ومن الغريب أن هذه الظاهرة بنفرد با التميل على عكس كثير من الليواثات الأخرى 
7-8 ورم 1969 ,نإاأقمء اتنا أموأااع8 مطللط ,انتم أصعاظ ع1اغه8 116 ,نامو سمط" 
(1) اضطر هسدروبال 85350681 أعى هاتيرال أوطالممو11 إل إصدار أوامرء بقعل 
عدد من أفياله عندما قتل قادتها فى معركة ميتاورهو س 15 غوفا من خطر عا على جيشه » 
أنظر الد. اسة الخاصة بالأقيال ف جرش القر طاحيين . 


00 170-14 مم **8'“ عتلمعممرق ,1010 مدوم سمط 
(15) 13-6 2م ,م1010 ,تازه ترصرم ا 
220( 6 .29/111 وتاتط رام 


(1؟) كل معارك الأفيال أكدت هذه اللطة ولكن نتائج المعارك اخملنت حسب ثوفيق بقية أملسة 
الجيش فى استغلال النتائج ألى حققتها الأفيال ولعل معركة القرطاجيين ضد روجولوس ودالتاع86 
الرو ماف فى عام ه٠؟‏ ق.م خير مثال على هذه المطة فى حالة تجاحها » ومعركة كابو هناجيه أل قاد 
فها هائيبال جنوده وأفياله ضد الرومان مثال جيد لهذه الفطة فى حالة فشلها . 

أنظر التفاصيل فى نفس الدراسة . 

(؟؟) قائد قرطاجى استطاع أن يعيد مجد قرطاج بعد هزيمها أقام روما فى الحرب البونية الأولى 
14١ - 4‏ ق.م وكانت قرطاج قد فقدت مستعمراتها البحرية بسبب هذه الحرب كا دفعت غرامة 
حربية كبيرة . ولكن هلكار برقة أقام امبر اطورية قرطاجية فى أسبانيا أدت إلى رخا قرطاج فى فترة 
وجيزة . أنظر . 

جوليان » شارل أندرى ؛ تاريخ أفريقيا الثالية » تونس © 1454 . صصص وو - .١.(‏ 

(1) كانت قرطاج تعتمد على جنود نوميديين وموريتانيين وليبيين وقد عجزت عن دفم استحقاقاتهم 
عندها بعد هزمها فى الحرب البونية الأولى مما أدى إلى ثورتهم » وامتدت الثورة إلى مناطق متعددة 
وانغم إلها كثيرون من الوطنيين ودامت من عام ١4؟‏ إلى ٠10‏ ق.م عندما استطاع هملكار برقة القضياء 
عليها . ازيد من التفاصيل أنظر : 

أحد صقر » مدئية المغرب العربى ف التاريخ » الجزء الأول » تونس د.ت ص 7١‏ وما بعدها. 

( 4؟) ذكرت تفاصيل المعركة فى مكات آخر من هذا البحث . 

(؟) كان الرومان هم أهم الأعداء الذين واجهوا الفيل الافريقى وطوروا أساليهم باستبرار 
لمواجهة خطره . : 

. أنظر دراسة المعركة فى نفس البحث‎ )١5( 

(0؟) تمثبر معركة ترابيا وؤطهم أول ممارك هانيبال عل الأرض الايطالية وقد وقمت على 
ضفاف نهر «تقطور أحد روافد البو 0ط وكان اليش الروماف بقيادة القتصل سيروتيوس . 
وقد نجم هانيبال فى الايقاع بالجيش الرومانى والانتصار عليه . 

(8؟) كان صاحب هذا التطوير هو القتصل الروماق ماركيالرس ونااعع:23048 


فق 


1 
وايوغ 


)1 ؟) سكيبيو أثر يكانوس هو كورئيليوس بن بيبايوس سكيبيو قنصل عام 1١17‏ ق.م وقد لقب 
بالأفريق بعد أن حقق النصر ابانى لروما على قربطاج خلال الحرب البونية الثانية فى عام ٠١8‏ وفرض 
عل قرطاج شروط ممعاهدة استسلام أضطر هاليبال لقبوطا . 

2 راجع ما ذكرقه عن معركة زاما فى هذا البحث . 

)1 سيئسا : ملك :وميديا خلال الصف الأول من القرئ ألغاى ؛. وقد حارب هذا اإرجل ىق 
شبايه إلى جانب القرطاجيين فى أسبانيا ولكهم خذلره فى الصراع الى دار حول أحقيته اعتلاء عرش 
بلاده فقاوم وأق كثير ا من البطولات ثم انغم للرومان ضد قرطاج خلال الى_حلة الأخيرة من الحمرب 
البونية الثانية » وكان صاحب أفضال كبير ة على روما خلال هذه المرب وقد بق على صداقته لروما بعد 
الحرب . وقد قام خلال قنرة حكه المديدة بكثير من الأعمال العم انية العظيمة ويرى بوليبيوس الذى كان 
مفتونا به أنه أبو الذبفة فى كل مجال فى نوميديا . ْ 
0م ونه طامط ل[آآ .701 ,ك6 !3 :1127مط كره 10117101 ,7435512155 ,12151 .0م 

60 -149 .مص 

(90") كانت مروى بين الشلاليين الما لاوس ناضية ملكة كوش خلال الجزء الثانى من حياتها 

عند الشلال الرابع هى عاصمة 


ويؤدخ هذا الجزء ما بين 1وه ق.م إلى 84٠‏ م بيما كانت نيتا الى تقع 
الفترة الأولى الى امتدت من القرن الثاءن إلى القرن السادس ق.م . 
المزيد من التفاصيل راجع » 


فوزى مكاوى » مملكة مروى » رسالة ماجستير غير منشورة القاهرة 1911 . 


(0) جوف سوريا ء كان التعبير الى اطلق على المنطقة الى تشمل فلسطين والساحل الفينيق وجزء 
من جنوب سوريا . 

معرفة تفاصيل الصراع بين البطالمة والسليوكيين أنظر : 

ابرأهيم نصحى » مصر ق عهد البطالمة » المرجع السابق . 

4 .33-6 27111 ,35نا00ه121 


انكر 28810 كأقةطامع81 6215 أمصدظ ,1120ن<5 .2.11 320 وعد بردت .7لا 
.ع 1930 ,ا(معبرما-مآ-كه "ع3 طأ6 عأعاممجتزن) عله :سام لاز 

(05) ديمتريوس بن انتيجوئس وكان قائداً لجيش أبيه فى سوريا . نجم هذا الرجل فى طرد سليوكس 

من ولايته عام 816 ق .م فلجأ إلى مصر . وقد هزمه بطليموس الأول ق معركة بفلسطين قرب غزة 

ق. م وقد لعبت الأفيال دوراً هامأ فى المعركة لصالح دمميئر يوس ولكن عندما نجح بطليموس الأول 
فى تحييد هذه الأفيال رجحث كفته وهزم دميار يوس . 

3 .2 10ط1 ,121:0أنء5 .1281.181 0ه 605 .917 

اففة 83-4 ,2176 قتمره12100 


(08) عقه بطليموس الأول قُّ عام 168" ق.م محالفة مع كل عن سليوكس وكاسندرو س 


ليارف : 


ووءلوودوو0) - حاكر مقدوئيا وبلاد الاغريق - وليسياخوس وناطءةصتروور1 حاكر 
تراقيا ضد انتيجونس الذى هدد يأطماعه سلامة الولاة الآشرين وقد أدت هذه المحالفة إلى طرد جيش 
انتيجوتس من سوريا بعد هزيمة اينه دمر يوس قرب غزة ٠١م‏ ق.م . ثم جدد الخلفاء حلفهم ضد 
أنتيجونس فى عام 78:07 ق.م وأدت الحالفة الجديدة إلى القضاء على انتيجونس فى موقمة أبسوس 505م1 
زم ق.م. 
ابراهم نصحى » دراسات فى تاريخ مصر فى عهد البطلمة » المرجع السابق صصص 104-118 . 
(ومع) كان ذلك فى احتغفال _مثل عودة ديرئيسيوس 15اأولؤ12102 من الطند وثاريخ إتامة هذا 
الاحتفال غير موكد وأن كان يقع فى الغيرة من ولاام/ا؟ ق.م و السام قم , اتيم ء 
24 .2 مأك .م0 رلتد[امء5 .181.11 0م وععووة ,و 
(40) انشاء البطالمة عددآ من مراكز صيد الفيلة على الساحل الغربى الببدر الأحمر مثل سوتير آس .لفن 
معست[ ووءأع)ه5 وبطوئميس ثيرون ممجعط1 5نهمعامغ]ط وغيرها » وقد كانت هله 
المراكز مقصد ما يوفده البطالمة من حملا ت لاصطياد ألفيلة وغيرها من أنواع الخيوانات التادرة , 
ابراهيم تصحى » دراسات ف تاريخ مصر ق عهد البطالمة » المرجع السابق صصص ١١4-١88‏ 
(41) تقع هذه المديئة على البحر الأحمر على خط عرض أسوان تقريباً وتعرف فى الوقت الحاضر 
يامم بر نيس . 
48 88 .ص مأك .ص0 رلاهرمصطمط]” 
(40) تقع المصورات الصفراء فى مهل البطانة الذى كان مركز الحشارة الكوشية فى العصر المروى 
زارها فى القرن التاسع عشر كل من 'ينان دى بلفون وهوسكنس وقد كتب الآخير عن آثارها بأنها : 
... النخهودات الممارية الأخيرة لشعب ذهبت عظمته وفسد ذوقه ... » ولكن أثبتت الحفائر الأثرية 
الأخيرة الى قام بها الألمان بقيادة هنتز! م2غجذ5 أنبا تضم العديد من الآثار المعمارية والفئية الرائعة . 
(1967 ,مع2طء84113) 511022 هآ تعتلطلنكا مغلم 7 رعمام 111 
(44) فوزى مكاوى » مملكة مروى » المرجم السابق صرص ١‏ ,لم ولا 
3 4) أنظر اللوحة رقم ١‏ 
(45) أنظر اللوحة رتم * 
(47) أنظر اللوحة رقم م 
(48) قامت هذه الحرب السورية الثالثة بين ورثة أنتيوعس الثافى ملك سوريا السيلوكية فى 845 
ق.م وقد تدخل فبا بطليموس الثالث إلى صف أخته برنيكى وابِْها ند الزوجة الأملى لا نتيوخس وتسى 
لاوديكى عهذ1.408 . 'ستطاع بطليموس خلا ل هذه الحرب أن يوسم أملاكه حى بلغت أوج اتساعها 
وقد ترك نصاً نقله كوزماس ف القرن السادس من عدول ذكر فيه أنه سيطر على جيوش المناطق الشرقية 
.'حدى بر الفرات ا سيطر على الأفيال المندية . ش 
ابراهم نصحى » مسر ق عها اليطالمة ١‏ صصص واس » . 
عرق 


(45) تعتبر معركة رفح أحدى معارك الحرب السورية الرابعة الى بدأت عام 78١‏ ق.م فى أواخر 
حياة بطليموس الثالث . وكانت هذه | هرب قد توقفت بعهر الوقت عقب هزرمة السلوكيين فى أولى 
معار كها . وأنئخل الملك السليو كى بأمور بلده . ولكن اعتلاء بطليموس الرابع لعرش مصر و كان ثاباً 
ماجنا وإنهماك وزيره سوسيبيوس فى تدعيم مركزه أغريا الملك السليوكى بالتقدم فى أنجاه مصر ف ربيم 
عام 15؟ ق. م ولكنه م يتم زحفه بل وافق على عفد هدئة لمدة أربمة أشبر على أن يتم تسوية الخلافات بين 
البلدين بطريق المفاوضات . ثم بدأ الوزير البطلمى المفاوضات وأطال فى مراحلها حتى استطاع أن يتدبر 
الأم ويكون جيثاً ويعده واضطر أمام إلحاح الثر وف أن جنك يساح عشرين ألفاً من الفلاحين 
المصرين كان لم النصر الها فى معركة رفح 5١1‏ . 

لزيد من التفاصيل راجم : 

ابراهيم نصحى » دراسات فى تاريخ مصر فى عهد البطالمة » المرحم السايق ص صن ه#١1-لا1‏ . 

© .84 .لا ,قرط ه52 

)61 7 أت ززه ولمة1اباءة .8213 0مه ومع ه06 .7لا 

(0ه) عندما توق بطليموس الرابع وآل حكم مصر إلى بطليموس الكامس س وكان طفلا ‏ عقد 
تنبو عمّن الثالث غريم مصر » وفيليب الخام.ن » حليقها » أتفاقية سرية لاقتسام ممتلكات مصصر امار جية 
وازاء هذه الأخطار أستنيجدت مصر بروما . وقد استهيلت الأخيرة الموقثف وزادت من تدخلها فى شئون 
مصر حى صار تعبين الحكام البطالمة وعز م رهنا باشارة روما . 

راجع : أبر اهم نصحى » تاريخ مصر ق عهد البطالمة جا ص ص ١‏ وسلاة 

(00) م تذكر المصادر الأدبية شيئاً عن اشير ك الأفيال فى حروب ملكة كوش المروية ولكن 
اارسم البارز على جدران مصورات الصفراء لا يدع مجالا إلشلك ى وجود هذا ألدور للأفيال . راجم 

(04) تقع قرطاج فق شبال تونس الالية » وهى مستوطنة أنشأها مواطنو صور خلال القرن التاسع 
ق.م وأصبحت خلال القرث الرابع ق.م أقوى الدول البحرية فى غرب البحر المتوسط سيطرت على شواطى” 
تلك المنطقة ومدت ثفوذها إلى أراضى نوميديا وموريتانيا ( الخزائر والمغرب) وأسبائيا وثافمت روما 
و كادت تقضى عليها خلال الحرب البونية الثانية » ولكنها سقطت فى الهاية تحث أقدام روما فى عام 5١+‏ 
قم وظلت أسرة سيطرتها حى دمرتا روما ىغام ١45‏ ق.م . 

أما فوميديا وموريتائيا فقد قامت ببما ممالك وطنية متائرة بالنفوذ الحضارى لقرطاج مهذ القرن 
الرابع قم وقد تزايدت قوة هايين الدرلتين بعد هز بمة قر طاج عام ؟ .9 قم 43 ولكيهما وقععا نحت 
التفوذ الروماف وبقيةا نحت هذا النفوّذ حبى ضمتهما روما نبائياً إلى أملا كها عام 4٠‏ م . 

للمزيد عن هذا الموضوع أقرأ : 

رش.د الناض ورى 03 المهرب الكبير 03 الحصور القدمة القاهرة ككوؤز 

)هم 375 :17ر4 ,35181 112 أسقطمع 51 مقمتكلة ع1 روبجم ١77.‏ 

.44 .م .1964 روهةدم.آ 182 .230 


5 


)5م .159 .2 ,1850اناء5 .121.15 

(007) كان بيرهوس ملكا على ابير وس 5نازم2 إحدى المالك الاغريقية وكانت تملوه دوج 
المفامرة عبر البحر الادرياق ق عام ١86٠١‏ ق.م لانقام إغريق أيطاليا من سيطرة روما وإغريق صقلية من 
سيطرة قرطاج وقد نجح فى مهمته الثانية نجاحا كاملا بينا لم يحقق مراده بالفسبة للمهمة الأولى رم انتصاره 
بعض الممارك , 

للمزيد من التفصيلات راجع : 

عيد اللطيف أحمد على » روما »؛ القاهرة » د.ت ص ص م85 - ؤه. 

جراما أى كان التالتت يساوي 76,15 كيلو جراما من الفضة أوالذهب وأن اختلفت القيمة فتالئتالذهب 
كانت قيمته تساوى عشر مرات قدر مثيله منالفضة 5 

أحد صفر » المرجمع السابق ص +87 ه ١‏ 

(وه) 277-38 .جم غك .رره رلمهاليء5 .181.83 300 15ع001 .ا 

(10) كانت معركة أجريتم إحدى المعارك المبكرة فى الحرب البونية الأؤلى وقعت فى عام17* 
ق.م وقد حاصر القرطاجيون تلك المديئة يجنودهم وأفيام و أسطوم » ولكن الغلية كانت للرومان 
ويبدو أن الأفيال كانت ى الصف الثانى خخلف فرقة من الجئود المرتزقة وهذا مخالت الأسلوب الذى. 
استخدمث به الآفيال يمد ذلك . وقد أدى هذا الخطأ فى استخدام الأفيال إلى التعجيل ببزيمة الجيش 
القرطاجى » راجع . 

4 .م .01 .ره ,ععقاعه1 م1 أسممطمعا8 تتمعتظطة عط ,5جه 7.60 
(51) أحد صفر » المرجع السايق صصص 194-198 . 
(57) للقراءة عن أنظمة الجيوش القديمة راجع . 

جورج كاستلان 6 تاريخ الجيوش كر حمة كمال دسوق 3 القاحهرة 3 ا 7 

(50) دوقم ألقائد روجولوس أيضا أسيرا ف أيدى الةرطاجيين » وقد أصبح هذا الرجل بطله 
قوميا رومانيا 3 فقد روى عنه أزه أعيد إلى روما على رأس وقد من الأسرى الرومان بعد أن وعد بالمردة 
إلى قرطاج إذا أخفق فى حمل الستاتى على قبول شروط الصلح الى وضعها القرطاجيون . ولكن القصة 
تقول بأنه هو الذى أقنع السناتو يعدم الموافقة وذهب إلى آمريه رابط اخأش حيث تتلوه شر قتلة . وقد 
راجت هذه الرواية بين الرومان الذين كانوا يدللون على صدىق الرومانى ق الوفاء بالرعد : 

عبد اللطيف أحمد على 2 المرجع السابق ريص ؟! ١٠٠١#" - ٠١‏ 


63 110-11 .مم أك .جه ,لاموجوممط 1" 
603 0 0 000 ا ا امنا 


1 5) كان الجنود النوميديون والموريتائيون واليبيون يكونوت عصب الجيش القرطاجى وكان 
هؤلاء الجنود يعملوث لقاء أجر ربما كان جزءا من الغئائم » ولكن قرطاج هزمت فى الحرب البونيةالأولى 
وخرجت مدينة ومفلسة وم نكن على استعداد لدفع أى أموال إضافية لؤلاء الجنود » ومن ثم ثار هؤلاء 
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الجود بقيادة جندى ليى يدعى ماتوس وانغم إليه اسبنديوس وكان عبدا رومانيا هاربا وأوثاريت 
وكان غالى الأصل نحم هؤلاء القواد الثلاثة ى أن يذيقوا قرطاج الكثير من المرارة بل وصل بهم الآهر 
إلى حصار المدينة وقطع طرق إمدادها باثبر . ولكن بعد نضال دام ثلاث سنوات وأربمة أشبر قغىهملكار 
برقة على هولاء الثوار . للمزيد عن هذا الموضوع : 
أجد صفر » المرجع السابق صصص 7٠١8‏ - و١8‏ . 
60 113-14 .مم .أك .2ه رمهوترسمط 1 
)4 .ص مأأء .02 ,0:ة1آنه5 .11.11 
69 هائيبال أكثر قواد قرطاج شهرة ى التاريخ وقيل أن روما لم تكره فى تاريخها رجلا مثلما 
“كرهت هائيبال فقد أذاقها العذاب والحزيمة لستوات طويلة إبتداء من عام 8١8‏ ق.م. ولكنه هزم فى النباية 
فى ظروف غير مواتية عام 7١8‏ ق . م ولم تتركه روما فاضطر لترك قرطاج ولأ إلى بلاط فيليب 
«الخامس منك مقدوئي! ولكنه اضطر فى اللهاية إلى الانتحار فى عام ١8‏ ق . م للمزيد من القراءة » 
عيد اللطيف أحمدحل » روما » المرجع السايق » صصص 188-1٠١٠‏ . 
40 4 .2 .ااه .م0 ,2ه0ومشمط]" 
)0001 .2 .أأه .زه ,11310آناء5 .11.11 
(0) الاستاديونة 58وذل542 الواحد يساوى ١6٠6‏ مثرا أى أن هذا القسم من جيش هانيبال 
سار لمسافة ولام كيلو مثر! نحو الشمال , 
عبد اللطيث أحهد على » مصر والاميراطورية الرومانية فى ضوء الأوراق البردية » القاهرة » 
5 )اص 1" ه١ا.‏ 


06 1-12 46 ,111 ,قنالمنراوط 
)04 .1 .2 أت .02 ,هوم سمط 
(5؟) سبق هائيبال إلى تنفيد نفس الفكرة بر ديكاس عندما غزا مصر فى 781 ق.م. 

)5 .72 .111 ,قتتامطوط 
00 1 119 .2 ته .نه رممدمصطمط؟” 
زيم .46 .2 أله .05 رع 1122191 ص1 امقطمع1ة1 مسمعتكم عطا1 ,و ومن .د 


(71) لعل من غريب الصدف أن مم هاتيبال أفضل معاركه فى غياب فيل القتال فقد أنتصر على 
'القنصل فلامينيوس ق برأسميئوس عام 5-0 .م وأباد جيشه ‏ كا استطاع أن يبيد تمانين أاف جندى 
رو ماق و معهم التنصل أميليرس باولوس 1[05أباة2 5تاتاتعةم. فى ممركة كاناىي سنة 7١5‏ ق.م 
دون أن يكرن اديه سوى فيله الخاص المسمى سورس 15اثناة 

عبد اللطيف أحمد على » روما » المرجع السأيق صرص ١17-111‏ . 

. تلق هاتيبال أريمين فيلا ببى مهم عند قيام ممركة كابوأ أثنين وثلاثين‎ )١( 

.6 .2 ملأت .02 و79811356 طذ امقطوعا8 محعتئكة عط1 ,.ععبومه و 


ا" 


)10ه) 2 .2 مأأكء ,هه ,مومسمط 1 

1 025900 

(8) كات الرومان يتوقعون وصول قوات المدد وكلفوا جيشاً بقيادة القنصل إيفيوس أن يترقب 

.وصول «سدرو بال جنوب أرعيئوم تزنامتصوضى عل البحر الإدرياق أما القتصل الآخر كلوديوس 

نيررن 2620 05ز0نرو[هت فقد كلف بتأديب بعضص الإيطاليين المتمر دين بالإضافة إلى التصدى 
لهاتييال الذى كان يسكر يجنوده فى أيوليا فى الجنوب الشرق من ايطاليا . وقع فى أيدى نيرون أحد 
رسل هسدرو بال لآخيه لينبته بقرب وصوله . استغل نيرون الموقف و تسلل يأغلب قواته إلى الشبال منشما 
إلى القنصل الآخر حيث التقيا ببسدرو بال على ضقاف مهبر ميتاورو س وفرضا عليه الدخول فى معركة 

'بعد انتصار الرومان ألى ذيرون برأس هسدرو بال فى معسكر أخيه بما كان له أسوء الأثر على 
نفسه , أما الرومان فقد أقامو عيداً لشكر الآلمة لمدة ثلاثة أيام . 

للمزيد من القراءة عن هذه الممركة : 

عيد الاطيف أحمد على » روما » المرجم السابق صصص 117 - 18١‏ . 

6 .1-2 ,49 2003/15 انآ 

)ه28 .م 2771 ,لوسماونة1 مقصدم1 عط ,كدأوفدء 1216 

(85) هو كورئيليوس بن بيبليوس سكيبيو قائد جيش الروم'ن ضد هانيبال فى عام ١١4‏ قم 

تلقب بالأفريى بعد نجاحه فى هزرمة قرطاج فى زاما 8١٠‏ ق.م وفرضى شروط الصلح على البطل 
'الأسطورى هانيبال للمزيد من القراءة . 

أحرد صفر » المر جع اأسابق عرص ١08‏ ب و87 . 

م .124-15 5-5 .أك .م0 رمهوم سمط 

0 ,71-24 رقتائط رلوم 

(9) سيفاكس كان ملكا على نوميديا خلال النصف الأخير من القرن الثالث ق.م وقد تقلب 
ى تحالفه فتارة مع الرومان ضد قر طاج وتارة أخرى مع الأخيرة ضد الرومان » والملاحظة الجديرة 
بالذكر أن 538 الك غايا ومن بعده مسينسا كانا دائما مع الطر ف المعادى اسيفاكس . و أثناء الممركة 
!لأخيرة فى الحر ب البوئية الثائية كان سيفاكس يقف إلى جاتب قر طاج . وقد سقط سيفاكس أسيرا فى يد 
عسينسا فق عام ٠١8‏ ا 

(ة) عاد هانيبال إلى بلاده فى 7٠١+‏ ق.م حيث منحه مجلس الشيوخ القر طاجى لقب قائد دكتاتور . 
.وقد حدد هاتيبال أهدافه حسب الترتيب الآتى - الحصول على امدادات من الأمراء الوطتيين أمثال 
مزطول منافس مسيئسا وفرمينه بن سيفاكس ب ثم محاربة مسينسا لمنعه من الانفمام إلى ألرومان - 
وأخير! الإيقاع بسكيبيو وجنوده . واكن ل تأت الرياح ما تشتبى السفن وهزم هانيبال . 

أحهد صفر ؛ المرجع السايق » صرص م78 - .88 . 

4 128-130 .]اه .م0 ,وموم عمط 1 


ا 
ركف 


(40) راجع شروط الصلح الذى عقد فى ٠١١‏ ق.مى : 
أحد صفر » المرجع السايق صرص 708 - 884 . 
(90) سيقت الاشارة الى وجود هذا المكان فى أسوار قرطاج , 


( 659 .2-6 .عاط يأك .م0 ,ةا لباءك .11 14 
.5 167 .تر مأك .زه ,نه أادعة .11.81 20د ورعبجمى ‏ بي 
69 1158-9 .نرت نأك .جره رطواة ,26 
(45) وقد كانت الأفيال الاثى عشر ضمن مساهمة مسينسا فى تلك الحرب ,مليوت مكيال من القمح و 
٠‏ فارس. 


أحمد صفر » المرجع السايق صرص 776 

69 .2 مأك .02 ,08و متتمط]> 
0 أبراهم نصحى » دراسات فى تاريخ مصر ق عهد اليطالمة المرجع السابق ص ١١4‏ . 
(49) فوزى مكاوى » مملكة أكسوم » المرجم السابق صرص 4.8808 . 

() 22846 .م (1912 مامهلا و216) هع سممهمط) .8 عطا زه كمداماموم رتامؤد 


01م .5.6 .0ع عقسلأسمدز8 211560186 لتتنازمأمليء5 ونامرمه 12 ,5ه2050موك1 
01 .مآ .عقمهه8 واأعطدامة 111 


)6005 .8.0 .0ه عفسماسمممز8 815016 ستاءمام 51 كبنام0© 15 ,131213185 
.71 .نآ عقهقتده8 ,تتعطتاطءزل1 


م60 1 
(غ )٠١‏ عبد امحيد عابدين » بن الحبثة والمرب » القاهرة » د.ت صصص 54 سلاه . 


. 55 عيد اليد عابدين » نفس المرجع ص‎ )٠١5( 


551 


مكتبة البحث 
أولا : مراجع باللغة العربية : 


- ابراهم نصحى » دراسات ف تاريخ ممر فى عهد البطالمة » القاهرة ») 8هو١‏ 


م ابراهي نصحى » مصر فى عهد البطالمة. » ج ١‏ - طء القاهرة 1910# . 


بس ب إسبلى صقر »© مدئية المغرب العرب فى التاريخ » ج ١‏ تونس دالت ., 


ع - جوليان » شارل أندرى » تاريخ أفريقيا الشبالية » تر ححة محمد مزالى والبشير بؤسلامة 


"ترس ١9194‏ . 
58 رشيد الناضورى » المغرب الكبير » المصور القدمة » القاهرة » 1955 , 
1 عبد الأطيثف أحد على » روما ء القاهرة » د.ت . 


ب - عبد اللطيف أحمد عل » مصر والامبر اطورية الرومائية ى ضوء الأوراق البردية . القاهرة» 


لم - عبد اميد عابدين » ببن الحبشة والحرب » القاهرة » درث , 


هى - فوزى مكاوى » ملكة مروى » رسالة ماجستير غير منشورة » التاهرة » ١لا9١‏ . 


. ب فوزى مكاوى » ملكة أكسوم » رسالة دكتوراه غير منشورة » القاهرة » #لاة‎ ٠١ 


-كاستلان » جورج 6 تاريخ الجيوش القدمة » تر جة كال دسوق » القاهر” » د.ت . 
غانيً : مراجع بلغات أجنبية : 
.64 رعطء12 ,ه114 كزه تردماك ةلل برع ]ور[ى عع «طدبهن) 1786 .ل رققالة 


'. 1927 ,00همنآ ,تراكممسرة عتوسواواط عر[ 1102 #ونروظ .قا ه897 


رتاس 71هللو أمءأددماء ,عم ة[اصةمسمسمه جصوععاذ! 2 لمة ذ5ننط12ه20 ,.34 ,مه 
.6 ,20082م.آ .188 .810 1701.46 


2 2013م[ ,تمقععط1! لمعذدققك طاعمآ ,171510 0727 ,كطتعمون) ,وام 
,101000115 


003« مآ ,كته زرف تدع ةرك 73216 هذ أمقطمء 51 مدعا كط غط1 .177 ركته ه00 
. 1946 


وت أت زرك تاجدء ترك ,5 امطاتة أموزعهمة خمة متمقطوها8 مدعتأظة .77 رموه 
. 1948 ,52002مطآ 


157101 رستقعة 5أمقطمعا8 ول طتصصقة ,لمولانته5 .81.8 مصة .1 ركهه0© ٠.‏ 


.12350 ,00م رمع 521 هلأ6 ء[ع :ده جآع 
1967 ,تاعطعم سا1 ,اتموناى ب وبع لها 4116 , *1 رعتاصتط 


12. 
13 
14 


15 
16 
17 


15 


20. 


1ق 


وتونعطتا أدعتكقق1ك جاعه1 ,ع:07غ1 /زه 15101 ,لانااما 
. (1957--1919) ه20 م0آ 


1 تتتناامألقه 5‏ قلامدمء تت يقتطأمممعمطدعكء ,81315126 كأعمده1 
,850228 ,عفشستاه 18522 


-مأقل81 تسناتمغماض5 قناطعه 0 هآ بمقأامععء:18 زوه هك 211510112 :5 ,5و0و0 مده88 . 


م82 1-8 أصوع81 عة 


.09 ,تاملدمط ,ضوععط!]! اوعتتققاكء عطم1 ردءامم ك8 ,كتتتأطنزآه20 . 
2 ,بعلته 7 7169 ,رععى «بمعو م ااتوظط 6[ إن عبإمامء2 ,اأقطعة . 
طا6 بعاعتجدم«طه ع11 وتسم ,قاسمقطمعا12 5:ل[وطأصمد ..282.8 ,0:صالنادة . 


.1948 ,0204682آ ,كه1م56 


,1928 ,تاملطمطآ ,كتقءنددمماءجع0 «رماتاتاط هه أمهملة عقاكتوءااء58 .ا رتنه 1 . 
.1969 ,لزالوتءنثامنا أمولاء8 طمابا رنسمامءاط +111ه8 716 .هوم صطحط 1 . 
5 080013[ ,ك012 17د 18071071 0 201177161 ,8/1255181558 ,.2.0 رطقلة1ا . 


.4 ,مما رع عه 01 غم اسه 13 


إن 


21 


22 


الاشتراكية فى أفريقيا 


ده حورية توفيق مجاهد 
أستاذة بكلية الإاقتصاد والعلوم السياسية 
جامعة القاهرة 


4 11خ 171 5001411511 
ره 
7180418110 .1 20818 .ا 
حدمت [وعزع 106010 320ع:1م1065؟ اسمتومصاز أؤوممم عط عمرمعءط ققط ممكتالوءو5 
-ل قت عط علنطنلآ .5265 115 01 ععمعلمع عله لأمدء عط ععمزة وعتقة مذ غمعدوم 
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التى تهدف لأن تبئنى مجتمعا على أاساس 
استغلال الانسان للانسان »© وهى بالمثل 
تعارض الاشتراكية العقائدية التى تهدف 
لأن تبنى مجتمعها السعيد على فلسفة 
الصراع المحتوم بين الانسان والانسان » . 
جوليوس نيريرى (1) 


تعتير الإشتراكية من أهم الظواهر الإيديولوجية فى أفريقيا . فهى نظير لنظام 
الحزب الواحد اللماهرى الواسع الانتشار بالدول الأفريقية » بل إنها فى الواقع 
أكير منه انتشاراً . والإشتراكية من أهم المفاهم الى يستخدمها القادة الأفريقيون 
ف عملية بناء الدولة القومية . ومن الطبيعى أن تختلف درجات تفهمها كذهب أو 
أبد و لوجية ومدى استخدمها' ق الواقع من دولة إلى أخرى ؛ ولكن تبى حقيقة 
هامة » أنه كما نظر إلى نظام الحزب الواحد على أنه وسيلة من الوسائل الفعالة لبناء 
الأمة ‏ معنى استخدامه لتأسيس التضامن والاندماج القومى ‏ فان الإشتراكية 
تستخدم كأيديولوجية أساسية لّاسك هذا النظام . كا نظر إلا أيضاً على أنها سبيل 
تحقيق التنمية الاقتصادية والاجمّاعية » سواء فى ظل نظام الحزب الواحد أو فى ظل 
غيره من النظم اسان 6 لفان الإشيراكية عي الراميلة الغامة الى بلا إليا القادة 
لانجاح محاولاتهم فى بناء الأمة وتعبئة المجاهر حول الأهداف القومية . - 


وموضوع الإشتراكية فى أفريقيا - وهى ور دراسئنا هذه - يكتنفه الكثر 
من الغموص واللن ويشر ار ان سنحاول توضيحها والإجابة 
علها : فأحل العديد من الدول الأفري يقية بالإشراكية جعل البعض يذهب إلى 


0020 راجع 1597615113[ 051010 : وعلط أقدظ , نجاتملا عق ماماعء:1 ,ممعم ج21 .1.1 
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231362211 : 1115818 ,ه1303 ,أط 112120 ,رمه0دم.آ1 ,متطهظه .5.997 عد 1431156 .1821 
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الاعتقاد الخاطئ؛ بأنها قد سلكت مسلكاً ماركسياً » فى حن تساءل الكثيرون عن 
مكان القم الروحية المتوارثة قى إطار تلك الاتجاهات الحديثة . 

وعليه فى هذا محال يجب أولا أن نوضح عدة نقاط قد تسهم فى توضيح 
الصورة قبل البدء فى التحليل : فن ناحية » يلاحظ أن الدول الأفريقية بصفة عامة 
لا تأخذ بالأيديولوجيات والعقائد الحامدة حيث التركيز دائماً على الواقع والاتجاه 
العمل فى مواجهة المشاكل والنظر إلى حاضر ومستقبل امحتمعات الأفريقية . فال زحماء 
الافريقيون ليسوا بعقائديين» بل ه, بالدرجة الأولى علميون وتجريبيون؛ واهيامهم 
بالإشر اكية ينصب بصفة عامة على وظيفتها وعلى أذ جانبا التطبيق أكثر من 
الأهنام بالأفكار الممبجية » وعليه فالتطبيق الإشتراكى فى أفريقيا يتميز بالمرونة 
وبتفس المثل فان الأفكار ذاتها تتميز بعدم التجمد والبعد عن التعنت . وباختصار 
فان المشاكل العملية والاعتبارات الواقعية تأى فى المقدمة وتعطى لا الغلبة » محيث 
لا تدع مجالا للتظريات والمبادئ الحامدة » والتركيز أناما عل التنجرية اننا قن 
الوصول إلى الأسلوب الذى يتمثى مع متطلبات الوضع القائم ليس فقط فى أفريقيا 
بصفة عامة ولكن أيضاً فى كل دولة أفريقية على حدة . محيث عكن القول بأنه : 
لا توجد اشتراكية أفريقية بل عدة اشتراكيات أفريقية حيث تسبق كل دولة إلى 
إبجاد الصيغة المناسبة لظروفها . » )١(‏ وقد سبق أن أكد موريس ديفرجيه أن نظام 
الحزب الواحد قد سبق من حيث التطبيق وجود نظرية خاصة به : فالنظام قاتم 
والمشكلة هى البحث عن نظرية عامة تحكم أبعاده » ونفس الأمر ينطبق على 
الإشتراكية فى أفر يقيا . ْ 

ومن ناحية ثانية فان الإشئر اكية فى أفريقيا قائمة على التوليف بين عدة أفكار 
ومفاهم الكثر منها مستورد ‏ إلا أن القالب ظل أفريقيا » فهناك سعى لتطويع 
الأفكار والأسماء الأجنبية لواقع الظروف الأفريقية امخالفة . ومن ناحية ثالثة من 
الملاحظ أن معظم أبعاد الإشتر اكية فى أفريقيا يقوم على رفض أبعاد الأيديو لوجيات 

: المزيد من المعلومات عن الا شرا كية الأفر يقية أنظر‎ )١( 


ع0 مهمه : 111 عمتدوتظكم ف6أئمآ”0 وعدوتتاه2 دعآ بمعتطك مدلا ممردواط 
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الأجنبية بدرجة أكير من بناء أفكار جديدة » أى أن التركيز كان على الحانبه 
لسابى أكثر من الحانب الإيمانى . ْ ئ 

وق مجال الإشيرا كية : ف أفريقيا يستخدم م ى كثير من الدول الأفريقية اصطلاح 
« الإشيراكية الأفريقية , )١(‏ مدتلمكم8 مووءنقة 2 تأكيداً لمَزها » أى. 
تركيزاً على تقازية "الا هزرة الكقةرا كله براعيبارها تاعة من اضوك أفريقية نوق 
هذا الصدد توضح الحكومة الكينية « أن كلمة ( أفريقية ) فى تعبير الإشتراكية 
الأفريقية م يم تم ادخالها لتصف قارة تزرع فها أيديولوجية أجنبية عنها » فهى تعى 
اللركدز على الحذور الأفريقية لنظام هو ى حد ذاته أفريى فى خصائصه . فالإشتراكية 
الأفريقية تعبر يصف نظماً أفريقيآً سياسيا واقتصادياً هو بالتأكيد أقريق وليس. 
مستورداً من أى دولة ولا هو صورة أو مخططأ تفصيلياً لآبة أيديولوجية أجنبية 
ولكنه قادر على أن يتضمن ومحتوى الأساليب المفيدة والمتمشية معه من أى مصدر . 
والشروط الأساسية التى يجب أن محفظها النظام » تتركز فى : (1) جب أن يستمد 
أفضل ما فى التقاليد الأفريقية ‏ (؟) مجحب أن يكيف نفسه مع الظروف الحديدة 
والسريعة التغير - (8) يحب أن لا يستند فى نجاحه على علاقة تبعية بأية دولة أخرى. 
أو أية مجموعة من الدول )() . 


فضلا عن ذلك » فان استخدام مفهوم الإشتراكية الأفريقية يتضمن التأكيد 
على الشخصية الأفريقية(؟) » الأمر الذى تسعى الدول الأفريقية جاهدة على إبرازه. 
كا تسعى لتأكيد كل ما هو أفريق . 

ولكن مفهوم الاشتراكية الإفريقية لا يتقبله البعض على أساس أمهم. 
يعتدر ونه مفهوماً عنصرياً مثل الرئوجة . نوه“ الى تعى « قيمة. 


. أول من استخدم هذا الاصطلاح هو الرئيس السنغالى ليوبوطد سنجور‎ )١( 


(2) أنظر : صوءنف“ ,1965 ,10 .هآ< عوط لقدملوده5 الاعسمع7 00 متزممع1 
,15101133813010 01 1579ل نمتلا ,' 16238 أ عسمتممد[ظ 0 وممتاأدعتامهم 15 ع ممسمتلواء0ه 
.1-18 .2 ,1965 ,لوده 1 

(*) لزيد من المعلومات راجم 
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السواد ووعماءقاط ,زه عسلة/؟ ع2 )١(6‏ وأن الاشراكية تعتر فى أساسسبا عالمية وإن 
اختلف التطبيق : أى أنهو لاءلا بعر فونبقارية الظاهر ةالاشتر اكية وإن اعثّر فواباختلاف 
التطيق لا الجوهر . وهذا الاتجاه ينادى به إما الذين يديئون بالماركسية بمفهومها 
العاللى »ع وهم قلة غير مؤثرة ق الدول الإفريقية أو بعض الزعماء الافريقيين 
الذن يتمسزون بالثورية بابعادها الإفريقية بالاشيراكية » الى لا تعبى نفس الشئ 
ضِ المستوى العالىى ع فهؤلاء الأخمرون حتى وإن نادوا بنبذ ربط الإفريقية 
بالاشتراكية » أى نبذ الاشتراكية الإفريقية كضمون مككدين على الجانب العلعى 
للاشتراكية» فانهم عزون أنفسهم عن الماركسية وعما نادى به ماركس من اشتراكية 
عامية » أى أن أهم ما عيز الاشتراكية فى أفريقيا هو تمييزها عن الماركسية » وإن 
كانت قد استفادت بالكثر من أفكارها . 


فالرئيس سيكوتورى - الذى يعتير من أكثر الرعماء الأفريقيين أخذا بالماركسية 
بقول : ١‏ إن لكل إنسان فى حياته نقطة إذا لامستها أدركت من هو . وأنا أحمد الله 
أننى مسلم مومن أعمل بتعالم الإسلام » لست شيوعيا » وكما قلت أن الإسلام هو 
الإسلام » لا شيوعياً ولا اشتراكيا ولا رأسمالياً وإنما هو الإسلام »020 . 


كا أن الرئيس السابق نكروما الذى طالما أكد على أنه يأخذ بالماركسية ويجعلها 
مرشده إلا أنه كان دائمً ما يعمل على تأكيد تمزه عن التيار العالمى للاركسية » فقد 
كان يو*كد أنه ماركسى - مسيحى » » وهو كثرا ما أعلن أن : ١‏ أفريقيا لا تتوجه 
إلى أى من الغرب أو الشرق وإما إلى الأمام 2200 , 


: لمزيد من المعلومات عن جذور و الزئوجة » وأبعادها أنظر‎ )١( 

د. حورية وفيق مجاهد : « الاتجاهات الآيديولوجية للوحدة الآفريقية » مجلة معهد البحو ث 
والدراسات الأفريقية » جامعة القاهرة » المدد الرابع » ١51/٠‏ . 

» النص مذكور فى : محمد صفوت السفا أميى ( الأمين العام الماعد للرابطة الإملا مية)‎ )١( 
المسلمون فى غينيا » بيروت : رابطة العالم الإسلامى - مكتب ببروت » الطبمة الأول » 894 ه-‎ 
.954 4م ياس‎ 

(م) جاك مندلسون + الرب واه وجوجو : الأديان الأفريقية المماسرة » ترجمة أبراهم أسمد 


محمد القاهرة : دار المعارف »لازا ع صص 1548 . 
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أسياب انتشار الاشتراكية فى أفريقيا : 


إن السؤال الذى يثور لأول وهلة فى مجال بحث الاشتراكية فى أفريقيا هو 
ما السبب ف انتشارها كأيديولوجية بدلا من الرأسمالية الى من المفروض أن تكون 
قد ورثتها الدول الأفريقية عن الدول الاستعارية السابقة ؟ 


هناك من محاول تفسير اننشار الاشتراكية فى أفريقيا على أساس ذاتى عاطى » 
بمعنى أن الدول الأفريقية لم تنبذ فقط الاستعار الغربى بل نبذت أيضاً الأيديولوجية 
المرتيطة » ( الرأسمالية ) . وأن اتباعها للاشتراكية هو فى حد ذاته إعلان لتحررها 

من الغرب وتمزها عنه . فا لا شك فيه أن هناك رابطة تاريخية ببن الاستعار فى 
أفريقيا من جاتب الدول الأوروبية الغربية والنظام الرأسمالى . وقد أوضح ليندن 
تلك الرابطة بتحليله الذى جد صدى واسعاً فى أفريقيا بأن ٠:‏ الإميريالية أعلى مراحل 
ال أسمالية . ومن ناحية أخر ى فان أصعاب الاتجاه الذاتىق فى تور الاشتراكية ى 
أقريقا يذكدون أن المرن' الاشتراه أغلنت عن نفس علد لين مسن الشعواس 
المستعمرة والمضطهدة وكواجه رئيسى للاستعار فى شكله التقليدى(1) , 


ولكن ينتقد هذا الاتجاه على أساس أنه لا يصلح فى إعطاء تفسير رشيد » وأن 
الرأى الأول .رد عليه بأن الدول الأفريقية حريصة على تأكيد ذاتيتها وأن بغضها 
للاستمار الغربى لا يعبى تردما فى أيديولوجية أخخرى] أجنبية: أيضاً ا 
الأفريقيون فى غالب” مهم العظمى لا يذهبون مع تبرواق قوله : ( إذا كانت الشيوعية 
سيئة فالإستعار أسوأ أمنها يكثير 0() . 

والدول الأفريقية ليست مجبرة على أن تختار إحداهها حيث أن كلها فى رأمهم 
مى' » فكا عبر جورج بادمور » وهو أحد رواد الوحدة الأفريقية » أن الشيوعية 


)١(‏ لمزيد من المعلومات راجع 
"23518 رع11ه]8 عدوتقف مه عردوتم7آ 01د كلل امسعسعدة عفن[ بتامنطة181 لعسلكم 
و344-7 .2 .نوه عه5 ,11 21 ,1969 رع6تع12152100ال عل غأه لمع عل مس6 0 عستو اط 11 


(؟) أنظر النص فى : جاك أوسترى » الإسلام والعنمية الاقتصادية » ذمشق : دار الفكر ع 
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هى البديل الأيديولوجى للقومية » والأخيرة تعتير أهم أبعاد الأيديولوجية فى أفريقيا. 
أما الراى الثانى ى الأسس الذاتية للاشتراكية فى أفريقيا فبرد عليه بأن الواقع يغبت 
أن الدول الى ترفع رأية الماركسية مارست وتمارس الاستمار حتى فى شكله التقليدى 
ويتمثل هذا بوضوح فى توسع الاتحاد السوفيى فى أوربا الشرقية مثلا » ومن 
البدهى أن تحرص الدول الأفريقية حديثة الاستقلال على إبعاد نفسها عن الحرب 
لباردة » كما أن معظمها محَشى من الاستعار الجديد أي كانت صورته وأيا كانت 
الاتجاهات الأيديو لوجية للدو ل الى تمارسه ‏ 

ويمكن القول إذن بأن اختيار الاشتّراكية فى أفريقيا لم يكن فى أكثر الأحيان 
قائماً على عوامل ذاتية أو عاطفية بقدر ما قام على العوامل الموضوعية اللخاصة بظروف 
أفريقيا الاقتصادية والسياسية وهو مرتبط بالكفاءة والفاعلية الاقتصادية على أساس 
أن الرأسمالية لا عكنها مواجهة المشاكل الواقعة للتنمية بدرجة النظام الاشتراكى . 
وبما لا شك فيه أن الدول الأفريقية انجذبت على الأقل فى بادئ الأمر لغاذج التنمية 
فى الاتمحاد السوفييى والصين بعد قيام الثورة فى كلءها وإن كان قد اتضح ا تدرجياً 
أن التجربة مختلفة لاختلاف الظروف والمشاكل » ومن ثم حرصت على أن تاخذ 
من تلك الأنظمة بالقدر الذى يتمشى مع ظروفها واحتياجاتها . 

فالدول الأفريقية تعتير من أكثر دول العالم اتخفاضاً فى الدخل والانتاجية : 
فتوسط دخل الفرد ف أفريقيا ٠‏ دولارا أى ما يعادل أقل من ١/١٠؛‏ من مثيله 
فى أمريكا الثمالية ( الى يصل متوسط دخل الفرد فها ه7517 ) ويزيد قليلا عن 
١/؛‏ مثيله فى جنوب أمريكا ( 47١‏ ) و ٠١/١‏ مثيله فى أوربا ( ه"؟١‏ ) دولاراً 
وإذا أخذنا بعض الحالات الفردية نجد الصورة أكثر سوءا فتوسط دحل الفرد 
السنوى فى أوغندا يبلغ ٠ه‏ دولاراً » وق مالى 1ه وق كينيا 5١6‏ دولاراً . 


)١(‏ قبل عام ١40+‏ كان متوسط الدخل ل 5 الشعب ى مصر عشرين جنما الفرد الواحد فى 
العام » بيما حصل ٠‏ شخص عل ٠‏ آلاف جنيه ستوياً » وحصل خمسون على ٠ه‏ أف جنيه سنوياً 
ومتوسط دخل الفرد فى العام نى القاهرة يصل حاليا إل نحو 17١‏ جما . 

من: ناحية أخرى ء قبل ١40٠‏ كان ,4 ة/ من 'ملاك الأرضص_ملكون 6 ره,/ من الآرض المأذ رعة 
با ملك باره/ فقط بقية الأرض . ومع الإصلاح.الزراعى حددت للملكية يمأثة فدان للا"سرة ووزعت 
الأرضس المؤرعة - المصادرة - ( لاهغ 444 فداناً ) على صغار الفلا حين ( من «--ه أفدنة لكل فلااح) 1 
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أما إذا نظرنا إلى نصيب الفرد من الناتج القوبى نجده ضعيفاً للغاية فى أفريقيا : 
قهو فى حمهورية أفريقيا الوسطى ؛” دولاراً » وى مالاوى وبورندى والصومال 
٠ه‏ دولارً » أما فى رواندا ودول أقريقيا الاستوائية الناطقة بالفرنسية فهو لا يصل 
إلى :٠‏ دولار؟ ( ولكن يستثئى من تلك الدول الأخصرة جابون الى يصل فا تصيب 
لفرد من التائج القونىإلى 4٠١‏ دولاراً ويعتر من الاستئناءاتالواضحة فى أفريقيا ) . 
أومما .زيد الأمر تعقيداً ومشاكل التنمية تفاتاً فى الدول الأفريقية أن الفارق 
فى مستوى المعيشة بين الدول النامية ‏ ويعنينا منها أفريقيا ‏ والدول المتقدمة فى 
زايد ) ون فى قفي 2 لآن معدل “زايد الو أكير كثيراً فى الأخيرة عنه ى 
الأولى . 
ومن ناحية أخرى نجد أنه فى معظ الحالات لا يوجد تكوين رأسمالى خاص 
( اسكمارات كافية ) » كما لا توجد طبقة بورجوازية عريضة وهى الى تعتير الطبقة 
الديناميكية فى التنمية » -حيث أن السياسة الاستعارية لم تطور مثل هذه الطبقة المتوسطة 
كنا لم تطور رأس المال الوطى . وى ظل هذه الظروف ليس من الواقعى أن نتكم 
عن إمكانية وجود النظام الرأسمالي فى دول تنقصها الوسائل والامكانيات المادية 
لذلك » أى تنقصها مقومات هذا النظام . 
من هنا ينضح أن اخحتيار الاشتراكية وإن كان فى القليل من الخالات كنا فى 
مصر وأثيوبيا مثلا ينبع جزئياً من الاتجاه لتحقيق إعادة توزيع الثروة وإبجاد أساس 
عادل للملكية . إلا أنه فى معظ ا حالات » كان اخختيار الاشتراكية مبنياً على أساس 
أنها أكر الوسائل فاعلية ى نحقيق التنمية الاقتصادية » ورفع مستوى المعيشة . 
وتنمية النروة المادية . فالدول الأفريقية فى -حاجة إلى اقتصاد موجه وممطط لزيادة 
قدرتما الانتاجية » وتعبئة مواردها من أجل التصنيع » وتقليل اعمّادها على العالم 
الخارجى » حيث أن رأس المال الخاص فى معظ, الدول الأفريقية ليس 'متوافراً » 
وحى إذا توافر فى حالات قايلة فانه ليس منظماً ولا يوجد لديه الاهام بثنمية 
الدولة كلها . حيث دافع الربح مجعله يتجه فقط إلى المشروعات المضمونة البى تدر 
أكر ربح ممكن » مع الإحجام عن المشروعات الى لا تدر الربح المتوقع حى 
وإن كانت أساسية فى تنمية الدولة . 


"0 


لذلك فالبديل الآخر عن عدم توافر رأس المال الوطى فتح الحال أمام رأس 
المال االخاص . ولكن حبى هذا اببديل لا يتوفر فى كل الحالات فى أفريقيا 00 
رأس المال الأجنبى الخاص هذا لا ميم بتلك الدول الى لا تتوافر لد.ها الموارد 
الصناعية إذ أن شأنه فى ذلك شأن رأس المال الوطنى الخاص الذى ينشد دائماً الربح 

بالإضافة إلى ذلك فان القادة الذن يعون الخحط الثورى ‏ -خاصة على 2 
الاستقلال وغير بم عليه لا بميلون إلى فتح الأبواب أمام رأس المال الأجنى 
االخاص » على أساس أنه لا يتمثى مع الاستقلال السياسى الحقيق ويفتح الياب 
على مصراعيه للاستعار اللخديد . 

فضلا عن هذا فان الاعماد على رأس امال الأجنى ممارس أثراً عكسياً فى الأمد 
البعيد . إذ أن إعادة تصدر الا بارا د عل عي النائج القوى ‏ 
وقد قدر فى ساحل العاج الى تفتح أبوامها للتنمية القائمة على رأس المال الأجننى ‏ 
أن 16/ من إحمالى الناتج القوى تصدر منريا الشارع فى شكل فوائد ومن ناحية 
أخرى فان الأجنى 7 ى عادة ما تمارس أثر إفقار على الاقتصاد الأفريق الأكثر 

لكل هذه الأسباب ممكن القول بلا مبالغة » بأن الاشتراكية فى أفريقيا كانت 
تأمراً حتمياً حيث أن التنمية الاقتصادية يجب أن تم على يد الحكومات . 

تلك هى أه, العوامل الاقتصادية . ولكن من ناحية أخرى نجد أن هناك بعض 
العوامل السياسية الى لا تقل أهمية عن السابقة فى ترجيح كفة الاش اكية فى كثر 

من الدول الأفريقية » وذلك على النحو التالى : فالتحدى الذى واجهه القادة 
0 بعد الاستقلال جعلهم ب ْكدون أن الاشتراكية هى الوسيلة الوحيدة » 
ليس فقط فى التنمية الاقتصادية السريعة » ولكن أيضاً لتعبئة المهاهير حول السلطة 
السياسية القومية . | | 

فالاستقلال السيابى لا يعبى اننهاء المعركة ضد الاستعار » بل مجحب أيضاً ونقاً 
عله تعبئة الجهاهير ف ميدان التدمية الاقتصادية لتحقيق الاستقلال الاقتصادى والسيامى . 

والاشتراكية:من الناحية اللمثالية هدف إلى إزالة كل الصراعات والانقسامات 


فهة؟ 


الرأسمالية ينظر إأمبا على أنها مقسمة » وذلك لما تودى إليه من تقسم الجتمع إلى 
طبقات متصارعة وروح فردية . فالنظام ال رأسمالى يشجع تبلور الطبقات وما يتبعها 
من صراع وانقسام » مما مثل خطورة على أثم فى مرحلة التكوين() . 

وهكذا نجد أن هدف بناء الأمة ‏ وهو الشاغل الأساسى للقادة مئذ الاستقلال. 
|الخاصة والفردية فى سبيل المصالح الماعية والصالح العام 8 


والاشتراكية ينظر إلما فى أفريقيا على أنها وظيفة فى بناء الآمة فى حين أنه 
الرأسمالية غير وظيفية » حيث أن الشعب بجب أن يلتف سياسياً حول الحزبه 
الججاهر ى حول الزعامة! القومية ‏ فالاشتراكية' كأيديولوجية وكوكيل للعمل 
يبدو أنها متفقة سياسياً مع اختيار نظام الحزب الواحد وكا أن الدول الأفريقية نمحرص, 
على تمييز الاشتراكية مها عن الشيوعية » أئ الماركسية » وذلك حى فى أكثر الدول 


ثورية . 


ومن الملاحظ أنه على الرغم من توافق الاشتراكية مع الأوضاع الأفريقية » 
إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن بعض القادة فى أفريقيا ‏ وإن كانوا ندرة ‏ لم يتمسكوا 
مها بل يتجاهلونما ؛ وعلى رأس هولاء الطبقة الخاكمة فى ساحل العاج وليبيريا 
وجابون وأثيوبيا فى ظل حكم الإمر اطور هبلاسلامى - ولكن هذه الأخيرة تغرت 
النظرة فمها إلى الاشتراكية بعد الإطاحة بالإمير اطور » حيث بدأت الطليعة الحخااقة 

من العسكريين تكد على ضرورة التحولات الاشتراكية فى أثيوبيا . 

أما بقية الدول الأفريقية » فالها تتمسك لها وإن اختلفت فى نفس الوقت فى 
تفسر مضمونها » ففى بادئٌ الأمر كانت هناك قلة من الدول اتخذتها كقوة ثورية 
فعالة وكير نامج للعمل » وبدأت.فى الواقع مرحلة التحول من النظرية إلى التطبيق . 
ومن هذه الدول غينيا ومصر والحزائر والكونغو برازافيل وغانا فى ظل الرئيس 
نكروما قبل وقوع الانقلاب؛ عام 1455 [» وكذلك! مالى قبل الانقلاب العسكرى 
عام ١474‏ ؛ آيا خالئة النول الأخر فكانت قب شااعل آنا مذهب فلتت وإسام 


20 


لروح الاعية التقليدية » وعلى رأس هذه الدول الستغال وتنزانيا وكذلك كينيا . 
ولكن من الملاحظ عامة أن الدول الى بدأت التطبيق الإشتراكى قد تزايدت فى 
أفريقيا » وبدأت القارة تشهد العديد من اللخطوات 'ى الأخذ بالإشتراكية كواقع 
تطبيق : فالقارة شهدت سلسلة من التأمم فى الدول الإفره يقية امختلفة » ولكن من 
الخدير بالذكر أن هم موضوعات للأمم ليس الأرض أساسآ كما هى الخال فى 
مصر وأثيوينا حيث أن وجود النظام الأقطاعى كان وراء تلك اللخطوة ببن الدول 
الإفريقية على المشاع ‏ وعليه فان أم مجالات التامم الت د اللخارجية 
والتعدين ومتلكات الأجانب بصفة 10 

فى زائير مثلا بدأت الحكومة فى سنوات 199 و 1404 سياسة « زأيرة 
دهأهيتهوءئنه2 »© الشركات الأجنبية . وق يناير عام 45 أممت شركات 
توزيع منتجات البترول » وق مارس من العام التالى امتد التأمم الكثر من الأعمال 
والاستهارات الأجئبية وخاصة فى قطاع التعدين(1) , 

ل ا لا و 
للحديد » وهى أكبر منظمة صناعية فى الدولة » وكانت تحقق دخلا أكر من 
المزانية العامة للدولة.» وكانت تستتخدم 5 من القوة العاملة ى القطاع 2 
( الحديث ) فى الاقتصاد . وى ففراير كا ١‏ قامت الحكومة بتامم منأجم النحاس 
الى كانت نحت سيادة « سومينا 50311314 » الى تديرها موسسة بريطانية ‏ جنوب 
أفريقية(؟) . 

وق اتنا قامت الحكومة العسكرية عام 1١91/8‏ باصدار مر سوم بتأمم كافة 
الأراضى وبدء الإصلاحالزراعى . أما فىموزمبيق فقد أعلن الرئيس سامورا ميتشيل 
عند الاستقلال أن فريليمو ‏ وهى الحركة النااكة ‏ ستتبع خطاً إشتر اكيا واضحاً 
وتقود الدولة فى التنمية » وبالفعل أعلن تأمم المساكن فى المناطق الحضرية فى فيراير 
0١‏ ما جعل آلاف المساكن الى تركها المستوطنون متاحة لإستخدام المواطنين» 


)١(‏ لزيد من المعلومات أنظر : 6 .2 ,(1976 ,عسناة) 58 .710 ,قعالم 

6 0 .2 ,(1976 ,لندجة) ,56 .7215 ممعنئة 

هم .18 .2 ,(1976 ,عست) 58 .710 يموتقة 
فيل 


(م7١ 1‏ الدراسات الافريقية) 


أعلن الرئيس ميتشيل أن الدولة ستستطيع تبيئة مسكن مناسب لكل مواطن فى 
0) . 

كما إن انشاء القرى الاعية والمزارع الماعية وغير ها بدأ يتخذ طريقة فى 
الدول الأفريقية بطريقة منظمة . ومن أهم التجارب فى هذا امال هو ما اتبع فى 
تنزانيا منذ إعلان أروشا عام 1951 عن إنشاء القرى العائلية أو « قرئ الاوجاما 
5سهوزنا » كا تعرف فى تنزانيا » وتعتير تلك الخطوة أساس التطبيق الإشتراكى 
فى تنز انيا القائم أساساً على التنمية الريفية ,. 

أهم أسس الاشتراكية فى أفريقيا : 

على الرغم من أنه لا توجد نظرية موحدة لما يعرف بالإشتراكية فى أفريقيا » 
أو مادرج على تسميته بالإشتراكية الأفريقية إلاأنه توجد عدة إتجاهات هامة تمر ها 
على الرغم من اختلاف التطبيق من دولة إلى أخرى(1) . 


(1) إن أه ما بعميز الإشتراكية فى أفريقيا هو المرونة اللازمة لمواجهة المشاكل 
امختافة والتكيف » مع عدم الالتزام المطبق بنظريات ومذاهب جامدة . ويوضح 
بيان الحكومة الكينية بأن « أى نظام عقائدى جامد لن تكون له فرصة البقاء » . 
كا ب كد الرئيس ليوبولد سنجور أن : « الإشتراكية بالنسبة لنا منهاج مختير عند 
الاحتكاله مع الحقائق الآفريقية »(5) . 

(ب) أصبح الالزام الاجماعى للعمل موضوعاً أساسياً وواضحاً فى الدول 
الأفريقية » وتتلخص هذه الفكرة فى أنه الفرد ملتزم إزاء اختمع بالعمل من أجل 
زيادة رفاهية دولته . وعليه فقد نظر إلى التطفل والتسول والكسل على أنها شرور 
اجماعية دحيلة » وتبع الأركيز على أن العمل يعتير شرفاً للمواطن يلتم به » ويساهم 


(1) لمزيه من المعلومات أنظر : 
المرجع السايق ص هإحلاؤ . 
(؟) لمزيد من المملومات أنظر : 
: #تسحمكلاة) مستقتلدتءه85 سوعتكئفم ,(.قلعء) 5و120 .0.0 مق مهلل .177.8 
1628 .رمم ,1964 ,وقعة22 هوتم10 10م أصواك 


أنظر أيضاً 10-1 بم راك .مه بيصةبوه© 


ليل 


به فى معركة الانتاج والتنمية . وق هذا الصدد يو كد الرئيس جوليوس ريرى 
على أن المجتمعات التقليدية لم تعرف هذه الشرور الاجماعية ٠‏ فالتركيز نا 
فى ظل الإشيراكية على المسئولية الاجماعية المتبادلة وهى امتداد رو التضامن 
والرابطة الموجودة فى المعاملة الأفريقية لكتد للدولة ككل » وتعنى المسثولية المتبادلة 
بين الختمع وأعضائه بأن يفعلوا ما فى وسعهم كل للاخخر على أساس أن الممتمع إذا 
أثرى سيشترك الأفراد فى تلك الرفاهية » وأن المختمع لا مكن أن يثرى إلا بالتعاون 
النام بدن أعضائه . 


(ج) بالتأكيد على الإنتاج بوصفه هدف العمل » وعليه فانه يأخذ صورة تحويل 
النقابات العالية من النشاط الاسبلاكى والحد من مطالها الموجهة إلى الحكومة » 
مبدف زيادة أجور أعضائها أو تحسن مستوى معيشهم » وتحويل ذلك إلى قوة 
إنتاجية تمثل طليعة الثورة فى معركة زيادة الإنتاج . 

لذلك لم يعد يسمح للنقابات العالية بأن تمارس ضغطا على الدولة بل نظر إلها 
كحليف للنظام القائم فى مواجهة أعدائه . ولذلك منعت الإضرابات إلا ما يم منها 
بموافقة الدولة أو الحزب تحقيآ لأهداف تراها الرعامة القومية . 


(د) هناك تأكيد على امحتمع الأفريق » أو على الأقل على مجتمع يقوم على 
الحد من الفوارق الاجماعية . إذ يعتير الكثير من الافريقيين أن فكرة الممتمع الطببى 
فكرة أجنبية دخيلة على امحتمع التقليدى الأفريى جاءت مع الحكم الاستعارى » 
وبالتالى يجب العودة إلى روح المحتمع التقليدى والتخلص من شرور القم الدخيلة » 
بحيث لا يسمح بأن تقوم أية طبقة عمارسة نفوذها على الشعب عامة؛وهذا هو أهم 
مضامين الدعقراطية السياسية كنا عير علا فى كينيا . 


(ه) التركيز على القاسك والوحدة السياسية كمفهوم اجماعى وسيامى ق مواجهة 
التعدد . وهذا التأكيد يتمثل فى نظام الحزب الواحد اللهاهرى كبورة مركزية لكل 
الموُسسات الاجّاعية » أى التركيز على الدور المتكامل للحز ب اللياهرى وأيديو لوجيته 
الى تمثل الاشتراكية أهم أسسها . وى هذا المحال يككد الزعماء الأفربقيون مفهوم 
الحرب الطليعى ‏ شأن الحزب الشيوعى مثلا » القائم على طبقة الروليتاريا والذى ١‏ 
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يضم القلة ‏ فالتركيز فى أفريقيا على الرغم من الاختلاف بين دوها فى التطبيق هو 
على إبجاد إطار تنظيمى يضم الجاهير العريضة . 


(و) أن الدول الأفريقية مع اختلاف تطبيقات الاشتراكية فبا إلا أنما - حى 
أكثر ها ثورية ‏ تومن بتواجد القطاع الخاص وبدوره فى التنمية » وذلك فى إطار 
من التوازن مع القطاع العام » وهذا التعايش مظهر واضح للخلاف بين الاشتراكية 
فى أفريقيا وبين الماركسية من حيث لا نجد مكانا يذكر للقطاع الخاص » أى أن 
الدول الأفريقية اتخذت موقفاً وسطأ فى موضوع الملكية ببن النظامين الحامدين 
للملكية فى ظل النظام الرأسمالى الذى يقوم على الملكية الخاصة » والنظام الماركسى 
الذى يقوم على ملكية الدولة . فالملكية نظر إلا فى الدول الأفريقية نظرة واقعية 
على أنها ليست مطلقة وليست حقا يقبل التفسير ء أى لم ينظر إلها على ألما إما أن 
تخضع للسيطرة التامة أو لا تخضع لآية سيطرة . 


(ز) أحد الأبعاد الرئيسية للابديولوجية فى الدول الأفريقية والمكملة للاشتراكية 
هى القومية . فالحدف الأسمى للزعماء » حبى من الأخذ بالاشتراكية » هو نحقيق 
بناء الدولة القو مية كأهم هدف قونى. فالدول الأفريقية تومن بالدرجة الأولى بالقومية 
بوجذب ولاء الأفراد الإسمى للدولة . وقد تقبلت الحدود الى خخلفها الاستعار 
كاطار للدولة القومية فى أفريقيا » حبى وإن آمنت بالوحدة فهى على مستوى القارة 
الأفريقية والاتجاه الأقوى هو الوحدة الأفريقية مفهومها الوظيى لا السيامبى حيث 
الانجاه الأول يزكى ويقوى الدولة الأفريقية وسعبا لبناء الدولة القومية . وهى بصفة 
عامة لا تتقبل المفهوم الماركسى للقومية الذى ينبذها ويعتدرها أسلوباً بورجوازيا 
لتقسم العالم : فالدول الأفريقية تتقبل العالم وخاصة عالمها الأفريق كما هو . وهى 
بالتالى لا تومن بالدولية وإن آمنت بالتعاون مع دول العالم وبالتضامن والتعاطلف 
مع الشعوب الاسيوية . 


(ح) وأخبرا فان من أهم أبعاد الاشتراكية فى أفريقيا والذئ يعطها تمييز خاصاً 
والقسك بالقم الروحية والدينية كأحد المقومات الأساسية الى لا تقبل المساومة 
بشاما .. 


ان 


العلاقة بين الاشتراكية فى أفريقيا وكل من الماركسية والدين والراعة البدائية : 

الاين حكن اراد لديا اراعاك مرمو رات 1 نه رئيسية 

تشر ادل ٠»‏ ألا وهى علاقة الاشتراكية بكل من الماركسية والدن والجاعية أو 
الشبوعية البدائية . 

١‏ - الاشتراكية والماركسية : سبق أن أشرنا إلى أن دعاة الاشتراكية فى أفريقيا 
يحرصون حى ف أكثر الدول ثورية على تمييز أنفسهم عن الماركسيين ( نسبة إلى 
المفهوم الشائع الذى يتضمن ليس فقط أفكار ماركس وانجاز » ولكن كل الأفكار 
ا لو ار . والدول الأفريفية الى 
تأخذ بالاشتر اكية ترى معظمها أن الصر اع الطبق الذئ يعتير أسامى التحليل الماركبى 
لا يوجد فى أفريقيا . وبالتالى فان الاشئراكية فى أفريقيا سستطور دون أى صراع 
طبق أو ثورة اجماعية . وعلى هذا فان الماركسية ‏ تعتر غير ملائمة للوضع ف أفريقيا('). 


ولكن هناك من يعتبر أن رفض اماركسية على أساس عدم وجود البيئة اللازمة 
لتطبيقها مجرد موقف سلى حيث أن بعض الدول الأفريقية بدأت بالفعل فى تنمية 
الطبقات الاجيّاعية ‏ أى بدأت الطبقات الاجمّاعية تتبلور فبا ‏ كا هى الحال فى 
ساحل . العاج والسنغال وغانا وزائير ومصر وغيرها. من ناحية أخرى 
فامجتمع اللاطبى إذا وجد فى المناطق الريفية » فهو لا يوجد فى الواقم فى المدن 
بصفة عامة » حيث أن الطبقات عختلفة اقتصادياً وواضحة التبلور . هذا بالإضافة 
إلى أن عدم وجود الانقسام الطبى فى أفريقيا لا يعبى أنها لن تتطور فى المستقبل 
خاصة إذا فتحت الأبواب أمام رأس المال الأجنى الخاص . 

وف الواقع يرجع السبب الرئيسى فى إنكار الماركسية فى أفريقيا والحوار 
ضدها إلى ثلاث عوامل أساسية : 


أومها : الزعماء الأفريقيون قوميون بالدرجة الأولى » فهم مهتمون ببناء الدولة 
القومية » وذا فان اتباع أيديولوجية أجنبية يعتير أمراً غبر وظيى فى هذا الشان . 


)١(‏ لمزيد من المعلومات عن الانتقادات الموجبة للماركسية أنظر : سنجور ع مرجع سابق 
ص 4- اه , 


امو 


فن البدجى أن أيديولوجية مستوردة لا ممكن أن تفرض نفسمأ الا على حساب 
الواقع القومى(١)‏ . 


ثانبا : ان الشعوب الأفريقية مهما كانت عقيدتها الدبنية فهى متدينة نما بجعل 
اقباع الماركسية وأساسها فى الإشتراكية العلمية والمادية وما يرتيط بها 'من الالحاد 
ونبذ الدين أموراً لا تحتملها الشعوب ق القارة الأفريقية . 

وما شرح الرئيس أحمد سيكوتورى حيها تبكموا عن امكان انجاه دولته إلى 
الحدل الوجودى : « أنه من العسر جداً أن يوجد أى شخص ف أفريقيا وخاصة 
فى غينيا لا يومن بالله » . (1) ومن الملاحظ أن الدين وامختمع فى أفريقيا يعتران 
أمراً واحداً » فكل جاعة اجماعية تعمل كجاعة دينية » فالدين والمحتمع مرتبطان 
إلى الحد الذى لا مكن معه تفهم أحدها دون تفهم الآخر(”) . 

ثالها : الزعماء الأفريقيون عمليون تجريبيون وهم يصفة عامة بميلون للمرونة فى 
التصرف لمواجهة المشاكل المتغيرة . والأوضاع الى لا تتميز بالحمود . وهم بصفة 
عامة ينظرون إلى المبادئٌ الحامدة والعقائد » على أمها لا تنى عتطلبات المرحلة الى 
تمر مما الدول الأفريقية » وكا عير تقرير رسمى الحكومة الكينية : « أن المشاكل 
ايوم ليست هى مشاكل قرن مفبى . والإشتراكية الأفريقية تصمم لتكون نظماً 
صاحاً للعمل به فى ظروف حديثة معدة تماماً لتكيف نفسها مع الظروف والمشاكل 
المتغرة » : 

وبصفة عامة » بمكن القول أنه على الرغم من أن القادة الأفريقيون قد نبذوا 
الماركسية كايديولوجية كلية وعقيدة جامدة ٠‏ جسوءط » الا أنهم اتبعوا منها ما 
مكن تطبيقه » وما يتناسب مع الوضع ف المجتمع . 

)١(‏ الدكتور أحمد عروة » الإسلام ى مفترق الطرق » نقله عن الفرنسية الدكتور عبان أمين 
بير وت : دار الشروق » ه/ا! . ص "5 . 


(؟) أنظر النص فى : جاك مندتسون » الرب والله وجوجو : الأديان فى أفريقية المماصرة ترجمة 
ابراهم أسعد محمد ؛ القاهرة : دار الممارف » ١الا9!‏ »عص "١لا.‏ 


(؟) أنظر :2 سأ سقاكةغ سك ماعط مط1 مسمطومتصسف؟ عمعصومة .3 
١‏ ققخ غوه 77 . 


ذف 


ولعل أهم المساهات الرئيسية للافكار الماركسية وأبعادها الرئيسية الى أهمت 
القادة الأفريقين هى : 

)١(‏ نداء الإنسانية الذى نادت به الماركسية حيث هدفت إلى تحرير الإنسان 
فى الغربة والاستغلال بكافة أنواعهم . وهذا النداء وجد أهتّاماً قوياً فى أفريقيا . 
فعظم القادة مها اعتيروا أن النظام الرأسالى والاستمارى جلبا معهما الفردية 
والاتجاهات غير الإنسانية من استغلال وصراع بِيمًا دف الإشتراكية إلى رفاهية 
ورخخاء كل الشعب(1) . 

وتم القادة الأفريقيون خاصة بروح الروابط العضوية واللتضامن فى ظل نظام 
الإشتر اكية والتأكيد على تعبثة الأفراد من أجل صالح المجموع . 

(ب) أن مفهوم الحزب الواحد الذى يتمشى مع الفكرة الماركسية عن امتمع 
اللاطبق والإنسانية يعد عنصراً رئيسياً فى أيديولوجية معظم القادة الأفريقيين . 

( ج) وف هذا المحال يلاحظ أن أفكار ليندن أكثر تأثيراً من أفكار ماركس » 
حيث لم يتناول الأخير ولا حى الإخارة عيذ فطلم المرزب روزي ل المت م 
ارين ا 20 


وعلى أى حال يلاحظ أن معظم الزعماء الأفريقين المدافعين عن الإشتراكية وان 
كانوا قد نبذو الماركسية المادية » الا أنهم يفسروان مفهوم الإشيراكية العلمية 
تفسيراً مختلف عن الأساس الذى وضعه كارل ماركس حيث ينصب تفسيره, هذا 
على أن الإشتراكية فى أفريقيا نابعة من حقائق المحتمعآت لا جرد أفكار نظرية 
كما أنهم وإن كانوا قد نبذوا المادية الا أمهم استخدموا الحدلية فى تفسير واقع 
غير مادى . 


)01 المزيد من المملومات راجم 97 
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فالصراع الموجودة فى أفريقيا وفقاً لهذا الرأى ليس صراعاً بن طبقات اجتاعية 
0 أصلا فى الغالب ولكنه صراع بدن مستعمر ومستغل وشعوب مستعمرة 
مستغلة والتنافس الذى يتبلور ف ظل الحكم الاستمارى من الحتمى أن يؤدى إلى 
النورة الوطنية على يد أكثر العناصر وعياً » وه, الطليعة من المثقفين الأفريقيين الذين 
يستولون على الدولة من المستعمر ويبدأون فى تطبيق الإشئر اكية كضرورة حتمية ؛ 
والإطار التنظيمى يتمثل فى نظام الحزب الواحد » ولكن مع الاختلاف » وهو أن 
الاشتراكية بأبعادها السابق توضيحها لا ينظر إلا عادة فى أفريقيا على أنها أفضل 
الوسائل لمواجهة الواقع الأفريق » أى لا ينظر إلما على أنها مرحلية . وحى البعض 
ا ا لمواجهة مشاكل الرغبة فى التنمية الشاملة يعتير ونها 
مرحلة للشيوعية ولكن للرأسوالية إذا أصبحت امحتقعات مقلنة “رهد هو الراق 
الغالب . من ناحية أخرى فان الإطار التنظيمى يتمثل فى الحزب الواحد اللهاهيرى 
الذى مختلف فى طبيعته عن الحزب الشيوعى + حيث أن قاعدته متسعة لتضم المجاهر 
العريضة » وهو يتمشى مع واقع المجتمعات الآفريقية اللاطبقية » كما يتمشى مع 
احتياجات نحقيق الوحدة السياسية باعتباره اطار تنظيمى موحد . 
- الاشتراكية والقيم الدينية : 
تعتير القم الدينية من المكونات الأساسية الى تتضمنها الإشتراكية فى أفريقيا 
أي كانت الديانة السائدة . 
ويلاحظ فى هذا المحال أن الاشتراكية فى أفريقيا اتجحاه حديث لا يستمد اسمه من 
الدين » بل انه يستخدم الدين كوسيلة رئيسية لتحريك الجاهير حول ذلك المذهب 
الحديث ععبى أن الاشتراكية فى أفريقيا لا تلجأ إلى الدءن الإسلاى مثلا فى الدول 
الإسلامية الى تأخذ بالاشتراكية .بدف الوصول إلى أسس تبى عليا فلسفتها 
( مفاهيمها ) والوصول إلى موجه ومرشد لتصرفاتما » بل تلجأ للددن سهدف الوصول 
إلى مبادئ تيرر الأفكار الاشتراكية الحديثة حيث مكن التأكيد على الربط والإلحاد. 
وق اهناك هن الربط بين الاشتراكية والقم الروحية الأساسية فى المتمعات الأفريقية 
ولكئنا نمجد أن الشيوعيين والمتطرفين ممن يتخذون الدين ستاراً لتنظم حماعات ذات 
طابع سياسى يكونون على .حد سواء موضع هجوم ومحاربة من جانب الحكومات 


55 


يقية المومنة بالاشئراكية والدين الأمر الذى قبد يبدو على أنه عثل تناقضا < 
0 المنطى لذلك هو أن هذا العداء والحجوم والردع ليس المتصود به الدين 
فيه أو مون القنادة أو :رجا الدن بصفة عامة » وإنما القضووة مه هو أن :روس 
ضد أى انشقاق سياسى يتحدى الك القائمة فى دول مهدف إلى تدعم السلطة 
السياسية تحت قيادة الزعامة القومية القائمة . 


وعليه فان رجال الددن إذا اتخذوا منه وسيلة لمحاولة الانشقاق السياسى فلا شك 
أن توجه ضصدهم وسائل الردع كما هى الحال فى شأن القبيلة أو الإقليمية أو الشروعية 
أو المعارضة المنظمة , ش 


- الاشتراكية والماعية التقليدية : 

إلى جانب القم الدينية كأحد المكونات الأساسية للاشتراكية فى أفريقيا » وقد 
أوضحنا دورها الوظيق فى نحريك الجاهر حول الاشتراكية فى أفريقيا » هناك 
أيضاً ما يسمى بالجماعية التقليدية أو الشيوعية البدائية . فامختمعات الأفريقية ى معظمها 
مجتمعات تقليدية لم تمسها كثيراً عوامل النغير والتحريك الاجتاعى . وهذه الختبعات 
سادت فها بعض المفاهم الى تمز المهاعية » حيث لا تعرف الفردية المرتبطة بالنضظم 
الحديثة(١)‏ . 

فن حيث الملكية الخاصة للارض نجدها لم تكن معروفة (5) » فقد كانت 
لالت عل 11م وما زالت حى هذه اللحظة معظ الدول الأفريقية لا تعرف 

نظ الملكية الخاصة بالنسبة للارض الزراعية - وهنا جب التفرقة ببن حق استخدام 
الأرض وحق ملكيتها فالأخيرة لم تكن معروفة فى أفريقيا . 


)١(‏ لمزيد من المعلومات عن الاعية التقليدية راجع ٠:‏ 06 كأدعوقة عصدمة ,كذوع.آ عنتطاعة 


و1969 ,.4اءآ سدثتل؟؟ © معللف عع:ه6© : جملهمآ ,اأسعسمماء1 عأسامدمعمر 
,181-6 .2 رأثه .02 يممتط2 : وقلع غ80 ,65-70 2 


(1) يوضم الرئيس نير يرى كيف أن الملكية الخاصة م تكن معروفة تقليدياً » وكيف أن الأجانب 
أدغلوا مفهوماً جديداً ألا وهو اعتبار الأرض سلعة مشاع . أنظر : 
3 .2 ماله .زه و”لططقة "ه50 سوعقكة 01 15و82 فط1 رققسدؤنا؟ رمعع ورا 
هك 


كذلك فان حقيقة كون الأسرة فى المتمع التقليدى ليست هى الأسرة المعروفة 
فى الجتمعات الحديثة » المسماة بالأسرة النووية 9 بإلتصة, عناءن< ٠»‏ وإثما هى 
الأسرة الموسعة أو الممتدة برلنسظ 4مؤههط هى فى الواقع فى قلب مفهوم 
الشيوعية البدائية . فثل هذه الأسرة كبيرة العدد كان يشترك أفرادها فى إنتاج الروات 
كا يشرك فى توزيع هذه الثروات والاستفادة منها » ويعتير الرئيس نبريرى أن 
الأسرة الممتدة هى أساس وهدف الاشتراكية الأفريقية(١)‏ . 

لم تكن هناك فردية » فالفرد كان عضواً فى الجباعة يتحرك وفقاً لمصالحها 
ونحيا معها وبرتبط مما ويعمل معها » هذا على مستوى العائلة » وحى على مستوى 
القبيلة » وعليه فا محتمعات التقليدية لا تعرف المصالح الخاصة بالأفراد حيث هناك 
إعلاء لصالح المماعة وكلمتها . 

العمل يعتير جوهرياً بالنسبة لحياة امحتمعات التقليدية الأفريقية . ى هذا 
الشأن يوضح الرئيس نير برى قيمة العمل بقوله : : «ف المجتمع الأفريى التقليدى 
كان كل فرد يعمل لأنه لم تكن هناك أية طريقة أخرى للتعيش بالنسبة للجاعة » 
حى الكبار -- الذين يبدو وكأنهم يستمتعون بالحياة بدون القيام بأى عمل » بها كل 
شخص بالنسبة لم يعمل - قد تحملوا فى الواقع كل سنوات شبامهم » . وباختصار 
فان البطالة والتكاسل وغيرها من شرور اجماعية تعتير غريبة على امحتمعات التقليدية. 

وف هذا ا محال كثيراً ما بردد الزعماء فى شرق أفريقيا قولا سواحليا : 2 عامل 
ضيفك كضيف لمدة يومين وف اليوم الثالث أعطه فاسا » . بل ان الرئيس نررى 
يوْكد على أن « الضيف عادة ما يسأل عن الفأس ححى قبل أن يعطيه له مضيفه » لأنه 
يعرف ما يتوقع منه » ويكون خجلا إذا بى كسولا لمدة أطول من ذلك » . فالعمل 
أساسى فى امحتمعات الأفريقية تقليدياً وهو تيرير للانجاز الاشتراكى فى الدولة 
الأفريقية حيث لا اشثراكية ينون عل 270 

ومن ناحية أخرى نلاحظ أن امختمعات التقليدية عرفت الكثثر من أوجه 
التقاط الى تمارس حماعياً مثل الصيد والاستفادة من ثرواته الى كانت توزع على 


2620 مرجع السابق ص 6١ه‏ وازيد عن المعلومات عن ابهاعية التقليدية راجم » مريوياء 
مرجع سايق ص 7 لالس 3 


امف 


17 اه راي ا ا ار 
الفيضان والأعاصير والجفاف وغيرها . 


كما جد النشاط الجاعى فها عرف بجماعات العمر ( 5طلاممع دوة. » الى 
تضم أفراداً فى عمر واحد أو غبرها من الهاعات الى تضم أفراداً مجمعهم عامل 
مشيرك « واءن مله » وبصفة عامة فقد بنيت الجاعات التقليدية على روح اللراعة 
الى تحرص الكثر من الدول الأفريقية خاصة الثورئ منها على المحافظة عامبا مع 
مديئة الإطار لتقليدى ء أى مع إحلال المزب الجاهير ى بتنظياته الأفقية والمنظات 
الحليفة معه محل الروابط التقليدية » تلك الروح ال بى تسعى دولة كتئزانيا إلى إيحيائها 
فا يسمى بال ١‏ 6 . إلا أن الشيوعية البدائية أو المماعية » وإن كانت 
فى تلك الدول الأفريقية الأكثر ثورية رجى امحافظة علا وتجديد الإطار محيث بجعل 
قومياً » فان البعض الآخر من الدول الأفريقية حرص على التركز على هذا المضمون 
التقليدى للجاعة والتأكيد على أنه بمثل الشق المميز للاشتراكية الأفريقية » ما بمكن 
معه القول بانها اشتراكية من نوع خاص » معنى أنها اشتراكية أفريقية خالصة . 
والواقع أن هناك تحفظاً معينا هو أننا ينبغى أن لا نذهب | إلى حد القول بأنها سمات 
ال تقليدية فى أى مكان آنخر » فالتقليدية والجماعية هى سمة أى 
مجتمع بدائى أي كان موقعه الجغراق . 

إذن بمكن القول بأن المباعية أو الشروعية البدائية تعتدر ‏ مثلها مثل القم الدينية 
وسائل أسابة وظيفية تستخدم ىق ال التعبئة الأبديولوجية للجاهر حول مفهوم 
الاشتراكية . 

للدتا نت 

وفى شتام الببحث عن الاشتراكية فى أفريقياممكن القول بان البحدئ الأسامى 
الذى مبدد تطبيقها عما يتطلبه من بعض التضحيات من الجاهر هو ما يعرف 
بروح اللرجوازية الى تسود ببن النخبة الحاكة والفئات المنتمية إلى السلطة ( والزى 
تأخذ فى الازدياد فى أفريقيا » وخاصة منذ الاستقلال ) حيث أصبح هناك تناقضا 
بن ما ينادى به الزعماء من أن الفردية والمادية مفاهم مستوردة يجب القضاء علما.» 


له 


والعمل على اللركيز على روح الجاعية والتضحية من جانب الفرد لصالح الواعة 
ولقد أبعدت روح البورجوازية هذه المجاهر عن الزعامة وعن كافة مستويات 
التنظم » وعن الاتجاه ما تنادى به الزعامة من أيدي و لوجية تعتر الاشتراكية من أهم 
مكونا ا 

لهذا كش رآ ما بدٌردد قول ١‏ ان الرأسمالية والثروة للزعماء ؛ أما الاشتراكية والفقر 
فهمأ للجاهر » . وكذلك تعبرات بورجوازية الوظيفة العامة أو بورجوازية المرتزقة 
أو ورا التجار(!) 0 

وأخصراً فانئنا نلاحظ أن التجاء الدول الأفريقية للاشتراكية لا يعبى نحديد ماتلقاه 
من معونات على تلك الى تأتى إبا من الدول الاشئراكية . فى الواقع نجد أن حاجة 
هذه الدول الأفريقية إلى التنمية فى كافة مجالاتها تدفعها إلى أن تطلب المعونة من دول 
العالم كافة » وهنا غالياً ما ترجح كفة الدول ال أسمالية » لما لها من ثقل نسبى أكر 
ما للدول الاشثراكية . 

وعلى هذا بمكن القول مع زعماء هذه القارة أن الدول الأفريقية ليست موالية 
الذهب عالى أو فلسى أو لدولة بعينها » ولكنها موالية لمصالحها الخاصة + 


)١(‏ وقد عير الرئيس فير يرى عن أهمية نمط التصرف خاصة من جائب الزعامة بقوله فى أعلان 
أروشا و ان لاشتركية هى طريفة حياة » واللمجسغ لاشتركى لا يمكن أن يوجد بسهولة » فالمجتمع 
الاشتركى بحب أن يبى فقط بواسطة أولعك ألذين يومنون بالمبادئ ا لإشتركية و بمارسوتها » . 


يلف 


أولا : مراجع بالاغة العر بية : 
أحمد عروة ( ذكتور ) » الإسلام فى مفترق الطرق » نقله عن الفرنسية 
3, عهان أمين: ,روت 4 دار الشروق ع هلأاؤا . 
جاك أوسترئى » الإسلام والتنمية الاقتضادية . دمشق : دار الفكرء 1١45٠‏ 
جاك مندلسون » الرب والله وجوجو : الأديان فى أفريقية المعاصرة » 
ترحمة ابراهم أسعد محمد » القاهرة : دار المعارف» 
الاوا. 
حورية توفيق مجاهد ( دكتورة ) » « الانجاهات الأبديولوجية الوحدة 
الأفريقية ». مجلة معهد البحوث والدراسات الأفريقية؛ 
جامعة القاهرة » العدد الرابع » هلاوا . 
عبد الملك عودة ( دكتور ) » ١‏ الحزب الواحد والتطبيق الاشتراكى ى 
تنزانيا » السياسة الدولية » عدد م ء أبريل /1951 » 
ص كا" . 


الفا 


ثانيا : مراجع بالاغة الاجنبية : 


.1963 ,01091116م1.60 6تاذأله ه50 نال عع متمعلككم وعنه0؟ راعترطء© ,نم أةكتاوطعة "2 


فأطعدعم 11656 .ع5نأدعلكلمف 6]نملآ”0 5ع2و 20111 وع1 .مولا معترزتولظ ,معندكت 
ع0 ععالءة عللنا ,(1973 ,ضتدل 28 عنكآ) .عم قوط ع0 6اأويع كلمل '*1 اأمووعل 
74 ,11 عللنآ عل مأزوع نمتنا'1 عل وعدغط) دعل جم اعم لمممع 


باقملآ 7129 .8066ع0همم1006 موعتكة 01 كمتصتصدع11م قط .نهه02 .آ رسوورمك 
.1 ,.00) 2# رمعلاة17 


1966 أتقطة 7/1 عك معد ع حكق1آ : ممقهدم[ط .تعتتم ما قدعء1 أذتلماء50 رقأس[ ,عوم 


-5188 : فتمعمقكتلة0 .تسوألدكءه5 سدعتلكهة ,(.قلء) عنء1055 2 .1]7.11آ ,لسموللع 1 
.1964 رقوة21 .كته10 1010 


10128113111 : 1080011 .1163م 11 أ31115شتكظ ل .10 تاأعصدع كا ,مم13 
© تلانتلق50 موعتتفة" ,1965 ,10 .710 عمو [5551028 الع نم00 وزدع كا 


1628 ,121011113108 01 101315]5[7 ,”ع1 ا عناتتشية21 0غ غم اموق 115 
.1863 


5 : 6171031016 05911152101 ه15 ع0 م 6ن 12 .طصهة105 ,مطانعوماة 
,5 1116ف لله عللاختطع 15400 أه هه1:20160 ,6معلهتده8 عل 5م1لة ه210 ممما 
,اآتنهء5 ل .820 : وتعوط 


: مه00تمطة .اتمعتامماء9ع12 عتسدمنامء8 0 كأععمعط عمده5 عتعطامة .]لا ,وتوم.1 
.969 ..40آ طتتلتتمنا كي معلاىم نع :معن 


: 23215 وعقزه!8 6نالواللة 2ه عناو1املآ مامه ذال امعتدعوة ةن[ ملعسطق متتمتطدكلا 
ولك ,آآ خنوظ ,1969 ,ععهع 0 نار مد من[ عل غه غزه2آ عل اوعجغمة 0 معنم مط اا 


1969 ر5وعة2 11قةء انط لآ 0:10:10 : معااط أققظ .لإأتدلا ذه سدملعء:7 .7.1 رعمعرعرلح1 
0 : هط .'سؤتلدأه50 موعاتط 08 8515 عط : همسورزتا“ ,]3.1 يعمو ويم 
نط0 .8.177 عل 11111150 .14 090115 و0109 ,0ع ,أتاع 10 2011621 ممعتئتلف 12 


معوومع” : وتجوط .عسوتلواعه5 0 متطتوعتكتم 7016 أت 5200 ,.ه.[ امطممود 
. 0101 لاقع قم 


عالانآ عا : قلقو 11 أء 1 عدده1 .عتوتظقف نآ نه عسوتلماهءه5 عن[ ,.لا.آ ,رمقسمط]” 
.6 وعنلقء تلم 


عقتمعءم0ط28 : 2062ه0طآ ,532163 سوعتكط ]0 وعتآه<2 نعنزععه1 عط" .120110011 تقلط" 
1965 ,2101156 


اكه أقء77 صر سذاة1 يك تاعتسطن) سمقتامتيطان فط .تتعمدعم5 .1 ,سقطع ستستت؟ 
.5 ...لاا قوء:2 50011 : 10230011 


كف 


صحافة 'جنوب افريقيا 
بين الاحتكار والمصادرة 
للدكتور سامى عزيز 


1 1ظاله 5011111 11 211:55 11111 
اانا ل كفا انن 11 
150411011 طالتلم :140130201 


طعدمقتط 14010 لصتاط مسمتطلة؟ ععلن! 15 دعتكم 5طأنا50 دز تءومدمدلء5 3 عستطئتاطنط 

طدتاقه8 عط '9اللدأععمده ر55عىدم م2 علتاومط 6غ دعةمطاحسة عط" .0اعتلعسوتسحج 
شقطا 22016 عتة 135 عطلط” .8ه زوممجزه عط 5امممتاة طعتط؟ جووعرط اانا 
6016 عط 01 لاأعمفم8 زتعداءء5 ع8 01 ععناعةمم 2 3150 15غ 1‏ .وكالاعلماوع ورممتلره 


01 501115665 كتعطغ مض[ 10 320تتاعل 10 20 261958326110611 د5مقتقط 10 عمنن1 
11110 


-عاء ,205]623 320 26210016815 122201160 قوط حدك امعسموع مع عطة روعلزو86 


25 1616 ,1339 صتطة15ه50معءه 10 عمتل1مععم ‏ .2621 تززعله 205وكنامط؟ قمقط غ1 لهة 
-0612501© 791650101 11160تصلة 15 غ835 عط .3151315ئط 4عتتاعم كه 5علرمعماهه ه10 
موت ع5 11تامطة لقتطة عط .#عطنعع ه31 21100 01م ذذ اذمءءة عط .ملطة 


1110 02 لعتستدم ءط مغ 21100 206 15 تمدام عط .دمختاطمادتل عرمقعط 
.نإتطة1مقمعه 01 غخسععمم عطة لسامتا نس 


16 15 طعتط؟ عتتطالاقة عقتتطة1أطنام حسم لع:#تطتطمهم ع2 كععمد و21 

3 220 ععووم فطة نتن عمقكاةء؟ لوتعمعع عط رعتهاد عط زه جأعلدة عط مغ لاوأعتلسز 

8 16 غة إالتسقافدمء 18961180 وستعط عمة ومع عهطكء نوع عوعط]' .'*زع10ه0 
غ18 (6 ووع22 


يصف أحد الصحفيين فى جوهانسرج اصدار صحيفة فى جنوب أفريقيا بأنه 
أشبه بالسر مغمض العيدن فى حقل ملىء بالألغام . ذلك أن التعديل الذى أدخل 
على اللائحة الصادرة عام #ه4١‏ - على سبيل المثال - يشتمل على مواد تتصف 
بالغموض التام ومنها : ١‏ يعتير مرتكبا للجرعة أى شخص يستخدم ألفاظا أو يقوم 


نا 


بعمل ما أو أى إجراء من شأنه أن يدفع شخصا آخر أو عدة أشخاص لارتكاب 
جرعة أما عن طريق معارضة القانون أو لتأبيد حملة .هيدف ادال تعديلا ت على 
قاتوة ما أو بإيقاتق تطيق أ 'قانون و.. أما اوبات فيل دل كرحظ كهزة من 
القسوة والشدة : أما التغريم حتى 5 بو ابد لد اد المدة فين كرات 
أو الضرب عشر ضربات بالسوط(١)‏ . 

وقد بدأت ساسلة الاجراءات العنيفة ضد الصحافة منذ وصول الحكومة 
العنصرية إلى الحكي' إذ أنمها وجدت فى متناول يدها مجموعة من القوانين الصارمة 
واللوائح الخاصة بالمقاطعات تطيقها الرقابة . ولم تكتف الحكومة بتطبيقها بشدة 
بل أضافت إلها العديد من القوانين الديدة للقضاء “ائيا على حرية التعبير . 

وكانت فقانحة قوانن الحكومة العنصرية قانون مقاومة الشيوعية الصادر عام 
ولم يكتف ذلك القانون بتحرم نشاط الحزب الشيوعى فحسب بل أنه أعطى 
الحكومة المق فى الغاء أى نشرة أو دورية يصدرها الحزب الشيوعى « نحتوى على 
معلومات أو وجهات نظر يعد نشرها محاولة لتحقيق أهداف الشيوعية ) . 

وتطبيقا لذلك القانون ألغت الحكومة عام ١461‏ صحيفة «الجارديان» 
هدنةءدد0 256 الأسبوعية » وكانت لسان حال حركة الكونجرس قى جنوب 
أفريقيا . وألغيت بديلها معسدحقة عام ١9555‏ ّ الصحيفة الى خلفها عوى +216 
عام 19517 » وكذلك علة *علله] ومفطيظ“ فى فبراءر1019517) 


ولعل أهم اشريعات الخاصة بالرقابة على الصحف لانحة تعديل القانون 
الجنالى عام “ام ة ١‏ 9 لانحة اجراءات سلامة الوطن الصادرة قف نفس العام ولائحة 
الأجراءات الحنائية ولانحة الحمارك عام هده ةأ١‏ وتلا ذلك بعك عام واحد قانون 
خاص منع التجمعات الثورية وقانون منع تداول الأسرار الرسمية » وأضيف إلى 
ذلك كله قانون خاص بالرقابة على الريد عام وقانون القفذف بعد عام . 
طكتده5 مذ وممع2 ووع22 : (.0,18.1.8) ععاحعة وووكآ2 مولعنه5 عم كرءو06 (1) 


2 111ل 
.9 .م ,1971 فصول اكتلقمعتاه [ عناة 1ع ممدءآ1 عطا' (2) 


11 .1 بقعتكه طتتته5 هذ 1ماغخمه© ووع:2 2 ونط5دهبمع© : .ل رعاممع8 (3) 


يفف 


أما قواندن المقاطعات فكان أوطا قانون ١ل‏ لسنة ١897‏ قى مقاطعة الكاب 
وصدر بعده قانون مقاطعة أورانج الحرة عام ٠‏ وأخحذت قوانئن المقاطعات 
تترى بعد ذلك فصدرت قوائين أ خرى فى الكاب كذاك والترنسفال وثائال حى 
عام 1(194) . 
وقد لاق الصحفيون عنتا شديداً من السلطات الحكومية . ذلك أن البلاد 
كانت تشبد فى كشر من الفئرات اضطرابات ومظاهرات عنصرية تتزايد أحيانا » 
وكان من الصعوبة بمكان أن محصل الخير الصحى على أخبار تلك الاضطرابات . 
ذلك لأآنه إذا أقحم نفسه بين المتظاهر بن وقبض عليه حوكم باعتباره مشركا معهم . 
وإذا ل يتدخل بنفسه للتعرف على ما يدور فى المظاهرات وتفاصيل ما محدث فإنه 
قلما حصل على أية معلومات أو أخبار عن الطريق الرمى فى ادارات الأمن أو فى 
وزارة الداخلية التى لا تمنح أحدا أى بيان عما حدث . بل لقد قبض على أحد 
المصور بن الصحفيين عام /61 محجة أنه بوجوده فق مكان المظاهرة كان عاملا 
معطلا للمواصلات وأنه وقف حجر علرة فى وجه رجال الأمن ومنعهم من تأدية 
واجمبم .كذلك تلعب قوانين التفرقة قة العنصرية دورا هاما ى مضاعفة الصعاب الى 
يواجهها المخرون الصحفيون فانه لا يسمح لم بالدخول إلى المناطق اللخصصة 
للافريقين وأماكن حجز المواطنين غير الأوربيين » ويطبق ذلك على مندوى 
الصحف النحلية إلى جانب مراسلى الصحف الأجنبية . وتعمد الحكومة إلى طرد 
المراسلين الأجانب كنا حدث عام +6 لمراسل امجلزى وآخحر عام 1965 وسحب 
أوراق اعّادها » هذا إلى جانب رفض السماح باصدار اذن الدخول إلى البلاد 
للبعض الآخر . 
وإى جائب استخدام القواننن للقضاء على حرية الصحافة فان وكالة الأنباء 
المركزية نحتكر ب يع الكتب وتوزيع الضحف وتتلك أسطولا ضخما من السيارات 
يعمل مها العديد من باعة الصحف ف المدن الكترى » وتتولى هذه الوكالة توزيع 
٠‏ / من البوريات الواردة من انجلترا وتحتكر توزيع الصحف الاتجليزيةواتحلية . 
وهكذا تقوم الوكالة بدور رئيسى فى عملية الرقابة إذا أرادت » وقد مارست هذه 
0 12 .م ,1514 (1) 


يفف 


العملية فعلا ومن ذلك ما قامت به من مئع توزيع أحد أعداد حيفة و صنداى 
بكتوريال » عام 1444 محجة أنها تحتوى على صورة لراقصين من البيض مع 
راقصات من الملونات فى أحد أندية لندن » وأن ذلك أمر غير مقرول ولا يسمح 
به فى جنوب أفريقيا . وهكذا منعت الوكالة ورود ذلك العدد من الصحيفة وصرح 
مدر الوكالة بأنه إذا لم يكن قد منع الصحيفة فان الرقابة الرسمية كانت ستمنع 
توزيعها إذا وصلت فعلا إلى البلاد(١)‏ . 


وقد أصدرت « اللجنة اللخاصة بالنظر فى أمر المطبوعات غير المرغوب فبا » 
فى ” أكتوير 1467 توصياتها وأهم ما مها هو وصفها للمطبوعات غير المرغوب فها 
بأنبا « مطبوعات معيبة » مسببة للاساءة » أو أنها تضر بالأشخاص العادين 
المتحضرن المهذبين المعتدلين المسثولين فى اتحاد حمهورية جنوب أفريقيا» . 


وطبقا لذلك أصبحت هناك أربعة أنواع من المطبوعات بالنسبة للرقابة هى : 
مطبوعات مسموح بها دون رقابة » ومطبوعات غير مسموح ما بتاتا » ومطبوعات 
لا سمح بتوزيعها قبل أن تراجع ٠»‏ والوابعة لا يسمح بنشرها أو توزيعها قبل 
موافقة الرقابة(؟) . 

واستغلت الحكومة القوانين التلفة للقضاء على كل صوت تبدو فيه أقل ننرة 
وق قر اك المخاوقية أل المعو :إل فى نس تهون وعاي الصسط الفباكرة ف 
البلاد باللغة الانجلزية » وقد استمرت الحرب الباردة التى شنها الزب الوطنى 
فك السك الاتجدر يه اللنة أمذا: طوياة ويل هوادة : وكان رسال ادرب اومان 
قد أدركوا قبل ازدياد هذا الصراع أهمية الصحافة من الناحية السياسية » وإذا لم 
تكن لدبم صحف تخدم أغراضهم فانهم نظروا إلى الصحف الانجليزية باعتبارها 
عدوم الأول . لذا فانهم أسسوا صحيفة دى ترانسفالر عام 19100 فى جوهانسرج 

للوقوف فى وجه نجاح الصحف الانجليزية بين الأفريكان . ولكن صحيفتهم لم يقدر لها 
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نجاح أكيد . كذلك أصدر الحزب الوطى صميفة دى بيرجر فى مديئة الكاب ولكنها 
لم تستطع بدورها منافسة الصحف الانجليزية اللغة(١1)‏ . 
وق هذه السنوات الى لم يقدر فها النجاح لصحف الحزب الوطنى فانْالصحف 
الانجلزية كانت قذى فى أععن الدواار الحا كة صاحبة السلطة » ومن ثم نشأة فكرة 
وضع قيود على الصحافة كجزء من بناء 9 جنوب أفريقيا الجديد ١‏ . وق ينابر 14415 
نشرت صحيفة دى تر انسفالر مقالا لفبرفورد ( الذى أصبح رئيسا للوزراء ثم أغتيل 
عام 1955 ) محدد فيه مشروع الدستور الحديد وبه نص يقيد حركة الصحافة . 
وبدأت تصرمحات الوزراء والمسئولن تتكار حول ما تقوم به الصحف الانجلدرية 
اللغة من نريب ضد جنوب أفريقيا . وحاولت حمعية الصحفيين فى البلاد وضع حد 
للبديدات الى رددها الوزراء ولكن جهودها ضاعت سدى » واستمرتالهديدات 
فى داخل مجلس الوزراء وف الرلمان ضد صحف المعارضة . وق عام 140 وقبل 
الانتخابات العامة بشبرين صدرت اللاتحة الخاصة بالأمن القوى ولانحة تعديل 
القانوة التاق :التحدمن. سجرزية الصتخافة(1) ...وكات هله هى بداية السيل الاتهمر 
من اللوائح والقوين : الخاصة بوضع حد لحرية الرأى . 
وبالرغى من تمتع الحزب الوطى بالأغلبية الساحقة سياسيا وفى اليرلمان فإنه 
لا بجحد صدى لذلك بين القراء » فإن الصحف الانجليزية اللغة لا تزال فى المقدمة 
بالنسبة للتوزيع وذلك بالرغم من أن //٠‏ من البيض ف البلاد يتحدثون باللغة 
الافريكانية بما بمنح الصحف الأفريكانية ميزة عن الصحف الالجليزية » ولكن 
أرقام التوزيع تظهر رغبة الأفريكان ى تفضيل قراءة الصحف الانجلزية عن 
الصحف الأفريكانية(؟) . 
ويؤدى ينا هذا الحديث إلى ماولة التعرف على أوضاع الصحافة فى اتحاد 
جنوب أفريقيا . 
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بيده 


فقد ظهرت الصحافة ذات اللغتين الاتجلدزية أو الهولئدية فى مطلع القرن 
4 فقد عينت السلطات المولندية مدرا للمطابع عام ١090‏ » ولكن النشاط 
الرسمى بدأ عام 18٠١‏ حيما سيطر الانجليز على مستعمرة الكاب ووصلت معدات 
باعة تكقى لاصدار صحيفة » وهكذا ظهرت مفعتكلة لمعه غامد م1 ووه 
#ءؤناءء07ة صعيفة رسمية © وعندما سقطت الكاب ف أيدى المولندين من 
١86١5‏ صدرت صحعيفة أخرى مماثلة باسم غهة0011) عطهوم 123 7 


وارئبط تطور الصحافة فى جنوب أفريقيا ارتباطا وثيقا باقساع حركة الاستعمار 
فى داخخل البلاد » وكانت الصحف الأولى وسيلة لنقل أخبار أوربا . وصدرت ى 
الفئرة من 18٠١‏ إلى /ا8171١‏ عدة صحف صغيرة ولكن معظمها لم يعمر طويلا . وقد 
تركزرت هذه الصحف أولا على الشاطى” حيث كان خليط من أبناء الانجليز 
والموئندين يعيشون فى تلك المناطق الصا حة للزراعة » ولكن عندما اكتشف 
الذهب 3 11711 عام 6 والماس فى كبرلى عام ٠م‏ الممول 
اههام السكان نحو الداخل وظهرت الصحف فى المناطق الداخخلية . وى الوقت 
نفسه ظهرت فى جوهانسرج عدة صحف بعد أن تطورت المدينة واتسعت وأصبحت 
أكير مدن البلاد وأصبحت صحفها أكير صصن فى المنطقة . 


وكان من الطبيعى أن تكون صحف هذه البلاد المقسمة إلى أربع ولايات متميزة 
بالصبغة امحلية » ولم نحدث نحول سريع عند انشاء الانحاد فى عام ١4٠١‏ ولكن 
الصحف الكثيرة بدأت - بأحمار البلاد ككل بدلا من الاههام بكل مقاطعة أو 
ولاية كنا كان محدث من قبل . 

ورجع ظهور الصحافة الخلية الى لا تكتب باللغات الأوربية ى جنوب. 
أفريقيا إلى الفترة ببن عامى 1885 » 1888 حينا أصلترت: إحدئ الارساليات 
الر وتستانئية ضرفة “ف رأس الرجاء وهى 2062ناكامةطسة2 مس1 غام 1885 
بدا أسست ارسالية كاثوليكية صحيفة هطنكئخ هتنا عام 1888 ولا تزال 
الصحيفتان تضدران حتى اليوم )١(‏ . ثم تأسست بعد ذلك صحف المنود والصينين 
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ذا 


ونلاحظ فى هذا الصدد أن معظر الصحف غير الأوربية اللغة وموسسات النشر 
قد اجتذبت إلها روؤوس أموال من مصادر أوربية ولا توجد سوى استئناءات 
قليلة إلى جانب صحف المحنود والصينيين() , 


ويبلغ احمالى توزيع الصحف الأوربية اليومية أكثر من مليون نسخة يوهيا » 


وقد تزايد التوزيع باستمرار فى السنوات الحمسين الماضية . ويلاحظ أن 


صحف بعد الظهر والمساء بزيد قليلا عن توزيع صف الصباح . 


توزيع 


ويتضح من الاحصاءات أن الصحف الأفريكانية اللغة والبى تؤيد الحخزب 
الوطبى ذات توزيع ضثئيل إذا قورنت بالصحف الانجليزية اللغة . وهذا أمر قد 
يدعو إلى الدهشة ومخاصة فى مناطق المدن الرئيسية كما يتضح من البيان التالى : 


المدينة 

جوهاصوج 
جوهانسيرج 
در بان 

ديربان 

الكاب 

الكاب 

بورت اليز ابيث 
بورت اليز ابيث 
كبرل 


ريتوريا 


دورية الصحف 
صحف يومية 
صحف أسبوعية 
صحف بومية 
صحف أسبوعية 
صحف دومية 
صحف أسبوعية 
صحف أسبوعية 
مف يومية 
صمف يوهية 
صف يومية 


كيف يوهية 


فرلا" 
لا يوجد 


لا يوجد 


,117 .1950(2) , تمك 0110 16 عه عطاكه 15أجممع8 : .17,35.6.0 (1) 
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عفن 


المديئة دورية الصحف أفريكانية امجلزبة 


است لتدن صعف يوهية لا يوجد فدورء؟ 
بيرمارييز رج ١‏ صحف يومية لا يوجد 01)) 


وقد صارعت الصحف الأفريكانية بشدة لرفع توزيعها ولكلها لم تستطع 
نحقيق ذلك على حساب الصحف الانجللزية اللغة . ويتوقف أملها فى زيادة عدد 
الأجيال البيضاء من بدن أوساط الأفريكان من خريجى المدارس المتوسطة » ذلك 
أن هذه المدارس ترج كل عام عددا ممن يتحدثون الأفريكانية أكر من يتحدثون 
الانجليزية . وقد أصبحت نسبة الأفريكان فى مدارس التَرنسفال 1/0١‏ من المجموع 
العام للتلاميذ . ومن ناحية أخرى يلاق التوزيع صعابا كثيرة فى الريف - حيث 
ينتشر " ملايين من الأهالى ى نصف مليون ميل مربع - وحيث تتحدث بعض 
الجماعات بلغتين ومن ثم فإن على الصحف اليومية انجلدزية كانت أو أفريكانية أن 
تنظر إلى ما وراء هذه العناصر البيضاء من السكان كقراء » ومن الواضح أن العناصر 
الى تشكل النسبة الكرى للقراء هى العناصر غير الأوربية » وهذه العناصر 
الأفريكانية فى معظمها تتعلم الانجليزية » ومن ثم فإنهم سيكونون على الأغلب من 
قراء الصحف الانجليزية اللغة » وهذه الصحف تبم فعلا اهماما بالغا بالقراء. 
الأفريكانين وتحاول جذب اههامهم . وقد حاولت بعض الصحف توجيه اهّامها 
نحو العناصر غير البيضاء ولكلها سرعان ما تراجعت عن محاولاتها خوفا من اثارة. 
العناصر البيضاء() . 


وقد دخلت الصحافة الأفريكانية مرحلة جديدة بتأسيس شركة صحافة البانتو 
عام 191١‏ بقصد التوسع ى اصدار صحف مختلفة للتعبر عن الآراء الوطنية مما 
رضى البيض والسود فى جنوب أفريقيا . واستطاعت الشركة مد خدماتها فى حميع 
أرجاء البلاد وساهمت عام 1467 مع ١7‏ جريدة من بينها الصحيفتن اللتين تصدرهها 
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الارساليات فى تكوين شركة مساهمة . ويملك الشركة ويديرها الأوربيون ولكن 
4 من أسهمها على شكل أسهم تضامن على أمل أن تتحول إلى صندوق وطى 
على غرار النظام الذى تسير عليه صحيفة التامز اللندنية . وأهم الصحف الى تصدرها 
الشركة صحيفة 14مم77 الى تأسست عام 1917 وتسير على سياسة معارضة 
الشيوعية والتفرقة العنصرية وتحرر باللغة الانجليزية وبثلاث لغات أخرى محلية(1) . 


ومن ببن 7 صحيفة المرتبطة مهذه المجموعة نجد ١7‏ أسبوعية » سيفن نصف 
شهرية » 5 شهرية » 7 فصلية . ومن ناحية أخرى نجد أن مجموعة البانتو تسيطر 
على ٠١‏ صحف أخرى أسبوعية وواحدة كل أسبوعين بيها نجد عددا من الدوريات 
الأخرى مرتبطة بالمحموعة بقصد الحصول على ما نحت امرة المحموعة من مزايا 
اليد راتصااي زثقافة وطاعة واخراعة وأكارية وتؤريسة .. ذلك لآن 
الموسسة تضخمت بسرعة منذ إنشائها ومدت نفوذها خارج البلاد(؟) . 


ومن الظواهر الحامة فى صعافة جنوب أفريقيا أن كل الصحطالأفريكانية ‏ فما 
عدا صحيفة «دى أفريكانو» اليمينية المتطرفة . تيد الحكومة وتعضد سياسة 
ايز العنصرىئ » بيمهًا تعارض الصحف الانجليزية الحكومة ولكن ذلك ليس 
بالضرورة معارضة لسياسة القْيرَ العنصرى . كذلك يلاحظ أن كل الصحف 
الأفريكانية صف حزبية تدرها مجالس ادارات يدخل فى تشكيلها بعض الوزراء 
وزعماء الحزب الوطبى . أما الصحف الانجلدزية فإنها بالرغى من عدم ارتباطها 
رسميا بأى حزب سياسى فإنها تعير عن رأى الأحزاب الرلانية المعارضة كالخزرب 
الانتحادى والحزب التقدبى 000 ش 

أما كرى الشركات الصحفية فى جنوب أفريقيا فهى شركة آرجوس كنج:4 
للطباعة والنشر وتملك كشرا من الصحف الكبرى على رأسها .: 

1-0 مم 2 121 ركتاوعش هجهن ,تقاة 
وبعض الصحف المتخصصة ف التعدين والزراعة . . . وشريكها فى روديسيا 
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أحد 


هى شركة روديسيا للطباعة والنشر نحتكر معظ الصحف الروديسية . وقد وطدت 
شركة أرجوس علاقاتها بوكالة الأنباء المركزية فى البلاد وها علاقات وثيقة بوكالة 
التوزيع فى جنوب أفريقيا وهى الى تتولى توزيع معظ, الصحف وكذلك موسسة 
الصحافة فى جنوب أفريقيا الى تحتكر توزيع الأنباء فى البلاد(') . 

وإلى جانلب هاتين المجموعين توجد صحيفة 6ووط أبى تديرها شركة 
مستقلة بملكها اللروندر جم بيى وتوجه الصحيفة للقراء الملوذن وقد أصبح لحا عدد 
كبير من القراء غير البييض فى كافة أرجاء البلاد(؟) . 


وتصدر قى ناتال صحيفة «هنهنم0 صونةم1 المندية الى أمسنا المهاما 
غاندى عام ١9+‏ » وصحيفة وبموذلا سونفهة الصادرة عام ١4٠١5‏ ف ديربان ظ 
ولا تزال الصحيفتان تصدران حى ,الآن فى طبعتين انجلزية وجوجراتية . 
والواقع أن الانجليزية تستخدم كلغة عامة بين النود الذين يتحدثون لغات 
متعددة . كذلك تصدر للهنود صحيفة أسروعية بالانجليزية هى :م0دمة فى دبربان 
مئل عام 1 .أما الشبريات فهى هن5ة عمنلونع و غمممعيعت . 


أما الأهالى الصينيين وه, قلة ويتجمعون أساسا فى بورت البز اي ثوجوهانسرج 
فتصدر مش صعيفة واحدة هبى 285 هدهط5 5منط© ق جوهانسرج وهى 
الصحيفة الوحيدة غير الأوربية اللغة الى تصدر " مرات أسبوعيا » وا مشتركون 
فى اتحاد جنوب أفريقيا وجنوب غر ب أفريقيا وكينيا؟) . 


ومن أوضح الفلواهر المتعلقة بصحافة جنوب أفريقيا انعدام حرية الصحافة 
أساسا إذ لم يسمح بتلك الحرية منذ إنشاء الصحف وتصم الحكومة العنصرية على 
عدم السماح بممارسة تلك الحرية بل وتوكد السلطات باستدرار أنها لن تعطى 
الفرصة «لخحرية التعبئر عن الأراء » فى البلاد(؛) . 
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يننا 


وعندما نشرت حيفة 11011 تزانه2 0م83 نحقيقًا صحفيا عن السجون فى 
جنوب أفريقيا عام ١954‏ طلبت صحيفة التاعز اللندئية من مراسلها ى 
جنوب أفريقيا متابعة التحقيق وكان رده أنه يعتذر لحوفه من الاعدام إذا أرسل 
التفاصيل . وتبين أن الصحى الذى كتب التحقيق أوقف عن ممارسة العمل وصودرت 
أصول التحقيق وتعرض المحرر فترة طويلة للاعتقال بل والاعدام(١)‏ . 

وقد أعلنت الكاتبة نادءن جوردممر من جنوب أفريقيا ‏ وصاحبة رواية العالم 
البورجوازى الأخير أن الاجراءات الى تتخذ ضد الرأى فى البلاد انما تخدم 
المييز العنصرى والقصور الثقاى . وقد صودرت روايئها ومنعت من النشر عام 
19514 . ويحاول بعض الصحفين القاء الضوء على أحوال الصحافة والصحفين 
الأسيفة ومهاحة القوانين الصارمة الى تحكر ذلك العمل » وأزالمصادرات والإلغاءات 
الى تتعرض لا الصحف لا تقتصر على الصحف الى تعارض المي العنصرى بل 
كذلك الصحف الى نو اق وجهات نظر المعارضة مثل 280ااءاءه/] ,سعاوعهلمده5 
اللتدن ألغيتا بها للأت السلطات إلى طريقة أخرى وهى شراء بعض الصحف 
المعارضة يما حدث لصحيفة سبعاوةسه.آ عمط ىق نوفر /951أ . 


ولكن ذلك لم بمنع [صدار بعض الصحف الصغيرة السرية غير المسموح بما 
لتعدر عن الحزب الشيوعى وغيره من الأحزاب الى تعمل فى الحفاء وتنتقل تلك 
الصحف من يد إلى يد بصعوبة شديدة ونحت أشد الظروف خطورة . وأهم ما 
يصدر فى هذا امحال ع6 غطعنااممة لتعبر عن حزب امحلس 
الوطى الأفريى » وصحيفة الأفريى الشيوعى معيرة عن الخزب الشيوعى تحمل 
راية المعارضة(؟) . 
كذلك استطاعت راند ديلى ميل اليومية » مجلة نسدع2 الشبرية ٠»‏ معاقة 
فنده5 الفصلية أن تقاوم وتعارض الحكومة واستطاعت توطيد شهرتما بين 
القراء . ولكين رونالدسيجال محرر طتناه8 ومنتئة اضطر إلى المرب خوفا 
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لال 


من القبض عليه وأخذ يصدر صحيفته فى ريطانيا(') . أما مجلة صسدءط فإنها 
وزميلة شبرية أخرى هى د20 وتصدران فى جوهانسرج فإنهما تتميز 
بالاعواد الكبير على الصورة . وقد حصلت درم على نفوذ واسع جدا لنشرها بعض 
الفضائح فى الادارة دون أن تربط نفسها مخط سياسى معين9) . 


وكانت النتائج الطبيعية لكل تلك الاجراءات أن الأهالى الوطنين فى جنوبه 
أفريقيا لا ملكون صحيفة واحدة تتحدث بلسالهم وتعير عن احتياجاتهم وآمالهم فى أية 
صورة كانت . وينطبق ذلك أيضا على الأهالى الملوندن فها عدا الهنود والصيئين 
الذرن تقتصر صعفهم على الأخبار الاجماعية وتبتعد عن اللحوض فى النواحى السياسية. 
حى تتمكن من الاستمرار فى الصدور . 

كذلك فان الحكومة العنصرية تتحكم فى كل الصحف الصادرة بالأفريكانية » 
ولا يستطيع فرد الاطلاع على أية أخبار إلا من خلال الصحافة الى راقبا الحكومة 
سواء كانت الصحف أفريكانية يومية أو غير يومية . 

وهكذا فان 1١5‏ مليونا من الأهالى خ غير البيض - من بدن ٠١‏ مليونا تعداد 
السكان فى جنوب أفريقيا ‏ لا امتظهون عازسة! خرية عير الى يقرضبا اعلان 
حقوق الانسان » ذلك أن ما يطلق عليه صحافة جنوب أفريقيا تسيطر عليه تماما 
الرأممالية البيضاء(؟) . 


2 الإعناوع تعد وعنكله لدهمع0 : .0 اوومة5 (4)1 

-28 مقعالكة 01 أعقق2 عط 7031 أهطا وومهمو9ك81 عط سدم : .ىق جرهمدمصدة (2) 
20 .ترص 
36 .مم2 م6 ع7 1186 هآ : 3 1 

1 .هم ,1971 عظناك : غ281154هئناه1 عتنومع مدآ (643 


ا 


اللقومات الجغرافية للجذب السياحى 


ق 


جمهورية مصر العربية 


الدكتورة محبات امام 
خائسنة عار ان 


41114011 101011511 "017 8515 :024211141 0150 130 
.ةتنا 


-لإلهقصه مذ : قمذه11ه1 عط م1 ماع21 عط 1ه مأسامم متقجم عط مرنا مسجى مده 176 
و271103361ع مقستتاط 220 1هءأتزتام عط رمه5168هم أمعتطجهمع معع عط 02 نزلتاة 11051 
0 طه1أدء10 لوعنطمرةئعمعع عطا صته أشعاعه أقطه 0 أ0نلاع0 هده 56 طاغتط؟ تده1 
126101 عكلأمعة كا سدمتعبامغ 5 مععه0اكممه ع5 متتطوع؟ مقسسط 0صة لاوعتووطم جع 
.ل 10 


5 ,562 116016118336828 غطا عسن1ه0976210 صه0 211 ناغاة عاستا 115 11 رأمروظ 

عا غ1 ,970110 عتسذاةة عط 2ه غتدعط عط دآ مه 1770210 طدعمة عط 2ه عنامةه قطغ مآ 

1 153 20518082 515 3 165جزتاع12110-0 115 تا تامغطة 01028 نا أوهة0 جه زم 
.1ة261ع8 2 70210 عط 0763 811 حقة عقلناعن :2م مزيدء5 مسدعصةممء]1ألء14 عط سآ لاع 


,11128511 : 015ا10مه متقصد 0 طغذى +مروظ 1عاستدم فقط عتطواظ ,وعللود8 
-25015 تتعططاة رقعلسقط 115 5]60قانه ندء 11116 عط لاعتناب؟ 53 ,111512233ة .».1 رلزه50 236031 ع1" 
٠1م‏ ج22 01 3:62 10181 عطا له بز 3 قسعه1 كت 200) جغاع0 عط لصة 1ذهة تزعلاه؟ عطة لمعت 
طغ791 3ع711128 أقتد [تاعامرعة 20ماكده رمأاعل عط سذعه لاع 25 16زل8 عط له د5ع510 طلغمط م 
126101 1ه 0 مط سه 316 5تاه مهمه علكأقستان .5مس 1عتعة؟ 08 وممتامأسصقام 115 
١‏ طعةة مذ معنة تنه عط هده غقطا زمعه ذه لصتا عتمم معمجة عط ومتعتا م 
عط 0غ ماعط عوعج 0 عنة غقطا ملقستمة عقتمعءمة كمه دعمهط 5غ طكتى مععدتلك؟ طعمة 

4 


ان 


-5186©0 .طوناعة: 21 «اوتسطمغ 201 تمتاتلعم لمتأهعووء هه لع2ع02510ء ع35 ,كا سدقوعم 
ململ عط لاسة زعللة؟ غ11 عط 5وذماعقة أقط 1820 107اء3 53203 عط1 لا [ الم 
غطا غهط)ا لعأتصمج 6 ترععلة) 15 غ1 .(مررعةا! 2ه هع:2 1ه1أ10 عط أه 9770 مصرمط 0ههم) 
مطب؟ عمط 102 ععقام وستتاعة1 10621 ضة ,[613هعع هذ رعانطتأاكدمه مأرعدعل سدلام روط 
رعق طتنتاكتل درم مونوتساء مز عتسلدل8 04 كعتاتنوء6 عط لقة ع0 بالأعتليه) عاعمع 
طازه 010 ععمدماد 'ولصدد كنطآ1.كتايوهغ كمه كعتاك 01 دمل ه[تاممعء017 280 518655 01م 
ةنع تامهم تغط طكزه ) عاترمعم كال قة وعطلع متتاملء8 عط قصة لط 115 25 أعسقه عط 
ساتوع و06 وأ 208112061115218 له ألم أوقط كأ ,665105 ,205631365 210 20111025 رع111 

.011515 01 5معجلاك ععة تإغطا تعطأاعط؟ ومععاوعع 


طحق أهقطًا تامناءع1:53) 8 ستمتتيته1 0 5عققط عغطأ عق 5أع9؟ عله تعسو عوطه عط 1 
: قعم:1 20110291285 غطا تعقمن لعظتدقهقاه 


بطالقء؟ لوعنعه1معقطء:ة هط هد لعأمعوعرمء: 15 قلط : تمعتمدامغ لوعسغلنت (0) 

طامط ده 260 مععصمه غناط عترووع0 عط عسنلتااعمة عتأطتارع]1 عط عه لاه 4عمع0ده5 

س0عع61© رءتورطمهنقطم : قطعممع لمعلءمأوتط ادع م016 عمتع مك لله رعاذل! عطا له وعلصوط 
001101217 320 1/1001 رعندططة151 رمةتأكاقتطن) ممما 


لوستتعط) عط ) طمسط ايك لم ويخ له باء نكتل سوراءع8 : سكتعحامهغ لدعزستت (5) 

ةم كاذ 101 عتانتمعاءة تفط قأرءوعة مقتامجم8 عط مغ 2001610 صا (وستممة 

5 126 116 تاقدمه قتقطاه 5قآتسزة لطة 5ع ام سمه ووعطة 211 ,53205 ع ه2201 هه 
15 لتعتصتاء 01 


11 1650115 9116 0ق “اعلقتطتاة رعققه قلط 10 : تنامتتناها [هتده لأدععمع 1 (0) 
مق أنا10 01 عم19 قتطغ 01 وع635 لتقحط عط ععة متنووع0 عط كه 7711 25 ه11طنامع 8 فط 


اتكلتابسجعط طتتى اأمروط فلع ذقط عمتتطولظ وعدلة : طتدتعههخ عتاعلطتة (0) 

5 0161696 عكناءع 12م هده 1أ77 25 101121515 220 قدع ناته رقع3مطة لمععة تامع جم مه 

5 2104 118ل تاتاظ ,12511158 و8 5031118 ,512-5315 ,25 تتطً519 25 500115 علاأعلطتة 01 
. م5 11نا0غ عتاأقطلة 0 تأدعهممصدهه عطا ره خقطا 


2187 +طوع1 دز 5121160 00215023 02 1306 269 ولط : مذ تناه أعسساوع كسا (ع) 

-013»© لامع أستوز صة ل0عزءزمعل عط مدع ]1 .لع1د3[ءه0 735 لإع امم 001ل سدعحره عطا 

0 ,11ممسهء5 0133 مقوء[م ,ةط طوتط غطا 25 طاعنة 5ء25معامع عستاوع كما وعتمدم 
ور وتات تسذة 03 211201 


: أموع2 01101111512111 + تع تطمه069761آ1 1لم815]021 عط 1 
#مرزع 1 هذ 2918465 101121513 عطأدره1آء069 عط أه 32213515 311 دع تأميسة عاعتاعة عط 1 
-122:011 ع 11 طاذةا خدء متره1ع9ع0 15 مادخ[ ,1952 01 ص0 1ت1له9ع1 عط 32862 قمة ععمع5 


11 50 :1811107 101111523 08 قأعء 3ه 8611 320 أمجع8 1ه 5111211015 1ده11ه0أذقط 0ة 1ه 
320 1976 10 2ن 0213 552لتا0غ 5621151221 طانم 0ع10910م 15 6003 قتقط 1‏ ./ق36نامه ‏ 


205 


5ه طاقمع]1 عط ,كأةاكتامغ كه ععط سيم عط هذ عموعمعمز تدمج عطا موعت تمطة وعاطة؟) 
ج396 عط ,2200081165 ,كاذ تاه 01 7/3813 عطا ركعنا معلاع] مدولدياه1 عطا ,نجوه ماعط 
0152 82017 ع 51011 ,كتقاط 21310581113 نأعةء 01 5ع0160ناءمءتة 0138 تأمني أه عوج 
ونطا بتمط رعتاآطتاصعظ1 غط؛ 1ه عع سمهلوط لهأء تعستصرمه عط مز تع قعل عط وععلاون عوررمع رز 
حدم 201111621 عط مغ وستهره 1970-74 ممع لومعم عطا عمتمسك لعققعرعم]ز أأمقعل 


اغنام عطا 1ه 5م1615 


مععلةا فقط أمترع8 ,2610 لتذتعتنامخ ص ذوعنيع ه72 7010 غ31 مسم1ومء 0 جعل ع0 م1 
84 182ص خطغأه80 .1032 مسكتحاهغ 8 771135 85 5قآم متكتكناهغ 2 غعة 0غ معأو عكإزونم0 و 
عط متهقاغة 0غ 35 50 و5ع3لتنة 5611 لصة 5عطءععدعوعء عقتادعلعةو مه لعموط عينم جردتم 


8 15 0618165 تلامأتتاوغ 01 دوع مأتقة5نا [ن1 


0 160-7621553 2 7735 (1973 2د لعتتاعع0 ققطغ مصة) أع5 تهام سدذأعناه) أومة عط" 

6 12 1200115860 1725 ]1 عط ,1973-82 قوع 2100هم عط ع ستميل اعتتاععيه فط 0غ 
- 1976 2031 2100عم عط عم اننال 0ع 1تاععئة ع6 0غ غ56 925 1211م 5 176-3691 2699 3 21210 
نام عط للنا دع26115711 مك101 ابيا لجهبزع 101 80 20 قله مقام 16ج[ ع1 .80 
أن “«عطتتتتم عغطغ ,ترمتللائم 1.7 62100م لع عط ومسل 231560 عط هده مأذزتتاه1 ذم 
113131م 27 كه لاتحم 240 26زمه11 تناكتكلاه عط رقمه1اائمم 17 5خطعنن سكسنام1 


85 4011115112 01 51320310 اأتعتكتت غطة ععمقطمع نغ 9611 25 قستة نندقام عط" 
ماع86 16528302856 0021131121 2 1151011115 ,12115 ,501165 1010215131 183699 ومتتدعره وول زومط 
4 0116 ط115نا10 عط لصة كأكانتاهغ 01 ععتاسنام عط ماعمموععع ماعط وموم 
5ع عطا ع 261213 صا 5ع ١11م‏ تع امع بزع0 عط 01 0ه أأمامء عطغ 00 دمعتدمسةء 
02 1110 121212285 ,601111117 01315 101927305 مماساوه عتاطتدم 10دهآ عط 1ه 
1ك تنام 770110 جا خطعاء/7 'تقنة ادعدع1مء2 لالتاة غ*توعمك .1.5.ن4 عق 


531521 21576 تمه 20ة ممتقععة 01 (2) : طاذ؟ 2010م وزع اعتاعة عط" 

نامك 715-3316 عطغ طغا؟ لع#2ترطدمه 8610 153كنام0] صا 2051305 5*أمنزع8 عه الامطة 

خط 0 ع مناخة مدلل قوهمم (0) - عه ,نوله1 رمتهم5 رعءة ,لاع8 عتهدة مط هذ موت 
مجع دآ 0مأجعةع اررع1 عكة لساستعتاهغ 01 قعم جا #مععع تل عطا ماده 


11 


يقال د أن مصر شخصية قاهرة وروح آسرة وعطاء لا يضن ووفاء لا يمن 


ورجاء لا مخيب تمضى الدول ويذهب أصحاءما وتظل مصر الباقية شخصيها هى هى 
لا تتبدل ولا تتيدد ولا نحول » وفعلا صدق القول() . 


المركز الجغراق للدولة : 
نحتل الدولة موقعاً ممتازآً واستراتيجياً هاماً فى شمال شرق أفريقيا بل فى وسط 
ثلاث قارات وملتى الطرق تشرف على نحرين عالمين وتحتل مركز الوطن العرنى 
وقلب العالم الإسلاتى . 
ولقد ازدادت أهضمية موقع الدولة عندما استعادت مكانها الحقيى فى الإطار 
العامى مع أن قناة السويس فى ستينات القرن الماغى تلك القناة الى تعد نبغ مصر 
ورقبما الجغرافية وعنق الزجاجة فى استراتيجيتها فهى تصل البحرن المتوسط والأحمر 
بطريق نحرى مان دو نحلقه ءرية وسيطة . فنذ أن شقت أصبحت شريان المواصلات 
العالية وعنق الزجاجة فى شبكة الملاحه باختصار أصبحت مركز الثقل فى حركة 
العالم والقارات معلقة إلها » ولقد كان أبسط معى لهذا كله أنه جدد شباب موقع 
مصر الجغرانى » حقا لقد وضعت القناة يد مصر على نيض العالم كله وأصببحت لها 
عثابة مقياس ضغط حساس وأعطها افذة أو ( طاقة ) على العالم » وتضاعفت أهمية 
موقع الجمهورية عندما أصبحت القناة * لبايك امسا ريو ور بن قرت 
والشرق الأوسط خخاصة وذلك عندما حدث زواج اقتصادى و ثيق بين بترول العرب 
وقاة الغرب» وعنما اعت القناة أهر مر عالى اسير اتيجى لأهم ساعة استر اتيجية 
فى العالم . 


ثم ازداد هذا الموقع أهمية مرة أخرى بعد نحسن الطران وعبور خطوطه 
للمطارات الدولية فى الجمهورية وساعد على أهميما فى هذا الصدد صفاء سماتما 
وتوسط موقعها بين الشرق والغرب . هكذا كانت مصر مثابة القلب للعالم القدم 
بتاعا ارا ووير تر رار رومز ايجار اول 


١(‏ ) الدكتورة نعمات كاد : شخصية مصر » القاهرة م5و1اى 


املد 


ولحضار”ها أن تنتشر وعليه يعتير موقع الدولة مقوم أسابى ورئيسى من مقومات 
الجذب السياحى ما . 

والواقع أن حمهورية مصر العربية الى تترابى نحو ٠٠٠١‏ ك بين دائرقى عرض 
؟ وام شمالا والى تبلغ مساحها نحو مليون 5 ؟ وتتميز برقعة سياسية منتظمة 
تكاد تؤلف مربعاً موذجياً » تبدو كالكاس الطويلة أو الزهرة ساقها الصعيد وزهرتما 
الدلتا وبرعمها الفيوم » وآخرون يقولون كالنخلة : صعيد باسق ودلتا كالمظلة 
المفتوحة بِيمًا الفيوم عرجونها . . . وواضح أن هذا الفط يكاد محقق الجمع ببن 
الحد الأدنى من المساحة والحد الأقصى من المسافة . . إن مصر أساساً مسافة لا مساحة 
ولكن من الناحية العملية فان مشكلة مصر الخطية لم تزد قط وحقيقة عن مشكلة 
إدارية ومشكلة تنظم داخلى دون أن تتحول إلى مشكلة سياسية ومسالة وجود 
وكيان . 

وجدر بالملاحظة أن منطقة السكى والعمران فها تقتصر على شطر محدود لا 
تتجاوز 7/ من مساحها محتوى على عدل نسمة /5 ؟ » فهى بيئة جغرافية 
فريدة تطل على حرين من أقدم وأهم حار العالم : البحر الأحمر من الشرق والبحر 
المتوسط الذى لعب دوراً هاماً فى نشر الحضارة المصرية من الشمال » ذلك الببحر 
الذى قرب ج . م .ع من أكر وأه الأسواق السياحية فى العالم » كما نحدها 
من الغرب ليبيا ومن الجنوب السودان . 

وعليه فهى تكاد تنفرد بأنها فى تناسق نادر بين قدر من عزلة فى غير تقوة 
وبين قدر من احتكاك لا يصل إكى حد الميع » و-هذه المعادلة الدقيقة تحتفظ بكيان 
وشخصية متميزة قوية ونجد أن أصل هذه الخاصية يكن فى الجمع بين نقيضى 
الموقع والموضع . 

فالموضع كواحة صعراوية يعنى - وحده ‏ لونا من العزلة الجغرافية » فشرئقة 
الصحراء تغلفها لمئات الأعيال شرقاآ وغرباً وجنوباً » ولا ينى هذا أن هناك فى كل 
من هذه الاتجاهات شريطاً ضيقاً بربطها بالعالم الخارجى العرنى . ْ 

ولكن مصر وإن كانت واحة صعراوية بالموضع قانها بالموقع قلب الدنيا 
وعلى ناصية كل الثيارات الحضارية والثقافية . . إنما برج مراقبة أو مرصد يغطى 


ام > 


العالم القدم برمته » وهذا فلم تملك أن تنعزل أبداً عن تيارات التاريخ وحركات 
الحضارة(١)‏ . 

ومن هنا فان وعى مصر القدعة بنفسها إقليمياً سرعان ما تضاءل مع التاربخ 
وتطور المواصلات وائفتاح مصر على الشرق القدم حتى إذا ما وصلنا إلى مراحل 
التاريخ الوسيط والحديث لم تعد تلك العزلة الخغرافية ‏ الى لم تكن قط كاملة ‏ 
إلا ظلا باهتاً وكاً محدوداً . 

ونحن نستطيع أن نرى أن التناسق الدقيق بين أثر الموقع والموضع فى مصر قد 
زاوج فا بن العزلة والاحتكاك فى زواج سعيد أخذ من كل منها محاسئه دون 
أضداده . فلم تكن مصر مجرد منبع الحضارة حفرية آسنه ولا مصباً فقط لكل وباء 
أو نزوة حضارية وافده » بل كانت دائماً منبعاً ومصباً معاً » تاخذ وتعطى أبداً . 
ومن هنا حيويتها التارممية وبقاوها » إن هذا التناسق الدقيق هو مفتاح جوهرى 
لشخصية مصر التارحية . 


البيئة الطبيعية والبشرية لجمهورية مصر العربية : 

لقد لونت الطبيعة معمر بلوننن رئيسيين : أولما الأرض الطبيعية الى كسا مها 
النيل ضفتيه ثم كون منها الوادى والدلتا والى لا تنجاوز مساحته ‏ كنا أشرت # 
5 ء وتحفه من الخانبين هضبتان مر تفعتان نسبياً » وهو شديد الخصوية كساه 
بر النيل بطميه عاماً بعد عام والذى تمتد من أسوان جنوباً حى رأس الدلتا » ونجد 
أنه شمال القاهرة , 0" م يتفرع النيل إلى فرعين مكونآ أرضاً خصبة بينها وقما 
حوم) . 5 

١‏ إن بر النيل العظم » مغناطيس فعال له جاذيبيته الموئرة الغلابة وما برسم 
هيكل التوزيع اغراف الطليى للمديئة ويشكل طبوغرافيتها الاجماعية ٠‏ فتجد معفم 
المدن المصرية الواقعة على التيل مكن تصورها وهى تصل إلى قنها على شاطثه فى 
حن يقل وزبها وثقلها بعيداً عنه » وأن المر على طوله هو الشارع الرئيسى للمديئة 
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المصرية » وهو ساحل الذهب ق مصر بعامة ليس هذا فحسب وإثما الثيل موجه 

فهر اليل يكاد بحكم تشكيل كل مظاهر العمران تقريباً وتوزيع الحياة من حوله 
ويضبط إيقاعها فى كثافة معنية تقل بصورة عامة كلا بعدنا عنه شرقاً وغرباً » فكل 
شى' فى مصر عيل تقريباً إلى أن يقل وزناً وقامة ورا قيمة كلا بعد عن امبر : عدد 
السكان » كثافتهم » أحجام المدن ء ومعدل تباعدها بل وأحجام القرى - مستوى 
أحياء المدن وتراتما والتوزيع الجغراق للطبقات الاجماعية داخلها » ومن تحت 
ذلك كله سمك رواسب النبر الفيضية ونسبة الطمى المخصب فبا ماء الرى نفسه » 
فضلا عن منسوب الأرض الطبوغرافى البحت . 

هذا هو إيقاع الحركة الأساسية فى مورفولوجية مصر الطبيعية'وى وجه مصر 
البشرى . أن الوادى كله بفضل وحدة الأصل النيل مخضع لإيقاع ونغمه موحده » 
تتطور ببط شديد فى الطبيعة واللاندسكيب وامجحتمع » أى أن القط البشرى العمرانى 
أعلى وأكثف ما يكون فى الوسط وينخفض بالاتجاه نحو الأطراف . 

وإذا كان معى هذا أن التدرج الحامشى هو قاعدة الحياة البشرية وقانون 
رمورفولوجية جسم مصر فانه بمعنى آخر أن النبل كما هو مانح الحياه موضوعا 
يأونعة 1 فانه شكلا رشاس الحياه معرهمم116-5 على وجه الدقة حيث يقل 
عطاوها نوعاً بالتدريج على الأطراف ؛ ان طبوغرافية المبر ترسم تضاريس المختمع 
أو الطبوغرافيا الاجمّاعية . 

معبى هذا أخحرا أن النيل على كل امتداده من الشمال إلى الجنوب هو قة عصر 
[طبيعياً وبشرياً » إنه محورها وعمودها الفقرى الصلب .. على سيولته الرجراجة ‏ 
[الذى عثل حظ الذروة ذا كسالسلة السمكة ء منه تنحدر وتدق وتخف شرقاً وغرباً 
أفى كل شى' )١(‏ ومصر بدورها نيلية الأركيز والاستقطاب » فالنيل ليس عصب 
إوشريان مصر أو شارعهاالرئيسى فحسب ولكنه كذلكمرآتها ومغنطيسها وموجهها 
أوهولالذى عنحها التجانس اللركيبى ويعطهما نسجاً شبكياً متدرجاً فى آن واحد . 
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وثانها : هو تلك الأرض الصحراوية الصفراء الى تحيط بالوادئ والدلتا 
وتكون 597// من مساحة البلاد وتشمل : - 

(أ) الصحراء الشرقية التى تطالعنا على الحانب الشرقى لوادى النيل تبلغ مساحتها 
نحو 718 ألف لكم أى أقل قليلا من ربع المساحة الكلية للجمهورية العربية المتحدة 
وهى نطل على النيل نحافة ثم تأخذ فى الارتفاع شرقه حتى تننبى بسلسلة من الحبال 
الشاهقة تعرف مجبال البحر الأحمر ويتراوح ارتفاعها ما بين 16٠١‏ و١٠٠7‏ مثر 
وأكثر جبالحها إرتفاعاً جبل دخان والشايب وعتاقة » وتمتد هذه الحبال محاذية للبحر 
الأحمر تاركة بيئها وبينه مهلا ساحلياً ضيقاً . ومع قلة المنخفضات والأحواض 
فى الصحراء الشرقية فان الأودية الحافة التى تصل ما بين النيل والبحر الأحمر تكثر 
ا » وأهمها أودية كوم امبر واندانات ونا الخ ومرتفعات البحر الأحمر ذات 
صخور نارية بلورية قدية . 


ولم تكن الصحراء الشرقية خلال العصور التارعمية مركز حمران بل كانته 
على العكس تمثل مناطق صعوبة تكاد تخلو من السكان فيا عدا مناطق الآبار » ومع 
ذلك فان قسوة الطبيعة من جفاف وتطرف فى الحرارة ومن تباعد للابار لم بمنع 
المصرين منذ أقدم الأزمئة عن ارتيادها يقطعون من صخورها ما يبتغون من أحجار 
ويبحثون فى مناجمها عما يريدون من خامات معدنية ويسلكون أوديتها إلى تغور 
البحر الأحمر » وهذه الصحراء فريدة فى طبيعتها الحخرافية والإقليمية وتكاد تكون 
مع الصحراء الغربية على طرق نقيض . 

( ب ) الصحراء الغربية(١)‏ وتعتير هذه الصحراء جزءاً من الصحراء الأفريقية 
الكبرى تمتد غرب الوادى لا يفصلها عنه سوى تلال جرداء . نحت قدماء المصرين. 
فى صخورها قبورهم وتتميز هذه الصحراء بتباين سطحها إذ ترتفع فا التلال 
والهضاب .وتنخفض الوديان والمنخفضات الى أتاحت الآبار والعيون المنتشرة” 
بعضها لإقامة حياة مستقرة فيا يعرف بالواحات » كما تكير مها الكثبان الرملية الى 
كونتها الرباح » وتقع هذه الصحراء غرب الدلتا ووادى النيل وشرق الحمهورية 


)١ (‏ الدكتور محمد صى ألدين وآخرون ع دراسات ف جغرافية مسر القاهرة ١961‏ 
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الليبية . وتبلغ مساحها ثلاثة أرباع مساحة مصر » وصخورها رملية فى الحنوب 
ججرية فى الشمال فها عدا المرتفعات الواقعة فى جنو-با لغرلى فهى تتكون من صخور 
نارية قدمة » وتتألف الصحراء الغربية من هضبة أعلى جهاتها جبل العوينات عند 
الحدود الحنوبية الغربية للدولة » يلها منخفض به واحات الداخلة أكثر واحات 
مصر عمراناً والواحات اللخارجة راو شال ذلك المنخفض الكبر تقع هضية 
أخرى ها أجزاء نخفضة أهمها واحة الفرافرة الى تقع على دائرة عرض أسيوط 
والواحات البحرية وهى المواجهة محافظة المنيا » وكذا منخفض الفيوم ومنخفض 
وادى الريان جنوباً ثم يلى ذلك شالا منخفض آخر به واحة سيوة وهى ذات موقع 
حرلى متاز وتقع قرب الحدود الليبية على دائرة عرض الفيوم تقريباً » وسطحها 
إمنخفض عن مستوى البحر » ومنخفض القطاره الذى يقع فى منتصف المسافة ببن 
وأدى النبل والحدود الغربية وهو منخفض عن سطح البحر ولعل اتخفاض بعص 
أجزاءه إلى 170 مثر تحت سطح البحر جعل الحكومة الآن تدرس مشروع توصيل 
المياه من البحر المتوسط إلى المنخفض بواسطة قناة مكن نو ليد الكهرباء بكميات 
ضخمة » ثم منخفض النطرون فى شمال غرب القاهرة عمقة 77 مترا نحت منسوب 
سطح البحر . 

ونظراً الحفاف هذه الصحراء وتباعد موارد الماء مها فالا لم تكن فى معظم 
عصور مصر التارغخية مسرحاً وأسعا لنشاط السكان أو مر كزاً رئيسياً من مراكز 
حضارتهم فنا عدا الواحات وإقلم مريوط . 

(ج) شبه جزيرة سيناء : تعد شبه الحزيرة جزءاً من الصحراء الشرقية يفصله 
عنها خليج السويس ولذا فهى تشمها فى تكوينها الحيولوجى وق ظروفها الطبيعية » 
وهى عبارة عن مثا.ث من الأرض تبلغ مساحته نحو 57٠0٠‏ لكم؟ قاعدته فى الشمال 
تطل على البحر المتوسط وأعلى أجزائه فى الحنوب حيث يتقايل خليجا السويس 
. والعقبة ‏ ان شبه جزيرة سيناء ليست برد صندوق من الرمال كما قد يتصور وإئما 
هى صندوق من الذهب يجاز؟ » وهى حقيقة اس اتيجياً كما هى إقتصادياً . 

فن الناحية الإقتصادية فامبا كانت منذ عهد الفراعنة منجم مصرللذهب والمعادن 
النفيسة والنادرة » وهى الآن بر بتروها أى مها صندوق من الذهب الأسود بالفعل 


أما استرائيجيا فانها ليست مجرد فراغ أو حتى عازل » إنما هى عمق وإنذار مبكر 
بمكن أن تشترى فيه الزمان بالمكان » إنها خط الدقاع الأخحر عن الدلتا ووادى 
اليل بعامة . ظ 

فن الواضح إذن أن مصر واحة تبدو فى محيط الصحراء كعالم واحد متناه 
صارم الحدود والمعالم مراسكة وجسمها يبدو كأقدم وأضخم جزيرة بشرية منفردة 
فى أفريقيا وقلب العالم القدم وهى فى كل هذا وبكل هذا تثنافر بوضوح تام مع 
الصحراء المحيطة حتى ليبدو الفاصل يبن الحياه والموت كاللخط الصقيل وحى لمكن 
أحياناً للمرء أن يضع - حرفياً - قدما على الأرض السوداء وأخرى على رمل 
الصحراء(١)‏ . 

انه فى هذه الدولة نجد أن الفاصل بين المعمور واللامعمور صارم كحد السيف 
خاصة فى الصعيد وبالأخص ف الصعيد الأقصى وإن خفت حلدته تدرجيآ ثهالا 
لاسا فى أطراف الدلتا » وحتى هنا فنطاق الظل ضيق جداً وثانوى للغاية . 


وجدير بالملاحظة أن تلك البساطة وذلك الوضوح الأساسين فق مورفولوجية 
مصر هى هن عوامل تبلور شخصيها ووحدتها » كذلك كان الشعور المشئرك 
بالأخطار الخارجية المتواتره منذ فجر التاريخ قوة لاحمة بلورت الشعور بالذات 
وطنياً . 

وهصر من الناحية المنائحية منطقة انتقالية أساساً بحكم موقعها الفلكى الكوكى 
فالعامل المسيطر على مناخها عامل واحد وبالدرجة الأولى هو كتلة القارة واليابس. 
الأفريق الصحراوى . أما البحر المتوسط فينحتى إلى مرتبة ثانوية بصفة عامة ومحلية 
يصفة خاصة 4 هذا تنسيطر على مصر كقاعدة وبانتظام الرياح الشمالية الحافة ل" 
يستئى منها إلا شاك الدلتا أو هامشها حيث تزيفها انخفاضات الأعاصر العابرة 
الخدودة المدى والمدة والعمق 5 


من هذا كان لنا أن نننظر إطرادا ونشاءها إقليمياً فى مناخنا أقرب ‏ ربا 
إلى الرتابة منه إلى التجانس » حتى لقد يقال أن لمصر مناخاً ولكن ليس لها طقس 
)١(‏ المراجم السابقة 
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بجت » حبينيا لجسويت ٠‏ بجيو + بمويه مسوم ميزه مجيايت ممصا بسو ا جرس ابسيدوة حت 


طريطة تع ممم تلجس قالش معنت واب ردلا عف مي ماع ترهط ...رم 5.م" ( مس ل أقلي سو عير 
مدع ابالميساطد لطر عرةه ) سول كلقا ئة ذ هزه شما طم هوام جد ا تتصعرافيت ..- دظي ركم م؟ 
ميزه ثلا قّ اععرلئة رغ لبعائ ميك تملس وذ هك رقمو دعام اد قات متك اكنصًا ولاجملا 
ملبيابانته موئاته ديك هنل ارات , 


وعلى أية حال فليس للطقس فبا تلك الطقوس الاجماعية الى تعرفها أوروبا مثلا . 
والواقع أن البحث عن أقالم جفرافية متميزة لمصر بارزة الحدود والمعالم حيره 
جغراى مصر عادة . ومنهما يكن » فان الأمتداد عير نحو ٠١‏ درجات عرضية هو 
« ترافرس » كالقطاع الطولى مخلق بعض فروق محلية بالفرورة » ولكنها بالضرورة 
أيضا فروق لا تبن إلا بين أقصى الثمال وأقصى الحنوب . وإذا كان بالشمال 
الأقصى شريط ساحلى دقيق من مناخ البحر المتوسط فهو إقلم مناخى متدهور 
أكثر منه إقليا متبلوراً » بيما يظل المناخ الصحراوى الحار الحا ف محتل سماء مصر 
الى تقع برها دون المدار » فإن حدودنا الحنوبية تكاد تبدأ مع السرطان والواقع 
أن الفروق الحقيقية فى المناخ هى الفروق الفصلية قبل أن تكون الفروق الإقليمية » 
معبى أن الفرق بين مناخ الصيف والشتاء فى نقطة واحدة من القطر قد يكون 
أوضح وأه, من الفرق بين مناخ أى نقطتين فيه فى فصل واحد(!) . 

وبوجه عام نحد أن مناخ ج.م.ع . يعد مناخاً أ معتدلا » فلا هو شديد الحرارة 
لدرجة تهدد حيوية الإنسان ولا هو شديد الرودة مجمد نشاطه » بل ولقد وهب 
اله مصر مناخاً معتدلا وطقساً محتملا وشمساً مشرقة ومماء صافيه قاد ذلك الإنسان 
.وساعده على النشاط والتيقظ . 


حقيقة قد ميل المناخ إلى الحرارة فى الصيف ولكن أمر ذلك محتمل إذ نهب 
الرياح الشمالية فتخفف من درجة الحرارة وتساعد الإنسان على بذل الحهد ٠‏ كم 
أن فصول السنة متميزة الأمر الذى ساعد على تنوع المحاصيل الزراعية . 

والحلاصة أن مناخ مصر يتسز بالحفاف والاعتدال والإشراق ووضوح 
الإختلاف بن الفصول وهذا من العوامل الرئيسية الى لا أكير الأثر على تنشيط 
السياحة وتنميها فى الدولة . 

وإذا كان الثيل قد وفر للانتاج الزراعى أسباب النمو والازدهار وكفلت 
الصحراء للبلاد الطمأنينة مما مكن للحضارة الزراعية فى مصر أن تمتاز بالعراقة والنمو 


١ (‏ ) الدكتور حال مدان : شخصية مصر - دراسة فى عيقرية المكان - القاهرة سنة «لاوا. 
.1973 ,قمقط برفعلكككة ذه ققلعة عط ع عناواثكلة مسنه1 ب 
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المتصل ء فان موقع البلاد الحغراى هو الذى لم جعل من مصر واحة ضخمة خصيبة 
فحسب شَأنْ , بعض الواحات النائية فى فيا الصحراء » بل خلق منها مر كرا تاريخياً 
عهما من مراكز الحضارة ؛ كان ولا يزال ملت تيارات الحضارة وطرق المواصلات 
العلمية ببن القا رات امختلفة والحضارات المتباينة والبيئات المتباعدة . فكانت مهدا 
صاحاً لقيام حضارة متقدمة نشرت ثمارها فى منطقة واسعة » كما تلقت مظاهرها 
من عالمها الكبر الى لم تنقطع علاقاتها به » حئ إذا ركدت فبها الحضارة وأرادت 
البلاد الانطواء على نفسها لم تتركها هذه المناطق أنحيطة بها لتعكف على نفسها . 
وهكذا نشأت مصر كا عرفها التاريخ تمرة تفاعل وتضافر عواهل طبيعية وبشرية 
معقدة تتصل حينا بظروف بيئنها وحينا آخخر موقعها وعلاقاتما المكانية(1), 

وجدير بالملاحظة أن مصر قد عاشت طويلا وحى وقت قريب وهى تتأات 
أساساً من محور إقتصادى طولى متناهى الاستطالة هو محور الوادى المزروع وق 
الفيرة الأخيرة إشتد تأكيد هذا المحور الطولى بتركيز الإنتاج والصناعة والسكان 
الطاغى فى منطقتى القاهرة والإسكندرية وعلى الطريق الشريانى بينهما كدنه وسكانه . 
ولكن بالتدريج الوئيد أخحذت برأعم محور عرضى جديد تنبثق على بمين الدلتا 
ويسارها : منطقة القناة بمدنها وصناعانها ثم بترول الخلبج جنوها والآن تنبثق نواة 
نامية فى نطاق مربوط على يترؤل الثمالالغربيالذى قد عتد إلى سيوه والقطارة الخ... 
والذى لا نعرف بعد مدى تشكله العمرالى والصناعى » ولكنه ببشر بانقلاب 
كبير . جما يجب الأخذ فى الإعتبار إحتملات مشروع كهربة منخفض القطارة 
الذى قد يصبح الإنجازة الهندسية الكرى الثانية منذ وبعد السد العالى » فاذا أضفنا 

ين الطرفن غاز الدلتا وما قد يستتبعه من نمو صناعى فضلا عن النشاط الصناعى 
الإقتصادى المتزايد ؤ. قلب الدلتا مدن النسيج فى فى الشهال. ونطاق كثافة السكان 
العظمى فق النوب فاننا نستطيع أن نرى محوراً عرضياً من الخليج إلى الخليج - 
خليج السويس إل خليج العلمين - حورا بترولى القطبين يتخلق وتسجه خيوطه. 
ونواياته بالتدريج والقطاعى ليتعامد على انحور طول التقليدى وبتقاطع معه ويتداخلٍ 
فيه جزثياً . 


. 1455 الدكتور محمد السيد غلاب وآخرون : جغرافية العالم  أفريقيا » القاهرة‎ )١( 
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ومرجع هذا التقدم والتطور يتدخص فى أن. الصحراء أخيراً بررت وجودها 
وتنا + لحك أن كانت هرد مرنقة وابية اللقوارة حر له يعر + أ صبحت شرئقة 
إقتصادية أو غلافاً معدنياً » وبعد أن كانت وظيفتها جغرافية اببييك حجرو لويجية 
أيضاً » فن محجر إلى منجم نفيس إلى حقل معدنى )١١(‏ . . هكذا جاء تطور 
الصحراء, إقتصادياً : الأو ل حجارة الهضبتن والثانى أحجار سيناء الكرممة والثالث 
المروة المعدنية والبترولية المعاصرة وان عنام الروة المعدنية الحديثة هى لاشك 
ثلاثية البترول » الحديد » الفوسفات » وعليه فهى تمدنا بالخام والوقود معا » الا 
أنه سيلاحظ هنا أن غياب الفحم بمعل تقسم العمل فى صناعة الصلب بالذات ينم 
على أساس أن الخام من صحرائنا والوقود من الحارج . ومن الحديث المعاد أن مصر 
هى الوحيدة فى العالم العربى أو الشرق الأوسط الى أستثمر فها البترول الاسثمار 
المتتج الكامل ولعب فها دوره الصناعى الكامل . 


مقومات الجذدب 517 بالدولة ٠:‏ 
١(‏ ) العوامل :الطبيعية : يتضح من الدراسة التحليلية السابقة أن الطبيعة كاننته 


سخية مع دولتنا » 0 بالاغراء الطبيعى والمناظر الحذابة الى جعلت مها 
بقعة متمئعة يكل مقومات الحذب السياحى . 


لقد حباها الله بكشر من المزابا والصفات ... حقا إن مصر تخلو من الغابات 
ومن الخبال ‏ قطى السياحة الباردة ‏ ولكنْبا تملك فى التبل ما مكن أن يعد عثابة 
عقد متصل لا ينفرط من البحيرات السويسرية أو الإيطالية مجتمعة » وحقآ فان 
اللاندسكيب المرى فها رزاع مصنوع منتظم من صنع الإفسان ولكنه داتم 
الحضرة والروعة والثراء وليس متوسط الحمال أو بسيطاً أو كما يصوره البعض وهن 
ثم فاللاندسكيب المصرى سياحى بدرجة كبيرة » وموهبة مصر السياحية تكمن 
فى الأرض بقدر ما تيرز فى المناخ » والسياحة فى مصر جغرافية فى كل معنى عثل 
ها هى تار حخية إلى أقصى حد . 


() الد كتور حال -مدان : شخصية مصر جزاسة فى عيقرية المكان القاهرة | . 
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ونجد أن الكثر يغبطوننا على' طبيعتنا أو يودون لو استبدلوا ببثئاتهم المشجرة 
المضرسة بكل جالياتها بييئة كصر تجمع بين روعة لماخ وبراعة الإناي دون أن 
ينقصها جال المنظر الطبيعى بعد ذلك(1), 
أولا : وادى النيل ودلتاه قوم هام من مقومات الجذب السياحى ف الدولة : 
نلاحظ أنه بالإضافه تلموقع الممتاز ‏ المشار إليه ‏ والذى يعتير كثزها الدفين 
غير المرثى فان نيلها الساحر ‏ نهر النيل العظم يتدفق بين مدما وقراها فببا الحياة 
تنتشر على ضفافه “روة أثرية ذات تراث حضارى يعجز القلمى عن حصرها تتمثل 
فى المعابد والأهرامات والقلاع والغائيل بو الأدر ه والجوامع والمسلات والكنائس 
عق ا 
قاذا قام السائح برحلة فى تبر النيل من الجنوب إلى الشمال فائه يطالع تاريخ 
البلاد القدم والحديث كما و كان يسير فى متحف ضتم ؛ فيبدأ من أسوان والأقصر 
حيث حيث يشاهد عظمة الفراعنة الأمجاد فهنا منطقة من أه, المناطق الأثرية بالدولة ونث 
منايك أب رحبل زهو :كن أروح ما قيلت ب الإنسان 50 فيلا م كلائعة + الرديسيدة 
حورس إسنا » الأقصر الكرنك » الرامسيوم ومعبد الدر البحرى ثم وادى الملوك 
والملكات وتمثالا ممنون . . . هذا يكون السائح قد ألم بأغلب آثار الأقصر وأسوان 
بعدها يستمر فى السر شالا إلى معبدى دندرة ؛ أبيدوس ثم در الأمبا شنوده فدينة 
تل العارنة ومقابر ببى حسن ٠»‏ وأخحراً يصل إلى منطقة تطور الأهرامات من هرم 
اللاهون فى الفيوم إلى أهرام الجبزة . 


0 


وتعتر منطقة سقاره من أن شبر المناطق الأثثرية وأقدمها ؛ إذ تضم مجموعة هائلة 
من الآثار الهامة الى ترجع لعصور ممتلفة تبدأ مع بداية العصور التاريخية إلى عصر 
البطالمه . من آثارها المسموح نزيارمها هرم سقاره المدرج وهو أول بناء حجرئ 
عرف طوال العصور التارمخية . هذا بالإضافة إلى أهرامات أخرى توجد بتلك 


المنطقة مها هرم آخر ملوك الأسرة الحامسة » ومقابر النبلاء توجد شمال غرب الهرم ٠‏ 


المدرج والى تعد ققة الفن فى عصر الآسرة الحامسة وعديد من المقار الأخرى . 


.139 و00همءآ مأمروع8 زه تممآ : ع176606 مأطهظ8 (1) 
ش كنا 


مديئة منف على بعد ه 5 جنولى شرق سقارة من آثارها تمثال رمسيس الثانى 
وتمثال أبو الهول المصنوع من المرمر » معبد تحنيط العجل أبيس وكذلك مجموعة 
تماثيل حول مأوى رمسيس الثانى . 

أما أهرام الدزة فتعتير من الروائع الشاعة الى ينفرد مها تراث مصر القدعة » 
ولقد دارت الأيام وتعاقبت الأحداث والأهرام رابضة فى مكانها ترقب موكب 
التاريخ » برتسم عامها ذلك التعبير الأبدى تعبير العظمة والخلود .. لقد قصد المصريون 
القدماء ببناء الأهرام أن تكون قبوراً لملوكهم تصون أجسادهم لاعتقادهم فى البعث 
فكانت فخراً لأحفادهم وموضع إعجاب العالم وتقديره على مر العصور نلا حوته 
من روعة هندسية ومعارية من الأهرامات الأخرى بالمنطقة : أهرام خوفو » خفرع 
منقرع )١(‏ . 


أبو الهول يعد سيد الصحراء وحارس أرض اللخلود . . المّثال الأسطورى 
يسم أسد ووجه إنسان » وعندما تغمره الأضواء الحالمة ‏ فى عرض الصوت 
والضوء ‏ فانه يبدو وقد ارتسم على مياه ذلك التعبير الخالد : الغموض والأبديه . 

من المعالم السياحية الأخرى بالجيزة: متحف استراحة الحرم مجوار الهرم الأكبر ؛ 
الصوت والضوء وفئدق ميناهاوس وهو الفندق الذى مخدم السياح فى تلك المنطقة . 

هذا بالإضافة إلى المساجد الأثرية الفخمة وكنائس المسيحيين والأدره: فحافظة 
القاهرة غنية جدا بالآثار الإسلامية وهو مالا يكن حصره » قفمها أكثر من ستائة 
أثر إسلاتى ممثلا فى المساجد والتكايا الأثرية وكذلك الأزهر مكتبته القرآنية الضخمة» 
كا أنه تضم مجموعة كبيرة منالمتاحف والأماكن الأثرية الى تمثل مختلف المضارات 
الى توالت على مصر خلال تارعنها الطويل ؛ وكذا عدد وافر من القصور والقلاع 
والمنشات الحديثة والحدائق العامة والميادن السياحية ‏ هذا بالإضافة إلى آثار 
الإسكندرية الإسلامية واليونانية والرومانية وآثار منطقة العلمين الممثلة فى مدينة 
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الشبداء وضحايا الحروب وتضمالمقيره الإنجليزية والمقيرة الإيطالية والمقيرة الألمانية 
ومتحف العلمين ويحتوى على تماذج للأسلحة الى إستخدمت فى الحرب العالية 
الثانية . 

وكذلك الأماكن الأثرية والتاريخية فى مرسى مطروح والممثلة فى مرسى الأسطول 
المصرى: فى عهد البطالمة » حمام كليويائره مخبأ روميل وهو عبارة عن كهن فور 
فى الصخر وكان لو فيه القائد الآلمانى لوضع خططه الحربية وأيضا شاط عجيبة 
الجميل الذى يقع على بعد 78 كم غربى مطروح والذى عتاز بالكهوف وبالمناظر 
الخلابه الى تفوق الوص ف(1) وعلى ذلك نجد أن حمهوريتنا تضم بين أرجائما كنوز 
أترية عظيمة تنتمى لعديد العصور والأزمنة التارمنية ممثلة فها ييلى : 

. الآثار الفرعونية القدمة والى .زداد تركزها على ضفاف التيل‎ ١ 

؟ - الاثار اليونانية والرومانية والى تكاد تتمركز فى الإسكندرية . 

#- الاثار المسيحية والمنتشرة فى أرجاء الدولة ممثلة فى الأدرة والكنائس 
ومركزة فى القاهرة والإسكندرية . ١‏ 

؛ - الآثار الإسلامية والى يعظم تزاحمها فى القاهرة ويدرجة أقل فى الإسكندرية 

ه الآثار الحديثة والمعاصرة وتشمل آثار العلمين وكذلك الأماكن الأرية 
والتارمخية عرسى مطروح ممثلة فى حمام كليوبائرة وخباً روميل وعديد الكنوز الأمرية 
بالقاهرة . . . برج القاهرة على سبيل المثال . 

وعلى ضفاف وادى النيل ودلتاه تمتد القرى الزراعية والريف المادئ المتنوع 
فى محاصيله فنجد مناطق زراعة كل غلة مركزة حسب الشروط المناخية اللازمة 
لزراعتها : فحقول الآرز فى شمال الدلنا حيث تركز معظ الإنتاج والنسبة الفمثيلة 
الباقية محافظات جنوب الدلتا والفيوم ومصر الوسطى ومزارع القمح الشتوى فى 
مصر الوسطى والسفلى » ومزارع القصب الواسعة على ضفاف النيل تمصر العليا 
خاصة محافظى قنا وسوهاج اللتن يضهان “517/ من مساحة القصب فى الدولة » 


,لهل عاطنده2آ1 ,لمعه 7169 ,2 م1 مع لكك : .5 ]جء1805 ,عسهمكا (4)0 
الدكتور عبد المنم أبو بكر وآغرون - القاهرة فى 1٠١‏ عام 01454 -954ا. 


اليا 


وتنتشر قرى ومزارع القطن فى الوادى والدلتا » إلى غير ذلك من القرى الزراعية 
المزروعة بالمحاصيل المتنوعه مها الذره بنوعبا » البصل » التوم » الحضروات 
والفاكهة . . . الخ(1) , 


مثل هذه المقرى والمساحات الزراعية المنتشرة 2 وادى الثيل ودلتاه وما تُصضمه 
أمنأدوات وحيواناتمعينه وصديقة للفلاح تعد مواد فريده ودسمهللجذب السياحى... 
تجذب عشاق ومحبى الطبيعة والحدوء والتغيبر والبساطة والتأمل والشاعرية . 


كما وأن الطبيعة قد منحت مصر وأرض مصر شواطىئ حميلة ساحرة ! إن مصر 
مشى العالم هى مصر صاحية المصايف الجميلة الرائعة ذات الشواطى الرملية الناعمة ‏ 
الاسكندرية مرمى مطروح بورسعيد » حنصه » بلطم » رأس البر » وشاطى مبيدى 
عيد الرحمن وسيدى كدر . . . الخ وذلك حيث اعتدال المتاخ المصرى الذى يتميز ‏ 
كا أشرنا ‏ بالجفاف والإشراق والقيز بين الفصول » إذ ينعم السائح عشتى حالم 
فى أرجاء الأقصر وأسوان ويسعد بقضاء مصيف هادئ على شواطئ الجمهورية » 
تمناخ مصر معتدل على مدار السنه خاصة فى الشتاء فلا تشكو الدولة من العواصف 
أو الزوابع المدمرةأو الزلازلأو الفيضانات» بالإضافةإلى صفاءالسماء وسطوع الشمس 
ونجد أن حرارة الصيف محتملة لحد بعيد ومخفف من حدتها عوامل محلية موثرة . 


فعلى الشواطى يمكن للسائح أو المصيف ممارسة صنوف الرياضات المائية والسباحة 
وحنامات الشمس ورياضة الزوارق وهواية صيد السمك » وأيضاً ممكن ممارسة 
هواية صيد البط على شاطئ كنج مريوط على بعد هم غرب الإسكندرية » الأمر 
الذى جعل هذه الشواطىئ قبلة أنظار السائحن والراغبين فى الراحة والاستتجام 


والترفيه . 


ان مدبنة المقطم الجديئة الى ترتفع أكثر من 7٠٠١‏ مثر فو ق مستوى سطح 
القاهرة تتبح للسائح فرصة نادرة للتمتع بالهدوء الشامل والطبيعة الساحرة ثم مشاهدة 
منظر القاهرة الرائع . 


د ,00011آ ,هم نغهآه107 هذ أموع8 : ووه مقط 61و15 (1) 


ذفان 


و بيه تفوو مجبا ا ا 1 101 1 


كا وأن ضاحية حلوان منطقة جذب سياحى هام لراغى السياحة العلاجية حينشه 
الحفاف واطواء الطلق ولا تمتاز به من شهرة عامية للعلاج بالمياه المعدنية والكيرياية 
لحالات الروماتيزم والأمراض الحلدية وأمراض الكليتن والمفاصل وضيق 
التنفس . . الخ . 

وتمتاز الفيوم عناظرها الطبيعية الساحرة الى تنفرد مها دون غيرها من محافظات 
الدولة من أهمها السواق وعن السلن الى تقع فى منتصف المسافة ببن محيرة قارونه 
ومدينة الفيوم حيث تنتشر المدرجات الزراعية المتناسقة والحدائق الغناء » ومحدرة 
قارون ملت هواة الصيد من الأسماك أو الطيور البحرية . 


ثانيا : الصحارى المصرية - قوم هام وعظم من مقومات الجذب السياحى 
فى حمهوريتنا : 

كا أنه بالصحارى المصرية من المقومات السياحية الضخمة الى لو أحسن, 
استغلالنما بأسلوب علمى صحيح مما مجعلها عنصراً هاماً من عناصر التنمية السياحية 
ذانما وأساساً التنمية الاقتصادية للمجتمعات الصحراوية فبها وتتمة فها يلى  :‏ 


الامكائيات الأثرية الفخمة المتفرقة فى أنحاء الصحارى المصرية » فبالإضافة 
إلى آثار ما قبل التاريخ الموجودة فى واحة العونيات بالصحراء الغربية توجد بها 
آثار فرعوئية ويونانية ورومانيةو كذلك آثار ومزارات إسلامية ومسيحية فى الواحات 
خاصة سيوة وى وادى النطرون والوادى الحديد وى الصحراء الشرقية وسيناء 
خاصة دير سانت كاترين وجبل عوسبى وها شهرة خاصة حيث يعتر من أقدم 
الأديرة المسيحية فى العا (1) . 

وتتميز هذه الصحارى أيضاً بغناها بالمناظر السياحية وبال بعض أجزاتها 
الطيفية: وبروعة شؤاسلها عل البحرين اللتوسط . والأحمر مما اتسعلها كبلة أنظاز 
السائحين والراغبين فى الراحة والاستجام . 


)١(‏ الدكتور حمال محتار وآخرون : الموسوعة المصرية 0 تاريخ مصر القديمة وآثارها . املد 
الأول الجزء الأول سنة (45٠١‏ . 
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كا أنها تضم مناطق لا تاريخ ومواقع حربية وتحصينات عسكرية ونصبه 
تذكارية . 

وما هو معروف فان الصحارى المصرية تح بالدولة من الشرق والغرب وتمتد 
إلى أقصى الحنوب مما جعلها ترتبط يأمنها والدفاع عنها على مر العصور فت كد 
المسادن آذ منناقة عيون موسى جنوب السويس هى المكان الذى عير عنده النى 
هو دى, البحر وضرب بعصاه فتفجرت عيوناً شرب مها بنو اسرائيل . وق سيئاء 
أماكن كثيرة ارتبطت بفتح العرب لمصر وحملة فلسطن فى الحرب العالمية الأولى > 
وكذا بالحرب بين العرب واسرائبل الأول والثائية والثالثة وآخخرها الرابعة وما ضمته 
من آثار خط بارليف الذئ اقتحمه المصريون فى أكتوير ١980‏ »؛ بالإضافة إلى 
أما كن المعارك نفسها وحطام الأسلحة الاسرائيلية هناك وآثار عدوان الاسرائيلين 
على الأهداف المدنية ودور العباده . 

وعلى ساحل البحر الأحمر توجد الحزيرة الخضراء عند السويس وشدوات 
عند المدخجل الحنونى للخليج و وترتبط كلها معارك ببن مصر واسرائيل ه 

كا أن هذه الصحارى المصرية نحوى مسارات ودروب ومسالك ذات أهمية 
تاريحية ودينية مثال طريق الإسكندر الأكر إلى معبد آمون فق سيوه 0 طريق المج 
القدم عير سيناء والمعالم الباقية على مساره وطريق عمرو بن العاص عند فتح مصر 
عير سيناء . . الخ . 

وتضم الصحارى المصرية أيضاً مناطق ذات خواص شفائية ف اليتابيع المعدنية : 
عادية وساخنة ورمال ذات خحواص شفائية . 

ونجد أن العيون العادية والساخنة فى واحات سيوة والداخلة والفرافرة ذات 
خواص شفائية أيضاً وخاصة رض الروماتيزم كا أن عيون موسى وعيون فرعون 
بسيناء ذات مياه كبر يتيه . 

ونلاحظ أن الصحارى عموماً تتمز بنمط مناخى وطبيعى وبيى خاص »2 كا 
أن جفاف الطقس والمناخ الذى تتمتع به الصحراء يعتتر ميزه شفائية للمرضى 
والناقهن بمكن استغلالها فى مجال السياحة العلاجية . ونحد أن مناطق صحراوية 


' 
(م0.؟- الدراسات الافريقية ) 


عتاحمة إلى مسطحات مائيه يضيف إلى الامكانيات السياحية لهذه المناطق كص حراء 
ذامها ‏ طاقة جديدة تستمد من هذه المسطحات الاثيه نفسها مما توفره من مناخ 
ملام وما تخلقه من مرغبات إضافية ترتبط بالسياحة الترومحية والرياضيات المائيه 
وصيد الأسماك(١)‏ . 

فالاهام بالشواطئ المصرية عامة وبالساحل الثهالى الغربى والبحر الأحمر 
خاصة وتنفيذ المشاريع السياحية ا عكن بالإضافة إلى ما تضيفه للدخل الآومى 
للدولة ما تمق 1١+‏ علزون حنه متورا أن سكين تماء على ال#تمعات الصحراوية 
خلفها . 

ولعل صورة الصحراء بطبيعتها ذاما وفطريئها نفسها هى المكان الأمثل المنشود 
للجذب السياحى لكل من ينشد المدوء والطبيعة هرباً من التجمعات الحضرية بالمدن 
وما يتمثل فا من اكتظاظ سكانى وما تزخر به من حركة وضجيج وضوضاء » 
وما تفرضه الحياة فهها من دأب مستمر على العمل وكفاح للكسب وما يصاحب 
ذلك من توتر وقلق . 

انها حر من الرمال بلا حدود : الغرود أمواجه والحمل سفيلته والواحات 
جزره والعيون والآبار محطات تموين فيه » والتجمعات السكانية على مشارف 
العمران «وانيه ... الخ . إنها بيئة تتميز بصفاء الحو والسماء ونقاء المواء وجفاف 
الطقس » بعيده عن الثلوث بكافة صوره ... نبا عالى من المدوء والسكون » ذلك 
امحهول الذى لا يكشف عن غوامضه وأسراره . 

ذلك السحر الذى يرتبط بالشرق وذلك الحيال الذى يتصل بألف ليلة وليلة » 
ولعل صورة الصحراء بفطريتها وبدائيتها هى أه, ما يجتذب سكان العالم المتحضر 
يجدون فا البديل عن عالمهم المصنوع ,وظواهره ومظاهره المصطنعة يتحررون 
فها من حياة رتيبة وقبود مفروضة . 


. ١951١ الدكتور عبد الحليم منتصر وآخرون : صحارى مصر . القاهرة سنة‎ )١( 
82001هآ ,أموع8 م10 16ت عنملا : دصمواءة3 219 231 ل‎ 
' ,003همآ يسوتعناه1' لوعتطم هجوو : دممدوط 20 ل‎ 1975. 


م 


ولعل الصحراء بغموضها تمجتذب هواة البحث عن كل غريب والكشف عن 
كل مجهول يشبعون فا نزعتهم إلى المغامرة . 

وقد تكون مشارف الصحراء على نحافة العمران هى المتاطق المثلى للاستفاده منها 
سياحياً فى هذا الخال حيث بحد فا سكان المدن والتجمعات العمرانية ملاذهم ؛ 
وحيث مكن توفر لمنطلبات الضرورية للحياة العصرية دون إفساد المظاهر الفطرية 
المقصودة » وحيث عكن أيضاً الودول إلها دون جهد أو مشقة أو حاجة إلى توفير 
وسائل نقل أو انتقال بنفقات كبيرة ولعل ذلك يفسر الاقبال على المناطق الصحراوية 
حول هضبة الأهرام بالحيزة ولعله يدعو كذلك إلى المبادرة بالإستفادة منها وغبر ها 

بن الاماكن الماثله على حافة الوادى ومشارف الصحراء بصورة سياحية ملائمة 
تتفق مع طبيعها وتناسب رغبات قاصدما . 


يعيش فى هذا العالم الغريب قبائل البدو العديدة والذين وإن اشتركوا فى صفاتهم 
العامة فى أسلوب الياة إلا أن لم فى كل منطقة صفاتهم الخاصة » كا أن لكل 
قبيلة عادام! وتقائيدها المميزة 7 طعامها وشراها وملابسها وأزياتها بل وأسلوب 
تجمعها نى الحيام وهى كلها أساليب وحياة غريبة عن الحياة فى مناطق العمران عامة 
وكلها أيضاً عناصر تجذب فضول سكان الحضر وتستهوى السائمين . 
ها يقطن الصحراء نوعيات ممتلفة من الحيوانات وإذا كانت تشتر ك مع مناطق 
أخرى بالنسبة للخيل. والاغنام والماعز » إلا أن اهال تعتدر أساساً الحيوانات المرتبطة 
بالصحراء وقلها توجد فى المدن ذات وسائل الانتقال الآلية والحديثة . كما تنتشر 
الحيوانات اليرية كالأرانب والغزلان وكذا الثعالب والذئاب والضباع فى أرجاء 
كثيرة من الصحارى المصرية » والحزء الحنونى من الصحراء الشرقية والمتصل 
الح دان يضم الكثير .من الحيوانات المفترسه(0) . 
فاذا أضيف إلى ذلك أيضاً الأنواع امختلفة من الزواحف وكذا الطبور البرية 
والمهاجرة كان للصحاوى حصيلة ضخمة من نوعيات متلفة » وفريدةمنالحيوانات 
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ترتبط بينها الخاصة وتنفرد بوجودها فبا وكلها تسبوى غواة المتعه بركوب امالك 
أو الدراسة لهذه النوعيات من الحيوانات كا تجتذب هواة الصيد والقنص . 

وجدير بالملاحظة أن إفتقار ااصحارى إلى الماء بجعل ما ينموفها من نبات ذا طبيعة 
خاصة فباستثناء ما .زرخ من محاصيل على المصادر المائية ئية القليلة المنوفرة أو الى 
مم توقرها وبالإضافة إلى المراعى فان النباات تعتمد أساس على ما تنه فى أوراقها 
أو ما تستاده من رطوبة الأرض كالنخيل . والنخيل بصفة عامة يرتبط بالصحراء 
وياخذ شكل الغابات فى الواحات » وإذا كانت أشجار الدوم والاثل وغيرها تشد 
رواد الصحراء فى مصرفان النباتات الطبيعية تجتذب هواة البحث والدرس والتحليل. 
كنا أن الغابات المتحجرة تنبه إلى صورة الحياة والهاء القدم فى بعض أجزاء الصحراء 
وهذه كلها تشكل نوعية فريده تسنهوى الساتحدن - وكذلك المناطق الحبلية ى 
الصحراء الشرقية الممثظة فى سلسلة البحر الأحمر وى وسط سيئاء وجتوما . . الها 
تتميز مناطق طبيعية رائعة وصخور ذات أشكال خاصة ومغارات و كهوف طبيعية 
أو ذات صلة تارعخية ووديان ذات طبيعة متميزة كل ذلك جعل منها المكان الأمثل 
لإقامة احْخيات والمستكر ات . 


إن البحر الأحمر نفسه بجزره المنقطعة الفريدة وشاطثه السحرى العظم وما فيه 
من مجموعات ممكيه نادره وأصداف وقواقع ونباتات نحرية وما عتلىء به من شعابه 
مرجانية وشفافية مياهه المتميزة كلها خصائص جعلت من هذا البحر خير مقصد 
لعشاق الصيد والغطس والترفيه » إن ساحله عدا غناه بالمحاجر والمناجم والأبار 
البترولية الى استغلت من قدي الأزمان يتمتع بروة أثرية خالدة نحكى تاريمها 
بالإضافة إلى المدن والنقوش الاثرية والحضرية الرائعة(١)‏ . 
' على بعد نحو هه كم جنوب السويس توجد منطقة العين السخنة بشاطتها الساحر 
تنبثق منها عيون كريتيه فائرة المياه على مسافة ٠٠١‏ مثر تقريباً من البحر تغلفها 
من اتذلف تلال عالية فا نجل نيا مقصندا لعفاف النعن.وتعواف متلق القبان... ك1 
توجد الغردقة على بعد نحو 400 لثم جنوب السويس والى تعد من أنسب مناطق 


. المراجم السابقة‎ )١( 
كنا‎ 


البحر الأحمر للاستحام والصيد والتصوير تحت الماء » وتمتاز بمناخها المعتدل صيفاً 
وشتاء وتعتدر من المناطق الحامة لصيد السمك فى العالم تستطيع أن تجذب هوأة صيد 
السمك من شتى أنحاء العالم فالغردقة من مناطق السياحة الحامة فى الدولة فهى تتمتع 
بشاطئ رهلى فهو مشبى جميل جداً كما أن لون مياه البحر من الروعة محيث نجذب 
إلبا السياح الذين يرغبون فى قضاء فتراث من الهدوء والراحة » وتجذب هواة صيد 
السمك حيث أنبها تنفرد بأنواع لا مثيل لها من أمماك البحر الأحمر وتجذب محبى 
كوت الاكب والرحق لمن فهى توفر لمم ذلك فى سهولة ويسر ومن معاللها 
السياحية معهد الأحياء المائية الذى يضم فصائل عديدة من الأسماك الملوئة فضلا عن 
الشعب المرجانية النادرة فهذا المعهد له شبرة عالمية فى الأوساط العلمية بأوروبا 
وأمريكا وأصبح محل إعجاب كثير من العلاء الأجانب الذين زاروه فله تأثير مباشر 
لشي الوا 1 . كا أن المتحف البحرى بالغردقة 
حتوى على جميع أنواع الحيوانات والأسماك المحيطة وقد اتبع الأساليب العلمية فى 
التحنيط مما جعل هذا المتحف متحف أنحاث علمية له أثره أيضاً على جذب العلاء 
لزيارته من شبى أنحاء العالم 0 

كنا أن الحرف والصناعات البيئية بالصحارى المصرية مقوم هام من مقومات 
الحذب السياحى بالدولة وتتمثل فى صناعة الأبراش والمقاطف والفخار الأحمر 
واللتزف فى الوادى الحديد » وصناعة الصوف والأكلمة فى الساحل الثمالى الغربى 
ومناعة لطر والكقاه وغ ل القرف بنياة وفناعة النحاد ل اذى اللطرون 
واالحوص واللحرز ف النوية . 

وإذا ما تعهدت هذه الحرف والصناعات بد الصقّل والتدريب وثوفرت لا 
الخامات انعكس ذلك على الإنتاج وفرة وعلى المنتجات تطويراً وجودة وعلى الأفراد 
رخا وعلى اجتمعات نماء وعلى السياحة مرغياً جديداً . 

وجدير بالملاحظة أن الفنون الشعبية بالبيئة الصحراوية ا دورها الفعال فى هذا 
امال : فباختلاف القبائل وأختلاف المناطق فى الصحراء تختلف الفنون الشعبية من 
موسيق ورقص وغناء وباختلاف المناسبات من أعياد ومواسم دينية وما كان مما 
يرتبط بالزواج أو التقاليد السائده أو مواسم الحصاد كذلك تختلف الالات الموسيقية 


لمكا 


وأزياء الرقص وأساليب الغناء كا تختلف الموسيى نفسها والرقص والغناء فى أدانها 
بين فردية أو جاعية » وإن كانت كلها ذات طابع فريد على إختلاف صورها 
ومناطقها حيث كلها ترتبط بالفطرة الى تغلف الصحارى وتتصل بأساليب الحياة 
والأعماط الاجمّاعية السائدة ذسها بما يجعلها مادة دسعه للجذب السياحى(1) . 


وعلٍى هذا فالملاحظ أن الصحارى المصرية مادة دسمة ومقوم مختلف الإنجاهات 


(؟ ) العوامل البشرية : 

لقد اتضح من الدراسة التحليلية المفصلة للبيئة الحغرافية لحمهورية مصر العربية 
أنها العامل الهام والمقوم الأسابى من مقومات الحذب السياحى بالدولة » كا أنه 
متشعب الحوانب واسع الانتشار كما أن العوامل البشرية لا دورها الكبير وعامل 
آخر من مقومات الحذب السياحى بالدولة » فلقد اتضح من دراسة ونحليل المركز 
الحغراى للدولة أنها تتمتع موقع اسثراتيجى عالمى خاصة بعد شق قناة السويس 
فى أراضها وأنها تتميز بالقرب الحغراى من أهم الأسواق السياحية فى العام » فهى 
تحظى بشبكة مواصلات تربطها بالعالم » كما أن الطرق الموّدية للمناطق السياحية 
بالدولة لابأس ما » ونجد أن الصفات الى تمتاز مها مصر فى السوق السياحى العالمى. 
لا مكن لأى دولة أخرى أن تنافسها ذها » بل تعتتر محتكره لهذه الصفات ثما يضمن 
دوام الاقبال علا » كا أنها حازت شهرة عالمية من كثرة ما كتب فها من كتبه 
وقصص ونشر منما من أفلام سياحية . والملاحظ أن الشعب المصرى تاز بالكثر 
من المزايا والحصال ! فوداعة المصرى ورقته وإخلاصه وروح التسامح الى تسيطر 
على أغلب تصرفاته وإكرام الضيف » هذه كلها ميزات طبيعية قل أن ثتوافر فه 
الكثير من الشعوب ونجعل الشعب المصرى محبوباً من جمهور السياح الزائرين20) . 

ومما هو جدير بالملاحظة فان ج.م.ع . تعتتر من أرخص دول العالم إن لم تكن 
أرخصها جميعاً رغم الزيادة الى طرأت فى السنوات الأخيرة على الأسعار . 
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تتواهر فى الدولة إمكانيات ضخمة لاستغلال السياحة الديئية فلقد وقعت فببا 
أحداث تعتر أهم الأحداث فى تاريخ البودية والمسيحية والإسلام على التعاقب . 

نتائج نتضح من محليل العوامل الطبيعية والبشرية الجذب السياحى فى جمهورية 
مصر العربية ‏ إنه يتمثل فمبا صنوف ألوان النشاطات السياحية "كما ينضح فما يلى : 

١‏ سياحة الثرفيه والترويح : ممثله فى مصايف البحر المتوسط ومشانى الأقصر 
.وأسوان وساحل البحر الأحمر فى العين السخنه والغردقة وكذلك هدوء الصحراء 
وبدائيتها وما ها من غرائب وتموض » والمعسكرات والحيام قضاء وقت بين 
أحضان الطبيعة فى الريف المصرى الفيوم وكذلك مدينة المقطم . 

٠‏ - السياحة الرياضية : وتشمل هنا الرياضات المائيه فى البحر المتوسط والبحر 
الأحمر والنيل ممثلة فى التزحلق الماثى وركوب مراكب الشراع السياحية والتجديف - 
رياضه السباق الى فى النيل » كذلك رياضة تسلق جبال البحر الأحمر بالإضافة 
إلى صيد السمك والطيور البحرية . 

“ا السياحة العلاجية : حيث الياه الكثريتية فى حلوان وعيون عوسى وعيون 
«فوعون فى سيناء ‏ المياه المعدنية فى العمن السخنة » كذللك العيون العادية والساخنة 
فى الؤاحات الضعراوية 'سيوه والداغعلة والفزافروء كا آن السيمراء. 15ثا ممتاعنها 
الحا ف يعد ميزه شفائية للمرضى والناقهين ١‏ 

ويمكن مع التجاوز إدماج صنو فالسياحة الثلاث هذه إلى لون واحد شامل 
بعنوان سياحة الرفيه والرويح . 

5 - السياحة الثقافية : وتشمل الاثار المصرية بأحقا-ها التارئخية العديدة بالإضافة 
ذه نفس النولة مق متاحتت وممار شن ويا تقيحه هرق مور تعائا نت 

ه - السياحة الاقتصادية ‏ التجارية : وتشمل المشاريع الصناعية الضخمة 
مثال السد العالى ومحطة كهرباء أسوان ومشروعات وزارة الحربية اتى تسهم ى 
اجتذاب سياح من نوع جديد وهم مر اء الصناعة ورجال الأعمال(1) . 


١(‏ ) استنتاجات من قراءة كتاب د. صلاح ألدين عيد الوهاب : المبج العلمى ى صصئاعة السياحة ؛ ا لد 
الأول - الاتحاد العرنبى الدولى للسياحة - القاهرة ١55١‏ . 
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لف 


ومن الملاحظ أن منطقة قناة السويس من مناطق سياحة المستقبل بالدولة لا 
تضمه من عقومات جذب سياحى » ولا لها من أصية اسئر اتيجية وجغرافية وذلك 
فانه باخعراق قناة السويس للمنطقة جعلت مصر كهمزة وصل بن الشرق والغرب » 
كا ألها وضعت يد مصر على نبض العالم وأصبحت ها عثابة مقياس ضغط حساس 
3 جهاز عصبى دقيق وأعطبها نافذه أو طاقة على العالم . 


كذلك توسط مرقع منطقة القناة من دول العالم وتمركزها فى الوطن العربى فهى, 
تتميز بموقع اسير انتيجى وتفهم عديد البحيرات ذات القيمة الاقتصادية والسياحية 
العظيمة ممثلة فى الساح والبلاح والمياه الإقليمية من بحيرة المأزله» علاوة على كونها 
همزة وصل وحلقة أتصال بين دلتا النيل وسيناء عير خمسة أنفاق ستقام على محاور 
الاتصال الرئيسية ى بور سعيد والقنطرة والإسماعيلية والدفرسوار وثيال السويس - 
هذا الاتصال العضوى يشكل إحدى الوسائل الرئيسية لتحقيق التعمير الحضارى. 
فى شبه جزيرة سيناء محيث تتحول إلى قاعدة صناعية عمرانية قادرة على جذب الكثافة 
السكانية المأؤزايدة فى أجر اء الدلتا » فبذلك تصبح سيناء الباب المنيع على المداخخل. 
الشرقية لمصر -خاصة بعد تنمية مواردها الاقتصادية المتنوعة والسياحية . 


المناخ المعتدل الممتاز لمنطقة القناة : مقارنة بالمدن الداخلية لدولة ذات مناخ 
صحراوى مثل حمهورية مصر العربية خاصة فى شهور الصيف حيث الخرارة الشديدة. 
والرطوبة العالية نسب هذا المناخ المناسب على مدار السنة لممارسة حميع الأنشطة 
الزراعية والصناعية والنجارية والسياحية بالاضافة إلى حال الطبيعة وسخرها الذى, 
يعتير من أهم المقوماث السياحية بالمنطقة . 


تعد منطقة القناة من أنسب المناطق من من وجهة نظر التوسع الجغراى زراعيا 
وأجماعيا سكنيا لبعدها لحد ما عن العاصمة فهى منطقة جذب سكائى مواجهة 
التضحم السكانى المتتظر فى ج.م.ع سنة ٠٠٠١‏ فضلا عن ألها أنسب المناطق. 
لإنشاء مدن ومناطق حرة على طريق المواصلات الجرية والحوية والرية ببن 
الشرق والغرب كا أنه من الممكن استصلاح الأراضى الصحراوية ومناطق. 
البحيرات البور فى هذه المنطقة بأقل اتكاليف . 


515 


كا أنها ذات أهمية استر اتيجية توهل نجعلها إحدى المناطق الأساسية الى تغرع 
المستثمر الأجنى المستتمر يبحث دائما عن ضرانات تقلل من نسبة الخاطرة لذلك 
فقد وفرنا له هذه الضمانات فى القانون الذى محكم نظام استمار رأس الملل العربى 
والأجنى . 

لقد ازدادت أهمية منطقة القئاة بعد حرب 5 أكتور المحيدة الى حقق فبا 
جيشنا الباسل المعجزات بعبور القناه وهو أكر مانع ماق » ثم تحطم خط بارليف 
وذلك بعد الشائعات الى رددها الاسرائيليون باستحالة هذا العمل » وترديد 
أسطورتهم بأن إسرائيل لا تقهر ١‏ الأمر الذى ساعد على جذب حشود هائلة من 
أنحاء العالم لزيارة المنطقة ومشاهدة آثار التخريب الى نتجت عن الخرب وحطام 
خط بارليف » ثم متابعة عمليات التعمير والتخطيط با » كا توافد علما وفود 
عسكرية عديدة قد الدراسة على الطبيعة(١)‏ . 

ونجد أن مشروع تحويل مديئة بور سعيد إلى ميناء حرة سيزيد من أهميئها 
ويضاعف عدد الأرددين علما من رجال الأعمال والتجارة . 

إنها بموقعها الفذ كفيلة بان تجذب مختلف أنواع الاستهارات وأن يتم تخطيطها 
الشامل على أحدث نض التخطيط الاقليمى » الأمر الذى بجعلها حق أرضاً للحياة 
الجديدة وتموذجاً رائداً لمصر . 

ومن الملاحظ أن الهضة السياحية تعتير إمتداداً للثورة الاجماعية والصناعية 
التى قامت بالدولة : فان المشروعات الصناعية المتعددة ومشروع كهربة خزان 
أسوان ثم السد العالى الى لعب دوراً كيرا فى النمضة السياحية بالدولة مما اجتذبه 
من زوار وخبراء مشاهدته أثناء عملية الانشاء » كما أن تكوين البحيرة أمام السد 
قد شغلت الرأى العالمى فترة طويلة بما ستغمره من آثار فى هذه المنطقة . 


ولقد قامت منظمة اليونيسكو بتنظم دعاية واسعة النطاق لجمع الترعات 
والهبات من منتلت الدول لانقاذ آثار النوبة ونخاصة معبدا أنى معبل » وأن ما حققته 


(0) 4صة ,قتاتنهصذ1آ ,5310 ا ل ا 0 4 
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هذه المنظمة فى ميدان الدعاية الدولية لمصر والسياحية ؤمها فاق كل التوقعات ولقد 
أثر ذلك فى التدفق السياحى للدولة . 

1[ لعبت المشروعات الصناعية دورا 2 اجتذاب سياح من نوع جددل وهم 
خراء الصناعة ورجال الأعمال الذين حضروا لدراسة مشروعاتنا الصناعية أو 
المساهمة فبها أو عقد صفقات تعلق مبذه المشروعات الصناعية . 


ونجد أن مشروعات وزارة الحخربية عامل هام من مقومات الجذب السياحى : 
فان مطار القاهرة الجديد قد إجتذب أغلب شركات الطيران العالمية إليه للاستفادة من 
خدماته » وبالمثل يقال عن محطة الركاب مميناء الاسكندرية ومطار أسوان ومطار 
الغردقة . ونجد أن تمهيد الطريق الساحلى الموازى لساحل البحر الآحر قد شجع 
السياحة بالسيارات لمذه المناطق الى كادت تكون غير مطروقة فى الماضى . 

وما هو جدير بالذكر أن يع الاحتياجات الأساسية لصناعة السياحة والموض 
مها متوفر فى دولتنا حيث أنها لا تحتاج إلى شراء حقوق اختراع أو استدراد خامات 
أسوة بما هو متبع مع أغلب الصناعات الى قامت بالدولة . 


كما أنه يتوفر فى صناعة السياحة كل خواص الصناعات الاستهلاكية الأخرىئ » 
وهى أن أرباح هذه الصناعة تظهر بمجرد الاننباء من إقامة المشروعات المتعلقة مما 
وذلك عكس الصناعات التقليدية خصوصا الثقيلة منها الى تحتاج لرووس أموال 
ضخمة تبى معطلة فنرة طويلة بعد الانشاء وهى فّرة تدريب العمال والفنين » 
ثم مرحلة الانتاج الميزئى حيث يصعب تشغيل الصناعة بأقصى, طاقتها من السئة الأولى 
لها . ثم مرحلة الاختيارات الختلفة على الانتاج الرئيسىثم المنتجات الثانوية . . الخ. 
ع مرخلة الأمري الداخلى فالمرحلة الشاقة الممثلة فى التسويق الخارجى » ويلاحظ أن . 
السياحة تعتمد أساسا على التسويق الخارجى وهذه أكير ميزة لهذه الصناعة . 

كل هذه عوامل تشجع على التنمية والهضة السياحية والتركيز على السياحة ى 
حمهوريننا لأن العائد من مشروعات هذه الصناعة يجى ممجرد إتمام المشروعات 
الخاصة مها » ولا تحتاج لتسويق خاص فى الخارج ومزاحمة منتجات ممائلة فى دول 

أكثر تقدما وأقوى اقتصادا . 


مان 


التطور التاريخى لنشأة السباحة فى الدولة : 
من الواضح أن حمهورية مصر العربية غنية ممفوماتها السياحية فى كافة المحالات 

الثقافية والتروحية والرياضية والدينية والعلاجية »كا أنما تتمتع بامكانياتها البشرية 
الى تتميز بالرحاية والأصالة . 

لكن بالنظر إلى الحركة السياحية للدولة نجد أمها ما زالت متواضعة للغاية بالنسبة 
للحركة السياحية الدولية » فى الوقت الذى بلغ فيه عدد السياح بالعالم ٠١4‏ مليون 
سائح سنة 191/4 فقد حص حمهوريكنا منه 594 ألف سائح فقط » ما أن الدخل 
السياحى العاللى قف نفس العام قد يلغ نحو 74 يليون دولار خصنا مئه 
نحو 1١١‏ مليون دولار » مععى ذلك أننا فى بداية الطريق واتضح أن مصر لم تأخذ 
بعد نصيها العادل من الحركة السياحية الدولية ولا مركزها اللائق بين الدول الرائدة 
ق مجال السياحة . 


وفها يل نحليل لتطور النشاط السياحى فى الجمهورية() : 

لقد كانت السياحة فى مصر قبل الثورة شأنها فى ذلك شأن أئ قطاع إقتصادى 
آخر لا يصيبا من الاعتّادات الى مخصصبها الدولة فى منزانيتها إلا القدر البسر هنها 
وكانت تخصص لأغراض الدعاية فى الخارج عن طريق إيفاد المبعوثين لإلقاء 
الخاضرات فى الأسواق الهامة الأوروبية أو يتم نشر اعلان أو أكثر فى بع ضالصحف 
والمحلات » وهذه كلها كانت وسائل قاصرة على بلغ المدف الدعانى للبلاد . 


وبعد أن تم إنشاء مجلس السياحة المصايف والمشاق أمكن لهذا امحلس أن محصل 
من الدولة سنة ١948‏ على ١8٠,6٠١‏ جنيه تصرف على ثلاثة سئنوات لتحسن 
ونجميل بعض المناطق السياحية ومحصوصاً مدينة الأقصر . 

وبعد قيام الثورة سنة 1401 وأخذها يدأ التخطيط العلمى الذى بدأته خطة 
التنمية الاقتصادية الاجماعية للعشر سنوات 141١-1951‏ المضاعفة الدخل القوى 
فى البلاد كانت السباحة قطاعا من قطاعات هذه الخطة متكامل معها وتساعد ىق 
نطاقها على تحقيق هذا الهدف . 


. ١41ه الدكتور محمود كامل : السياحة الحديثة علما وتطبيقا - القاهرة‎ )١( 


نكن 


كا وأن حركة السياحة إلى مصر قد تأثرت منذ سنة 1467 بالاتجاهات السياحية 
العالمية وكذلك بالجهود الى بذلا الدولة بالنسبة للاستعارات والحدمات والتنشيط 
غير أن النشاط السياحى ما لم يسر فى خط مستقم للظروف الى مرت بها الدولة 
نئيجة للعدوان الأجنى علما . 
فلقد بلغ عدد السياح سنة 7 نحو ركلا سائح زاد إلى 17١,6٠٠‏ سائح 
سئة 1485 ثم واجه هذا نقص عارض سنة 1961 سبب أحداث العدوان الثلاى 
إسنة 1485 ثم أخذ النشاط السياحى فى الزيادة سنة 1468 حى بلغ نحو ٠٠٠,م/اه‏ 
:سائح سنة 1455 » وقد كانت نسبة الزيادة السنوية متمشية مع نسب الزيادة الى 
حققدّها دول شمال أفريقيا » وإن كانت قد عجرت عن أن تلاحق نسب الزيادة 
إلى حققا كل من قرص واليونان ومالطة وثركيا ويوغسلافيا ولم تتمكن مصر 
من زيادة نصيها من حركة السياحة العالمية دعم الظروف المساعدة الى سادت خلال 
الفئرة من سنة 5١‏ - 1454 ومن أبرزها مشروعات إنقاذ آثار النوبة ورقع معبد 
أبو سمبل وذلك للأسباب الآنية : 
١‏ - عدم استقرار الوضع السياسى بالمنطقة . 
 *‏ الدعايات المغرضة الى كانت تبنها العناصر المعادية للبلاد . 
عدم كفاية الاعهادات المالية للقيام حملات تنشيطية للدعاية للبلاد . 
- عدم وجود سياسة تسويقية سليمة . 
ه - عدم توفر وسائل النقل السياحى أو أماكن الاقامة ووسائل الترفيه 
للناسبة(١)‏ . 
ومنل سئة 1١951/‏ تأئر الحج السياحى فى الجمهورية بسنوات النكسة نتيجة 
[لظروف السياسية والعسكرية الى مرت ما الدولة بعد العدوان الاسرائيل ء إلا أنه 
بهد حرب أكتوير سنة 1908 وما حققته جيوشنا من انتصارات ونتيجة لسياسة 
الإنفتاح الاقتصادى الى انتبجتها مصر فقد شبدت الدولة اقبالا سياحيا خاصة 


١ (‏ ) وزارة السياحة : نشرة البحوث السياحية - العدد 8١‏ ديسمير سنة ه191 . 
,108008 ,تتاكتتداه1 أمعتطصقج0؟© ع وروموع 10 


ا 


.من رجال الأعمال العرب والأجانب الذين برغبون فى استمار أموالم وخيرائهم 
فى مشروعات مصرية وزادت الاءرادات السياحية من 44 مليون جنيه سنة 141/7 
إلى هركهم مليون جنيه ١91/5‏ » وبالتالى زاد متوسط الانفاق إلى 14 جنيه ى نفس 
السنة . أما عن مجموع الليالى السياحية فقد هبطت إلى 8هره بعد ه1417 وبالتالى 
هبط متوسط مدة الاقامة من ١5‏ يوما سنة ١/ا14‏ إلى " أيام فى 141/0 . تعنى 
هذه النتائج زيادة الطلب السباحى على مصر بقدر أكير من الطلب على السياحة 
الدولية سواء من حيث إعداد السانحدن أو من حيث العائد » إلا أن الطاقات 
الفندقية الموجودة ووسائل النقل السياحى قصرت عن مجا-بة هذا المل السياحى وقد 
كان النقص ف أماكن الاقامة بسبب ضغط الاستهارات السياحية والفندقية سنة 
07 نتيجة لتوجيه امكانيات الدولة للانفاق العسكرى بالاضافة إلى ارتفاع 
عاق الفنادق . 
والجدول التالى يبن هذا التحليل السابق حتى سئة 1(1910). 


. 191/56 وذارة السياحة : نشرة البحوث السياحية العلد /ا؟ مارس سنة‎ )١( 
, النشرة الربع سنوية للاحصاءات السياحية - الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء‎ + 
- .,(010ت1) ,وصهناةستممعءه 118961 [تأعتقه 2ه 4ه سمتمتا لقده0مقممنما‎ 
رمتل مءمسرمه تسكمداه1 كح ومتتمع تيتهوده سدتنياة]'‎ 5 


أفنلة 


: الدخل السياحى بالمليون 
الستة | عدد السائحن بالألف | ليالى الاقامة بالمليون عل السياحى بالمليون 


جنيه(1) 
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. الجنيه المصرى نحو دولار وثلث‎ )١( 


الل 


وطيقا لاحصلق سنة 4419/4 » سنة 41/0 نجد أن العرب يولقون أكبر قيببة 
من مجموع للسباح إلى جمهورية مصر الهربية كذ أكر علد ليإلى مبراجية وأطوله 
متوسطٍ إقامة فتؤلف نسيما نحو + من مجموع سياح الدولة يلهم سياح الدول 
الجقدمة ثم سياح الدول الاشتراكية وأخيراً النسبة الباقية من متلف أنحاء العالم 4 
وعقارنة الاحصائيدن معآ نمجد أن نسبة العرب اتخفضت إلى «ه,/ز سنة 1910/8 ع 
يا ارتفعت نسبة سياح الدول المتقدمة إلى نحو /٠‏ وانخفض عدد سياح الدول. 
الإِشتر (كية انخفاضا طفيفاً عن معدل إحصاء سنة 4/ با زاد عدد سياح الدوله 
الأخرى من أنحاء العالم » أعتقد أن مرجع ذلك لسوء العلاقات السيامنية مع ليبا 
خاصة وأن السياحة حساسة جداً للظروف السياسية بين الدول بعضها إلبعض - 
وكذلك لتجيين المناخ السياحى لحد ما مع الغرب . 


والحدول اتا بو ضح تلك الحقائق() : 
م وها حجرو 


ا 0 


بيئة 117/4 


ش 2 متوسط الانفاق اليومى للساقح 17 4 جنيه > والأورواى ” جنهه 
والأمريكى / جنيه والاتعرون وجنيه: / 
لفق 2 ْ 
00 الراج )2 السابقة 
> وزارة السياحة : : يجوث وذو اسات إحصائية فى انتصاديات السياحدية و الاستئا رفيا » القاهرة * و 


1 بالدراسات الاقرقية 4 .. 


رقف 


تفى_ عدر الاين والقرة ست ١450‏ - 114 


ل 


|ااالأالا 


ع ار ع ام اطخ اعد مح بع اج مد > سا 


لقا 


النذ اها 


تطلى_ الف سيا ثوالقتوامتت 144٠-1146‏ 


ا 
الحو 5006 


--- 
ةُ 


|)|| ااا 


تند سن #8 


كلا آلا .س1 تقد «3 1 


ا ا يت مختلفة من وسائل 
النسلية والترفيه على مستويات متنوعة جى عمتذيم أكبر عدج من السانجين ذوى 
الأذواق الختلفة والدخول المتباينه فضلا عن أن إضافة وسائل ترفبية جديدة ومتنوعة 
إلى جانب الوسائل الموجودة فى البيئة فعلا ممكن أن تمتد فى فترة إقامة السائح وفى 
قيمة متوسط إنفاقه الرومى ويطيل فى عدد لياليه السياحية . ونجد أنه ازاء التطور 
العالي في مراعة النناعة »:وأش] إذا كانت مم ماق فق الوقت الماغر عن عي 
1 ميزان المدفوعات ,نتيجة لظروف المعركة والتنمية الى مرت ما الدولة تهلال 
بلك الفترة ومازالت تمر مها وتعانى من آثارها » فان هذا الوضع يفرض على أولى 
الأمر بوزارة السياحة الاههام بالسياحة وإعطائها الدفعة اللازمة حى تلير لنا ؤخلا 
يسيم في سد هذا العجز بأكبر قدر ممكن وى أقرب فرصة . 

وممكن أن نتبين أثر الإيراد الساحى فى سد العجز فى المزان التججارى تقار نة 
الإيرادات السياحية ى نفس فيرة العجر الحادث فى ميزان المدفوعات: يمن ا 
١5/1‏ وَذْلِك من الحدول التالى بالمليرن جنيه . 


الايراد العجز فى المزان | نسبة الإيراد السيليقى فى بيد 


أنه "1 السياحى التجارى العجز فى المزان لإشجارى!١)‏ 
: 5 لاس | سب اميإ جيب يس حسم 
ا ام “م4 ٌ ره لاا/ ٠‏ 

1 ففكك‎ م١‎ ١91! 

افلل 0" نضا إخلف 7 

ا ١‏ لت الشف ك1 / 

5/4 رس لكك ك1 7 


بلاحظ. من الحدوك أن للإيراه السياحى يغطى سد العجز فى المزان التجارى 
سنة ٠/نة1‏ وتزيد القسبة إل" الا تبدأ النسبة فق الإنغفاض تدر نجياً #ى 


1ك النشرة الربع ساوية للاحصاءات السياحية : الجهاز المركزى التعبثة العامة والاحصلع ‏ 
وزارة السياحة : نشرة الببحوث السياحية المده'ً 2 عار بي 5 


.. 1 


تضل إلى 5ر١1/‏ فقط سنة 191/4 ويرجع فلك لتعاظمم العجز فى المزان التجارى 
خلال نفس الفثرة بشكل واضح نتيجة للظروف السياسية - للدولة هذا ويجار 
العمل من أجل زيادة الإيراد السياحى حيث أنه القطاع الأكثر مرونة لإدرار 
العملات الصعبة اللازمة لتغطية هذا العجز فى المزان التجارى بالتخطيط المتكامل 
والعمل على زيادة الاسثياراث فى القفلاع والاستفادة بكل الحهرات المحلية والعامية 
فى غهذا امجال للقيام بوضع مخطيط سياحى فتكاهل لمصر على الأسس التخطيطية 
الحديثة . 

إذن لفشك أن السياحة بامكائياتها الفسخمة الثوفرة ف الدولة موف كرسي 
أول الأهداف الئ تستى لتتمئتها بل والإفادة منها إلى أقصى.مدئى 

فلقد بلغت قيمة ميزانية تنشيط السياحة 0 نحو ٠اخرم‏ ددرا 
دولار من مجموع كيمة الممزانية الكلية السنوية الذى تبلغ 044417٠‏ رظا دولار 
لنفس السنة أى أن ميزانية داكن تولف نحو 8,5/ من المزانية الكلية للدولة 
(أى نحو ثلها ) , | 

واتطلاقاً من هذا واشئناداً إلى ضْرورة اللخاق بالركب السياحى الغالى وفواجهة 
لك السياحى المنتظر لهرت أهمية الأعداد لوضع خريطة سياحية لمصر المستقبل 
بالتتخطيط الواعى السلم الذى يرتكز على دراسات ونحوث علمية دقيقة مبدف 
الوصول إلى الإستفادة المثلى من الطاقات السياحية المتوفرة لدينا بالصورة الى تتفق 
مع طبيعتنا وظروفنا مع الاسئرشاد مما انبجه غنر نا فى هذه امحالات . 

ولقد بدأت فعلا فى هذا المحال خطوات وإجراءات هامة منذ ستة 141٠‏ حب 
سنة 141/5 + والحهود مستمرة بين اعداد الخطط وتغييرها وتعديلها يدف الوصول 
إلى أزقام تق مع واقعنا وظروفنا -.وبدأت الحهود فى إعداد خطة عشرية للسياحة 
١1‏ 5 إعداد خطة خمسية 198.85 اعدت فى أبريل سئة 1918 ثم 
الخطة المعدلة ١948/9/5‏ معدة فى ينابر سنة 191/5 وهدف خطة #/ا/1985 » 
الوصول بعدد السياح إلى ه مليون سائح » ٠ه‏ مليون ليلة سياحية بيما أسهدفت 
:هر" مليون سائح فى خطة 194/075 »ع ”١‏ مليون ثيلة شياحية - ؟! أسهيدفت 
الختطلة المغدلة أتغرن1 ارا قليوت ننائع + /10 مليون ليلة سياحة وبلغ المسبدف من 

5 


الدخل السياحى فى الخطة الأول 56٠١‏ مليون جنيه ثم 54٠‏ مليون جنيه فى الخطة 
الأخيرة +: والحدو ل التالى يوضح الأرقام المستهدفة للسياحة والليالى والإيرادات 
السياحية ألخطة التنمية السياحية الأخيرة ة المعدلة «لاأر١مة‏ 001 , 


الليالى السياحية | الدخخل السباحى | متؤسط الانفاق 


ل 0 بالجنيه | اليومى بالجنيه 
كلا ااخ.ديركلاة | ٠١‏ ميون ليله ]0٠درء ١١ ١١١٠٠‏ 
بايا 54٠٠٠‏ ]| ١١عليون‏ ليله ففور ءءء ه و75 | .“شرا 
م «دودرلخلارا | ١"‏ مليون ليله تعورءيةفركة1 1 ؟١‏ 
ولد | كيز | ميوت لله | بر ات فهر "ل 
١م‏ فرعرءءلار١‏ | /ا١‏ مليون ليله ان 1 14 


لقد لوحظ أنه رغم تناقص عدد السياح المسهدف ف الخطة السياحية الأخيرة 
وأيضاً اللبالى السياحة الا أن الإيرادات السياحية تكاد تقر ب مما استهدف ف اللطط 
الاح الباعة وعوعا جم علا بالال إل لظيو مكثقف ق مجال الأسويق اللخارجى 
لحذب نوعيات من الساتحين قادرين على الإنفاق, الكبير مع تغيير. مستمر .فى أنماط 
المتتج السياحى لكى تتواعم مع الإنفاق المطلوب : 

ولقد حرص المسئولون على تشجيع الاستارات السياتخية: فاستصدر قانون 
فى سنة 1917 حاص بتشجيع الاستمار فى المنشآث الفندقية والسياحية سواء بالأسبة 
لرأس المال الوطبى أو العربى والأجنى . 

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة السياحة قد استصدز شت قانوناً للحفاظ عَلَ“المناطق 
السياحية قامت مقتضاه بمسح شامل لأهم المناطق السياحية بالذولة بتحديك أوجه 
استخداماتها وأماكن الإقامة والترفيه ما وما يلزمها من مرافق وخدمات ©» فقد 
تم مسح الساحل الثوالى الغربى من الإسكندرية حتى السلوم وحددت المراكن 


' التقارير الاحصائية السابقة‎ )١( 
وك[500 قوعلا ه5205 :: 11,11 عل‎ 1976. . 


0 


السياحية على هذا الساحل وحخددت الطاقات المطلوية لكل موقم حى كن 
للمستثمرين المضريين والعرب والأجانب التقدم عشروعاتمم ما ٠»‏ كا حددت 
أنواع أماكن الإقامة المطلوبة من قرى ومدن سياحية أو مراكز ترفيه وتعمل 
الوزارة قُُ ذات الوقت على تدببر الاحتياجات من المرافق العامة الى تخدم المنطقة 
من طرق ومياه وإنارة ومواصلات على اختلاف أنواعها . 

وهدف التنمية السياحية ى هذا الساحل استحداث تمط شياحى فى مصر تتجه 
إليه السياحة فى العالم فى الوقت الحاضر وهو السياحة والترويح وسياحة الاستجام 
بدلا من الاقتصار على السياحة التقليدية السائدة . 

هذا وكا قام المسثولون بعمل تخطيط عام لخزيرة الذهب الواقعة بالنيل وكذلك 
يعمل تخطيط لمنطقة حلوان: للاشتفادة من عيونما الكثريتية والمعدنية فى السياحة 
العلاجية . 0 


إن عر النيل مقوم سياحى ممتاز فريد فى نوعه ولم يستغل بعد فازالت المراكب 
السياحية الى تعمل كفنادق عائمة قاصرة عن تلبية المطالب المتزايدة على الرحلات 
النيلية من القاهرة إلى الأقصر وأسوان كا أن وحدات الميدرفيل الى تنقل السباح 
من أسوان إلى أبو سمبل غير كافية وق حاجة إلى تدعم وإحلال وتجديد » وبجرئ 
المسئولون نحالياً مسحاً شاملا لشواطىه النيل لإمكان تخطيطها وتحديد أوجه الاستخدام 
ما حفظ لهذا الشريان العظم نواحية الموالية السياحية . 

أن البحر الأحمر والمناطق المحيطة به كما أشرنا لها سحر سياحى نخاصة بالنسبة 
لاسياحة الرياضية والترفهية لذا فسوف يقوم المسثولون باجراء مسح شامل له 
للاستفادة منه سياحياً خاصة وإنه مصدز جذب سياحى كبير . 

كل هذه المناطق فى خاجة إلى استعارات كبيرة كا أن القاهرة نفسها فى حاجة 
ماسة إلى الفنادق السياحية الى تلائم سياحة المحموعات الى تكون بدورها جزءا 
كبيراً من الحركة السياحية .000 ْ 
هذا والوجه القيل وعلى الأخض الأقصر وأسوان وأبو سمبل وما بتمير' به من 
آثار فرعونية عظيمة' ومناح يصلح لباب الما لس كذلاك إل اشقؤارات 
كبير: ة لاعداد أماكن الإقامة لترفيه اللازمة :. 


نفد 


ولقد وضعت اللدوئة اللنطط اللازفة للتخطيط السياحى انطقة قئاة أشسويس 
وتنميتما سياحياً للاستفائة من إمكانياتها الى تشاعد على جذب نوعيات مختلفة من 
السائمين تريد من مندة [قاممّبم بالدولة : 


قْ ظل سياسة الانفتاح الاقتصادى شهد قطاع السياحة إقبالا منقطع النظظر سواء 
عن رأس المال الوطى أو رأكن المال العربى والأجنبى وبيوت اللمرة العامية » فقد 
نمت الموافقة على العديد من المشروعات المشيركة سواء فى محال الفنادق العملاقة 
2 و المتوسطة أو الفنلاق العائمة وشركات الإدارة العالمية من مختلف العالم وكذلك 
شركات السياحة والتقل السياحى ذات المستوى العالمى . 


وقد أجريت هذه المشروعات دراسات الخحدوى الاقتصادى معرفة بيوت 
الحدر ة المتخصصة وأثبتت هذه الدراسات -جدواها سواء بالنسبة للمستثمرين أصحان 
رؤوس الأموال أو بالنسبة لاقتصاديات الدولة وهكذا تكون لسياسة الانفتاح 
الاقتصادى آفاقها من أجل الخير والرخاء المشترك وتحقيق التنمية الشاملة . 


وخلاصة القول أن أخداف اللحطة تنمثل فى وفع مستوى المناطق السياحية الحالية 
بالجمهورية فضلا عن خلق فناطق ضياحية .-جديدة ضمانً لاستمرار العجاوثت مغ 
زبادة عدد الستانحن ومد الفتملأت ألدغائية بقوة أكر باسثغلال المشروغاث 
الحديدة فى جذب أنتباه الرأ أى العام العالمى للدولة . 


كا أنه من الأهمية يمكان أن تتمشى وسائل النقل السياحى مع زيادة عدد 
السائحين وممٌ الوسائل الحديثة الى تستخدمها الدول الأخرى » فيجب زيادة عدد 
الطائرات والاكثار من عدد المطارات قرب المناطق السياحية » مع مراعاة أن 
تكون فستعدة لاستقبال الطائرات الكبرة ٠‏ وقطارات السكة الحديد وكذا 
الأتوبيسات مجب أن تزود بكل وسائل الراحة اللازمة للسياحة . 


ومن التوصيات الى بيحب أخذها فى الاعتبار أن تنطلق مضر إلى الصادرات 
غير المنظورة بجانب الصادرات المنظورة : الثرائزيت .والمواى الحرة وصناعاءة 
الموانى الخرة الشحن والنقل والسياحة بحت أن تتحول إلى خزمة كثيفة ‏ كالبؤرة 
ايف 


من شرابين وخظوط المواصلات الحائية برآ وعترآ وجوا . لابد أن تبيخ الشتس 
وتتاجر فى المناخ وتستثمر التاريخ فى السياخة والآثار مثلعا تصدر الموقع الخغ رآفى 
بالر انز يت والشحن . 

باختضار لايد أن تتسخول مضر إلى قبلة العالم فى التمجارة والخدمات العامية وى 
غقاصمة من عواضم السياحة الدولية(0) , 


مشر وعات مخطيطية جديدة تغير هن خريطة ماضرالسياحية 
لقد تم أتخنراً إعداد خريظة جديدة السناخة فى مضر بعد دراسات واسغة شارك 
قبا الحراء كما شاركت فبا كل الوزارات والأجهزة : وكان المدف الذى تخدد 
لم هو البحث عن وسائل جديدة لحذب السياح من كل أنحاء العالم باستكلال الثروات 
السياحية الى تزخر ها كل بقعة من أرض مضر : والأساس الذى توأ غليه 
دراسائيم هو أن السياحة التقليذية مجذب سنويا ما يقرب من ليون سائح ؛ لكن 
السباخة غير التقليدية الى تجحت فى تجارب العديد من الدول القريبةٌ هنا بمكن أن 

تقفز هذا الرقم نسهولة - إلى ما يقرب من خمسة ملايتن سائتخ سنوياً . 


والفكرة الى حركت اللخدراء وهم عدو هذه الخطة أن الفنادق م تعد هى 
مكان الإقامة الوحيد لسياح لعالم الآآن » ولكن العالم 3 عرق عورا احرى 1 
بنشاطة مثل القرى السياحية والسيارات والموتسكلات ٠‏ كا أن الآثار المضرية على 
عظمها ‏ ليست هى قوة الحذب الوحيدة الى تملكها مصر » وهناك - إلى جائيها ك 
قوى أخرى للتجذب بمكن أن تشد السياخ . 1 ١‏ 

ويقول المسثولون أن الأفكار الحديدة للسياحة ليست جديدة على العالم فهى- 
فى الحقيقة ‏ مستخلصة من التجارب السياحية الناجحة فى ألدول الى قفزت بالسياحة 
فها إلى الخد الذى أصبيدت قيه صناعة كرئ تمثل مصدرها الأسابى من الدخل 
القوسين: » بينا تزخز مصر بامكانيات أكير مما تملك هذه الدول. كأ أن القاهرةٌ 
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ع 0 


الآن مركز اههام لعالرعا يعد فيا ون موعرات غل: كل المستويات وف كل 
امحالات ‏ علاء العالم يأتون إلينا : وأطباء العالى »وشباب العالم وهكذا » والمفروض 
أن نستفيد من هذه التجمعات لتلبية مطلهم فى التعرف على معالم مصر كلها وليس 
القاهرة وحدها ‏ نما تحمله من أمجاد الماضى والحاضر وهذا ما تعرفه كثير من الدول 
باسم سياحة الموتمرات » وقد أن الآوان لندخل هذا الميدان الكبير : ومعه عدة 
مجالات أخرئ : السياحة العلاجية » والسياحة الدينية » والقرى السياحية»ولقد تمت 
هذه الدراسات على أيدى لحان متخصصة . 


وهذه الدراسات مو ضع اهام وزير السباحة ‏ والملاحظ أن التقارير السياحية 
العا لمية تشير الآن إلى ارتفاع دخول بعض البلاد الأوروبية من السياحة العلاجية 
برغم قصر الموسم العلاجى تاغل أخيز الصيف فقط .. بيما يعتد هذا الموسم فى 
مصر على مدار السنة فثلا : إيطاليا وفرنسا والفسا » وتشيكوسلوفاكيا » وان 
وفرنسا وار أصبحت دولا مشبورة بالسياحة العلاجية: بيدا تتمتع مصر بامكانيات 
واسعة ومتنوعة تفوقها » اشتملت على كافة وسائل العلاج الطبيعى من الاستشفاء 
بالمياه المعدنية والكبرينية والرمل والطين والشمس والبخار » ومصر بذلك تعتير 
مرذجا از لعلاج ( فضلا عن ارتباط راقع املع ريع حاو جلها أ 
جاذبية .2 - 


فعندنا مدن فبا مياه معدنية مثل منطقة حلوان » وعين الصيرة » وعيؤن 
أبو السعود فى القاهرة » وعين السيين بالفيوم » ومنطقة العين السخنة عند خليج 
السويس ؛ والواحات الداخلة والحارجة والبحرية وسيوة وأم الصغير غرب مننخفض ! 
القطارة » وعيون شبه جزيرة سيناء » ومنخفض القطارة » وتبلغ عدد العيون ىق 
مصر ١65‏ عيئاً موزعة فى هذه المناطق(1) . 

ولو أخخذنا عيون حلوان الكبريتية تال فقد أثبتت الدراسات المعنية أنها تمتان 
بارتفاع نسبة العناصر الكر يتية فها بحرث يصل معدها الكنريى إلى /5٠‏ وهى 
أعلى النسب المعروفة فى العالم » ويؤكد العلياء أن هذه المياه تعالج ٠١‏ مرضاً هى : 


. أنظر الدراسة التحليلية السابقة بالمقال‎ )١( 


0 


الالباب العظمىٍ المفصل المزمن ؛ والالباب الرومائز مى :المزمن © والنقرس 
والالنبات اللبى والمفصل » والهابء الأعصاب » والشلل بأنواعه ب( وارتحاء 
العضلات واضطراب ووظائف الأعصاب 3 وأمراض الجهاز التنفسى » والباب 
ايوب الأنفية والربو الشعبى » والنزلات الشعبية الربوية » والنزلات الشعبية, 
المزمنة » والأمراض الحلديةء وتييس المفاصل والعضلات » والباب كيس المرارة 
والباب القولون المزمن » وارتفاع ضغط الدم » واضطرابات الدورة الدموية » 
بالإضافة إلى:العلاج العام لتتحسين الصحة وتجديد الشباب والسمنة . 


ويمكن تعبئة مياه عيون حلوان كما هى وتداوها فى الأسواق, العالمية كيام 

معدئية للاستشفاء . ش 
' وقد قامت فعلا .شركات عالية باعداد دراساتها الفنية والاقتصادية لمشروع. 

تعبئة هذه المياه المعدنية لتوزيعها محلياً ودولياً . 

والمدن المصرية تتجه فى اللخطة الحديدة إلى الإستفادة مها لأن جوها يعر فى' 
حد ذاته أفضل جو للعلاج ف العلم مثل أمنوان والفيوم والواحات'وساحل البحر 
الأحمر طول العام » ومدن الساحل الشهالى الغربى ى فصول الربيع والصيف 
والحريف وهى صالحة لعلاج الأمراض الروةاتتزمي . 

وقد بدأت السياحة العلاجية فى بمصر تأخذ مظهر ها العلمى والاقتصادى وقدمت 
اللجنة الاقتصادية الطبية السويدية للعلاج الطبيعى تقريراً قالت فيه أن نجرية إيقاد 
عدد من المرضى من الدول الإسكندينافية للعلاج فى مصر قد يجحت وأوضحت 
الاختبارات العامية تحسينا ملموسا فى زيادة «كية الدم » ونقص فى معدل الأرسيب 
الدم ؛ وأوضحت أيضاً أن الآثار العلاجية الى حققها هذه التجربة لا مكن 
الحصول ليها بالطريق التقليدى للعلاج الطبيعى . 

وقد شكلت لحنة لدراسة كل ما يتعلق بالمنطقة السياجية لعلاجية بحلوان أعدث 
تخطيطاً متكاملا لمشروع. سياحى .علاجى لنطقة العن المعدنية تمائل المناطق المائلة 
ها قى العالم مثل » ( بادن ) بالمسا » و ( كار لونفارى ) يتشيكوسلوفاكيا 
وازمؤنت كالى )بإيطانا » و( اكسلبيان ) بفرنسا . 


نفرقة 


والمدينة الحديدة تقوم غل ٠٠٠١‏ فلا سحولك الععن وتشسل مراكر علالجية 
وهزاكز الأعحاث الطبية| وأمماث المياه . ووحدة ترسيب الأبلاج » وفصنءا للغيئة 
مياه الممدلية » وسختامات سياحة للعلاج والترفية » ومراكز مجائية للعلاج والشرج 
وعطائق شبوية » وفتادق ععتلفة الدرجات وشائهات » بالأضافة إلى نخدمات البريد 
والتليفون وامعلاث التنجارية الى تبيع اخهياجات نرلاء هلله المديئة . 1 


وتقارير الحدراء تؤكد أن عائد هذا المشروغ سيكون مؤكداً وسريعاً » كما 
تقول هذه التقارير أن هذه المدينة ستكون ردئة لسكان القاهرة من ناحية الحنوب 
لشفلا وقضاء الأعجازات . 1 

وخخطوات تنفيذ هذا المشروع تعددت بالترتيب » ابتداء مى الإعلان غته فى 
مضايقة محاية وعامية » حتّى مضادر العويل بالاستعانة ببعض الدول المضتفيدة منه 
مثل الاتفاق الذى ثم بين تونس والصليب الأحمر التروعجى فى مشروعات ممائلة 
وتشمل الخطوات الأسرع فى إقامة مصنع تعبثة المياه المعدنية لاستغلال العائد منه 
فى تمويل مشروع المدينة واتمامه وبذلك يكون تمويل المدينة ‏ من جانب مصر ‏ 
ذاتها . 

وقد تقدمت بالفعل عدة شركات وهيئات عالمية بعروض استعارية لتعبئة 
مياه حلوان المعدنية وإنشاء مراكز علاجية ومجمعات صحية عهزة بأحدث الأجهزة 
الطبية » وف إطار سياسة الانفتاح الأقتصادى نجرى الآن حث فكرة إقامة مراكز 
علاجية فى مختلف أنحاء الحمهورية بالإشتراك مع بنوك وبيوت خيرة عاية . 

وهناك مجموعة دراسات قامت مها لحئة شكلها وزير السياحة الحصر المناطق 
الإسلامية والمسيحية الهامة » يتضمن خخطة كاملة لحذب السياح لزيارة هذه المواقع 
ذات الأمية الخابة » مثل الأزهر والحسين ومصر القديمة والمعالم الأثرية الأخرى 
فى غتاث المحافظات » كا يتضمن برئاج للاستفادة . من مرور أفواج الحجاج 
لقادمين من آسيا وأفريقياً ؤأوروبا وأمريكا ضر لأعرائهم عَلِى البقاء فها عدة 
أيام يطؤفون فبا بالمزارات ذاث الشهرة اللدينية اماد الحافة » ويلتقولٌ فيا مغ 
الشخضيات الدينية المعروقة كا يشمل برناغجاً للاستفادة راحب باحثفالات هروز 
٠‏ سنة على إنشاء الأزهر : 


» + + 


شرف 


كا أن هناك دراسات عن امزارات المسيحية فى مصر وأهمها طريق رحلة 
الأسرة المقدسة حيث هبطت مع السيد المسيح أرض مصر فدخخلتها من ناحية العريش 
واتجهت غرباً إلى تل بسطة بالقرب هن الزقازيق » ثم عيرت الثيل عند منود حيث 
كنيسة أبنوب المبئيسى ثم اخترقت الصحراء الغرببة حبى وادى النطرون حيث 
أصبح المكان عاهراً بالأديرة » وبعد ذلك توجهت إلى عن شمس ؛ ( المطرية الآن) 
حيث الشجرة العتيقة المعروفة يامم شجرة مريم » ثم جنوبا إلى منطقة مصر القدعة 
قالمعادى إلى الهنسة » ثم عرت اليل إلى الشاطىء الشرق ومن هناك سافرت إلى 
الأثمونن ثم إلى ديروط ثم القوصية » وكانت نباية الرحلة عند جبل قسام حيث 
الدير المحرق بأسيوط والأرجح أن الأسرة المقدسة قضت فى مصر."ا سنوات . 

وف التقرير أيضاً خطة للاستفادة سياحياً من 7١‏ موقعا فى مصر للا أهضية خاصة 
حيث تقع فبا كنائس وأديرة لها ذكراها التارمخية مثل : الكاتدرائية المرقسية 
بالقاهرة الى تضم رقات القديس ( مارمرقس ) الذى نقل من مدينة البندقية عام 
8 فى ذكرى مرور؟ةاقرنا على استشهاده وهو موسس الكنيسة الأفريقية والمصرية. 
وكاتدرائية القديس مرقس بالإسكندرية التى يرجع تارتخها إلى القرن الأول 
الميلادى وبناها القديس مرقس الانجيى أحد تلاميذ السيد المسيح وهى أول كنيسة 
أفريقيا وكنائس" مصر القدممة وأديرة القاهرة والإسكندرية ووادى النطرون 
اليا واسيوطة وفنا وأنتوات والبس الأحنى 


المصادر 2 
9 - حديث مع السيد عادل طاهر وكيل أول وزارة السياحة . 
,701 811010181188115 .131 011517111756 9880181 
مرو أه عنتاطسمع8 طوعة سحعده1 عه1 موام لمممقه! > .7 
813 لمتشسناق معصينإخة؟ .8 بإمقديوهك رعءطمعمة 
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المراجع العربية 
١‏ - د. حمال الدين الدناصورى وآخخرون : جغرافية العام دراسة اقليمية » 
القاهرة سنة /1951 . 
1 د. حمال حمدان : شخصية مصر ‏ دراسة ى عبقرية المكان » القاهرة 
سنة 181/٠‏ . 
8# الام حمال مختار وآخرون : الموسوعة المصرية - تاريخ مصر القدعة 
وآثارها » المخلد الأول الجزء الأول - القاهرة سنة 195٠0‏ , 
- د. صلاح الدين عبد الوهاب : المبج العلمى ى صناعة السياحة ‏ اغلد 
الأول - الاتحاد العرنى الدولى للسياحة ‏ القاهرة سنة 1١951/‏ . 
ه ‏ د. صلاج الدن ل الراقات : سياسة الدولة فى مجال السياحة مع إشارة 
خاصة للدول النامية ‏ القاهرة سنة ١410/8‏ ( البنك الأهلى المصرى ) . 
د. عبد الحام منتصر وآآخرون : صحارى مصر - القاهرة سنة 19451 ٠‏ 
3 عبد امم أبو بكر وآخرون : القاهرة فى ألف عام 4554 19459 
د. محمد صبنى الدين أبو العز وآخرون : دراسات ى جغرافية مصر ‏ 
القاهرة سنة لاه9١‏ . 
4 د. محمود كامل : السياحة الحديئة علما وتطبيقا ‏ القاهرة سئة ه/ا19 ٠‏ 
٠‏ ل د. نعمات فؤاد : شخصية مصر ‏ القاهرة سنة 1954 + 
نشرات ومحوث سباحية : 
(أ) النشرة الربع للاحصاءات السياحية : الجهاز المركزئ للتعبئة العامة 
والاحصاء ل القاهرة . 
(ب) وزارة السياحة : نشرة البحوث السياحية العدد 4؟-دونيه سنة 5191/8) 
العدد 7 مارس ١910/6‏ 


61 


(<) وزارة السباحة : عحوث ودراسات احصائية قَّ اقتصاديات السياحة 
والاسثيار فها ‏ القاهرة سئة 1١98/5‏ . 
أطالس : 


١‏ - أطلس الشِرق الأوسط : الدكتور صبحى عيد الجكم وآخرون - القاهرة 
155٠‏ . 


: الأطليس العرنى, : وزارة التربية والتهملم - الققاهرة و5وا‎ ١ 
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(م 56 الدراسات الافريقية) 


تم الطبع بالمراقبة العامة لمطبعة 
جامعة القاهرة والكتاب الجامعى 
المراقب العام 
البرنس حموده حسين 
ا 


( مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعى 1.٠.١/1914./59‏ ) 
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كك ماع صم عتامطقة[ لعاللتكلة مدتاموعظ عمعطبب ععتروععة عهوععمعط لمد لم750 .4 
.عممعتمعوت 


مسق50 ص عتتطدة عطا هد تتعثلا0م مهمد غنوطج لعمقرععم ممتامء زمعم ما عمستلممعمم4 

15 علنطة ركدمتللتم 10 عط للتية 1985 غد ععمهم؟ عبامطدا أقط ععنمم سح عبد 

مذ عط كلت صسمةن5 5معطصتات عفعط ذه 8.6 بولتدعم 1980 ص لصد ,1975 مذ 7.5 غبصمطع 

سه 2662906 م عمننا عدها1 2 2م20 عدامطها لعللتكاة والدتععجمق عومم ممم 01 لعقص 
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(3): وبوو[]ه؟ مد عمنفءتامصة 


قصصعع لمعم صد عسممعصة اجاغتمدن ممعم 024 عقمعصوصدة لمتاسفاقطيى 5ه امعمسطعطعة) 
عط .28ماءءة لهمم5ئ03لد غطا قهة ممعلمدم غطا طامط كه أمعتدمماء نم0 عط معتصمعطء 
ععبطلتمتعة طات ععلدم غسقغقصم صذ 7.590 06 معنو طاموممع لدناصمة مة غ3 كنسئة تفاط 
-معة عط غه ممغعععة عمتقدع1 قط سه غمعدمماء:ه06 أه غمجام عط ع6 مغ ومسسنامم 
سعد عط طعت معطستلمعئكمة عط التيد «عمامعة ععطاهو عط أه عمعصمماءيك18 الإصدمم 
. (د«متقصدجعت لمتتطلتت 


صقم اتامطات؟ مسناستعقم 5غ طعمع؟ غمصمق ومتقصدميه قتطا غهط نيد علا 
مثط عععمى صف عتامطدآ مقتامج8 لصة صدلن5 مد غمعكككيد أمم كد لاعتطء عمجوم 
لإعمعسقع3 


نووت 


ضمغم سدتعسفة عطلئا ورمى عنوطتالنه 0) طعنامحة قد غلغط قتط) 5ه قاعدم لمعطايامة 
سدعصة عمط عملوم؟ غلغط قنطا 5ه قعدم أسقصصع غطا صلا .عصتووءة لص (ععللتس) ومسل 
عن صذ لعهدكتحته مقله قد ممتتلنه 290 .85..آ ,0 عسعسطععكة سث «دمتتللتس 425 .هما 
ممقومء ناعم عمتعامعطة ماءعزمعم عدتطصة؟ غملدز وعلساعصة طعتط «ماءعة عن وحتيم 

(3)ع مع سدع ىمع عط 01 


4ه 8614 عط مذ ممتاهجعوعممة صمت علسرمم مومدعد تغطهنا اعمق6غسصع» عصددة عتحوع هللا 
وسمصة ممعتئومم لمفغمكثم ه مللمط سقملية مد عم لتعاعهة مكتتتعفط ,معط لتمتمهة 
قط 01 غمعه عمم 40 لإاتقمم مقاتطضاصمه غ1 ,تمسمهمءة غطا 01 ورماععة غصعى كلتل 
ج10 ملمعرعة ددتاهلداممم عط ؤه غصعه مهم 80 علتطي عتلوءظ ممتمعصوط وقمي 
تاروع لعج لعتهاءء مد عند لتعتعد ده ععصعأاوةوطند ك1 


مدص أه قلع قط صذ مممتافموهنة مصدة مجع بن 106 لصقط تغطاه عط م0 
]5 م مطتاوم عط صقله8 قط 5ه معسعةمعمملصة زه عه عط ده غهط معتغمم ع لال 
«ناطتعاحرمه عط ممع عصتد غ36[ عط «عه 2090 مدب .2,[.2) 0غ «مغعع5 21 تأكتتكصة عط 
قط 12,154 قهة 1968/69 صذ 8,260 دععسافط معدم عمئءه3 لهتذامتتقصة غطا ؤه درولا 
#تطناه7 عط مممعصطط مغ معوقاءولطه عصروة 0ع0تاأعصة سقام سعدعر عق عط1' .1974/75 
مصة تلمطاعم ومقعدة0:م بيعم 2 صمممه20 ,57,406 عزط دسمغعسلمعم لقتسقتلصة أه 
عه علتممعطة ممم 3 5ه ممقبععة قسمة ممناعد ةمهم عد عموعمعمة مه معناوتصطءم) 
دن عصدهة 1310 فقط سقام عهعو عه قط .منعع5 عتاطتام عت عستستدمعم]م اسمعصسامعء؟ 
رعكقاصة209 ع«تاوعةصصدمف 2 ققط مهلدة عتغطن معتطسقصة عمغط «ملعجعل م1 معجتاعولز 
طعت تناصصدٌ لدم تتصتعية ,دمتكعسلمعم لمعه لتعتهة [آدعه1 ده لفقدط معتاف م لستدممهة 
+ دمنائلمة صذ روععدمة اسه مامعمعامصدة لدسط[ته جد ,قعل تاععفمة بتمعصعه قه 
:ممه +10 دم فأمعتمه 15 سد صمماعسلممم لمدتتاكسلصة 6غ «ماصع د وسلداع 
2120.22 


ع طعتطه عتسوطها لعلتلعاة غدمطام لعقطعة عط غمم صبده ععكتاءء زطه عفغط غناظ 
لاقنتلصة عقص د50 أتممطناة سق عنامطهآ[ 0ع1للتعاة محتاموع 1‏ تسملهة مد غمعاع لكل غمص 
: قدم تفع ععتاة عمدوة ملع عمد «معمع؟ قلطا صل 


لقنن نمه دعنت0 صة تعتدماء2؟ عستحدء؟؟ لصه عمستسمتع 6مم عستطعتاطد5ظ ‏ .1 
هد سد غغقتتتالتت 5 طماءمء مسمعتعصسفة عمعط11 ,.815 دطبآ8 صدّ ,معصعطءة 
بعمعطءة وتطمع© 181 مسطممطكل 


عقطنده5) صهئم0مم1 صد ماأعسصهودم ونه عستقتلقه م1 وعتدمغعدة عمتطمتاطماى 8‏ .2 
يوي اللنفنادا 


لقسئسة 05 قعتاععه عط صدّ كستطد أمستصة عستعتلته +20 كعتسماعد عمتطوتاطم 55‏ .3 
لدعم 


12 ع ,1971993 تسمصسوماء؟ه2 لقلعو8 قطة متسمدم8 2ه سهام نتدوم عع 56 (3) 
بععة2 وتنوقع عط .1513 (2) 


22 ده 


عط هذ للدتسنتمظط اقء8 غ5 تأ ععستومعم عنقعد18 م1 غمدء عط خدّ كستقاستاممم حعو 
عق عتقطة طعدمط)21 ,مامه لعكتلتات غمم كذ غلعط عنطا عناظ عتمم هد فممتوع متعطيامة 
عتاظ مده ممتخدع 12 معن2نا دده لمعمعل طاعتطبب معممغطع امتغصد قصة لخلم؟1 ,تومن 
معل8 وعدطائ4 دده كلضعمع0 طعقطب رعصعط: وطعع© 151 سطمقطةة 0غ 20010401 هذ رع1111 
.تعمعطه: عمعط) اناه عنقم عمد غلعط قط صة ممع هالناممم أقط مكلة ععلامم أمامر عق 

: 85610 قتطا صد كدمتاقعععناة عصدمة 220720836 تق ع6إة كدمموعم وكعطة له 2ه”1 


0ط 7اادتععمقع معصعطة وساكل عط هذ وتعصيد1 ممتاموع8 ذه امعمعلاء 5‏ .1 
غ5مه2م صده 116 .(قصد600؟ قلصقسدامط 500) عهداة أوعة عطا مذ ور طعغتطم غمعطة 
عصسعغطءة عط ؤه عمقطم 4ممععة عط ص تع مضدة سمقضموع18 عومط آه غمعصس اعد عل 

(قصسدللع5 كلصسدكدامظا 410) 


ه معط نجلءد110 ممعم 6م66 [20م نلنا8 ص ومعنفضة ممتازيوع8 آأه كاصعمم1لااء 8‏ .2 
لعاقتهه ععة أئمة تزهاء لصه هنآ[ ستعوم1 عمعطم قلمة طعت قصة عغند زه وأمعام 
بقععة قتط؟ ص 

رعه2020 عتامطد1 ذه بإلصصندة 2 ل4ععط 111 رعصعطءة ومن 0 غه قصمزتسمعاعءء تق .3 
660 قنتطا ععنامه تزهم عداوط8ة[ سقتاموو8 


ددا 


أه «#عطصصد علط ة غعقعاغة ممم كلغط ردكت [أدجاصعء مقط مد كقعتج «عطامصمف 
.دمتاعد 00م لمعن لمعتعة عممعععمد مضه دلضصطا عذنو للدت 6غ امغفصة1 سمتاووجع11 
عع ... معلصلط لصه كعمدلمدة بستعقصد18 صذ غط بوهم مدعمد لفعدة [بحتضيد ممعط2' 
ص كأعدم غأسعتمعتصمء غدمم عط عمد كستدام براه لدضمعه عط غهحة ومععويعو ع لال ٠‏ 


: قاع وممطا ذه عتسهوعط وممصم مقتامري8 م105 صدله8 


ققطا صذ ككتده طعتطب ععتدم 0 مععتاموعء عامصد عط لصو لثم طم ع (مف 
لدان 


عتقطاه صقطة ع1ط3ام205 ع«ممم 15 عدعغط (5و23113 كمه 05دم8) «ممقصدء1 (8 
1 طلا قدعقة 


(سدلدد5 غ«ه2) سملسة عط 02 مم عتمم غط مغ اسععد 20 15 مععد كتط" (0) 
زلتققة 0عرمجيده عط صق ممع نهم لمأنكدنلصة قضد لهند لتعتكهة رمة 


بمة])ة عطا صذ عضمعه سو٠طمت‏ غسوعمصرصط غط©ا مغ مهعم عمج معصسعطءة عتعطل (ل1 
مو مسباقومء غسمفاعموصط عوندا عط معععمم طمتطو برو مه كل خجعمع .هأ 
١‏ .51025 عط للج هذ عموعه 


65066 رقدمانلصمه عتاممتك صذ) بودسحتدعدة غممد 5 غلعط عردك 1دضاصعه فتط1 (2 
م أتعيرهدة 776 طعتطم؟ صدمعة +مريرع؟ ععرزوند عد عفعغط دسم (عمطوععجدع رالدة 
قمق0ن5ة 0غ ععمه1 عنامط13[ عع أفجدنة 


عمطلتمتمية (1977-1983) صقام جمعرز عب عط صل غفطا #عطمسعمهمعم نسم 886 
ما وسكسدامصة غمعوؤووجصة «مععمم عتاطنج قدامه عط عه غمغه عدم 32,0 لمنمعو!2!1 ففظ 


هه 


غنامطة 15 هععة 4عصصقام 115 ,عازلا عساظ عه بمقغباطتن علدت لفطم8 صمدوعزل طعتطب 
ه10 «منلاتم عن و/2 غتامطة كذ ع2 0260تا[نه مامد رقصج00ع1 «دمتلاتم ميت 
ص وللمتععمةء بللوكستةع ده 4صممء0 طعتط؟ ,ففسعغطهءة ل4عكتسمقطععهم دذلة عمد ععغط]1؟" 
لهد010ه عع10ه5 ,1.مم 4 نتامطة كذ جععة عتغطا طعتط؟ رقستهام نرتقاه لهعامعه عط 
تمعطانه5 لصدة لاضع مد قمععد أقو9 صل كلمعنع طعتطد رلصها لدعسطلتتمضعة 

.س5 


#سممفعدعم 9ط طالهء؟ أدصتصد عستممالءجع0 مره ممم عدمل عمد كترم ع0 

1 عقثلنن م سععفصسح(1 2ه عصعطء5 عط عاتصصععة ه20 ,15610 قنط عند قعدوتصطعع عم 

وعم ن«ه؟ غتهاة 5ه عصعطء5 عط 2150 0صة روستصعةة لعجت ص قمدللع1 عه كلصسدسسمظ 
262 عستعيل 


4 عغطا هذ ققعمومم 4ممع 2 عط 1ل1م عضغطا رصقام دعقعئر عه عط م ستل رمعع4 

مه عفعسقلن5 ذه عاطها ع1" .تإتممسمعءة عفعصد0ن50 ص قممىك 05 ممتاحغصعى]كتل آأه 

279 غنات االتباممع تتة 20636 ,.للامه 6000 5ه ععدام صذ 4390 صمغام عط للتبد ناممم 
.5ه ععطاه عه (2096) عستستقصهء عط ,1090 عتدئتة مسد 


فدات غمعسدماءبهع0 أ اقدلسة مو ع2 تتعمعممه مقام ونوعر عنذة عط مكلف 
.+2262 لهنة عتدعناة 08 عستعدع لنة عمتصستع ,مماامن 


ستقشناة هد ععنننا؟ دمغ ه[نج0م +10 5تعناطه اعم صعره عمط ماتملقء مقع كلظ 
ماأععطقة عط صق عتنطء مت قفص 11 قعصسة عمردو قعع5 11تم غسعدمماعمع0 متل عب 


بسقلسة مهمه غمروظ مع سعط دمث دعص 224 دمن دمععممم 4ه 2020 عط ددن 

قصما ,قعتتنسدم ع6 عط صذ معتغتلمغصعغمم عط «ماعمع0 مغ صع«مطة عط صق عسة 
أمعتمع ممه قصه ع اثممعطء تدم عط غأقنجم مصقام فققط" .85610 كقط مد عصمل فط غقتتم 
عقطط1' نامرع لحتهة سمليس5 صدّ (عتستمصمعء لصة [دتع50) رقصه تلصمه خمعععء ]1ك اخغتيو 
مقتنا سقعمد 1 بععممع0 طنط د غد عأجما ق©طا ماعء ]كه طعتطييا «ماعة] غسماءممصة سد كز 
6 طكت غأمعتمع مومه مه اسدتعتقع هط غكتامم كعتلنصبامء مط عط معم ماعط كأجمم 


.كمقام 


: قتدعممه8 عصصمة 

طعتط8 سقلنة همه غمروظ مععبطفط مععة مرمتادوءاصا . مد زلدعملد 35 ععغط1" 
ك5 ص ععسصلمهم متعطاه11 عط سه نموع8ظ1 صد ع2« مسمعمهمع 451141 كستماممه 
عا مععبطقط 206 سه صوملد لنت 202 وع3 كتطا ص قاعء زم عمردد عمد عععط لأ 
كلقاتحرف 5ه عاعدا[ كه عمسدععط بإابماه1ة ضح كاععزمعم عفعغطة غبط ققععدة لعصمتامسعم وببطم 
-قققت 20600316 لقند فعتاتلمتامعامم هذ ممم 5 عع ختط ,م200865 صذ : (مإعصمم)' 
0 0 6 

-لتمتية 15 ب5 وعمد 5مك د ممعم مققن5 مذ مصتقام نوهاه تدده عط غ8 
0 عط صدهة سدلت5 5ومجع2 ولصمعنعه [زهد علتام؟ عط ممع .عع اتلد معامم تعبط 


هذ 5096 زلده ١‏ قدة0قع"1 ولتم 10 غووطة لدامة ممعد واطدعتصطة لعأمستاو8ه 09 , 
4,65 غتدمطة عستللهاما :0م معمجم1ع؟ع06 


20 ده 


قسة تعمماء12 صذ علدو 6 قاصء معلااءة مقطعن 0غ لمعبط سدم ممتتهيتصظ انه 

ك1 صذ عقمقء كنطة 01 علأوستمية مجوواه بصع ه كز ععفط 1‏ .ومع تيعو بعطاه 

ممه تمل بتعتع عمتمع وجعلءه” ]0 5لسدكتمط عععطبب وعطمكة 11 دالقطة134 

قنط مغ وعطمكل 151 وللقطد84 ه (صمتهعم بنك عط) صذ معوعللت عتعط 

جوع 220 وستصماع دمغام ]0 وعترمععهة طذ لللمتعممقة رعنمعه أوتنمسلمة 
,عاك سحام رزوظ عقطغه صد لقنقتا عمرمععط قفقط عقف قنط1 .همذ 


له مغ ع7266عتط زأمط ننه ولع1لتكاة ركتصةمعتصة تإضونم ,ع06ممع0 غقها ع م1 .ط 
-لتاة سه ومعادمم لدع إبعايهة وتقدم عستطدموطج لاعتطب معساصده0 طوعح 
16202201877 15 02 هعتمم قنطا غأفط ع36امم للتامطة عبد غبط تعتصمطها 160 


قط ع06ا0ج أقتصد عد سملن5 6) غمرع8 ممع دمنومعتمر ممبوقتك عب معطلاا ‏ .2 
ع5عص م50 كه 51064 عط صدمءة ,وللقعتعه1مطء57م نمع تمع صم عط غقتامم كصم تدم 
ع قاسدموتم ممتاصروظ كه غ510 عط دوت مه رقتعصيم بيعم عط م عاومعم 
عطرهة 6نع361 كقنتمد عثلا وقلة ‏ .3ةلا5 صذ قدماتلصم برعم عط طاتم عع جمطتاعج 
عصتمط عتعطا صذّ نردغأو 0غ ععلنآ مسمتامرع1 .,كاسدعوتمت ممعم عط علناءة 0غ موعيج 
تغط م1 صعبطعم برعطا صعط يلمعم لعاتصطنا 2 10 عاوعوتمه نوعط مه بوسنم 
ج10 ع2 تعتسه كسقءتصطءءغ عمدمد ,علهعع0 1285[ عط ص رطعدمط1ج رملسداعسمط 
.تسا 15 ععطصسسم عتقط غتتط يمتلدعذقتتة اسه ممعتعسة قط م عروبت 


م أمرهظا سوط 0عاأقطعج مععط ققط غقطا عممعتعييته ممتومهتم د 5ه علامة م1 
عذ 3 لصة بلع 2سطهنع صععط 06ص كقط لقنن قتطا غبط متعصصحع غه ملع متقسد” بط رمدع1 
م لصة ددمتذنتءمتك 0غ معمه للتاع 


رك لغطنامه 00 عط هذ 1203نام0م 05 ععتطية عط عه لس رعصنا عميدة عط عم 
-ققعغم7 قط بولليط عقتاتان 0 لمم عصمل مأرمكاء عغطا دده مغطهتا عصدهة عط غأقسم عور 
ع عط صذ دمنن هتامم عط عنسطتنئتلءم م1 ومعقصمة ممعم مملامعكتل 10 قصد دعل تلدز 
مقع تعاسيامه 
0مقه عط 05 غناه قعناتلمتامعغامم بماعم عرم1دوت 0 مدوعط كاملل أمررعظ1 ص1 
9 عتغقطة لصة رطعئط ومع 35 بواتقصمعك مم6 ص [ناممم عمعطم رهناء12 15 لصد برعللده عاتلة 
-تكاأقتلة: غطا ده عند جامععدم كارمللكء عفعط1؟" .قصهطل لعندجعتغلنه غطا مه عتتوئم 
لسة 721169 2116 عط 5ه غنده معتاعتهه5 سه كصيلام بيعم صذ صمل هاتاممم آأه ومغبط 
الهده201 عط طاتم؟ دمكتصصدمه صند غصععة تل ععة معاعه55ة وعد عقعط1 .106102 كاد 
لان 05 سنعائهم همه ع136ع22م عد معطا قناع قصه وعتلد؟ عط ص معاع عمو 


طعنط؟ ,قعائلةتاصعامم غقعمج عط عمتلقت 6غ صدوعط كاءملء ردكلة : رسعلد5 صل 

لمعن لسعتتهة ده عاخ تامععدم فأمملله عققط1" .سمقدك عط كه ممعد أقدج ‏ عذا هز أكلمره ؛ 
22168عله8عع2 ععة قأروككه عمعط1 .كلتنها 0ع أ2عتضد صن نه يقععة تإطتهخ ص تتعطاك ررماععم ' 
عنه 0ممع عط ,رسفقسة مسعطاده5 صذ ععهمم ثه عءمعمتصول غطا ععاكة ورالةممميه 
دمزعدعغعة قال سد عصعطء5ة ومتتع 0 15 سملن5 عد معصسعطة لوعطلنعتهة ع4 عامصة 
عمعطءة فمطفهظ قهة ,قمقللء4 صمتلائد منت سقط عنام عد موحد طعتط رأعهقمدك8 مد 
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6 اتنا عد مععة لهام عم براتقمعك صمئ)داداممم غقطاة علاطت خنطا صم عمد مده ع للا 
مد طوتط اأموجظ!1 مذ طوئط بصعم كد لهذا عاأطدعد عه لأوعطأتععئة ععم باتممعل عالتطء 
لمعه قمعل عنلة” قصها غ8 .1:20 مذ ه10 0ه رسقلي5ة صذ عنممع00 بدتكتصد 1‏ 
صملية صذ معدم ممل د تامهم آه عممعتعصة سد عامعتلصة ععلصة طاماممع عاتاقاءع 
د مصاعطة كد عتتحفععم مم دآنامه2 .مآ لصة غمرروظ مد صقطا ع“عطوتط متقتمن1 قصد 
كقعقة صدطتنا م لوعنت صم دمن دلناممم غه قكتحلمءت عغطا قة طعده رقصمه؟ غمعمةء ]كال 
لقعد انع تعة-دمه 0غ كمه 3 طنه26 أدعدة لتمامعة وده عععم2 عنامطدا غه أقتطة عط امه 
: عع0ا0مه أكتام ع7 عزثدرما مننلا مذتعقتك عم معطم غناظ ‏ .قصم 2 جتمعه 


بطعتط بجعي وعه هوه لصة رلعائسئا كد مم غمرريظ مذ سوطها لسنطاتحعهةق ‏ .1 
: 0غ عدك 15 كنط1؟" 


لاذرانا5 ,8016م ذماجع 14 2215ل280 لم8لا1 6560م 


لقب لانانا 
مسمصمبمر لوكا الديمه | 


0 


إلا" 


و زممم ‏ ماصواعه قنفهك*” 


ا 
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تلهعه! عطا وستتعندمف مغ جه6:ل20 12 .لمامعمهوبح عط للتم عددمعود لمدمقوم مد ليه 
تمجاه عط م .عع تلمتصصصسمء لع ]«مصصرة له ممتاع ههج ممعم[ عط دمع هلسفمصلق 
القت اتعضية قط ده ملدومعل طعتطم دمةامعتلوتتسلمة 5ه تلط تققمم عط لصقط 
--اءنمع0 عط سقه طخلدء لقستسمة عمعنا عصحدد عط عمق .لع لصن ع6 لله دمل ءسلوطط 
-عاع5 قممن 2613 عدماء عه عععغطة كه روعءتاع3م عمتصحة؟ لعطممر مساوملا رط عه 

١‏ 1ه 203 تلن صذ ملاعق وبي عط ممعيير 


.سهلت5 سقط غموعظ8 عد برعمامصطءة؟ طوتط نزاء جو هاعم ع نط لعممترصنى قز ه106 قلط" 

02 هأتامهم )0 2ع10 عط ذقدءوتل عب دمقدع2 كتلط 202 سد ننصطد[ أن 5610 ع مذ 
تإ1مة[تساة غسماع صصص 15 ممم سقمد ععصلة ركعلاستام مم6 عط عمج طاعط وم وعم 
5000 .2 كنا كمالع ضصوة[. ‏ الةمعسصتممد عه لقعدهة اسعتهة ععطاك بطالهع؟ عتجتمدمعء طكتيو 
220185 غ3 غتاط ,عانتما بومع؟ 15 طتلدء7 عتسمممعة قا قه رقتطا +10 عإصبصعع 
طاههة صمع ابللمتععمية كعتاصدمه ععطنه حصمظ همه [أهمعمتم لسصة لقع [أتكتية 
--ع2 لصه والدتعتهممر عفعط عتلد ةالص قعمتتامقع تتقسصسطط 115 ترط 0سة يقاكةف غمورا 
.اع سقط 5ع تاضتنامه نداعم أقدظ طغندهة ربللمتععءمقهة ,10سدم عط 10 معطا كعمو 


“مضه تتوطهآ غمعتعللقه عط ابمطاتك؟ لصه1 عط ققط صهلس5 عطة عد ببأعصمتلوموع4 

عط غقطة لصط سمه ع رلصد1 ع[طدعة غمعتعمء عط غدمطتية عتعطادا عط عمقط دروكا 

خنطا مصمم1 .تعطاععه رسدلد5 لصح غمك1 طامط عه؟ عاط ددم دست 2 عمد تعقف مين 

ع صعء ضع وز عتسمهمعة 10 «عاصلمم 2 عط أنتمم ععطجدجومعع عط 20 

حدم متطة ص .عمةجتلتممم كه 86104 عط صذ «لللمتععمي عامطن 2 قد معتكسيف 00 

“له عمووظ مذ وتطفهممهاءم لصوا -ممم غدوطة كععنوة عصرمة عع هده عن جم 
1960-1970(22) معتقخصدم طوعد عتعطاه عدم ات ممقعد ممه مد سدلتاة 


حي صم 


٠‏ 20 عم ااأقتاعك هم اك[ بتووط 
مداع غتنالد؟ لصه1 : 


, طأسمعع .تزمم واتقصفل 64 75هامهط 2.١‏ . © #دالاف 
جرع 5 21000ع5 سسسسسس سس سسٍس٠4يسيسه‏ 
1 : .5 - قهقا عاطدعم ومها.ءهة ‏ لهها لوأه1 


0010 1990- 19606 0 1960 1970 1960 0 


6ه 16 25 10,11112,293 11,789 10111 6 259 ا 
| 1ر155 1929 2,118 ل 497 لا 65 49 مدفمة 
219 312 23 1,135 847 2661 492 313 233 ص1 


3 © 25177 وهو 15و - 943 5922-0 '222 جك © جوم 


-يملهوم . 01 وعأعدمم م ما 3 ممصم مد طتسفمعع ,0.10.0 (1) 
فت لوه 0 عمستام سمعتطع مالس تن سد عد غمعسددهلعج06. عتسقسمعه 
0 لسن فته عصسمع هذ فدهلا 


شب 17ت 


وعلط وعسمععط أذ فصي غذ صعط بللدط بومدد د عععلتا غمعصسمماعمعل عتممدمعظ 
5001 350 رقا 4 قد للناد لصهاء مه لعسأمدمتك عط كلثم غ1 ودزةة غسعسع مص ئغ1 معط مد 
بلتعمنتلدمععة عمفععمة الثم مارممت رقعفقع عط امعسيوماء06 لعن لتعتية معطلاو 


(صصس) 1931-1960 القعألالهم 8‏ اظلالالئم عمفعع ام 


؟ 
هفنا 
8 “ المنيشف نكن 


0 
1 

0 ا 
,7 

وج > هد 2 

3 


ا 
0 
و 
0 
8 
يه ه6امم 


م 
و 


0. 


»اداو 
م م سوه 


0 77 ممع 
560 _ومه ومو 200 وو سيا 


18 
0 
وجا 


موقيك عذا كو جعائوولو #رنا ل انارو 4 اام 1 


1 جا 


سس 16 مس 


أتمرعسةن 4ممع لصة ملمغتصدء صناوطها 1عللتعاة عذ لعكتلنان عط بإهدم عسصملمع"1 ومتتلتهم 
«قطاقء عناوطها كه لإأمعام ه ققط غمووظ ,5306 نتعطاه غط م0 ,لمعتامصنة عمد 
و65010705 لتقستلاط طخلا ه510 ص قع تأ تكلاعة عتمتمدمعء برأرصنة سق 16 له رأامم 8ه 
طعنامطا2 ركعم م5 لممعبعع لصة لتامتلصد عه ععده تدعتيةد 4ه 85610 عط مد ععطاك. 

: 10110195 25 غعمريظ ص ععبباممسممد 208 كصمأسأعصم عتدكصد عأمعتلصذ تاهاو 


و20 لتاتزهم 40621 عط صو غصعه عوم 42.7 (قتوعر 15 سعط ذقع1[) مأهدتكدة ‏ .1 

70 لتنة صعلع53 لعة رععصهع1 صا غمعه ععم 23.3 115 دممعةمصسم ص 
شرة.نا صذ 

طغت؟ ممكتمةمصدمء صدّ غصعه عهم 3.5 لواجدعه (ععة نعؤعرز 65 ععده) 3ع110 .2 


ذ.ة.تا صذ 8.5 لصد معلعة صذ 10.2 بععسصدظ صد 12.190 


27 نامكتقة تنروت صدّ +مرروع15 صدّ 53.8 بإأتمعم (15-65) ع26 منتوطم1 .3 
ع5 صذ 66.39 لصة 1219 عد 65.796 رعمصدء8 هذ 64.690 .ذءة.نآ ص 


علدهم؟ صقطة 26مم 5د أمرعظ غذ «08666م سقمم قصهككساعدمه مقع 5ه عتامة صل 
دهءوتتقسصرة عأطه1 ممتملا عط .قع تاج عتصطمدمم» غمعفعيم عط زه معمصقطه 
,22 (1978) سهقلس5 صذ عقند قصها 5ه سمغ بطتافتل غمطج مفممأكمساعضم غسطاءممصة عمدمد 


السسسيلب ‏ هس بيبست 


205320 سا وعتة 


110 ع5 2ه 106 
قسوللع 1 
ل ي ‏ اا ا ل 20 
10010 2007113 6 اموا 1لهزه1؟ 
30 12,5 ة :001152 
2,6 1,5 وععة لعمنهة (0 
0,6 0م320 1 
265 1635 اق 
0,3 2600 211017 01 
32,4 615ظظ1 عام عاطه17نات 
64,6 لء ”0 صما 173616 أمعهلا 


.وتطوعة 5 168 .م 1014 .11.8 طفت (0 


5 .300 65ئه8 طجدءومصوط للاعتشفعقه8 بعتطدع0) عتطج د عمصسه1 منعتدن (2) 


قدة طهح مهمه هد تتعسدرماء1 امهم :8010-17 ذه «أععمعمف عتطودمووصولل 
ا يتك )طة دمتغقمتلدم20 بطغتدة يل © ستوودمدظ : وم ل 


معط 3 معندومه82 اأوعمتدكة سه 10004 روعمكلدمتدهمة 056 كامتصلقة : لان يدا 
جقلوع عط حذة ععزغتمتاضم مه عم قضة ععتتتمم 18 اننا معتجمف لله وو 1جع1 
.8 وإتتقواطه176 3 ف 1 بلط 


نه 15" نه 


: كأصامم وين أت عتتتقععط 5قدوع/9 أمه[ ماء؟ عط مذ لعمدعععمة ققط بإاتمصعكل ونط]" 


2 غناعطة كعطعدعم طعتطب وععمتبامعم وبين عط مد عممعمعمة [لسنتمجم عطل' زم 
«اللقنسصة لسكدقتامطة ممعم 

مده0أدتعتصصصة مئنع202 امد سمتغدمهتم لممسعام1 (8 

أهطا قصدعم قتطا بععسلامم 22216مع5 2 عمسمدععط وععة دجتدعة) عرميم عطامن 1 
لتقطايئط غسمععط باتممعل 

«متقصة عذه 1096 عه وعناأقدعل غقط) ععث 76 رسهلن5ة قطا صدّ كععستمهم عمعطغه عط م1 
القتقطة 11 عطق8 رمنطيد8 رصدكهمكة يهلدتقمكك : ع2 6م ؤوعق قط1' .غصسمعكتم 
رلا ععممنا رطامه]ة يهتومغهبنظ : ع2 عمي6 0ممنهة عطكل' .(تسطط 6-9 تبواموعم) 
معتتجة غمع0عععمم عط مقطا كقع1[ ع2 ,روععسامدم2م و56 1160 لصة 


ولتقغم مد يلظ 7627 كا مععستومعم ماوع صذ دمناةلماهمم ,ه «طاتفمعك عط 
مقخلع0 عط 4صة برعللة؟ عطا صط (عسعتسيوظ) عط سد لعمتطدم 15 سمغداتتهمم عط لله 
عععطا مغصة 5ع01765110126ع سقتاموعظ حذ ممتأه[ناجهمم آه بإاتفصعل عط بوكلوممك مده عتلا 
(1976) : معترموعاده 
: قلاذا 

-تعتامع معنن قعطرمه رمغ عطذ ده كط متعم كنتصسم4أطقطصة لتحفسامطا صقطغ تلاط 
6ط لصسة عاذة [أمعتطمدجومعع كاذ روعدغتعط لدعترمفقتط كاز له عدتتدععط (23737) عله1مم 
لعدة 6مه2 عصرم غهط «عاكم ‏ ,م1 عصرمط ماسدعوتصس طعتطم غامد 5ه وععصفطه 
لسعنامج 123 .وععة القدد كاذ غه عمتتهععط تمطط 3642 معطعمعم طعتط عخدعم مهمع 
8 منتةن) “تفعط عأزة 15 2396 15 واتفمعك 5أز معطم علمةم لغختط عط ضة قد 66همم 


بلأطأتقطة) بقتطه12217 قه غقطا +226 عصرم عه تمممهمع عقطأه ععطماءممصة عمرمد )ل 
.3 (1244 ,1108 ,1117 ,1181 ,1672) عقطه5 اسه غتصروومةق ,مكعمدمه34 


: 0ممععة 


: صذ قصط؟طآ ععم 500-1000 مععبطعط ««جااودء12 
و(627)١‏ وتاتقط5ة .,(787) ختلطدلة10 ,(946) دأعتصسدآ1 ,(865) «دتعلسصموا[ف 
(914) صدبيعة لمعه (922) مدعكا (624) سنمترد1 ,ر(839) لمعرة تمعظ 


: لعتطك1 


و(408) طعلتغطة 81 «تمكل قعمصت؟م2م جد قصا ععم بط 500 صقطة دقع[ عن تقمعد1 

قعل أقدع طونط نط عنذ سملامعهة سد قد عععط1' .(244) حتلتقصذآ ,(251) فتعطوظ 

قبل تون ]0 عتعغطمةمصطح عط غهطا غمعووند 11 ,(ممعا ععم 11) عنتددمسعتامع ممق ص 
اقمع +101 قلطا 2ه عقتتقه عط 


-تنعتوة عد اللدتمعمعه سملدة عط عا معتاطهة1معغامم نوعمع #إسممم عنتج معط" 

تعلصتد عه لمتعفئمدة) ععغدم أه تدعام قصة قلتوة طعم عمد معط عمعطي ,لاع لدمنة 
مععط ه85 عط مذ مه كمتقام نهداه [ونمعه عط مد عقطقق (الدتستدم مه «عغدبم لصسوعع 
200 بوط اع تنمسا ممع (ع[طدستالنج) عاطوعة غمومع قتط1” .ص50 عطة 2ه ععدم 


تقسة دهش [تاجمم معنم هاه قصة ومتغدمتتتطمدد عتاطبم م2 وعصوع ف انمه (0) 
١‏ :م 1978 ,لطع امة5 ,وه ,اسع مرمه[وجعل 


14 سد 


: لسمعمة 


عققطم قصلم عط صذ لعنتصناممه مونو ممم صقلن5 لصقط ععطنه قل م0 
ك3 طالاراممع 21 تدم اهلا قصوعمم قتيل لتية ,تإمتعصعء قصل عن كلفط ودع عط عرمسييكق 
طعئط فط عغتموعل مسععللتطكه بللمعءم عنهم زتله ممم طوتط عط عه ودتتفععط ربو[ 
60 عطا معنم سقلياة غقطا 5دمغمءللصة عمدو عند معط و77 .علهد طاطاط 
6 بائلة) :مم عصسنن عصصدد عل غ2 لصة رعأةم طاماط طعتط عمعطات رومقطم دمن 2 1نامع 
عتلوماصعة مملنهاناممم لعمعممة ققط صمقلناة ,قلده؟ ععطنه صد رعمتاءء 15 ممنوعط 
: 62012 ضرم معام دم امهم قتطا 108 كعكتتدء عصرود عند مقط بعفقطم 


6 طالمعط 5ه 256104 عط صذ دسمتستدمعم ع5 
كع تاساعد لقدمتافمعسلء عط مذ ومعدومعم عط 


1 

2 

سانا آه 0مملصدةة عط صذ معدو ومءمصة م1 عط .3 

-65066 رضسقلا5 عط عد كاعدم لوعمتعد صذ بوالكداه تسدىواهم أه ممتستكتة عط .4 
غصة وعم عه معط ع0 قة د10 لد رصقلن5 ممعطادوة ود وللد1 
لالنسة مد عأه عتستمدمءء 80 2 عتتقط لصح عمعه2 عتاوطة1 غسقاممم 
ناناءت 


عصمة 8111 عابجمعم عتعصفقى5 عط غقداغ صدعمم عومطة لعصونا مضعم معمتمء عممزل” 

كه “عاتقني غقعة عط ومقطهعم مد صستطمعء عتط ؟ه مه فط للنا عممعصصة مع عسمة 
الثم وعمتمةة طاادعط لمةد «عمقوعسلع ؛ه صمتسقعتك فط1" .تضم عمتصوملام عل 
عط ذه «ماءعة 52020 2 صذ ومتعنا 5ه 4مقلصدةة عط 0ه عقتدم عط معلتففط رعنسصقادم 
تتقطا متمائة قاعع زهجم لمتاكتقدة لصة ادع لتعمعد عط معطم راعهمة ومعمهلنة 


لنت نلك 


نط1" 
كلت سقلس5 همه غمرعظ1: 2ه صعمتغدلنامومم عط كه عمدععصة عط غقط؛ كسدعمم منط] 
عمذة عطا صذ قعتطاصيمء وما عط معه ماعط مععمعمة]لئل عمد معط طعنامط21 بعمسضتدمى 
ع 111 امبرو صد دم تامهم عط غقط) لعأمصسناق 5 غ1 .عممعصصصة ذه متنوم لمد 
1 سملسة غطة كه دمن هلناممم عط سد بصتضمعه كنظ ؤه كمع غطة غ3 ,تم 60 غتامطة 
15 عتتاوة قتطط' ,.ط.مم 92 عط 11 031+ عط غقطة قتصلمم قنط 0ص .مد 32 غتسوطج عط 
0 عط صد ممعاطامعم قت ستمادمه 10 قصقام غتام مغ عكتامععمة عط فيد معممتع مسد عتط 
قط ععتاممه سمط عن .ععطاعوهة مععاصدمه وب عط سه "راع تدمدمةة رتعتمستىي 
عتغطا 50 عصنتل«مععد . غمعمء كنل معغتنسدامه مب عط مد دمتهلهساممم أه جاأفمعة عدا 
عتعصدلسة5 1973 عطظ" .قعل تلممقمعهمم عتعغط لعزم مموتعدمممه عد مفلد كمه ققععة 
قغصةلطقطصة 6,8 +2601 33 مس5 قط ص طتقمعك لومممنع غطة أقطة لممدامعل كتمع 
مد 88 0ه رععشةوم6مم مداه مقطكل نص قصمدعهم 55 معطعهعم والقصعل قلطا غقط ,تسا معن 
عط)' لوغتمة0) عط غ0 6ه قط عمه ؤدعة عط 5ه يعننتي ع15 .ععستدممم علقلة عساظ 


لخقعدط انه امعد غدععع عط فل عكتتدء عط ععستدمعم لدمععد قط مد غتاط (ممدسما ممطكا بوأمعمع 
13 210 


ال4 511 اذ 17121 11ئظخ1 !821:17 1711:14:11017 11011 فضانا 202 
1171 0070111 017 811110110115 115 الله 


إلى 
و 2ززةا 


مقتنامهم عط لصة كصمتللتم 40 غنوطة وذ مامد ع1م60م مملمرعظ 1ه ععطسبم عطل 

تاستمم قتافصعه 1973 غط اعامطالة .مم 20 غنوج عط مغ لعأحمستات سمفة عط ؤه ممق 
لعاساطتصعة وذ برعمعمعمهكتل قئط 5ه عقتف عط برلصه مد 15 قد موطصم عط عقطع 
بعمننًا كتمع قط معتل مععسصتومع ممعطادهة عط ص مدمةتلدمه #معلتطسةط عط م1 


20 قعتاطنام وب عط 5ه صمشهلناممم 186 غهطا وبتمطة غ190 عستلعء2م ع1" 

عط أقطا كصدعمم قنط1" ,تتصطا.مم 3.5 غناوطة 0 2262 تنه كذه تالآ ,طم 60 غتامطة 35 

ععم غسمالطْقطمدٌ 17 غتمطج قد معتخصتمه مب6 فط عد دمغكلدددمم ذه بطتفصعل لممعمعع 

خسة غمرعةآ هذ (عمعصسعظ) عط غقطا ,#امصط ع قة عت غمم كذ ععدوظ ملط1' .صا 
غمرج18 صذ وللدتعءمة ,لغتسا بصعم كد سقلية 


مقلترزمم عط غناط أمعاءمصمطة قد دم لناممم غمعوععم عط كه عرلقتذة عط طعدمطالة 

ل عط كلن لمعاتي مه غمماء_مصصة ععطلهم وذ وعماصلام وبا عط ص عمتطدط صملا 

اتامطة كذ عمرع1 ص امم عمدعععصة دمن د[تاهمم عط غعقطا مما ع 117‏ .اوتتطصعه ققطا 1ه 

لإآعسنةجمعع4ة .لمتدعتمطا ععم 32 غتوطة قد عد سملن5 عط صذ مسد لسدعتامط ععم 23 

عطا صد طعئط 6ط 0غ مسستغدمه 11 عستم ومط عط صذ ممع صمت دتمم عط 

قنطًا ممتمععممء كأصلمم كصماءمصصة عمرهة عمج مقطا غناظ ‏ .دوعر بطصعمطا أععم 
: 223616 


1 

مقلنةة عط سقط عزلمدة عمقطم عكلومآيت ذده) 2 لتتجمم عط صستوةط فقط غمرووكا 
طعتط هذ 11ناة قد ده3جآناممم قصة بإعتطمعه فنط 2ه وستممتععط عط غه عمقطم قلط ععصسته 
0 صدعءط عاومعم سقتاموج1 5ه 5دمان36 عقدمة صعط قعتاععذة عط 10 طاجباممع عقهم 
لسعم [أمعاصم طاءئط قتط1 .«ماعءة 6ع تمعسلة عط «رللدتعومكه رآمخسمه طعاط عمتعدميم 
معش تقطء مه هلنامه0م ستقصد عط ذه فده عمتفععط لسة ,ع0دع06 غقها عط سد 0م امع ممعتة 
ل دمن تلناممم سمتاموعة1 غفطا عممط صى ع7 تزاعمتلومععة ‏ “أمروظ ط ممعتاكتع؟ 
متستععط عط عد عه ستطمعه قتط) 2ه مص عط غج عققطم دمغ هتلتاممم ععتطهمم عط متماعج 
10# عط لامم عنهء انلهادمم غطا ومقطم قتطة صلا .متضمعه عصته1011 عط 4ه عمد 
لعتاععط ع5 للم طاجسممع [وتتطقط أقط كصضهعم قتط1' .طاعئط غأه عندع عط كد [اعمم قة 


زع 


١‏ الك 


طقتاهمظ عط كه أسعلدمابدوه علأتصسعة علط 15 عممه لمعتعه[مصساء 0ترمععة ع0 
قط دن رعطلعء11010 امتموسنا عناتصسةء5 سممدعء) عط ,معد قتوعر عصوة ‏ .<عمر[» 0مس 
ممعملمماة عط 5ه صتوتده عنقتسوة5 عط معدم نععدن ,دكلناةتسصدع عل متمقصمدل8» 


عقممو5 صذ يمعحملط قد عتفصسوعة كد وتتدعه جم عصدد عط عدر1 ر فعقناتا لمم 
رسآ ا لمدجل1آ حا لعأمعععومع2 وكلد عد 17050 ع6 .#عصصتط ممععطء28 كصة ممقمعطا 
عطا غمعم عن تعممعنامة غ365 05 عده نصطوءة بزاممعكه لصف خعمطا مقتاموع!ا1 مد مسد 
ع1 عط 8ه طعناة رأسعتستتامسصة تععمتهة عط1" (هتتنصنط) . ومنطكلا 020 عامعع0)» 
بقة1غطقتاة قصهة أمررعا طامط صذ عمهام لقتععمة 2 0هط عتتقط م وععة رمعقط عط لصة 
5ه عأممع'1' عل ٠عمذ‏ غمتمعمظ لمتاظ عط 04 ممتصمه كنامسدة عل عزط 0عممع10مع كه 
761100 “عناققع تاعتاتد 2 غ2 لسة ,ص8 357111 عط صدّ تمطدظ اك ع1 غ2 غتومعطمام2 
.8.0 مسساتصمة لتم كمتط]' عط غه لفط 6دعة غطا ص +( كه ععرة معلام0 مط رط 


© م1 وقلة قفقط تإععلدممم 1058 قة وعم أممرجاء كه ممعاعدم عمدد عط غقطا قصععد 16 

المطمصدة عط صذ قصصمة عط م كز لدستواءه ع5 ,نهد مغ 15 غقط1" .'عمر1؛ مغ لعتاممدع 

6 م1 عقة مممأوساعصم عقاتصستة .ممصسصطط دز عمر[ م10 0عمب عط عمعطم عبهده] 
.“و2021 101 هه بعققط محوعة 


ماع 151 ه هذ افد 541001 عط ذه برع هام طتروهسممعع لمد بجتطجيةومعع عط" 
660 لصأ غلا مسسسيععط رعمعط ممتادعتلتكك +0 عممعععصه عط غ0 ومقكومع0أقدم عرصم صذ 
تتقستط نوصح موقلح 56 ععقط 11 .0216 راأعمقء بولنصمه قتموزة 2 غ2 عسمتلده تمممتتمصمعغصة 
كلنه؟ )1 ,ممتامتتلاكك 2ه طامتط ع غتمطه عمتعصةط طط متملع كدي غهطا مامد 
كمة خطهاء؟ غقدز ع0يه 0ممع 4ه .1.6 عممقلوط" عه إامععصمء عط عط 6) مجعمو 
1871 3220 6713 ططناة طامط 6غ ممصددم ود «مغع2ة قتط1" .كسم دأسمكتة صذ ععتادداز 
عكمءة 16 .قمم تام ستلتحله عمد[ [له 5ه عسصنةصدامم عط مد «ماعدة 2 عط 0غ قتمعءة تند 
كسة تعناهاءبع0 عتأقدازٌ قد قصس4ث .2150 ومتلوت برط لعلمت عط للدم معلمه ممع 1ه 
عأطه ه1270 عط صل عدمم معن 0ممه0661 عسنتلدم عط و5 ركاعم1 عام تسممهط 
,38 صق ع؟ ,راعع150 .تغطوتد 5ه ممتاءع0»م 0سه «ماتمومعهم عط عه عنمستاء. 
6 ممرقم ج معتجقام عملده 0ممع لمه عمنتلد ذه ممتاع دعام عط عغقطا رومقطععم 
-ثلأكته مغ 160 غهطة «مغع2؟ افتعتص هط قدبد طعتطم رعمتتس [آه تسمعمرمم ]مجع عط ص 
معام عتقط لامج لئام بكلهءة 5مععاععطه عط مد عمتعتصة1 لمترماء1ط .ممتاوع 
أمعطمماء067 غط هسه ,نفدم 2ه #«متقصدمة لصة امععدمه عطا 0غ اأمعصععه تامع 
5ه صمتنهعاتتددهىم عط قمة عمتلدت ععطاس؟ عامصرمعم لمملا للدهم عهمددوصد1 1ه 
0000 

كه صعوءط عاقط بعمعغط لعمتلانه قد ,دععءصدتلد8 ل0صد دمع852> عمط عمعتاءط 1 
60 كوم عط عملده هدم ص سه ,دم دعتلاكت جعى 04 ومتاهعى عط عد ماسعمعله 
مقط عمماسدكلة أمعتوه[مطمعمصمعع قصه لمعتطمدجمعع معدم ع1 .مممتغوعتلتبجك 
مقصتط ذه عيتغصد؟20. لوستمتمم عمط .ععققدز عوط 0عج011 رعمنلهم كدنععصسسم 
عاطم اياعم عط زه لعدم 10 قد غمععع 5د معط ععمعد فقط لع بت[محصذ صععط قط كتتتصعع 
عكدعىه 16 لعمآعط فقط أذ غقطببد كه ومتاع تسصاوعءل 


كه 10 امت 


حصصمه آه عممعامت نواعمة عط عمنهعتلمز قه عغغ216م بمعمعداط عط لعامعتلصز ولمععلة. 
تتاكبتمد 3176 اأموجرة وتقطوعة ل0صه متتعغسياة دعءمخاعط ععمءتكمدة مد مدمتاهه تنتادد 
لتسةءوم 5200352 قط دممن ععمعبئمآ غعععتة د 5ه وتلأطوطمعم عط ممتتمعم مكلد 
عع أ كوعععط ا" .سونتوعل [2 متمد 01 كصمعة مذ ل رغدءتلآئ2 مدتتعسدة عط صصمكة 
,10337 هده متغط غمعم كلتسدعزم مدامرع18 عط غه موتفعل أدستطعددة عط رعسدام 2م 
صعءط عتقط 19 210235 جمعةة كل3 7321083 عتغط 220 ع005نتام تغط عقق تإدسة ص مد 
6اتزصتقءة تزاققء أهطا - عكتدا علدعة عط 5ه ععصعلتيه عط وقله 15 غمعطا همف مادعءع كتل 
05 غصلمم عطة صو 0عع0هذ عستاععععاصة أدممم ؤذ غ1 .وللتطة عصتصده سمتامع8 ]ه 
معمم سه ومتطة عط غعتمعك علوة ده جره كعصعهد عط عكتتوعوط يرععغط كتكعط) جره كه علد 
كناد ععسملايت غسدامومصطععه324 علقغدط هذ «معطاعومة لععلهه1 غمرع8 لصةه كتتعتصية أه 
مدمء؟ تعمرم غدروعةا سد متسقصصوة ٠دمصنا‏ عمتوعربء ومتلدعم أمممتامصععمة براجدع كه 
عقتاعتة! غده مم2 رقععة عط صرمك 4عتدععمه ققط عمتومصمط ه11 .ووه امسراع 
قلممم لع مم8 .عهددنا لعطقتاطمؤوع-هصه1 2ه «عتدمم عط أه عمتتمععط رتعطغمصة مكمد 
تهدمتتهه ترط عد 00 م1 عترمققء لقدكت عط عختمععق بععهادوتل 0 غاجعقاتل جاأعممعماءت عمد 

.طعهعم5 معستصم 0 «عجووم عط آه عمتتهمععط ركاف جعامة 


أمعستت صدّ للتادك 70205 وما 2ه وو و[مصحجاة غطا عمتسد جوقع3ط يومد للتم عللآ 

تعنامعطة عتم معبع ققط طعتط؟ كه غدمظ عط زؤمه8 241001 عط كه ماعدم ستمامعه ص عق 
2 20877 ك2 غ1 .«4256» 0نم عط .عت ,سممعجدة 010 12 رطامتاعمظ دنعءل00م مه 
: 0ه عاعءت كه 6 اعوط 5ممع عد غوط ,قلقستصة كه دامع عتكتمعم؟ ه 105 نمبو 


.0167م 06 معقمه, عطا 4ه وستسمعمم لدمعمعع عط مستحقط طامط رومووط قصةه دوممقر1 
3 علتمعة «مصسصرهه قط1" .غ125 عل88:30 عط حدمع؟ غذ لمبووعبوط مملممء عط 


#ون 8162 قط عتتقط تامو 0 .ماعن سحتفوطاطلة عط مع عاعدط معمع *زععطدمم؟ ع20 


1 كقة رتتغتصء5 قز عنققط) 02 #عطعهمم غتاط ي0مقن عتطدعة امد 48 نار 26 
#سئطا عمتائعمعنمة عط .تطتجن سمتععصسيس5 للتاة ممعتاتدء لصة أترع سحتامرهظ مقط 
معط" .211 سمتسفاهجمععمم عطا 0 عتتتهم أمط عععمد وإعطدممم غهطا كذ مقط 
ف عتغط1" .معتكذ ص وتسمتماععء امد وتطدعةق طندهة كد ووعلتاممد ووقطتعم عمعى 
8 بقتتعغصدة قسج إمرعظ غمعتعهة مد بعطدمم عط +5 ومتتمماعد؟ د ممع سمط 
وات عط 6ه غمع8 مدو معلتد5 تععاععستصتطة' عط ذه «رمغة عط عزط لععمعلاتة 
: علئصسة عط د ممعط) همتعصسياة مدو لهه زنعمنط معطاه كمد ممملعمتك1 510016 
6ق سه غنه مصووعط قدمد غأقط رسةتم8 ذه القط-عتقم عط غه رعطدمم عل معان 
مقتع س5 عط غقطة كسامتوطه عد غذ ,ه27 ,"معط -طقتططتط عط مه 5000 15 لص م 
دمتاف هحيص عط طاتي بمغصدم غطا معد عمد عتحقط عقنيم “رعتصمم؟ أطنوتا جمد 
عه سمتطدعة مععط عحقط غمم للتدى ع«معععفطة ا«ممصط عط زكلءئ1 بوعتدمس عط ١-04‏ 
عمنتقععط ,لعجامة كد معاطمجم عن غتساقدة5 16 صنجة ع يعط عبع وم .ممعاطق 
فصق عكطادصممة ممشعصسدة 3255 عط 50 .تدا 5د بوعكتدمتهم عه5 عم عط عمعط 
*و[طقطمعم أموعك هذ لعتمممعع معوط عتتقط 0غ قصوعة ووععم2م عط مه ,قتقد1 ددمعة 
اعافائة عدب معط عمط ممه عععط ندم معئتلمة ع1" .متعسد5 طوسوعق قلمد ععتما 
و[جازوومم كص رسمستصدة 1لتصم اعنام عق مه هج عط قد نزاعدة كد غق3ع1 26 وترإعطدمم ص 

.معقاعة. 


ج19 انيت 


عسناهعتلما عمة عن ردملادء تامصسم عن ه عامم عط عش .عوعكصم علدت 4ه معمنا 
ص ومرقطعم ععة لعتطية وتسمعصعاء ل12)معسقلصنة وبين عط مغ ممملتقصم عبر كقطبية عنبقط 
ب لوعتكترطم 15 غ225 عط .! وععسقلد8 لقند مععل ترا" : لععزمماععه متوعط آله «ععصدل 
لقتطمععدم قد لقصمءةة عط لمة رلقعتهوهامطصعمسمعع اسهد لمعتطاجة ومعع 

6 تملاتع علط ععتطاعتصاة ع0ةسعسممر د كد ععولعط 2 طفععتزة سمعصمف صل 
«ومعع شق كة 'عع210ط' عمتلها ععمه ع8 رتعبع10مط رعمع 11‏ .772165 ]0 ممفعماد 2 مويه 
قعأهغتلل12 نه طئتامغطا فلطقعنط ,قصدمة طمتطم؟ مءه مه لصها دنه عقتطوعة لمعتطمقم 
لمم امومع 15 طات كلع15 4صدطة .تمع صعوط 0تنة 5طهدعم ,220100 2ه م0976 مهفقوم 
لزلتقء قأنتقتد 10 قمقتضقط سه ودع أمعلمعمع عط 0100م ققط رقععمةء متمأستاممم 
تلق لهة قتلداع ,قزةنااتعاة؟ رققه2117 بعقطع5 2 ص أقطا 50 رققععه2م لعصد عصتقمن 
تعتسقط-لسها غطا عمرمعيعبره 0غ ممم جلمد ممماعط عق ععئ0عط غطة ممع قومة 
يه112-5106-01 تتقمد عط طاق»؟ 0عسمتسقعت عط معسستغعصرمة للتتمطة غمدكا 13/810016 عط" 
26مم ععة مغ قلطم ععة عي عزوي مقطاه عط 0ستامعة لمفصعبط 15 ترقمم عط معطب عديتوععط 
عقصقنا5ة طاه8 غ13 3810016 عط صممنا عوتعجعمدمهء م02 مه "مم20 ع بإلتقممعء 
فهععع عسسوووط لمج قعتغصتمه 0ع)متتة إ[طدعناه2؟ أوممم غطا عع أموعم1 اسد 
ل امم ععقطا جع معط 13565 لاع لماع معصصدم تروأجقع وتأسهم +10 ومعغمعه عمتلمم 
تهمامموسة «الطوئط ذه #عطسسد د بوإلمتمامعء عمعم1 عجغط1" ,+معمتاممع-طته عمه قتع 
ألصة قاععمق06 [استامقة ,3856م ستقأصنامم طعتامعط ,قدععة طغمط عصتتر[مصناة معاتده: قصعا 
2 دتقف مدمع] زمعققةم سسقأممعديون) 0ه انتطمد1' غطغ هتنا عتروقاظ سمط ؛ وعطسمممر 
هاا حولكط م50 لمة زرصدم1 01 عتتتمعغد[م غطا ذ5ومععة لصخ غمعووعع) علتاع عط 
قط ذبوه و26 غطا بواعميدد كوب عد ,ودع اع طاععع 81‏ لوتإطشة 912 مه صدلدة عدا 
01 5سقعم بوط رقعصة عمتقمط عمعتاجمة عط عدم موععة طامط 0عجدمعدة عرالدمعمهة 
رق260016 عقلنا وم صذ قععاستام وبيب مقط 12 .قمعؤورة ععككلم أقة؟ له قدعد روكتلتج 
6 عمنالتوعت عط لضة رلء[عستمتفغصة دعستذلده قصه ,لععتمد مععتايعة أاضة 05ممع 
ولاألهنلممع عستصستوءط عط سد ,تطعغهه5 0 كتومطم:6 قاعم 2 غسمطج عصتءط لو * 
[اأكابينة صعذاذه غتاط 


6 هآ كععتطلآنت 05 عستعتمم 2 دمع كوع10 عماأمماعمعل 5ه دقععم2م عط ععد غ187 
وعتتع 2 مذ عتتطانت تقصة لم ,وعم ومع 1غمم مد متمعصرمماعمع0 لمة معوصفط كمعد 
سه قمعل1 عط ,ععمع سام .والعمعومصوط 5ه عععععت طعئط 2 عتقط لأعبر بوهمم وععد 
عامممول لمق وغمجع1 هآ .عمبطاتك غصوائت 3 جرم عدرم دمازه دمتغوءأمفصة عطه 
طعنا210 رععتتدع تالاص سمتسعصسسحة غ0 قسعزة ع56 صف عده رعأعدسمج م1 رعاغع1هم «عمسصدل1 
لمصصط ع عاتمعع 10‏ .عع معط يقد دده 5غ ص لعمماعجه0 ولاعتبيب عمد سمتاموع1 
كلامز غسفاءمصصط عط عأدماتع+؟+ه م1 معبه ل0صج عأمصنععمعلست 0 بوقفدةء 5 أذ ,تدمع 
صم مه طتحلاعة عستلدء عأطدة0تقمم غقط1' .ععمعصصصم قصة 7بطمدجومعع آه عاموع 
مسوم سساتصدع آلتدم طانعنام- تدم 5 32175ع قة ععدآم ععلة 010 [أعبع1 اقاح سمتاضمه ماما 
لمعم امعسرمنا غطا عط 10 قلمعةة3 (رجع26[ عدعنام 2ه لصد) مسمستصمعللتم لمعتطاحلتم هخ 
.605 ٠ه‏ #عططتتتم 2 صم عموعم 


دمتاكعنه ع5 عمعط ممعم (مموقتدط؛) معاتل2: امعتطجدموممع عط رللد أه سل" 2 
لقده تدم عتما عه؟ جلمد ولتدعك تدده لعقد عصعط عمعبر عمعط «عطتعط عع سمط رقا 
عتتقط 1876 .ممق دعطلتكتك 4ه طاعتط عط مغ ممابطصضدم 5151 3 علهم عتحقط مع عدم 


3 ١ ال‎ 


يستلاه؟ عكعسحافقء متاصدوتع ففغط عمد 2410016 عط 5ه 06 مسعطاممه عط م0 
عصملة لصة 5106 ناهد عط مه رممتقطء ستفاسداممم أمعمع لستطعط غ16 كامعصع مدر 
واط رلغصصه؟ ليج لصة ذتزة5 رسنوءغهام ركسمتقام ,وتإعللة؟ ركمتقةط غمعمع رعنمعه عط 
طانهة-ط2م0ه «مزقص لهة عمتل21 «مستم معطاعد 1‏ .لعمهمم وعكتم غمومع لاعمتطر 
,110105 دكهقا عنعن معطا طعتطب؟ ودملهة د5وعملمءي زه قعصمه مستامعي رلعصدده؟ معمتحفظ 
أكتكط أصععءلكتسونة بواوتمصصدممة عط وقلد لومماءب06 عمعط طعتطه ذه غموم 8ه كتتة 
-010ع0) .ستقو8 سمعسدصة84603 عط كه عولء متعاقدة عط لصد جء5 160 عط روعللة7؟ 
لسة غقدظ1 85010016 عط مغ "لصتكك قبط عع كدممقعة لدعتعه[مطصممسوعع قسة لدعتع 
تععصقطى عقعط1 للد غفطة عتط بإط سنتدعمم 1 .قتلووكنسةق 66 'لستلمتة* غصطبوعسوء 
عط غكله1 ,100عم عمعههغ215 غصعععم غقمم عط 10 نت غطعك رافني وتطعوة عذا هآ 
6 غناط ,لسمةمعتلتعك مه ع01دس عط قد عام 5ؤغذ ع20 لعمونوع3 611 غمد1 3410016 
ع( 0عتتعتامعققل عط 0 أقها عط - ”معو سطاعة' أهأمءستدم 5ه 0قستطاط د قه ختلةتاكييق 
-08© 727 قتطا 2ه عتتتمععط فصبحد؟ 0صة ه115 عناوتصن طاتم أتعطلد ,ممم مرعلمدم 
مولع صممءقتل لمغصعءعمة 


ستواده عط معو .لإرماكتط عه عستسدعم أسداءوممطة عد عمقط دعصتط) عمعط [أف 
#ستطفط غقع1 قفعمة عدمغمعصطا غدعمع عط طات لععلمتا عط مغ قدمععد كاعقستط صهم عه 
بالمأققط ومعتامدء قط غتامطة عمغط عستتطستط ممم عم عم8 .همد وبطاء1 عط ترط 
صممم 05 05جمعع: مععتس عط غبط :5دمغم12 01 ءطتصتاط 2 دمصت لعققط قر بردم ]كنال 
8 غهط) عتتتقععط متعصطنا5 عد سدععط ودمأوتط 50 سعطمدععمكماقتط عط مغ 121 عمج 
تعستا أنامط2 أتاه تتام عتتقط ع عكتدامه 064 لاعدامط)) رصدععط عمتتمم معطي 
ج10 رقهآء نه عتتطوئع116 2 لصة 7مغة 2 ع1 «عصسة ‏ . (ولغمعممم بواء تا وتدمصمم 
همه .8.0 ستاتتمعللتمم .350 عط 2ه كمه عط مغ مسرم سستممدع ]لتم .4 عنها عط 
,0156 02 ,11 لستطءط م0105 .ممت دمنلتكك دعق غطا قة لعدمدك عط 0غ غ1 معلتغصة كلا 
.عدم مد لمحم 3م260 15 طغ ,رسمنامعتلتكك سمامج] غدعمع عط عسي 


عده أكستدعة ]2ه عسترهام صذ 0عنوعمعغصة امم عمة علد بعصبطعع1 قلطا مذ ,عولط 

غ120 عط صذ ععطاتهه غبط رأموع8 غسمععسطة لسه دشعصسد5 آه كدملادحتلتحك عط عطامسع 
قتامتهماع ققط طامظ يعومكء -واللدعتطمدعومعجع قصه :رولادعتعو1مصوعط ععة عط غقطا 
جمتافعيي عمقط طامط رقصدملغدعتلئدق مم18 ممرن اعمط كتامصدمص سد و5وستدتوعط 
«راء عن دعدج هه .قصمتوعتللكك هه ععمععععصة عتغطا 05 تععتتناهة عط ععبده ولأتقم 
«عصهة للناة ,مثطوعدامطهد مععلمم م رقصة معللدد مدع كوسمتممتوعءط] عتعطا ممتطدعمة 
عله 4ه 8416 عط 10 صعمتطعم عب غصلمم قثطة غه عمعط لعف .لعصتد[صوتعصن غقطب 
قع0 و«تطستقامطة غقط كذ غصلمم عد ©0‏ قتة عتده ععداءعل مغ دقل عددمه لمد ععتدعء1 
4ه عمصه رعادمعم عمتاومعتم 0عءممأدوةء لللدتعممة عه #واعمعم عأهه1 0 0ععه غمم 
تاأسمعمعه عنقم عط معط طنته لطعتوعط مطج لصه روعلله؟ علتلة8 عط مد خعلغع: بسمطى 
عط 0غ عسابيو م ععطاك 0معم غمم معمق وتطمعقامطه5 .قدمتادعتلتكك ععسادة عتعط 4ه 
”6 رمعم 5 5ه عتطعته بوط صمقدامكة صذ سمغ دمتلتدة 2 عمتاءءة ,عصعمءه ععطاه 
تله تمده ممعغصة كه معاغمم د عط م «مطلهم قمعو 1 .عمدعو تلام عمعمعططة 
عط عمعطنو فوععة مم فط مد معط عوط لعمع0معومة كدمتاعوعم عطا لصد علا لامع 


15 لفل84 1مه 21110015 


بو 
2 200709 1 2 ره زة ره لكام 
مسعن0 7615 كره ‏ يون اهجو :17 


فداه لعصسوع1 2 ا 5-5 52 عط عتقط 16 50 سه 1 
وطاموء. عط 6ه دمماهممر أقطا ييمتائهة هط م1 0صه ,معنو 05 تمع حتمنآ تمعمع علطا ده 
1 عدمدمط عط عتمط 1 .جصدةهتتلاس0 5ه علقويت عطكله هد ها ممعم وبر عموعمد 
قغسدوطلة 18 05 اقمع تهنا غطا كه عكهاة ومتطمدة! عست للد غممسخصصوعم عط ه ودماعط 
7 خصعتامدة106 أقط صة .قعنلية5 مععاكدظ 8030016 5ه غمعصامدد7 ناد ستطائي 
قط معةسطعط وصترا بصمغتمعء عط للد قد بإلناك لد غقعممعامذ كه هع22 مناه عمقمق 
0ع 6 211 سه رعصنا عع ا[نمد8 صد ده علئلا عط قصه كنلم1 عط زه ووعللد 
هآ 2 ده بعلن عط 6ه ممعغوموتفمعط عا سه متمد8 سمتمفو0 عط دمع عط بيمتو1 
معط +10 رقعتلناة عمقنعصة[-دمم عمج تعقتتامه عم3توتندة1 متتقط 516 .عصئا طادمة 
طت 6م06 يفظ عطا صذ كتمعن د10 قصة بعمموعك لح.8 برمقصتةع0 عط مذ معو 
]8 1ه مععجوعل «اعمموقعء عط 15 معتميطة عتقدلمجع ادوم ععقط مله ع 847‏ .تستامصمط 
1 بطم لصد 


عط اسه هتلةنافناطة بعةوطءط دمعتعصدم لمعتهماممم مناه غامد مه كذ معط 
أقدظ 1410016 عط كه طعسم كعصنا خزم2ودع364 لمصد وأممعملدط ص1 .ؤمد1ظ1 016 13 
عاتمعوعدد لعاتوموعة والمتضسعت طاعتطية همه صدبوطة1' عمدب د بط لعمويمه ووبيه 
موناممم لمءتوماممع 9ط اعومسقطععء قصة لعوصقط كدر قنط1 .عممفففصستا زه وجول 
50 نفد عل14100 عط معمدمعجم طمتطامة ودماعدة لمعتعهامطصدممد غممج لصة ماتتعصد 
لمعمع ه0355 قروطاء1: عدمياهه عنل س1 .جمدم معتلتعنن غه عللمد0 عله قد عامم ئذ 
8 غطا موسقطء م ععءىة طعتطية معمددمعدم مسمتقام؟ عتتصدونع ودمطا صحووط عتعط سه 
امهل لصة عومعسة ممعطنيه5 تدمع بيدبة عط 11 رعمماع عط 2ه غصعصوةة عده عنط عه. 
-1010 قتط1" بعمعطممتسمعط ممعطيه5 عط صذ متتدعاكسف 5ه امعستاممء مد عط ما معتكق 
موه باع - رقل[عتطماه0: مسقتو طسد)-عدم قط 5ه وقتتمعوط عدم صذّ ععوام كلدم عد 
ها معمهام عامه؛ عضستقاه: عط طعنطم غمصتدعة لمة جنا غلتتط معمددعمم عط لاعتطو 
هذ هد ,قلافقطة صدئوطزة قصه سعمتصتدي]تآ بممتمعطم8 عط عجقط يمر مم81 عله 
ل أعقطة سمنتتدضكية عط قصه سعوءء2 عط بسمتطوع4ق عط يمدتطت5< عط طنته5 عله 
عط حسصظ عام غمعععقتة رلنطوتاة د قعكموو وجعقط مغ مصوةة للوتطة ممتلم كدق عد 
01 188 اأقصتدية بتعأقباط-هتة به قة 2656 عبتق1آ 10 نهو مجة عد قط عد رومعطام 
#أتعحدع؟0 2م من2010 عستاعصرة لسة عسناءممد 2ه منمك عتاسدوئاع عط لاعتطى 2ه مقددد 
ع هذ اسن للمامعسصقصم 2 مه غده ومستاغل مدتلة كدق 1624 عط" كلفط 2 16 عسفى 
.0662105 لتتقتلم1 مسد سسعطاماو5 عدم 


عق انك 


6 50116 فط أقطة عه قفطة 02 716 د ردم تأمستمرده0< عتأوصودك12 هط م20 رعموع 
5 6م165 ع2 قنع نأ[ه 3ه ونعط؟ طثيده85 عطةا صذ عصستء كلاممعقعتك جلاقلععجقه سه 
4 قأمععمتهة12 عندمع لد لع كهتتوعه 0617 قهو؟ نلنتغتة 'قعغتطوع 0‏ ,متم مجاع ده 
تمستئه فط عه"1 .دمتغزومج "وعاتطوع0) ععلجال عتتزمتة زاعتاطنام ما بسممفععمم 11 
« ,؟ طصعةنومع2 0116غة0 2ه «20 عمناط 136 13> ,معغتطومت وروز مج310 عمم عأعلاجهة 
6 ععع ,ناد مأ مسمتاعهع 10 .504-508 بيجم ,ر(6) 1927(,146 ,11 عستف) عامماغبد0 
همه ,19 .م ,1 م56 ,1927 ,28 أقتوتتةق ,15 .م ,1927 ,13 تأهتاعتته ,11165 تاس 7< مولز 

1 .ج ,10 همع ,1972 ,4 ناووة 


,60780 : بعصذ10110 عط 060ملعمة بدمتامعنتاطنام 2ه «علنده صد بوعادمط 185 
و7 : (1938) عسنلم: 3 تعددوئاه11 مد بآخمه+ه1 : (1933) ردبوسماك قنانت امملاد 
أهتدع) ]زه 1م مم51 بجعدده 8 ؛ (19815) تجرزو17 زه طثرآه:16 : (1934) ننمله5 هذة زه 
ه71 < «تأعوك إبإصهمة:17 : (1980) 171131 رومده1 002 7711 خزتفاسهات) ز (1935) عووسائة 
: (1934) غدعمه 87 علا 10 7717 #انمه جه" نروج1 مم27 دوق كره غرأولاطة عأوه 1 
247161 : (1987) 906771107 280007 ع0 لال 4 ؛ 411961 اممف جمدت وامتسمغم171 
(1940) ممهك كن «ساموم5 176 هه : (1939) 4771 اتماص 191 هالا جذة 07/1007 
مبمتسن 12 8001 مامه 1دمهممد علا عمد مجه مقمطة عه ووععتجهم عطة مث علتتع ١‏ 10 
ببمه :26 (ده00دمآة) دم7 ,عتقتتاع تقطا ده قمؤذعتا 05د قعاممط عومطا 70١‏ .8قه 1110 
2 همستمكد0» 1218 7ماصلاظة 


عه مأنطم عط 60 «امتغهاءع كد قصه مقسنامكة عامد81 رط مل قتط. كه قلتواعة +10 


بطامعستة غ56 ,اأمعدصه؟ 0د متمط صذ قعتاءط لقطدعم ع قذة طعتط؟ ,طصحلة؟ 7ط ومتاقوصه 
,76-80" ,رزج ,8ة(اآهنة1ا[ وأصماظ 


108 


14 


ماق مف 


10011 


رطة )17‏ أ 77 عفا062/:0) «لقنتققعستتسفقطه185 مجوهلة دمع ع مسف» ,قعلأطهمد متصعاط 
.569-566 : 186 (1938 


رإله3) هاأجه77 «عاقه24 «رقسه0غستسفطه11 منجهولة سمعءسمصف»ه ر,وماتطومن معرعاط 
: .272-284 : 28 (1988 


110. 2 


206 0013 1263 ,#تطاقدكة عتعهقا18 جهقة رآعده 7026 قمدعتدعسف علمو[8 عوعط 11 
ون قعه70110 851 هله 02 55ع187 و'امسسعطدكة طورزنائا 02 وتتعطصعت دعقط عجقط 
وم 60 ,2122105 علعها8 مط ع0 مم0 تنامة عط ,هتستسمقطتلة 0نده2 .1 ععول1لة597 
وعم مم جتمدمتتع مجرتم نمهة"1 سعط ,«مممع5000 قنط ع5 ما 0ل مسسمطدقة طو زتاك 
تممه لمسسعطط ك1 طهزئ!1 تائم دولغه2 عاعما8 عط صذ ععقام علدمط قتاده 2 ,1934 ص 
84 .مامه وأوسه" عط هه جللمتائها مومص[ بدمتاعوة عمه 2ه غ160 عطنا هه عمد 
,(1961 مققع:2 «معفع8 : دماأوه8) معاحمولق 2 «فاصفلة عامعاظ يسامعصضنة عترطط .0 

.180-33 .2م 


.8 .م , (19883 ,رجتحد3) هآجه77 نجماعه840 ,قماتطدد0 


172 «رامرج8 عه ونحدو© تفعحتكات»ه ,وعنالطة0 وعستعلط اه 218-281 .مم .10520 
تسعائة ع5 عنامء111 معطا .546-558 .جم : 4) 4 ,(1928 را 0) متعجوت12 رز[ مم0 
8 عط ععمتع 80 عصتمة مو لعاأطتطهعم نامعل كه هقو7 عط ,قعوعكة ماده 16 العام 
سهد ق؛ط 0اسدوعة اع«مامعه قتط1 متسقلع1 50 تتتععدهء عللمعط2-دمم ه 28 1660 
مععط عجقط وق 5ن سن تطومفة صذ قاهتطتد «مجوهدم وم طاتده عط مدمتسعوم 55 وكتلئط 
قه [0مادوععءة عصنعط قستافجكة دمعتعدسق علهه81 عقمطة 2ه عهقمة عط 2ه مت عطة 
3 سساموامكة مهم ,[2823 2286 سامء121 2ه قلتهاء0 عط 10 بقمستلمكلا ممع طامة 
ه02 : عند "1 جع21) 3 «امعآاه4ة عه ايه :5109متنعمةق 276 ,(85167 عملق ط5كدم) 
وتطمدهئغها26 معطا صذ عتمعمعله 02 «ه#متعفعة 2 «ه 17‏ :318-842 .مم ,(1966 رقفعطدط 
9 رقااةأعلدلة عأمه81 ,سامعساءة ععع ,تستامدكة عدهةمطتاجه 60 حمهلهة1 02 «متعدك8 قط 2ه 
1 .2128-0 


16140 8١. 1 

"1 

121, 6. 82. 

ل" 

1510 ١. 84 

: 11 701, (1950 ,وسقوصحه0 كتتاو د11 .7ف : مجقعنط) معاحمدمش اج 17710 م7 11715 
-نهقع<م 1928 عط «20 ععوع عتخوت0 ه18 عط ذه عقتتتمه قط ع .132 .م ,1943-1950 
عاتم عط هذ «دمتطمعنقة [مدمكهم تعمتوع وعاتطصع) بدمتغدستسمد لمتغدعل 
8 88 عتاومم عط ناد ص1 مادماغيي0 2328 «مئ عأممم عط طعتط7 علعتاعة صو حرط معاهام 


#صتمممط ونمو عتطوععمصو8 عط غه جلتلتطكددمجم هط غمسصتدعة عتامطاد0 مسعطادو8 
فط دوع كالممستط دعق طاتم مذ لاتدسع «مسوعوو6 لعلاقة 286 طاتمدة .18 تمعططلة4 


1 


ءّ 
6 


147 تا 


أقطا 0ع 6تستتصمه ممه 1 عمناهععط غتاط رتقدعة لإخصعم6 أقها عفغطا ومسل علقدر 
عصة علده اناه أسدععة عط 0غ لعاتنة بواطموعتسلة مدا عنة طعتطم معامعصلمم 


3 بوجاسيامه تتمر عد ععتطءقتم ماطمتتعلى 


قلا عتامطاون 2 صتروظ .عمه 0ء6نطصة عد قة78 طلغدهة غطا مغ معععمم 'وعغتطورن) 
عدهن) عاهلتعقصصة عط كه ععع116ون) عط صم لم21 ادمع قط ,1877 عد مسمعلي0ن موالل 
ماعط ة ش طنثي 1898 عد بإأتق دنآ عسملدط' سدم ,.14.ق4 عه طاتم 1895 صذ دمتامع 
صم 1918 صذ ععجوعل وبحدرة 2ه «مغعه12 قط معبئعمعم ععنها سه عموعل فآ 1ه 
0 نمه دسقتمنده.1 صذ بها 0ععتاعومم 116 .ممدعلء0 بون1آ8 صذ اتوم نندتآ هامرمة 
1< عطا ده ععلناز سمعتعسة هه 20م مدب عط مقع +126 غقطا حا .1911 ما 
عتعط أقط ععقة .1936 لتاصتب لاعط عط طعنطم «مقغلدمم جه رأموجظ 4ه فملدسنات:1' 
مسق22 عوط 4عاستممجة قد عط 1939 هآ .تامعتسمؤليعة . لدتتمعلامعمم لأهاعءمة مجعم 
عط طخت ععصدلممععة عد معدم سمتسده0 مسمعتفعسفق مد عط 16 غلعه18005 .1.2 عمل 
رلثدجة 0ه 1942 بلتدوة ممه .1929 كه عع" دمغدئطعمف صدعتفعسة ممامروظ 
283 امآ .معقد0 عد «عأكتستمد .511.5 تسحفلوقدة لملععمة غطا قد لعامد عط 1943 
عصتعيهة علنطى موطماء0 مد لعن لصه و13 رلمقطقة8 هذ دمقالومم ممقاتسنة 5 للعط عط 
ةن نورق عمط صة 


617 القع عه مأو 26 رقق07356 ع#اتأقاصعدعرمء .11.5 2 كد قكاعه عنط 0صمرع8 22 . 
ولع ممه 0 عتمتعفة؟ عط عمناسافصة مدمغجعتاطتام كتمتمدي +10 ستعاغهم مهلوءه1 مه 
150 أمعسصد امد ستداكة مولعده1 رواتعاتقه0 عتاسداغة طاده5 عا رمعتعكلا 
واتلقسو حذ معومةء جللدمعمعع طعتطم ماموط بودماوتط دم 4ء«مطانة فط صمتائة20 هل 
عط عوط 2 صذ لعندمعم مدب دمقعه© مه عاعومد متك1 .#متعمدة م1 ومدتععة 1010 

رومع وع نا تونء كلملا موعء1م 


عه عومعتمية لعأمعسلةء صد قصة استامج اعوط عندععغنا 2 كعندهنلمة كنل كه للق 

راع عامط «رقصةلعستسمطه11 مجع11 سدعءتعصسفه» مه عافلاعة كنظ .65 فتط 

.211016266 عتتتاه 5616 عمط 2 عسادءتلسا فسمتغهء ناطتام مد لعخصدمع: معطا لسة لعأسترم 

ما كه عتتاءء زط0 قط بطائة؟ صذةمتعط0 عط ذه عامعم مغ كاعمسئط وستففعع20 صل 

قدمتعناء: مدلامعطن عمدستامعص ماده عكتاءوزطه قتط رطاغتدة سممامتعطن عمدجمامعي 

:10 صنطل:ه؟ مأصذ اموه ممنأمومع د غنام 10 بطعسط©) عتامطنهن) عط بوسمملتهم0عةم نمه 
.قصة تدعحسة عاعماظ عدمممة قامععدم 


-16 تكد رق08 لمعه غممغماط 5د طاتو رماءتاعج 'وعغتطدع0 كه دمتادولتصمعم ع1" 
تزاقدة عط صدّ روماه غسصقاععغه20 قطهة عنامطدتن) م غمعمعاصة قصمة تعتاطام كدامكيرا 
اتصمأمتعط0 عمط معتاعدمم صذ لصداد متاممواطسة عط تعدمه دمع لصت وتجدعله 19305 
نمه نمطت قط تعصتمك وجمط عستامد35 علمد181 .عمدم 2ه عم هته ده مقلم عوط 
عأتطم عط غ1 مغصة غلند ققط غ3 28 معمم عغتطهد عم غتاط وعد للد م2 ممتعتاة: د غمم د 
ما قدنف له و5هعم ركةة[عطااع همد بعد وعقط؟ 55.وطلءد8[1 غمستدود قعنللسزعدم والتعدط 
انالك دومحو عاعناعة 'معاتطقع0 غهط صعدد قاتوم؟ عد غنا 8‏ .مملائومم غقط1 
لو قدءو0762 ممعععصم عد ذه كدمتأممعطءمممة تدة مسد معمة متمعبمء نزلده مم غل 
دوع سم مقا 0صتصلمع 20 5ه عجو عط م متصلدم ولتدعآة وكله 36 غبط عط امعععمم 
2ك للك متام وأذ غه سحتعوم عط مغ علهم معغكه مقط طاتصدةكامة 


عت 


ياتتقآأة1 ما غاتعتتدمه وجوع[1 للم .اعادععع8ي2© بعقطعة 00 صدّ روا وت 4ه 1الم 
علا قذ زعكل0م قتط د :5500م سفع لع مدقف مد طالم أقد8 عموء[18 ع0 صدّ عومه1[ 
عنته لصف .«متادعا26 غمداغد 0غ اصتامط 15 86 .قلتم ميب لازم وعطلدممم 2 
0عصلنه ققط طعتطم تإاخصة؟؟ 04 56236 غ102 رمعئط حامصرت 0عقنتهه1 ععح ععنرة 1ل 
م6 مط 20ع1 توأطة 6 لعصة 3111 مهم 0ممع 2 برتصسودد 


غ02 غأفععطا عط طازممة روة ع2202 وورقطععم 0صهة رلعسعععدم ممله مد معغتطوينت 


عط آه ععقصطدا غمدظ 84001 عط ه10 0560م قستأمد 1 ممعتعمعط علع812 عمعحك عبندء عط 
مقو اهم تلت سمعععسة كه 7نم تمعميو 


مهم عرامتاطنام مستتقط ععاقة غسويعة قط مذ ممما نوعط غقط) عمد بصع فط ... 
جرعع عط دإتاقهه 0126 عأققط عط مومع 05 غيده و#ومقط تممتصملعصسستفمطه81 لصتوع1 
61 غققة1 عوع[1 عط م 3010 معتتفسم مدمنومعمعع ع 1*0‏ طمعلزعه0 لصة غمعتين 
ب01]010© 512565 0عغئصلآ عط 10 0ع ميوت أمع12 .كلقء10 غسط عكتللسمقطعضعم 
قذ امعنه معط غقط بردة 0غ عمتمميعءط كلامم عئة فسعنمرع8 .23065 مد قصمتمه 
مع العغصة تغط 2ه ممعم قد عمد قنطا غقط) كسمه معنمؤ5 لعغتمنا عط عمتعععودم 

عتم عه ممع ناو 121 


وعضمطتة لقعدمة صصداذ1آ كد قصمعءترعسسظ عنتط؟ عه عنعمد وجمع1 أمممء06 قتط غمظا 
قم جواءعه1 كقط1» : 016 1165 2ن قتتطظ1” .قعئد5 0عنتداتا عط مد ككاعدا2 
+120201121166 #مصتدم ذه غناط قد مجعع11 سمعتعسفة عط 5ه ممت دعتسداء1 علطتوومم عط أه 


عط صا عتمستصععع مغ صسبوعط ققط مستسدلع سمسعمطماللا خقطا ععدة عا دز عتصتامء عمطلا 
1160لا 


هأ «ععصقل عتتوجع 2 بحويعع10 عط روماعها عدمسة مهلوا آه 0دمععمهد عط طختللا 
عتصمداو] سه قد 0عالععجعم عط غقطب 0غ عندل كدر كتط1 .عتتطعتصضاة لده: كنوع عمق 
,51 086 مقطا ع«ممم عحكقط 0غ كستاسسا8 2ه خطوتم عط 0صه لتلقيوء لقتعمد له غعدعا 
ل3ه2010 وتعتتعصطة أقتلصة 60 عسامصعع2 بإأطهط0:م 755 عط عققء ج1261 عط صلا 
أ0 قوم لتقطبة مغ قد 70205 قنط مد غطتامك مم كد عمعطا غدظ ‏ .وسدع وامم +20 عامدامتل 
لمتومة 5ه همامععصم عط 2ه لدعممه عط طتتي عه 3ععدءة أوممد عط وطصدم علا 
: 17201 قط بطمدعع تحدم 1346 قتط م1 .وعلع812 عدمممة :15ل12وه 


#ستاامع ذأقدئآ1 عقعاة عط مذ معمعوء771 سمعتتقيصة عمعغطا عمد عععط امم كعث 

101 ق0صقاة طاعتطم؟ طائدة غسمطنيسستط 2 10 دمتامععدمه قتطا 0مماط عتعط مغصة 
متقصهة: وأعقاط عمعطة 14 .تمدع رامم كعمسعمصعتصيامه طعتطهد لصة عضتتلدتي» [1دهمة 
0 500361 ,102658200113 عممعقعهم متعطة وتعطصسه عد بلاممع مه أصدكم1 قط مد 
تتقعترعسم 10 عأطدامعا وصتايععدمعكثل معطا 0صة رتععطه إمصصه اعم غومة م121 
معاتستا عط 6غ معباعع مامعجدمه عمعط؟ 14 '.ومععقغه عدلدمده0 لمبة عتعحددهامتك 
للك ترقط طعتط؟؟ قسوديعءة عط لصة عترطومعم عط ه غتعتمة غمعلجدعطا ,معنتمام 
505 ع2ماة صل عهة 1 طعتط؟ قم وسعموعكدمه عط غ2 «عل0تطة عم علقم طعمعدم 
2216 غم 00 1 أهقط غمم رقعغ512 بمعطاجه8 عط عم عزامملتهل0 عدم سه جعتتعصية 
عنتقط 1 سمط لمعت عدلعسعممطه84 رضهجم عط «م2. ععوموعم غمعطوئط عط 


0ت 


أقطا ...»> كللقتام وو عندهة قدمتة رامتومعبصصة عط 0غ لم1 لامع عدرمة قتط "1‏ 100.4 
«صكرهؤة عزط وعترعمهم ومتمف كدب متقاكد 


ستطغذين أمررووظ مغم1 ععصماصة عط بوط عع« مقدعلعم تزلدده 7725 ومتووعء مسا غقط 1 
غ20 عمعنن قاموية وفقط1 .قستامت8 عاعد8[1 غلددلة «غطأه معىعة 05 قطادممم غمعن عل 
غطا مذ للوللهعه 4عأممجة عمط رعععم بإعغطظط' .وقعدم معنلون ع3 مد لممعومن 
«مصع 2 عط غطعتاوءعط توالد اه ع)جسروعءهة) معندت عط [إللقتممعت لمة «تمقمعوط 
.قطةء أمعمة عاءعة81 عفغط مغ لتاقده .10,8 فك كه 


2008 قتط) 258 برمقدعع لقأعتاه عط مغ قه عأعلنمح "قمع [طوعن) محوظ موعله 15 +1 
.قستاقاة عسصتعءط عتغطة كه عمعموعلع1لامضلاعة 0ع1مجماة غ1 .عأج م0202 معنلون عط نط 
--أمنوع1 ممناقد1-دمم مععنهتناه؟ عستا كنطا غد 4عمتمومعء5 ,5216 ممتاقد18 2 كد أمووظا 
لعبمهعة مط أططهء مه طلءمقتطهم عجره كأ هط معط 5ه طعدكة .وتامعع لمدمتاهد محمد 
قد عع«00لك رعع 202213 0) عسناداة ع1605 كه قتعاغهمد لدعع1 طعنة مد ععلناز د قهة 
لاقتاعصةا عط ,قمدءتعمسية غطا قد طعناد قلهده28صحهمم متماعن مه .متطمصدتلمدتع 
ستمامعه عمتعلداز عد أططدء عه طععةتطهم عط 108 ادمع صنام عط رطاعمعع1 عط لمصة 
«مع076ع سمتاموع18 عط كه ععتاعهيم عط قد غ1 مطل .كلتهدمء متغط ممعي قعمف ومع[ 
قصمتعتاه عوسمطه ما غمعغصدة ءه ععنامه لدتعقعه بروسة فلتحدم عقعط طتزبد علق مغ أمعدسر 
عط طغتيب معأغهمط 2 طعيد 816 10نه2 غ3 قد امتطقد عتصدد غطة مد فمععتاك علفط برط 
غقططة عاطتقودم قط 5ذ غ1 ,ومتامعع تاعس ل-دمم ممتامروظ ؤه متططهم مه مطععمتتدم 
عأنقسه؟0© معتد0 هط عوط دمتكتمومععع 0عجعأ260 وليك8 سمعتععصسق كاعماظ عععد 
غطوتوءعط عصتعط عتغطة مره دممدعع عط قدي دنطة غهط مسد كستامه84 عمعطاية ماعط قم 
كه «متاصعععد عط مغ واأععمتقمذ كسد لدمده سمعتعهصة عط 5ه «متامعائج عط ما 
.فلقصحطه1” مم14 عط كه «وطصعم سمعتعصسة عط قد لعاعة مط معغختط هر 


بطعتطي مععمعنتوعمدم عط عدوم قنطا للد هذ معغتطوعن 0ع مسععدمه ولعندجلعم عقطللا 
نماك م كمسدعءتععسة عاعحا8 ععطنه لصة وفع 5ه ممتمععجدمء غطة 5ه محدقدهة عط 
وعنلده تكتل عط لصة غمعظ كه عجتاعء ممم فط سدم نط طكم عتمعل عط بللقتاادة 
قف .أتقده© صععتعصسم فط م6 غموعععم رقع قئط صذ ,للسده قفلفسل تكتلسة طعيع 
: عأمعم عط بلوتمصصطة ءط 0غ عدمدم سمط ه15 معو مممعتعغصسف عاأعحاظ 


ثلث 4وصتسعطه]8 امم كد مطيد عط قة غهط قتط كه لله حدم وترملاه1 14 
ع5 م16 وعتتسغدم كتده غمه عط غعوموقدم سدءتععمسة وتط مغ ده لاعط دمغعصتطفة /الآ, 
-قتطا صدّ عخد ماع هدم بص#مطسصتا ده صدمط بمععلائطه قنط غباط يمععقك سممتعصسة مد 
صصعلده34 كنط كذ عمط كذ ممقعوممممم كط م1 بمقلامءمه عط عيقتصدجلج 
«يقعطء عط 5ه وعقطة عت هج جد مكلصتمة روعنامة سمه همد طاذهة ععمع سمعتعسف 
16 دنه #ممطة 0غ قأعماة صغطة لصة عدم ومفطة عد قلصتوطة طعتطي بوامتط 
وحنو عط 0غ 0060د معتطقط عأعواط تمعد مه عأعقاط له طعغمط د عط للع ععغط) رصموم 
ؤعقتدةه قصة ورتصغط معطع عه مه تدز هد وعوهمئا عط علنطه بطتستتصصمه سذءتتعمسة 
عله عأمصمامتك مه عقتتقدمه سمعتعسق ع5 عاطدهة ل[مغسنا 


لعمسغصمه وماتطمع0) بستعم لفتعدم عكتقمع 8ه عصدد عط مكل 


111157 10 11565011011 ذة ب اعظلاظ 013 1111لا 
*(1932) 1:21 1 قالشماة1410 411158101411 كلناضاظ 


يه 
111 ضالف 0 .1 0518211[ 


و1150 0 غانما 170 «ووم هو ]زط خامماماء 2 4 
متام لم1 عه ووم1ا001 عأآجم”7 مهةل3ة [0 بزخأة مو مادا مغمات 


سمعتتعسفه لمعنه علعناعد عد 10جده!7 عتامطنهن) عط هذ لعتمعجة معط 1933 هآ 
للد صذ لعطءتاطاممع؟ كهين غدٌ مدع عميدد عطغ صذّ ععته2ر 1‏ +«.كصدلعمسسسفطه14 معوءار 
يسصتاره؟؟ معتمقدهتكمتمد أاسماععام2 10 أمعمعامة ؤه لممعدوز 2 *يل1ه'1؟ مععاوه84 عط مد 
لععتقاة عط آه عمعطصسعممد سمعتعسةف سهد روعتاطهدن) عسعاط 3 م1 .قمع لم84 عسمسدة 
257 عط غناوطة قداه3مصعطع72م2 لطة تغطع تام قتط 0ع5م6 1ه رأمبروظ ١05‏ قلقصتاططات: 1" 
هتفه «متاعمعع قتاع .قمع أقتتاة عع مط ماعد[8 سسمعتكعسة نوع عط أه معتدن) مغصد 
252 عط كوبع8207 رقة17 1 .دمتاعمقعع ستعتعسة لدء5أه عط ع5 6 5210 غمم 
هه متمدهععم غطنهل مم للد عد طعدد مف .محل اجامعععممع ممعتعسطة مد ؤه ممتاعمعع 
علعماظ برط 0560م قمدعء1 (152مصتنا ع5ه70؟ عط وستامعسيهه0 م10 عنناهد غأصسداأس_مجسة 
6 1ل مه ,8 .ققع07625 767256260596 سمعتعسة صج 502 #ممتافد8 سمعتمسيمة 
ملآع 38 056مختام #عطامة 562785 عاعتامد قتط اناه 0عغسامم واعامستالت 


لعطتسمعل كع تطهم0 ,1932 مذ صعاختمم؟ «رفسملع سسقطه34 معوع1ة مسمعضع سف هآ 
همذ قسنتاكركة8 سمعتعصطة علعد[8 غوعة عط غؤه «صامة عط دامتطفدة لدتعدء عتطجوع مذ 
: 8200 بعستوملآه1 عطه 


-0ة5 3 غلنامطتايب معته0 10 عصممف مجوع11 سمعتعسة مد مع3 قطاصممد عدزة 

قة عاعقاط قة؟ 116 .0صقط عدر 2 صذ مساتتمام أه «متامعغصة مم طاتك؟ مسد عفصمطم 

؟ه امتدعل قط طعععمة قتط كه بصم عه للد 2 طاعء: قتط رقع30م5 غه معد فط 

هقط عمتعستامصمة عط وسمتاموع1 عط لمعك معد 136 .ممع عتصمام ممعطعنه5 عط 

علتهي م1 «ه0مه عد بإصيامة قتط م عصرم لفط عط غقط قصه معافتك8 2 قدب عط 
11 م 37 فقط 


عط وعاتطوء) 0+ عستلدمعء2 غسط لعمدد برانتعممعم عمتعد د ادل تحتقمة وثط" 
0 قعتامستتمتسدمى عسأبومعع عنعن ععغطا خقطًا 0عنداءع عط عتسدععءط عتاو 2 اعنوعت 
,2 لصم .,5فقلة رععاوعع؟ه؟7 ,معدعتطن) ,ملدد8 نم1 ص مستامتك1 


8 108 طامتطشنسصده"1 عج00116 قتثمه0ه75 عط عتصمطة مث ععلئا 50010 #تمطعامسد مط 6 
8 26ت 126 1012 02 86د عط عستعمسة 1912 غ0 «مسصستك عط د20 أصوعع [انمومومء 
38ت تامساة سعءت«عسف علعها5 مه واعتطجة (معازؤة0) 


1 


عدم 


13 


00111 


ذخ باعها8 ده عائنط 17‏ : 1311 0ضلتةت0 .1 10528211 .2ط لمع . 
(1932) أمرو8 صا مستائهك8 ممعتعسك عاعداظ أم11 عطا ما مماأعمع] 


15 لصة ععع880 : الشتتفلة 2111218 .هل .122 .أمءط 


صعة سا8 ننه نا وروعاصا ممتاوانام 20‏ : لاالتش_©افظ8 راظلذة .10 .2105 . 
غ68 م م1971 عتسمدمعظ ره عدمتاع1616 115 20 مقلتدة لصة أموور 


1105 5 


ع 001 فعوموطك زشقدد رلعمقعممة مقط سنعللت8 قلط غه عددنة غ)ست8 عط ععمزة 
لل أككط كه اأمعسنعهه0 ع1 د 


60 ك5قط ك220 كاز 04 2056 بامعمتاصمء ومنامية والوع عناوم ذ5ذ غذ وتعلمدم ول 

ركع تمممل6رع0 01 5اع10(6م ز 201 مه 5ل عمعملمم عط 1‏ .«واتمعمعع ععمعلمعمعلمة ملع 
0 شامع 7617ئم2 م35 5عع نوق 8350581 02 02 103معه ,كاطع طم ممم ممتخووعطن1 
.027 عدا كه صمتاهدتائحك فطا طاغز مد طعخقه 10 موق ره ععة معتككلظة 5ه مم أومعم عطاك 


عقناع06 1186 تأصعاء الع ستتدميم أزممم عط 02 عمه عط وهم ربوج 1 أه عديد معطامء © 
015 تإطاته0؟ عم كسمقتاموع8 ع0 غقط 0760م ققط غ1 .1972 ععصسة معتكة 2ه 1زهد عطت مه 
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